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ليل و مص ِعْوَامِض فة فة اللات 
ومایرتط به م راد يي الوا قن وات 


اة مزب لمات الا واوا ليت 
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عفا الله عنه‎ 


يت انول الجسم 


ره مر و د س أن عرو حر ر ج 
1 00 000 لت أو 
Cor f‏ 1 ج E‏ سح ار 


ص جه 


تاک ريك 2 ۰ نيا ص امت 
من َل أ كيت ف ینم سيا َل ارا إن 


0 ن ١‏ 
منطرون [الأنعام: [٠١۸‏ 


اللطلم اوي 
عن عبو التوين عمرر بن العاص لست فال : ناذى 
لوسر لاحر ا معة) ؛ فاجتمعنا إلى 
رسول الله ٣‏ 00 © فال : 


١‏ نه لم يكن : ني قبلي إلا حقّاً عليه أن يدل أنه على خير 
ماعل لهم برهم ر مايعلمه لهم وان نکم هذه 
جيل عاذيئها في الها وسيْصِيبُ آخره ابلا وأمور 
نكيرونهاء وتجيء الفتدة فير ف ق ق بعضها بعضاً» وتجية 
الفتنة فيقول المؤمنٌ : مُهْلِكَتِي ثم َنْكَشف وتجيء الفتة » 
yy‏ يل ا 
فيقول المؤمن : هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن 
التار ويدخُلّ الجن فلتأيِو ميته وهو يُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر...٠‏ 


رواسا 0 


او عاي مشر ادا ی لل يا رکم وأين 
أولعك؟ TT‏ 


يدقع الل عن حُجچو حَتَى يُوَدُوهًا إلى نُظَرائهم 
ويَرْرَعُوهًا في قُلُوبٍ أَشْبَاهِهمْ) 


الإمامٌ علي بن أبي طالب ڪول 
أخرجه أبونعيم في «الحلية» (1:-74) في وصيته رذق للكميل بن 
زياد 57 7) وأخرجه الحافظ المزي فى «تهذيب الكمال» )٤۱١ :٠١(‏ فى 
ترج لکیل ء ران اکر ی اریخ يقداد» (79:4 ). وللحافظ ابن 
القيم رحمه الله شرح مفيد على هذه الوصية في كتابه «مفتاح دار السعادة» 
7:1 -) 


ان 


عن حُذِيمَةَ بن اليمان رقب قال: «والله ما أدري اسي 
مي سر ره ارا واد 
فتنة إلى أن تنة 2 تنقضي الذّنيا يبلغ من معه ثلاث مم فصاعداً 


إلا قد سمّاهُ باسوهٍ واسم أبيهِ واسم قبِيلَتِه) 


رواه أبو داود 57 57) 
«موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة» ص ”57 7 


لا أدعي العلمَ والاجتهاد » ولا حتّى أن أوصف بِمَقيهِ أو مْتَمَقَوه أنا طالبُ 
ا ا 
همي بما هو مُٿبَٽ في بحثي هذا. 

ولا شك أن كثيراً من مواضيع البحثِ م ي - أو بعضها - ولكنها في 
نفس الوقت عامل مساعِدٌ لآخرينَ كي يخرّجوا من الَيرَةٍ الضَاربةٍ على العُقولٍ 
والأذهان. 

فعسى أن أكون - ِإذنٍ اللو - مُوَّقًَ فيما أشرثٌ إليه وبحت شاه وأستغفرٌ 
الله من سَوْرٍَ فيي أو أن أخالِف منهج العلّماء الأثباتِ الذين خدموا الشريعة 
ونشروها ب بين انعو 

قال الإمامٌ الَجُوَيْنِنٌ (ت 7/8 ه) في «البرهان في أصول الفقه) (۲: 517 :)١١‏ إن 
السابق وإن كان له حق الوضع والتأسيس والتأصيل ؛ فللمتأر الناقدٍ حقٌّ التتميم 
وليل تعره العامة لد أن الله Ee‏ العاف نافيك 
راراق فى الوق و اعات فا ا ن 


old £ 


وقال الإمام ابن قتيبّة ةَ الديتوَري رت ٦۷۲‏ ه) في مقدمة كتابه الإصلاح الغلط» 
ص 74-74 : قد كنا زماناً نعتذرٌ من الجهل» فقد صرنا الآن نحتاجُ إلى الاعتذارٍ 
من العلم! وكنا تُوْمّل شّكرٌ الناس بالتنبيه والدلالة» فصرنا نرضى بالسلامة» وليس 
هذا بعجيب مع انقلاب الأحوالء ولا يكر مع تغير الزمان» وفي اللو لف وهو 
الان 


ااا 


4 


با ا في قول ريي وَڪَذا 
جي ازع والنقول ےل 
حُذها وحَقَوَما تراه 
ركن ن جديرٌ درس کرابم ال 

ا انان 
وعن رات يد الك 


اال ا از 


ن ك3 اله هد 
ڪه تفل بيايه 
أو حذهِي عصيّ جامد 
وا ا توت 
تاهت وضاعت في أختلافي هاتكِ 
يا قاری مهما تحكن مستخرة 
لأستب انز فنا عسي 
تدعو ابيع عودةً لم) أن 


اما صا تتَاجها 


اهدي داك ا اروم 


مُطلقَاتٍ بالهدى مزموم 
من سك واصصة مهود 
يها جيك في أيه مظلوت 
الث تلقن القصفة العدورة 
اران يدي شامةً مكتوى: 
يلتبي عن اا وو 
تيا ينا بصي الود 

فنا وف آهل ارو ے امسو 
ف أنه جي الشئة الود 
ميس يَصعُْبُ أن تلومة 
في شأنها 0 مهزويد 
اح 0 ام 
جه امحضارة 
نه عن ج 
ف 3 الأركانٍ من معلويا 
ااا ا 


سے 


ا 00 


لا دعي فيها اج دا مما 
وان من نص طه الصطفى 
أرجر بها تكائلا موصلا 
سأك رن أن تحكون جه 
وخسن عون وم كلق ربا 
وأن بر ڪل جل مُفيِدٍ 
وَبحممَ الإسلام في تاه 
والآلٍ والأصماب 4 تابع 


فليقراً الأسَاسَ 
وعالر ع علومّة 

أو حار ف ال ا 
قل باب ذو رعو موسوم 
كد يك وة 
كما أ عن طب رو 
ّت في الفكة الضرودا 


0 


تل اليد وال 
من جاءتا شر 


على الظريق واضعا 


تعريف فقه 


التحولات 


أهمية الألفاظ فى 
ضرورة إعادة 
النصوص إلى 
أصولها الأولى 
ساعة الوقوع أو 
التدوين 


اح سا رلا رلا ان لماه 
الما وة التسابقة» بل صار الرآن العظيم الذي «( مول ب يديه ولادة 

َل مع مالين الوظائف الل رة و رالغات اقا ر شر رضي 
وفظ ما سارت عليه الأمَمٌ الوب من الكَير أو اللَرّء وهذا ما نحن بصَدَد 
الاهتمام به وإعادة وراسيه وال الواعي في مكنوناتٍ له الشريِي ي المثْبّتِ في 
كتاب اللو وة ني اة . وذلك من يلال الرّبطٍ اللي بين (الديانة والتاريخ) 
a CE‏ 
سحي في هلو الدواية نق 4 التّحدٌّلات) العام (بعلامات الشّاعة)» وَلأن هذا 
لفك جد في از لد ب القاعادة إا سوم الاين على مرا 
وأقسامه حُسسنّ التظّر وكمال التَأنّي وعمقٌ القراءةٍ الواعية . عسى أن نخرّجَ معاً بما 
جد لنا المعاني ويُعية ترئيب المفاهيم بما يخي الإسلامٌ والمسلوين ين داخلٍ 
دياتتهم الشَرعِيَة عب المباركة. 

إن راسا للها الأسلامية م بالخصوص بَدْءَاً من عهد الع إلى عهدٍ القَنا 
الموعود بالشاعَة مر مهم وضرورِيٌ لنا كأمّ تَاتِمَةِ تحمّلت مسؤولِيةٌ رسال 
خاِمَةٍ عد إليها حمل الأمائةِ والمُحاقَظةٌ عليها حتى يوم الشَّهادةٍ العُظمَى يوم 
مع الله الرس يفول مادا مر [المائدة: ٠‏ 0 

ولا باس هنا من الإشارة إلى أ ههَيَة الدراسة الجذريّةٍ » وهي إعادةٌ اللوم 
ورات القراءة واا دات اا َجَة عنها إلى أصُولِها الأساسيّة ساعَة وُقُوعها 
الزَّمَِيٌ » أو ساعَة تدوينها المرحلِيٌ والنّظر إلى هذه الأمراتِ من خلال (النصٌّ 
التسَويٌ ذاته) أو (النّصٌ الأَبَويٌ”" المُعتَمَدِ) » حيث إن التَفرّعَاتِ والجُرئِياتِ التي 
)١(‏ لفظ (الأبوة في الدين) واضح ومعلوم » وهو من مميزات هذه الأمة» فليست كالنصارى 


جعلوا أبوتهم في الكنيسة وأعطوا البابا من الصلاحيات الآلوهية الوضعية الكثير» بل تظهر 
الأبوة بمعناها الشرعي في تسلسل العلم بالأسانيد يحول هذا الِلمَ من كل كلف عُدولَهُ) 


الأسس والمنطلقات ۱۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


انحدرت إليها الأقلامُ وغرابة الحليل وكثرةالتَعليلِ قد خلط الأمور خَلطايصحُبٌ فاا بين 
معه المي الواعي » وضاع الق الَلَجُ بم اكتتقة عبر الزَّمَنِ من ضبابيّاتٍ الباطلٍ ركام الأقلام 


التعريفات 
وأهله» وحَذفٍ وإضافاتِ حَمَلَةٍ الأقلام وَفقّ انتماءاتهم وتوجُهاتهم الفكريّة . 


ويبدولي_والله أعلم - أن هناك عوامل معيكة ودي إلى هذا الج المشار عوامل التجني 
اك على التاريخ: 
قاط کیک الخلط المتعمد 
المرحلة أوالمجموعة أو اليك E‏ 
على الكل ممايُصعّبُ التّميِرَ بين طرفي الإفراط والتفريط وطَرّفٍ الاعتدالٍ 
والتلاماتى لبخي ١‏ ا والجاز الي اك الت يوني لبميس | 
كام على واوا بر في هلة الفا : نّم هو دما لسياضة بتي أمية.. 
مع العلم أن هذه المرحلةَ على سبيل المثال شََمَلت إفراطاً وتفريطاً ومجموعاتٍ 
اعتدال دائِرَةِ المَلكٍ الكضوض» والثلك ا شاص باعتبار سلطة 
و 8 4 ا 2 2 ور 
القرار كقوله ب ا : «أول دين يوو حمالم ملك وَرَحْمَةٌ م مك أغر. ثم 
ملك وَجَبَرَوتٌ0”"» أمَا حال الرّعايا فغيرٌ ذلك » وفيهم حَمَلَة الأمائّة ورجالٌ النّمَط 


مسد البزار» (44975) حتى تتجنب (الخطر الداهم) ممن سماهم النبي وَي: «الأئمة 
المضلين» «سنن أبي داود) (؟4751) و١‏ سنن الترمذي» (۲۲۲۹) و«صحيح ابن حبان) 
)5517٠0:(‏ و«المستدرك على الصحيحين» ( ۰ بقوله ب : «وإني لا أخاف على أمتي 

إلا الأئمة المضلين» . وهم أهل الفتن المعروفون بعلماء الفتنة في كل عصر وزمان . 
ويؤكد هذه الأبوة وكونها مرتبطة بالتسلسل الشرعى للإسناد فى مقابلة أئمة الضلال 
الحديث السابع في مقدمة «(صحيح مسلم» : ايكون في آخر الزمان دجالون كذابون» 
يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, فإياكم وإياهم. لا يضلونكم ولا 
يفتنونكم». والمقصود بالنص الأبوي ما ورد من آثار عن آل البيت والصحابة الكرام رضي 
)١(‏ «سنن الدارمي» )۲٠٤٠١(‏ وتمامه : (يستحل فيها الخمر والحريرا» إسناده جيد» «تخريج 
أحاديث المصابيح» للمناوي (5: "5 24 » وانظر «إتحاف الجماعة» التويجري (1: .)75١١‏ 


الأسس والمنطلقات ۱۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القراءة المادية 
العقلانية 


القراءة الشرعية 
الموجهة 


القراءة Ê‏ تكون 
إلا باسم الرب 


من هم النمط 
الأوسط؟ 


الأوسَط”". 
وهذه الأمانة المُشارٌ إليها متنوّعَةٌ المسؤوليّاتِ والتكليفاتِ ؛ ولكنّها مجتّمعةٌ في 
a STS‏ 
الأولى : قرا تاريخية مادية قلا مُجرَدة و ا ت 
(بالقراءة الأو ية الإبليسِيّ الوضعِيَّة) » وما تفرع عنها من المفاهيم التفاقية 
والانتقائيّةٍ المسيسةٍ لصح الانجرافات الكافرة الج العو ا 
مل ٢اا‏ ضَيّعتٍِ الأمانةُ فانتظر السّاعدًا قال : وكيف إضاعتها يا رسولٌ الله؟ 
قال : «إذا ود الأمرُ إلى غير أهلوة”". 
الثاني : قراءة شرعية غييية مُوجهة . وهي ما سيه في فقه الحولات (بالقراءة 
بوي لوي اشر عه السا و مقا ها قولة تعالى في وَل آبة آنرلت على 
س ا لي اتويات ما E‏ 
شرعيٌ مدعوم بده ودلالاته مما یدځل تحت معنى قول 5 ا : يحول هذا العِلمَ 
من کل حلفي عُدولَهُ9. 


فالقراءةٌ في تاريخنا الإسلاميٌ لا تكون إلا باسم الرَّبٌّء وهي ما أطلق عليه 


(۱) أهلٌ النّمَطِ الأوسَط هم الْأَيِمّةُ َة العلَماءُ والعارفون الأثباث من آل الي التَّويّ والضّحابَة 
رصح العدول والتابعين ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أوعيةٌ الكتاب والسَّنٍَ 
والأخلاقٍ التَبْويَةٍ الذين يندَرجون في معنى قوله تعالى : الب اينهم أ 1 
ابه [الأنعام: 84]» وفي قوله ييه : «يحول هذا العلم من كل َل عُدولَه . 

وهم الاين شلكوا صبلك ای وا ولم كبازعوا قراراً شرعيا ولاعالما را ماما 
بوتا بويا رايا . هم الخْلَفَاءً الرَاشِدون المهييُون عَبِرَ تاريخ النَسسَلٍ الشَّرعِيٌ المُسئَدِ» 
قن حصتتهم النصوصٌ ونالوا بها مراتب الخِلاقَة والإمامة» أو مَن يهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدَّينِ على نهجهم وهّديهم غير مُبدّلِين ولا مُحرّفين . 

(؟) وهذا ما نحن بصدد إظهاره وإبرازه في كافة المراحل. 

)۳( «(صحیح البخاري» (69). 

(:) «مسند البزار» )۹٤۲۳(‏ إسناده صحيح » «شرف أصحاب الحديث» ص١‏ 0 للإمام أحمد . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مفهومٌ (الرّبطٍ بين الدَّيانَةٍ والتاريخ) وبها مسر كافة * شؤونِ الحياتين ولافصل 
بينهما . ومن شروطها دِراسَةٌ الحياة الإنسانية e‏ وراسة له ١‏ : . ومعنى 
(الدَّرامَةٍ التصِّّة) اعتناؤها بالنصوص المُتنكأصلٍ في قراءة الحياة من كاف 
أوجهها كم عرض الأحداث وَالتَّحَؤُّلاتِ عليها . وتصنيفها من حيثٌ علاقتها 


ار ا و خ لدى كثير 


من المسلمين وغير المسلمين ‏ 
وبهذه الدّراسةٍ والقراءة الشرعيّة تُقِسّمُ الحياة بعُمومها إلى أقسام : 
أقسام التاريخ في القراءة الشرعية : 


القسم الأول : هي مرحَلَةٌ الرّسالة المُحَمَدِيّة ال ا e.‏ 


)١(‏ المقصود بهذا أن كثيراً من المسلمين يصفون الإسلام والعلاقات والمحبة والبغض على 
سير الأحداث وما جرى في المراحل من التحولات . 
والأصل أن ما جرى من الاختلاف في المراحل والأحداث المترتبة على ذلك لا يكون 
أساس الولاء والبراء » وإنما يكون الولاء والبراء بالنصوص القرآنية والنبوية » ويضاف 
إليها بعد ذلك مجريات الأحداث بشروط. وأن المختصين بالنص وإن جرت عليهم 
الفتنة كأصحاب الجمل من كبار الصحابة صرح فإن حصانتهم تلزم المسلم عدم القدح 
فيهم . وأما غيرهم فالقدح أيضا يكون بالنص فيهم » كما هو في قتلة عمار بن ياسر في 
قوله بْب : «عمار تقتله الفئة الباغية» (صحيح البخاري» )۲۸٠۲( )٤٤۷(‏ 2 وقول النبي 
ص : «بشر قاتل ابن صفية بالنارا «مسند أحمد) )1۸١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
(060) وابن صفية هو الزبير بن العوام وقد قتله أحد تابعي الإمام علي رة وجاء 
يخبر الإمام بقتله » فقال له الإمام علي بقول النبي ب فغضب وقال : (إن قاتلناكم في النار 
وإن قاتلنا من يقاتلكم ففي النار) » فأمر الإمام علي بقتله قصاصا بدم الزبير بن العوام لأن 
الإمام أخذ بالنص وإن كان الرجل من أتباعه» ونقل البرزنجي في «الإشاعة» ص٤٥‏ عن 
علي َة قوله عن قتلى صفين : ( قتلانا وقتلاهم في الجنة) ولفظه في «مصنف ابن أبي 
شيبة» (۳۷۸۸۰)» وقال: ( من کان يريد وجه الله منا ومنهم نجا) .اه. «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر )”47:١1(‏ وهذا يحفظ شرف كثير من القتلى فيمن سماهم في النص الآخر 
(الفئة الباغية). 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أهمية القراءة 
النصية 


مرحلة الرسالة 
المحمدية 


َك والمديئة » وقوامٌ هذه المرحلةٍ في الهّدي الشرعِيّ ( لوحي والعصمَة) » وهو 
E alae‏ : الأخلاقٌ والمعجزاتٌ » وكان البَّدهٌ بها باعتبارها 
ا ق يي سن 
السَّابقةِ والأزمنة اللاحقة 

القسمٌ الثاني من عونل اوقل سوال ال 5 إلى قيا السَاعةِء تعد هذه 
المرحلة من أصعَب مراجل التحول الإيجابيّ والسَّلبِيّ. وكُلّها مجموعة في أركانٍ 
العلم بعلاماتِ الساعة الكُبرَى والؤّسطَى والصَّغْرّى . 

لسم الَليتُ : وهي الدراسة اصن بع اَي نضا إلى عه آم 
ا وابنه قابيلٌ وهابيل وما ترنّتَ على تعليم آد دم الأسماءَ وشكناه الجَنَّه وخاتق 
حَوَاءَ وتسليطٍ الشّيطانٍ للغوايّة » وما تلا من التَّحَوّلاتِ في العُصور المُتَلاحِقَةِ . 
وسيأتي هذ اديع فصا أكثر في كلامنا عن ا العلم بعلامات الساعة. 
ويُستفادُ من وراس أحادِيث فقو التّحوّلاتِ أن حصالة المَرَاحلٍ تأتي على الكيفيّة 
التَّالية: 

- مرحلةٌ الرسالّة .. الوح » العصمّةٌ » المُعجزاتٌ » الأخلاق 

- مرحلةٌ الخلافة الرَاشِدَةِ» الاجتهادٌ» صوص النْبُوّةِ » مواق الخُلَفاءِ . 

- مرحلة المُلك العضوض وحتّى مرحلة الغثاءِ» جفظ بيضة الإسلام إقامة 
فرض الجهاد في سبيل الله . 
ولاك لعل تتا روزم رقا يع اقفن لشت مولت اميتي 
الحفظٌ العام لاه َة على صِفَةٍ الحُموم من قول 5 ب تل أي كل المطر: لا 
يُذرَى أَوَلَهُ كير آم اجره“ وعلى صم الْخُويصَةٍ والخاصّةٍ في قولِه ب : «فعليكَ 


7 _ 
بخويصّة نفسك)2". 


)۷۲۲۹( «سنن الترمذي» (75879) قال الألباني : حمسن صحيح » و«صحيح ابن حبان»‎ )١( 


إسناده صحيح » «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (1: 97 5) . 
(؟) «المعجم الكبير» للطبراني )٠١:٠۳١( )۱۲( )١١(‏ إسناده صحيح لغيره» (موسوعة 


الأسس والمنطلقات ۱٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


إن الدَّراسَةً التصّيّةَ هي أساسٌ الجوار بين الحضاراتٍ » وأساس التّقاربِ بين 
الأديان » وأساسٌ مُعالجة الانهيارات المتلاجقةٍ في الج الإسلاميٌ ء منذ وفاة 
006 َيُْ حبّى قيام السّاعةٍ » مروراً يمينا المعاصرَةٍ المقيّدَة عا تساي 
(عهد الغفائية) . 

وهذا ما جمعناةٌ وفضّلناةُ في دراسَيّنا الجديدة المسكًاة ب( فقو التَّحِؤّلاتِ) 
وهو العلمٌ القائِمٌ على دراسة ( الرّكنٍ الرّابع من أركانٍ الدّينٍ والحاوي على العلم 
بعلامات الشَّاعةٍ ) . 

وأعتقدٌ -واللة أَعلَمٌ ك 
الإسلامي المُمَرَّقِء من عرض هذه القراءةٍ على ما سبق لرسول الله َي أن 
ادلم عند راسم سيو ا . ولا أجرِمٌ بتمام نجاح الفكرَة 
المشار إليها (بة بفِقه التَّحؤّلاتٍ) كَل » وإِنَّما أجزِمٌ بنجاحها جُزْئِياً ومعالبجّتها ولو 
بن زاويتي البخاصّة ة لكثير من مُبهماتٍ الأحداث والتحولاتِ . 

ركاش يناي هذا الأمر معاناض الخاصة :يث كت رل ثقاقة الأبرة الذوقة 
والمذهبيّة التقليدية وأحد المتتمين إلى آل الت اا من ذراري الإمام اپار 
أحمد بن عيسى المنتمي إلى الإمام الحسَين بن علي رصح أجمعين . 

ورأيت في مَسيرَتي العَمَلِيةِ والعلوية ما ألمي وذ عقلي » وشوش مُدركاتي 
بائ ذي بّدءٍ وخاصّةً في مَرَحَلَتِي الدراسية الشَرغية ووبظها بالدوامة الأكاديي: 
الحديثة .. وكانت اليّمَنُ حيتها مُجَرَآة إلى شطرين وثقافتين وأيد لو جيتين .. وأما 
ذاتي وعَقلي وثقاقني فَمُتَمحورَة في مدرَسَتِي تي الأبويّة الوب الشرعِيّة وبإحكام 
والتزا م بوي تبي صارم » وكان لاد لي في كم المرحلة من الارتباط بعَجَل 
الحياة اللو الحديثة ثل غيري كن يطمّحون في الحياة ويحلّمون بالاستقرار.. 


وك 
ور 
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فكان لي ظط الالتحاق المتدَرّج بالمدرسَة الأكاديمية حتى چ من الكلية 


سر جه سے مہم 


أحاديث الفتن وأشراط الساعة» للدكتورين همام وابنه (5 )١55‏ . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الدراسة النصية 
أساس حوار 
الحضارات 

وتقارب الأديان 


الجر سام 
نجاح هذه الفكرة 
كليا ولكن جزئیا 
في معالجتها 
لكثير من 
المبهمات 
مع الوب في 
مسيرة المعاناة 


مع المؤلف 
فى المح 
الاشتراكية 
والتحصيل 


الأكاديمى 


درجة الامتياز 
عند المؤلف 


المؤلف يشهد 
الاعتراضات 
والاحتجاجات 
اليومية بين 
الأمة.. 
لماذا 19 


اي 

تاو اللا 7 

من نحن ؟ وأين 
الحق 5 وماذا 


يدور؟ 


بداية الانطلاق فى 
فقه التحولات 


ا ا الوا .. فالامتيازٌ 
الذي أنا بِصَّدَدهِ هو انتصار الذراسة وة الشَّرعِية غ على لات الدّراسات 
الإنسانيّة الور ؛ وأيضاً 5 مجموعَة الثقافاتِ والعاداتٍ والعلاقاتِ 
الطَعيّةِ.. ولم يكن الانتصارٌ معرَكَةٌ الد للضّدٌ .. وإنما هي معركة التَّرَاوُجَ 
والتَّداحْلٍ وإغناء إيجايياتِ المدرّسَتَينِ في دوائر العقل والقَلبٍ بما يُناسِبُ الما 
والمكانَ والمواهب والقُدّراتِ والإمكادّء وشاء الح سبحائة وتعالى أ ٺ يهئ لي 
الرَّحَلَةَ المُقَدَوَةَ إلى أرض الحَرَمَين الشريفين حيث كان بها مَنْبَثٌ الفكرَة وظُهورٌ 
لَص وُر الإيجابِيّ ‏ ورأيتُ في تلك البَم لايْحَدٌ ولايُحصَى من المتناقضاتٍ 
والتّتاقضاتك »والترمتث القراءة الواعبة للمدرسة الإسلامة الاعلامية العا ة 
وفي رحاب المسجدٍ الذي كنت فيه إماماً والمنبر الذي وقفتٌ فيه تخطيباً 
وال رودي E E o‏ وز ANE‏ 
وخحواصٌ الخواصٌ والعوامٌ وكافة أجناس المسلمين القاومين من كل فَجّ وحَدَبٍ 
إلى بيت الله الحرام وزيارَة الي محمد عليه أفضلٌ الصّلاةٍ والسّلام والاعتراضاتٍ 
والاحتجاجات اليومِيّة وشبه اليومية فيما بيننا وعَشَراتٍ المتَعَلَمِينَ والمُعتَرضين 
والمُوافِين والمُخالفين ين َم الإسلام ؛ مع كل ذلك تَكوَّنَهَمٌ في الذاتِ ألم 
حي اعباس يُسائأني : أهكذا الَِّنْ يد دكين 
الات ةتكن لماه ا 
وش آم توليكات مراجل ا هل انتماوّنا لآل بیت رسول الله يك شرف أم قاو 
50 

ماذا يدور في الواقع ..؟ وماذا يطرٌّقٌ القلب والمسامِمَ ؟ إرجافٌ وإسفافٌ 
واوا اقا .وم غل او اد وااو اا اا 

تزابيو شايع رح رد رولا E‏ 

e‏ اة تتزا> لخ هل مذاها الشمرئ الموغوة روكت 
يومها في درس الحديثِ والقارئ يقرأ في «صحیح مُسلم) من باب الفئّنِ حديثٌ : 


مع 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


«يوشك أهل العراق أن لايُجبَى إليهم» وفي رواية : (يجيء- قفيرٌ ولادرهمٌ , 
قلنا راو : من قبل العَجَمِ يمنعون ذاك. .» الخ الحديثِ » وكانت 
اف الدائئرةٌ في الواقع المُعاش ما عرف حيتها بالحصار الاقتصاديّ على 
العراق .. فسألت شيَنا العلامَة الحبيب عبدالقادر بن أحمد السَّقَافٍِ_رَحِمَهُ الله 
رَحْمَة الأَبُرَارٍ-في المجلس #سيدي... هل الحديث يطبق على ما يجري الآنّ 
في العراق ؟. . فسكتٌ هُنيهَة ّم قال :نعم » راجع (أظراق الأحاديث وشتوكها: 
فراجعتٌ وراجعت أيّاماً ولياليَ فوجدتٌ عجائبَ الأحداثِ وغرائب المعرقَة» 
بل إن الإمام النّووِيٌ قال في شرح الحديث : (وهذا قد وج في زمازنا في 
العراق) 2 

ال ا 
شرعي ميد .. 

ولسث بمُدّع اجتهاداً » ولا أرعَبُ ولا أسعى في الأرض فساداً » وإِنَّما أحببتٌ أن 
أعي العلمَ الشّرعِيٌ من داخله وأتجنّب الإفكَ الوضعِيّ وغوائلة .. فقرأثٌ فيما 
قرأتُ حديتٌ جبريل اَي . ومرّةٌ بعد أخرى كان يشعَلي تركيرٌ الجميع على 
أركانِه اللائة وإهمالٌ المعاولٍ الرّابع ٤‏ وحشِيتٌ أن اركب ك طا إن قلت : إن 
الرّكنّ الرابعَ من ركان الدّين هو العِلمٌ بعلاماتٍ الساعة .. ولكن وجدت القائل 
لااد و نوهو الث ع . فأخذث في دراسة الرُكنية وملابساتٍ 
الصور التي حجزت السّابقين عن الإهتمام به .. فكان لي معرقَة فقه التَحولات 
ومُتَعَلَّاتهِ» وها أن ذا أضَعُهُ في هذا الكتاب الذي أسميه ب «الأسُس والمُنطَلّقات» 
بعد رَمَنٍ طويلٍ من الجّمع والترتیب والحَذفٍ والتر کیب آملاً أن يمَعَ الله به ن 
َي له المع والاستفادة » وأنيُلهمَ قارِئَهُ الضّوابَ إلى ما جاءً في السَّنَةِ والكتاب 


. )۸٤٠١( في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )١( 
. )۲۹۱۳( (صحيح مسلم)‎ )۲( 
. )۲۰ :۱۸( «شرح النووي على مسلم»‎ )( 


الأسس والمنطلقات ۱۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ل أدعى 
الاجتهاد 


المدخل إلى 
معرفة الركنية 


الرابعة 


مقدمات هامة 
لقراءة علامات 
الساعة 


تبقى الأشراط 
في دائرة التوقع 
المظنون 


تبقى الأشراط 
في دائرة التوقع 
المظنون 


عدم تأثير الترقب 
على واجب 
الوقت 


بعيداً عن العْلُوٌ والإفرّاط والتفريط.. 

وأعّقِدٌ أن من الواجب وضع بعض المُقَدّماتٍ الهامّةٍ التي همها خلال وضع 
هذه الدَّراسَةٍ لتكو مدخلا مُفيداً وتمهيداً سَديداً للقارئ المُبتَدِئ .. وسَنّداً أكيدا 
للمُتَعَمّقٍ المُتَخَصّصٍِ ينما ذا يه ومعر فته وخسن مُلاحَظَيِهِ» واللهُ 
امون 
ان يه د وي 
واستعجل بعص الاب والباحثين في تفسيرها مما أثار أهلّ اليلم الحريصين 
على سلا اليائ من الث والجرأةء وصدرت جُملةمن الرس ائ الحاوية على 
ارد المُتفاوتٍ بينَ الاعتدالٍ وبين الغو في التق للمُتكلفين والمتناولين هذا امن 
الد »وقد أجمل مض الاين السا ال يك فها الطيش والخلط 
ووضع لها الصوابط التالية نذكر هنا مجموعة منها: ٠‏ 
وای ها راط فى دار ار ع يعون دوق ان تات إيجاتها 

SL E 
بإجراءاتٍ من عند أنفسنا » وأنها أمور كونية قدرية واقعة لا محالة » ولم تخاطب‎ 
. باستخراجها من عالّم العَّيبٍ إلى عالم الشَهادَة‎ 

* أن يُراعى الترتي بُ المي لتسللٍ الأشراطٍ طبقاً لما دلت عليه صوص 
الوحي الشريفِ وعدم م القطع ب يزمانٍ أو ترتیب ما لا دلي على زمنهٍ وترتيبه إلا 
بال والنّخْمِينٍ » فمن الأشراط التي قطعت النصوصٌ بتعيينٍ ترتيبها مثل 
الجا » ويليه نزول عيسىء يليه يأجُوجُ ومأجوحٌ . 
وأخرى من العلاماتٍ مقدَّماتٌ إجماليِّة كرت دون تعبينٍ ترتيبها بالّسبَةٍ لما 
يوفع من الأشراط » كانحسار الفُراتِ عن جبّلٍ من دكب » وعودة أرض العَرّب 
مُرُوجاً وأنهاراً » وغير ذلك . 
عن الا رر هذا ال ف ستليا على آدارواجب الوقت وتكاليف الكرع كال عر 


قاع,ى 


. في كتاب «فقه أشراط الساعة» لمحمد إسماعيل المقدم‎ )١( 
.١/817/ص «المصدر السابق»‎ )۲( 


الأسس والمنطلقات ۲٠‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وطَلَبٍ العلم والجهادٍ انتظاراً لوؤقوعها . 

ثم قال الباحث : فقد كان مدي اسلف رحمهم الله - أنهم لا يرلو أحادي 
لن على واقم حاضر » وإنما يرون أصدق تفسير لها وقرعها مطايقه َة لخبر التي 
ولك وح انعا ة شارحي الأحاديث الشَّرِيمَةٍ كانوا يُفيضون في 
شرجها » واستنباط الأحكام منها ء حتى إذا ثوا على أبواب لفن وأشراط السّاعَة 
مس كوا أو اقتصّدوا في شرحها للغاية» ورُبِّما اقتّصّروا على تحقيقٍ الحديثِ 
واکتقوا بشرح غريبه .اه . 

وال ول بدن أن کرد ال صر الى ل عليها حالصا ما طن 
دِلالَتَهُ الاحتمال » بخلاف النصوص المُحكمَة التي دل ا غالا 
بحيث لاتلِّسٌ على أَحَلٍ » فإنها تخصَع لهذا الضابط » مثل رول المسيح الع 
من السماء عند المنارّة البيضاء بِدِمِشُْقٌ » وصلاتّة الصَّبِحَ خحلف المهديّ » ومثل 
روج الدَّجّالٍبصِميه التي أخبر عنها الي م . 

# ما أشكلٌ عليك فكلة إلى عالِوه » وقال أبو حامدٍ الغزاليٌ : (لوسکتَ من لا 
يعرف قل الاختلافُ , ومن قَصُرَ باع وضاق نظرٌة معن كلام علماء الأ والاطّلاع 
فما له وللتّكلّم فيما لايدريه والڈخولِ فيما لا يعنيه» وح وشل هذا أن يلرم 
ا 

* لا تُعَطّل السّنَ والأسباب بِحُجةِ انتظار المهديّ » وما أصدّقٌ ما ثيب في هذا 
إلى جعفَرٍ الصَّادِقٍ رحمه الله من قولِه لمن خاض في الأحكام القَدَرِيّةِ وانشعَلٌ بها 
عن واجب الوقت : ( إن اللة أراد بنا أشياءَ وأراد مِنَا أشياء» فما أراده بنا أخفاة عَنَاء 
وها رادو ننه لما فما الا عشي يما أزلذة اعا اراد 07 

قلت -والله أعلم - :ومع هذا التأصيل المُفِيدِ والهامٌ الذي نقلناه عن الحريصينَ 
-إن شاء الله -على كتاب الله وستة رسوله م بن الث الانفعاي إن اندم 
ذاتها بإدراكِ أو بغيره لم تسلّم من الوقوع فيما ينقد لدى الآحَرِين خلال التَنَاوّلٍ 


. «المصدر السابق»‎ ۲٠۳ص‎ )١( 
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فقه التحولات 


تبقى الأشراط 
في دائرة التوقع 


متابعة الأحاديث 

أيسر وأولى من 

متابعة تعقيدات 
العلماء 


التلميح خير من 
التصريح في 
المعاتبة 


ظاهرة الاحتناك 
للسلامة 


لمواضيع السّاعةٍ وعلاماتها بصورة أو أخرى . 

ولسنا هنا بِصَدَدٍ المُدافعَةٍ عما يراه البعض باطلاً ولا ملاحَقَة ما وجدناه من 
الجُتُوحات في الموضوعات المطروقَةٍ » وإنما نرعَبٌ في نزع تيل الاشتعال 
المُعتاد يين العّيورين على الحَقّ الَاصِع قاد من الجهود المُشكرگة في خدمَةٍ 
الأَمَةٍ َة وإصلاح مايُمكِنُ إصلاحة وإنقاذ مايُمكن إنقاذه» والنّظَرِ إلى الأهداف 
الغليا من دراسة العلاماتٍ والأشراط وتجاوز الجزئيّاتِ والانفعالاتِ إلى ما هو 
أولى وأجدىء والذي هو أولى وأجدى أن يتفهّم الجميمٌ مقولاتٍ الحبيب ل 
وأحاديتة الصحيحة في الموضوع حتى لا نُمَوتَ الحقيقة بسبب الاختلافٍ على 
طريقٍ الؤُصول إليها .. وحاجة الناس اليومَ إلى من يكشِفُ حقائقٌ العلاماتِ على 
بساط المعرفة أكثرٌ من حاجتهم إلى مَن يُشََوّشُ العلاقة بين الباحثين عنها . 

وبما أنّي قد اشتغلثٌ بهذا الموضوع على مدى رَمَنِيٌّ طويالٍ فإني أذ أن 


۳ 


متابعة الأحاديث ذاتها واستقراءها الواض E‏ التعقيداتِ التي 
وضعها البح من حَمَلةٍ الأقلام جرصاً على ما يقال عنه أله عَبَتْ بالعلاماتٍ 
والأشراط » فالعابثون بالأشراطٍ كفاهم فَشَّلْ مقولاتهم التي تعجَّلُوها حرصاً على 
الشهرَة والظهور » والتلميح في معاتبتهم خيرٌ من الصريح والتّشنيع لأنَّ التصريح 
والَسنيحَ باب خحطيرٌ لو أراد المخلِصُونَ الصّادقَونَ فتح بابو ضِد المَُقوِّينَ على 
غيرهم في المرحَلَةٍ المُعاصِرَة .. وقد تَصِلُ المسألةُ إلى ما لايُرضِي العديد من 
E‏ 
والأشراط يفقو وا ونر عميتٍ لأقوالٍ من لا ينطق عن الهوى ی ا مما يزيل 
الطَيْن بَلَّ والتحدّي أواراً واشتعالاً . 

إن ظا هِرَةَ الاحتناكِ والاحتكار للسَّلامَةِ في الدّنيا والآخِرَةٍ وظاهِرَة الَزِوالتّشَمّي » 
وظاهِرَة ار كيز على العيوب وعَمط المحاين علامةٌ من علاماتِ السَّاعِةٍ رُبّما 
لاحَظها القارئ في مُتابَعَتنا لهذه التماذج في كتابنا هذا عند تناولنا لِمَظاهِر الغثاة 
ومول الوَمَنٍ والتّداعي » وأنَّ الاثستغال بها دال حظيرَة المُصَلمِنَ عقن كل 
نماذج المذاهبٍ ‏ تحريش شيطانيٌ » إلا إذا جاءت على صِمَةٍ الجكمَة والموعِظة 
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الحَسَئٍَ» والجككة والموعِظةٌ الحَسَنَةُ ِن مظاهرها اَلَف مع المُخطِئ فضلاً 


عن المُصِيبٍ » وأا ما نحا حَمَلة الأقلام من توجيه به المراحل وسيرها الملحمي 
لصاح المُنّجِهاتٍ الفكرية ية فأمرٌ يربطنا بعلاماتٍ السَاعَة وأشراطها السَّلبِيه . 
وبعضُ الأشراط والعلاماتِ مجهولة التّحدِيدٍ الزَّمَنِيّ والمكانيٌّ » وأما بعضها 
فيمكِنٌ معرفتة بِالمُلاحَظَة والاستقراء المُتأنّي .. 

كما ورد عن جملةٍ من أصحاب رسول اللو في الفِمنِ التي وقعت في 
عُصورهم» كانوا على عِلم بالوقوع ولكن يجهلونَ الرمَنَ والشخوص » فلم راوها 
عياناً قال قَايِلّهم - وهو حُدَيقَة بن اليمان مإ - دإ كلك لأرى ي قد 
سيت فَأعْرفٌ ما يعرف الرَجُل إِذَاعَابَ َه فر فعرَقها”". 

وعن الحسن قال : قال الزبير بن العوّام لق : «نزلت هذه الآية ونح 
متوافرون مع رسول الله بإ اکا لضيو ا اکا 4 
[الأنفال: ]۲١‏ فجعلنا نقولُ : ما هذه الفتتة؟ وما نشعْرٌ أنّها تقعٌ حيثُ وقعت» ©. 
وما تناوكها بَا وحَحطَبَ بها أمام الملإأوفي مُناسباتٍ جمّة إلا لتُصبِحٌ إحدى 
مواد الفقه الإسلاميٌ بصرفي التظّر عم تحملّهُ من إحراجاتٍ وتحدَّياتٍ .. وإذا 
كانت الإحراجاتٌ والتَّحدَّياتٌ عاملاً شرعياً يُزْمّنا إغفالٌ العلامات والأشراط › 
E E‏ حى الالديد بين أجل تجاززها 
والصَّمتِ حِيالّها.. 

قد کات مر حل رسول الله يي مرحلة تأصيل عَمَلِيٌ لأسلُوب المعاملاتٍ وبناء 
المواقف بين مَكَةَ والمدينة بما يتناسّبُ مع التَحَولاتِ وسير الأشراط والعلاماتِ› 


)١(‏ الملحمي من الملاحم وهي الحروب العامة والفتن الكبرى الجائحة» وخاصة بين 
المنلمين والكقان, 

(۲) «(صحيح البخاري) (5 )11١‏ . 

(۳) «مسند أحمد» »)١14128(‏ وإسناده صحيح انظر تحقيق «السنن الواردة في الفتن» لأبي 
عمرو الداني للدكتور محمد إدريس المباركفوري (۱: )7٠١5‏ . 
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الأشراط 
المجهولة 
وموقعنا من 
معارضتها 


لماذا تناول النبي 

ا يل العلامات؟ 

عنها أو يخف من 
إشهارها؟ 


بع ردي 
2 تأصيل 


فقه التحولات 
اليوم من أهم 


نصوص فقه 
التحولات تعلق 
بمسيرة الحكم 
والعلم 


والأشراط جُزءٌ من الرسالة المُنرََة على التي بل فكان كلا يخصّها بطب 
وعريناك راعباراوربرانت لطامت ادر عيّة الحاوكةٍ هذا الودج الشرعِيّ 
من تفسير الحوادث » وأهمَّيّةَ الأسلوب المبلغ للشعوب جيالّها . 

بل لعي انق وال ا د ی واو 
الأريعة ؛ لذن الأركاة افا دد وه ون نت واكان 
المسلمين وغير اْمسلمين » وأكثرُوا فيها الكتابة لصيف والتأصيل والتفريع » 
وهي_بلا شك -مادَةٌ الأعمالٍ والطاعَةٍ ؛ أما علامات السَاعَةٍ - باعتبارها ركنا -فهي 
وعاءٌ المادَّةِ» وكم من وعاءٍ لم د عرف حقيقةٌ سلامته ونزامَتِهِ ظَلّ حايلاً لأركانٍ 
الثمم الفا وع لاد ها تفع ونا تجاملة أو كن أو افا أوسياسية أو 
تسيبساً» بل رُيّما كان يعمل على خدمة الدّجَلٍ والدَجاِكَة داخل خيمة الإسلام !! 
ولكدّا عند دراسة فقو التَحوّلاتِ وعلاماتٍ السَاعةٍ نعرفٌ بالعلاماتٍ تِلكُم 
الأوعية كما نعرف تصنيفت العدالَةِ من فاقدِيها والسلامةٍ عن الانحرافٍ والإيمان 
من التَّاتٍ سواءً في حياتنا العامة أو في قراءة التاريخ المكتوب. والتاريخ المكتوبُ 
یحتاج إلى إعادة ربط بفقه التَحوّلاتٍ. 

وخاصّةً أنَ غالِبَ الذين كتبوا أو قرؤوا التَارِحَ وأحدائّه_بعيداً عن قراءة علاماتِ 
السَّاعةٍ وفقو التّحوّلاتٍ_يَقَعون بإدراكِ أو بغير إدراكٍ في مُشكلة الحكم الذاتي 
على المرحلة أو الرموز فيها بما يُوافق المفهوم لديهم من خلال الحياة ذاتهاء 


E‏ ومجرياتها 0 ونهاية بلصّراعٍ و 


الشخوص والم رال وماق عله تر اديت لوي الخاش باحرلا 


حيثٌ إن صوص فقو القَحولاتِ نصح عن مسيرَة الحُكم والعلم وعن فقو سير 
الأحداثِ المُقَدَرَ رة في علم الله سواء في حياته أو بعد وفايه ب وما سيؤول إليه 


TS‏ رايا لاد ود 
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ثرا اللو اثر وف التُصوص الخاطة يفقو لحولا . 

ا الشريع والأحكام والمعاملاتِ والسلو والعقائدٍ تُعنَى ببناء الي 
والعباداتِ والعاداتٍ والمعاملاتِ المضبوطة بالوّحي والوصمَةٍ في عصر الرَّسولٍ 
اا با في أصحابه وآل بيته ومُحبيه في العو » على أفضل الصَورٍ 
والعلاقاتٍ القائمة باس على فقو الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ وما تفرّعَ عنها بعد 
ذلك من أقوالٍ واجتهاداتٍ مذهبيةٍ وتأصيلٍ وتقعيدٍ وتفريع . 

أما فقه التحولات فيضَعْ خريطة المستقبلٍ وما يكون من أمر الحُكم والولم 
والمواقف وموقع العدالة منها أو الجنوح والشَّطَطٍ المُسمَيدٌ بالأمر بين حَمَلَ 
الكتاب Ns‏ والأخلاق وسلامة المراحل أو فسادها . 


و 


بل إن ملاظ الوقائع في حياة الي ب عند عرضها بوعي وحُسنٍ قراءةٍ نشف 
له أفورا ها هما ستؤولٌ إليه الأكةٌ إلا أنه لم يعترض عليها » وإنما كشف 
انيار التيادوة إجدار E N‏ ا 
في مواقف أخرى تجري ألفاظ اللّعنِ والسّبٌ والثلب والاستنقاص منه ب ا في 
حَقٌ آخرينَ دون مُجاملةٍ أو ترد أو تورية . 

إضافة إلى أن فقة التحرٌلات وعلاماتٍ الا يحون اخراص مر 
الأحاديث الي المُشيرَة إلى ما يستَحدٌ من اكتشافي واختراع وحُلومٍ صناعية 
وزراعي فضا لم يكن بها ساي علي ولا معرفة » وفي هذا الباب ُأ ال 
العلامة احمة بن محتدبن الصَدّيق التُمارئ الخ فدات كانه ا 


)١(‏ هو العلامة المجتهد الحافظ مجدد علم الحديث أبوالفيض السيد أحمد بن الصديق بن 
أحمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الحسني الإدريسي المغربي. 
كان والده رحمه الله تعالى معتنيا به أشد الاعتناء ويذاكره فى شتى الفنون ويحثه على 
الطب الست فى الم را اتر وال اهران ويي ااا الان 
يحفظوا القرآن الكريم كتب كتابا في فضل القرآن الكريم وحفظه وتلاوته سماه «رياض 
التنزيه في فضل القرآن وحامليه» وهو أول ما صنف وكان دون العشرين 

وفي سنة ٠۳۳۹‏ هوصل للقاهرة للدراسة على علماء الأزهر المعمور حسب توجيهات 
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حياة النبي كل 
قراءة واعية 
للأحداث حاضرا 
ومستقبلا 


فقه التحولات 
علم ضابط 
لمواقف الرجولة 


حاجتنا لهذا العلم 
أكثر من حاجتنا 
للماء والغذاء 


َم 


الاختراعاتٍ العصريَّةٍ لما أخبر به سيّدُالبريّةا ويكاد أن يكونَ هذا الكتابٌ أوَلَ 
كتاب عُرفَ في تنزيل الأحاديثِ الواردة على الْمستَجِدٌ من ظواهر الِلم الحديثٍ 
وتغيّراتٍ المراحل» جزاةٌ الله خير الجزاءء وقد بسط في كتابه المذكور فوائد 
جليلة وخاصّة في النظر إلى تفسير بعض آبات القرآن وعلاقتها الْمستجِدٌ من 
العُلوم وبالأحاديث النَبويّة وكشفها العجيب لأسرار المُستقيّلٍ وما يكون فيه . 

ًة الَحولات ءلم ابا لمواقف الرَّجِولَةِ أمام الأحداثِ والتحولاتِ» 
وعلم يديل الإفراط من كل وجوه إدانة على مراد الله ورسوله ب كما دين 
افرط من كافةٍ وجوه إداة على راد الله ورسولهِ في جميع مراجل الحياة 
الانسادة وال وة مي » وليس كما نراه ونفهمٌةُ بعُقولنا وانتماءاتنا الطَبعِيَة أو فهينا 
الذات القضاباالفارية. 


وكانّنا في حاجنا لهذا العم اليو أكثر من حاجنا للماء والذاء والدّواء ؛ لأ 


والده » فعاود قراءة الفقه المالكي ثم الشافعي . ومن شيوخه بمصر الشيخ محمد إمام بن 
إبراهيم السقا الشافعي وكان يتعجب من ذكائه وسرعة فهمه وشدة حرصه على التعلم» 
وكان أحيانا يقول له لما يرى حرصه على قراءة الكتب التي تدرس في أقرب وقت : نت 
تريد أن تشرب العلم » وله مشايخ آخرون بمصر منهم مفتي الديار المصرية ومفخرتها 
الشيخ محمد بخيت المطيعي » وقرأ على المسند المحدث عمر حمدان التونسي المدني . 

وفي سنة ٠١١ ٤‏ ه رجع إلى المغرب بسبب وفاة والده رحمه الله تعالى فاستلم الزاوية 
وقام بالخلافة عن والده واعتنى بتدريس كتب السنة المطهرة مع بعض كتب المصطلح 
وأقرأ بعضا من كتب التخريج والأجزاء والمشيخات والمسلسلات وأملى مجالس حديثية 
بالجامع الكبير بطنجة . وحث الناس على العمل بالسنة الشريفة . وكان يحارب السفور 
والمدارس العصرية والتشبه بالكفار وله في ذلك جزء سماه «الاستنفار لغزو التشبه 
بالكفار» جمع فيه الأحاديث التي تنهى عن التشبه بالكفار . 

ولم يكن صاحب الترجمة رحمه الله تعالى من الذين قصروا أنفسهم على العلم فقط؛ 
بل حارب الاستعمار وسعى في إخراجه» وسجن بسبب ذلك لعدة سنوات » وفي يوم 
الأحدغرة جمادى الثانية سنة 1١‏ انتقل رحمه الله تعالى ودفن بالقاهرة رحمه الله 
تعالى وأثابه رضاه . 
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في هذا العلم سَدَّ كافة الغرات التي دخل منها تحريش الشَيطانِ بين المصلين» 
وقد جعل الشيطانٌ بها من عِلم العُلماءِ واجتهاد المُجتهدين وقوة تة بين أهلٍ 
العذة الى لحدة وال سا الوافدة ولا 
لأنّ الذين لم يُعيدوا الاحتكامٌ في مثلٍ هذه المسائل إلى نصوص فقو التّحولاتٍ 
اصطدموا بالتحليل الطَبِعِيٌ من عند أنفسهم للأمورٍ والحوادِث بعد قراءةٍ صوص 
المناقب والفضائل كنصوص صحيحة وصريحة؛ ولكنٌ الأحكام في مُجرَياتِ 
الّحوّلٍ النَّارِخِيٌ لم تصدر بها ولان خلالهاء وإلّما جاءت على صوص فقو 
النّحوّلاتٍ ال ادرو من سان من لا ينطِقٌ عن الهوى بء فبها يعارِض لض 
الَص أو يوقت الخلفاءُ العمل بالتص كما فعل الأئمّة َة الأطهارٌ بنصوص مناقبهم 
وارضوا سلامَة الأمّ » وكفى بالاقنداء بهم حُببةَ كي يحمّظ المُسلِمُ لاله وقلبَ 
وحاضِرَةٌ ومستقبلَُ من الؤُقوع في الفئَنِ المُضِلَةٍ وينال بركة الجميع وثوابَ مواقفٍ 
السَلامَةٍ لدى أهلٍ السلامة ء ويك مر القضاء والقَدَرِ فيما يجري على البَشَرِ إلى 
المولى سبحانه وتعالى وهو حسيبٌ عباده ووكيلٌ أمرهم سبحانه وتعالى . 
المُؤلّفٌ 
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العودة إلى 


الأساسيات من 
أهم المهمات 


ت 


الحمد لله والذي جمع في الأصلين ومعادلهما الثَّالِثِ علا الأوائل و والأواخرء 
وأساس العلم لكل أمرٍ باطِنٍ وظاهر » والصَّلاةٌ والسّلامٌ على م سيد المباهج 
محمد مَك بن عبد الله رَسولٍ الله الموهوب من رب أف ل المعارف 
شرف العُلوم» صلى الله عليه وعلى آلو وأصحابه أهل الشجاعة والفهوم» 
ا 
وق :فإ من أهمٌ المُهمَاتٍ في هذا الزّمانِ ومن ألرّم الضّسروراتٍ عوكةٌ 
المسلمين إلى الأساسيّاتٍ » وهي تجديد قراءة كتاب الله الذي ِ دياه لزي 
يديو ولام خَلْفِوُء يكير سد 4 إعادة ُدراسةٍ الس لوي التي صَحَّتَ 
سَنَداً ومتناً عن من لا ينطِقٌ عن الهوى بُ » ودراسَةٌ مواقفه الذاتة الْمشْتَّمِلةٍ على 
ما يُعرَفُ بالنبرّة وهي حُحصوصِياتُ لوك ب » قفي هذه الإعادة خروج الجميع 
من ظاهرة الاحتدام والاختلافٍ على فرعِيَاتِ المسائل وركام التَرقةٍ الذي حل 
بالمسلمين حتى اكتسبّ بعضُهم لبعض العداوة وتوارَنُوا الحقدَ والبغضاء ءَ إلى 
رحس الأخلاق وسَعَةٍ الآداب والأذواتقء وما كان ذلك الاحتدامٌ والاختلاف إلا 
لأنّهم خلطوا عُلومهم بنتائج مُفرّزاتٍ طباعهم غب الطبع على الشرع وتراكمت 
يرا اوناك جياد حرجا واعر ف شيا داشر راف لاوم 
بوسواسه وتحريشه حتى 9# صَدَّقَ ع اش ته امعو افيا ماموم 4. 
اللهُمّ اجعلنا من هذا الفريق تی المستثتى ب منك وقضلك وكرمِكٌ يا أرحمٌ الرّاحمِين . 
ولان الإعادة الصحيحةً لقراءة الأصلّين ومعادلهما عِلمٌ مُميّرٌ ؛ فلا بُدَّ من معرفة 


0 
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وسائل القراءة » وهي تنقَسِمٌ إلى قِسِمينٍ : 
oy E‏ اباي 
الديانة 
تت صوء 
الفعلِية والقولية ولتّقريريّة »وما ا علوية الثوابت الثلاثة 
د - مالم يسبق للعْلّماءِ تأصيلَهُ وخدمتة ودراستٌه بتفصیل وتبيينٍ » وهو ما تعلق قراءتنا لعلامات 
بالجلم بعلاماتٍ الاعة ومواقف رجا الط الأوصطل وعدول الأَة» وما تراب E‏ 
تھا رک عنا 
على دراستها من إبراز فقو حاص يُعرَفُ بفقه الَحوّلاتِ . وستتان حصان هما کک 
تتا المواقف والذَّلالةِ » تبعت دراس تها وبحتّها على مدی َمَنِيّ طويل » مُبتدثاً 


بدراسة علاماتٍ السّاعَةٍ من حديثِ جبريلٌ » وهو أحدٌ أركان الدّين الأربعة على ما 
موقا نل ا او برا اف ا ا 
ساني نّم ابع ما اجتمعَ عليه من زياداتٍ وإضافاتٍ في كنب اسن والمسانيد 
بارعا اه ا علؤراك وحاجونا 2 روس وار برضا كير 
من أمور الحياةٍ المعمَّدَةٍ الذي سس فيه الاختلافٌ وخرج عن مبدأ القوايسع 
e‏ خر كمه سياس الحريش والتِّرقِ والعداوة 
المُركبَة التي تنطلِقٌ من وُجهة نظر الشيطانِ الدّاعي إلى المبدَأً المعروف (فرّق 
تسل : 
وبهذا المبدأ السَّيطانِيٌ تحققت السَّيادَةٌ الإبليسِيّة على كَل المُصلين » واستطاع 
a E N E ENN‏ 
إلى استعبادٍ الكُمَار والمشر كين يكترهم » حيث إن للشيطانِ عقيدتين : 
-١‏ الكُفرُ» وهو ما يمارسة مع الشعوب الوثنيّة والملحِدَةٍ وأهلٍ الكتاب الذين عقائد الشيطان 
كفروا بمخالفتهم دعوة أنبيائهم وحرّفُوا كتبهم وأثبت القرآن انحراقهُم . ا 
؟- الكفرقةٌ والاخلافٌ » وهو ما يمارشة مع الشُعوب المسلمة (التُحريشٌ) . 
وبهذين العُنصُرَينِ يتحمّقُ للشيطانٍ في الحياة الإنسانية الاحتناك والقُعودُ على 


الصراط المستقيم . 
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البشرية كلها 
للشيطان 


والبشرة كلما رجالا وتا قتف اريخ لفان مذ الان الكل سحا 
E‏ لل توالى امراك از رتت 
اليك ار ل قا لب » والاخعلاف والتفرة قد يودي في دائرة 
السلا إلى المت على خو ين صوص لع لم إلى لاسراب افك 
احاتم a‏ 
الكبائر . 

وبطبيعة حال الإنسانٍ فهو مخلوقٌ مُستجيبٌ ومُوجَةٌ سواءً كان في دائرة الوّعي 

ا ل ا ا ا 
هذا ا العصر الأخير وهو الذي كا ل ب(عصر الكُثاء ار 
الأمم) و (عصر بزع المهابة من قُلوب الأعداء)» وغيرها من المُسمَّياتٍ التي لا 
عرف ولا قرأ إلا بدراسَةٍ فقو التّحوُلاتِ وعلاماتٍ الساعة وبها يي وضوح 
موق الرّجُلٍ وموقحُ المرأة وموقحُ الأسرَةٍ وموقعٌ الم وموقِع المرحلة أيضاً من 
مبدا السّلامةِ والالتزام به » ومبدأ التحريش والارتكاس فيه » ولأجلٍ هذا صار من 
الؤجوب علينا بمكان أن نُظور وبر الل بالركي الرابعة من أركان الذينِ كما 
فغا الى ذلك د الكرسلين 2 اه في قوله : إذا لعن آخرٌ هذه الأمّة أوّلها فمّن كان 
عنده علمٌ فليظهره فلن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما نز على مُحمّد)”؛ وحديث: 


)١(‏ أخذا من حديث ثوبان صو قال : «یوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها» قال : قلنا : يا رسول الله.. أومن قلة بنا يومئذٍ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير 
ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل » تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم 
الوهن» . قال : قلنا : يا رسول الله وما الوهن؟ قال : «حب الحياة وكراهية الموت». (مسند 
أحمد» (۲۲۳۹۷)» و«السلسلة الصحيحة» )۹٥۸(‏ » وانظر «موسوعة أحاديث الفتن» 
(960). 

(؟) «الكامل» لابن عدي (5: )٠١‏ وفي رواية أخرى رجال إسنادها ثقات: «فمن كتم حديثا 
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«إذا كَثْرت الفِتَنُ وسُبّ أصحابي فمّن كان عنده عِلمٌ فليُظهره)”". 

ومن معاني هذا الحديثِ-كما فهمناه وجوبٌ إظهار e‏ 
وربطها بأركان ادن وتأصيلها كمنهج لفقو الدع وخدمة روع المي سير 
العلاماتٍ والأشراط والفئّنِ ومُضِلَاتٍ الفئّنِ والملاجم والبشاراتٍ وغيرهاء لأنّها 
ي النازينها تتام ونه عر املاس على وى تار E‏ 
قيام السّاعةٍ حيث يقول فيها ب يل : 2 سارل ص ارا إن 
(فِقهُالتّحولاتٍ) , وفقة لحولا هو الفقة المؤصّلُ من الكتاب والشُئَ لإراسةٍ 
كافَةةُ وون حوفي اليا اشر ئة من عهد آم إلى يوم بعت الور 
وا ما ف هذا الان مو كناب الله ای وين ا و نوها 
حَدَمَه العُلَماءٌ من تقسيم العلاماتِ والتصنيف فيها. 

وقد كان م يعتني بالعلاماتٍ ويُشِيرٌ إلى أهمّييِها » وما خدمه العلماء من تقسيم 


العلامات E‏ 
١-آيات‏ وأحاديث اة تسف الكجداك البح قل دوا 


والشعوب من عصر سر الرسالة ا عصر آدم اَل وتكوينه الأزلي . . 

ومنها العلاماتٌ التي تَحُْصّهُ في مجرى حباَه يبه ومن ذلك ما رواه عبد 
الؤؤاق والشيخان وابنْ سعد عن عائشة رصل ورواه غيزهم «آن رسول الله وب 
منذنزلت عليه السّورَة لدا جاء نصر الله وَاَلْمَتَحَْ #كان لايقومٌ ولايقعْدٌ 
ولا يذهب ولايجية إلا قال - وفي لفظ لعائشة : كان يكثر في آخر عمره من قول 
-: «سَبحَاتَكَ ربا وَبِحَمْدِكَ اللَّهمَ افر لي إِنَّكَ انت التَوّابُ الرّحِيمُ 6 .. قالت 


فقد كتم ما أنزل الله » «تهذيب السنن» )٩۳ :1١(‏ . 
() «السنن الواردة ف في الفتن» لأبي عمرو الداني تحقيق المباركفوري (۲۸۷) . 
(۲) متفق عليه » «صحيح البخاري) (5 1908()580) والصحيح مسلم» (1/54) (1401) . 
(۳) «مسند أحمد) (۳۷۹۱) . 
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قوله يي لبعثت 
أنا والساعة 


كهاتين ( 


اعتناؤه ب 


بالعلامات التى 
تخص حياته 


عا فلت ا رسمرل الك كر ترل سان الله سحي انهف الله 
ع 06 42 1 

وأتوبُ إليه مالم تكن تفعَلّه قبل اليوم ؛ فقال : «إنَّ ري أخبرّني بعلامةٍ في أمَّتي 
فقال : إذا رأيتها فَسَبّح بحم رَبك واستغفرة» فقد رأيتهاء9إِدًا جاء نص ر الله 


وأَلمَسَح ‏ إلخ السورة» ‏ . 


(۱) «تفسير الطبری» (75 :5170)» «سبل الهدى والرشاد) (۱۲: )۲٠١‏ وأصل الحديث فى 
«البخاري مع الفتح» (:١1ه405-4).‏ 
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ريف آلسّاء عة ومايتلق بها 


قال الرَّاغِبُ في «المفردات» : السّاعة جُزءٌ من أجزاءٍ الرّمانِ ويعبّرُ بها عن 
القيامة » قال تعالى: فرت ألسَاعَةُ 6 [القمر: » وقال تعالى: :3 وعنده عِلّم 
لسَاعَةٍ 4 [الزعرف: ٠)۸٥‏ 8 

قلت -والله أعلم -: ويفهَحُ من سياق المعنى في الآية أن الساعَة المُشار بها إلى 
يوم القيامة هي تعريفٌ لآخر لحظة في الحياة البشريّة » وأما لفظة الساعة-أي : 
الجزءٌ من الوقتِ-فهو الوقتٌ المُتَعارَفٌ عليه من الرّمن » قال تعالى : 9# وَيوم تقوم 
السا يقي الْمجَرصُونَ ما ثوا عر ساعد #6الروم: 600 . 

فالأولى في الآبة بمعنى القيامة الثاني في الآ بمعنى الوقت القليل من الرمان 

وقال بعضهم : الاعة التي هي القيامة على ثلاث أوسه: 

. السّاعَةٌ الكُبرَى » وهي بَعتُ الناس للمُحاسبة‎ -١ 

-١‏ السّاعَةٌ الوسطى » وهي موت أهل القّرنٍ الواح ويؤيدُهُ قول عافد 
راع قالت : كان الأعرابٌ إذا قَدِمُوا على رسول الله به سألوه عن الساعةء 
متى السَّاعةٌ فنظرٌ إلى أحدث إنسانٍ منهم فقال : «إن يَش هذا لم يد ركه الهَرَمُ 
قامت عليكم ساعتّكم)”" . والمراد بساعَتِهم: موثُهم-أي : ساعَةٌ المخاطبين 
آنذاك_ كما جاء في «فتح الباري» . 

1- الساعة الصّغْرّى » وهي موث الإنسان » فساعة كل إنسانٍ موثة » وهي المشارٌ 
إليها بقوله : $ ند کی يكن إل اتو یکا ةعم الكهايفتة [الأنعام ]ا 

قال قرطي رحمه الله : (قال علماؤنا : واعلم أن كَل مَيّتِ فقد قامت قبامته 
راكوا يان خرف وتزى a‏ 
خروحٌ رُوجه وفراقٍ أهلهِ وانقطاع سعيه وحصوله على عَمَلِهِ إن كان خيراً فخيرٌ 


(۱) «المفردات» للراغب ص58 ؟. 
(") متفق عليه » (صحيح البخاري» ١ ١(‏ ) واصحيح مسلم) (51957). 
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تعريف الساعة 


أوجه لفظ 
«الساعة» الكبرى 

والوسطى 

والصغرى 


أقسام القيامة 


المؤلف لأنواع 
القيامات 


انقسام الأمارات 
إلى فلالة أقسام 
قسم ظهر وانتهى 
وقسم لم ينته 
وقسم يسبق 
العلامات الكبرى 


وإن كان شرا قشر » والقيامةٌ الكُبرَى هي التي تَحْمُ النَّاسَ وتأخذهم أده واحدة). 
قلتٌ_والله أعلم : ولا يُسِتبِعَدُ في المعنى أن تكون القيامَة الؤُسطى الموثٌ 
الجاع [ذا اناما قاله ا كيو فكون الدر ل هلي اا 
الخالى :: 
-١‏ القيامة الكُبرى : هي التي تَعُمّ الناس وتأذُهم أخدَّةٌ واحِدَةٌ ٠٠.‏ 
۲- القيامة الؤْسطى : هي الِهَرْحُ والمّوتُ المجهرٌ المنصوصٌ عليه في العلاماتِ 
0 کے ميتو 
وهو الإبادات الجماعِيّة وهي من علامات السَّاعَةٍ . 
ا و 0 قاعم 
۳- القيامة الصغرى : هي خروح رُوح المرء وفراق أهله .“ 
وهذه المعاني الَّلانَةٌ تدورٌ حول مفهوم المَّاعَةٍ التي هي اللَّحظَّةٌ الأخيرَةٌ في 
حياة البَسَريّةِ التى لا رَمَنَ بعدها .اه. 
وقَسَّمَ الإمامٌ البَررّنجي في «الإشاعة» (ص۲۷) الأماراتٍ إلى ثلاثة أقسام : 
3 و 
١‏ - قسمٌ ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة . 
5 1 7 و و و 
-١‏ قسم ظهر ولم ینقض بل لا يزال يتزايد ويتكامل . 
و ر 3 
۳- وقسمٌ تعقبّه السّاعة وهي الأماراث الكبيرة .. 
00 ۾ 5 5 5 
كما تنقسمٌ العلامات في تعريفها إلى أقسام : 
ع تحب اليد 
ا فتن 
وا اط 
۳- وعلاماتٌ 
-٤‏ وأماراتٌ وملاجم 


مو 
6- وبشارات 


)١(‏ «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» (58:1 2) نقلا عن (فقه أشراط الساعة) د. 
محمد أحمد إسماعيل المقدم ص9١.‏ 

(۲) نقلت الفكرة مع شيء من التصرف من كتاب «فقه أشراط الساعة» للدكتور محمد أحمد 
إسماعيل المقدم . 
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-١‏ الفِتَنُ :إمَا فن أو مُضِلَاتُ فتَنِ) » والمقصوةٌ بالفئَنِ هي الابتلاءاث العامة 
التي تُصيبُ الفرة أو الأمّةَ ويكونُ بها حصول انحراف أو تحوٌلٍ مُحالِفٍ لأمر 
الشريعة » ومن الفِتَنِ ما هو اختبارٌ للمسلم ينال به الشّوابَ والأجرٌ عند صبره 
واحتسابه لله تعالى كما هو في تة الأهلٍ والمال والوَلّدِء ومن هذا التَمودّج 
ما أشار الله به للأثيباء لكام : ج ولد ماماش وألا عل وويناء نان 
(#6)59وقال تعالى لسَيّدنا موسى آله : ولتك فنونا 4 i‏ 

وأما مُِلَاتُ اَن فهي ما حرج به الفر أو الجماعة أو الأسرةٌ أو القبيلة أو 
الأكة عن جاة و الطريق المشروعة إلى حدم ال وال جال وَالشيطان :وقد أمر 
الي بالتعؤذ من مات الت ومن فد المحيا والممات ومن فة المسيع 
الدَّجََالٍ » وكان يقو ل بإ في بعض أحاديثِه الحاويّة على الدّعاءٍ : «وإذا أردتَ 
بعباوك فتن فاقبضني إل ليك ليك غيرٌ مفتون)""'. 

۲ الأشراطً : جمع تََرَط ( بفتحتين) وهي العلامة » وأشراط الشَّيءْ وة 
(وأشراط السَاعةٍ علاماتها ) قال تعالى : 92 هل طروي إلذالكاعة أ لي ب د 
ج أشرَاطها محمد :18]. 

قال الحافظ ابن حجر : (والمراد بالأشراط هي العلامات التي يعقبها قيامٌ 
الشاعة) ©. 

وقد أطلقّ بعضّهم على الأشراط اسم الآياتٍ » والآياثٌ هي الأماراث الدَالّة 
على الشيءٍ كالأماراتٍ التي تُنصَبٌُ في الصّحراءِ دالَةَ على الطَّريقٍ أو توضمٌ على 
الشَّاطيَ لتهدي السَّفْن . ا“ 


ووضفت أيقاً بلفظ التشتاريط فى عسن رواياث الحديك» تى #مسيل الخمد) 


)١(‏ «سنن الترمذي» (۳۲۳۳) » انظر تحقيق «الطرق الحسان» لابن رجب لأبي أنس عادل بن 
سعد محمد مطاوع ص ۱١-۱۳‏ . ۰ 

(؟) «فتح الباري» ااا . 

(۳) ص۱۳ المصدر السابق بتصرف . 


الأسس والمنطلقات ۳o‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الفتن 


معنى الأشراط 


بل هو القرآن 


معنى العلامات 


معنى الأمارات 


معنى البشارات 


(۲۳۳۰) عن حذيفة ابه قال : سئل رسول الله بإ عن الساعة فقال : «علمها 
عند ربي لا يجليها لوقتها إلاهو ؛ ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها . 
وبالجملة فالمقصودٌ بها : الظاهرةٌ الكونيّةٌ أو الظاهرةٌ المرحليّةٌ المرتبطة 
بالتّحوّلاتِ المنصوص عليها في الأحاديث الشريفة . 

"- العلاماثٌ : جمعٌ علامةٍ » وهي السَّمَةُ المُميَرَةُ شلوك فردٍ أو جماعة أو 
مرحلةٍ بما يتطابقٌ مع ما ذَكَره بُ في أحاديث علاماتِ السّاعةٍ . 

- الأماراث : جمعٌ أمارة » والأمارةٌ هي الحَدَتُ المطابقٌ لحالةٍ أو كيفيّة أخبرٌ 
عنها يه في اشؤون الساعة وتحولاتها» . 

- البشاراتُ : هي السات المرحليةُ التي يُجري ال فبها ُصركة تيد لعباده 
الصالحين وتمكينهم في الأرض كظّهورٍ الإسلام في عصرالرٌّسالةٍ » وخلافة 
عَم بن عبد العزيز في بني أَمَيةه وصّلح الإمام الحَسَنِ بعد احتدام الأمر » وظهور 
صلاح الذّين الأيُوبِيٌ وهزيمته للصَّلينَ» وظهور الخلافة العثمانيّة بعد تمق 
القرار الإسلاميّ » وظهور الإمام المهديّ بعد شمول الجّورٍ في العالم . 
وفائدةٌ هذه التعريفاتِ في فقو التّحوّلاتِ ضبطّها لعي لظواهر المراحلٍ ؛ 
وتحديدٌ هُوية النَحوّلاتِ وعلاقتها بالسّلامة المرجُوٌة أو العكس من ذلك ؛ فحيثما 
كان ص التحولات يُشيرٌ إلى فر أو جماعةٍ أو منهج في سير الأزمنة والأمكنة 
ية بالا أو التحديد أو العدل فلم عذلافء وإ لقان دعو السّلام من 
فر أو جماعةٍ مردودةٌ عليهم بحُكم الت الذي د 2 يقر المراحل ومن فيها . 
فالخوارح مغلا كانوا يعون السَّلامةَ ويَرّون في مواقفهم اا 
ولرسوله بذ » وماتواوهم على تلك الدعوى الكاذبة » لكي صوص التحولاتِ 

فقة علاماتٍ الاعة رر للمُتَأمّلٍ بهم وعدم سلامّتهم وجُنوحهم عن الحَقٌّ 
َه على هله : ودكذافي أشباههمو الهم في ل م حل وعص وذ 
والقول القَصلُ يرجح إلى ما قاله اة من العلاماتٍ والظواهر » وبها يكونُ ال 
جا والاطل قوع على نض الأزمان» و إلى ان ب الله ارا عات قر 


الأسس والمنطلقات ۳٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عن عُمَرَ بن الخطّابٍ روث قال : بينما نحن جُلُوسٌ عند رسول الله َي إذ 
طلع علينا جل شدي بياض الاب شدي سواد الع لايُرى عليه ئر الفر ولا 
يعرف متا عد حت خلس إلى النبي َه » فأسند رُکبتی و إلى كيو ووضع كفيه 
على فَخِذَّيهِ وقال: يا مُحَمََدٌ أخيرني عن الإسلام؟ 

قال رسول الله َي : «الإسلام أن تشه أن لا إله إلا الله وأنَ مُحَمّد 00 
اللو وتقيع الصلاة » وتؤتي ي الرّكاةً ؛ وتصوم رمضان ء وتححجٌ البَتَ إن استطعّت 
إليه سبيلاً» » قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأَلَهُ ويُصِدَّقُه » قال : فأخبرني عن 
الويمانٍ؟ 

قال : "أن تومِنَ بالل » وملائكته » وكُتبه » ورسله » واليوم الآخر › وتؤمن بالقَدَرٍ 
خيرو وشرو قال : صدقت » قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ » قال : «أن تعب الله 
كأنّكَ تسراة» فإن لم تكن تتراة فإله يراه » قال e‏ : «ما 
المسؤولٌ عنها بعلم من السّائِ) » قال الأخيرتي عن أماراكها وال : "أن 
الأمَةُ رَبّتها » وأن ترى الحُفاةً العُراة العالّة رعاء الشَّاءِ يتطاوّلُون في البنيان) . 

قال : ثم انطلقّ فَلبِعْتٌ مَلِيَاً» ثم قال لي : «يا عُمِرٌ أندري مَن السَائلُ» قال : قَلتُ: 
الله ورسولَّةُ أعلمٌ » قال : «فإنه جبريل ناكم لمکم د دييكم)””. 

واي لط شار سياه : فاته جبريلٌ أتاكم يُعلّمُكم أمور ديتكم) ". 

وفي رواية : هذا جبريل جاء ( م الناس ديتهم» ”". 

کی راک کا ری ھا ارد فیا عن کال ا 


لثما 


00 «(صحیح مسلم) (A)‏ . 

(۲) «سنن الترمذي» (۲۹۱۰) و«سنئن النسائی المجتبى) )٤۹۹۰(‏ بلفظ : «أمر دينكم» 2 
وبلفظ : «معالم دينكم) فى «(سنن ابن ماجه) )٦۳(‏ . 

)۳( ااصحيح البخاري» )٤۷۷۷(‏ و(صحيح مسلم) (9) عن أبي هريرة . 
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دراسة حديث 


جبريل 


فوائد حديث 


جبريل 


رسول الله ما الإسلامٌ ؟ وذكر نحوه إلى أن قال : «هذا جبريلٌ أراد أن تَعلّموا إذا 
لم تسألوا» . 

وفي رواية أحمد من طريق آخرٌ «هذا جبريل جاء لِيعلَمالنّاسٌ ديتهم ء والذي 
نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفّه إلا أن يكون هذه المرّ0". 

وفي #المعجم الكبير» للطبراني عن ابن عمر : كا جاءني في صو رو قط 
عَرَفنهُ إلا في هَذهِ الصّورَة)”" . 

ولا شك أن قراءتنا لحديثٍ جبريل ال كما هو بين أيدينا فح نا آفاقً واسعة 
من التأملٍ والمُتابَصَِء التي تبلغ بنا في النهاية إلى فهم الأرائط الموضوعي في هذا 
الحدييث من كل جوانبه » وما تركب على هذا الَّرابْطٍ من همي مُه مُحَفَقَةٍ لعلاماتِ 
السَاعةٍ ودخولها في العديدٍ من أبواب وفصول العلوم والتكريزات الشّرعيّة 
المُتداوَة . 

ولع من أهمٌ ما أوضحَةٌ الحديثٌ لنا : 

-١‏ الصَّمَُالتي ظهر بها جبريل على القوم صورة ولباسا وكيفية وشلوكاً. 

. 6 أسلوبةُ في الجلوس والمخاطبة لرسول اللو‎ -١ 

#اسك ود ويا و 

4- قولّه: ليس المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السائلٍ ء وفي هذه اللفظة إيضاح 
للسامعين عن هة جبريل في علوه بالأمر أوحَدَم عل عليه» وكشفٌ لحقيقة 
المخاطب لرسول الله و . 

. تأكيد طَلَبِهِ معرفة الأماراتِ وليس معرفة نهاية الكونِ‎ -٠٥ 

5- تحديد العلاماتٍ بنمودّجَين فقط : «أن تلد الأَمَة.. وأن ترى الحُفاة . 

9 نظلا جيريل بعد هذا الان دوة رفاسا را 


(۱) الصحيح مسلم) .)1١(‏ 


(۲) «مسند أحمد) (/51١1/ا١).‏ 


)۳( «المعجم الکبیر» للطبرانى )١١١۸١(‏ . 
الأسس والمنطلقات ۳۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ت - جهلٌ ادان :إن بوقائع الأمرٍ المشار إليه في جما الأحاديق خض 
برز ؤال الب ا عمَرَ بقوله : «أندري من الائ ؟. 

4- رد عمرَ يتب بقوله : (اللهُ ورسوله أعلَم) . 

-٠‏ ويُستفَادُ من هذا سكوث الصحابة راخ عن مُجرياتٍ الأمر كله وعَدَمُ 
مُساءَلَة بعضهم البعضٌ في شخصِيّة جبريلٌ أو ما طرأً عليهم من غفلةٍ في عدم 
نعف ب نور الإسارات يماتي اد وق الوا يلقل إلى روسو 
اللو وي د ب سأل عكر َو بعد ثلاثة ة يام من مُحادثة جبريل . 

-١‏ تأكيدٌ رسول الله ب على أن مُهمّةَ جبريلٌ في هذا الحديث وما قيل فيه له 
وظيفةً محدَّدةٌ» وهو تعليمكُم أمر دينكم »أو لمكم دِيتكم) . 

5 واللّفظ النََوي من قولِه : ابُعلّمُكم مر دييكم» فيه إشارةٌ واضحة إلى 
تمارج (الأركانٍ الأربعة المذكورة في الحديث) وأنّها كُلّها أمورٌ دين الأمةء ولا 
فصل بين رُكنٍ وآخرٌ . 

1 - ولان هذه الحقيقة لاغبارٌ عليها جد اللوم الشرعية المخدومة في تفصيلٍ 
الأركان اثلانة معمازجة ل امارج بلك الراب وعدا بعشها في بعض 
برغم أن العُلماءً قد تركوا حَينِيةالرّكنٍ الرّابع بعيداً عن الأركان الثلاثة الأخرى » 
ولكنه فرص موه ومكانه على الّدوين وعلى أهل الأصول والفروع ‏ فما من 
باب من أبواب العلم إلا وأحاديث علاماتِ التاعة عالق به ربط بتفصيلاته؛ 
ومن ذلك ما لَجِدّه من استدلال الفقهاءِ في كه م بأحاديتٌ تَخْصٌّ علاماتِ 
الساعة كما هو فى : 

اا 

٠‏ كتاب الحدود 

° كتاب الفرائض 

٠‏ كتاب الذّكر 

8 كتاب المُعاملاتٍ 
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: عِلم العقائد والتّوحيدٍ 

٠‏ أبواب الرّؤيا 

د رواب الاد و الور تی سیا الله 

٠‏ ادراب الققد ا 

. باب الرّكاق 

فإذاما اسَدَلٌ العُلماءٌ لواحِدٍ من هذه الأبواب بحديثٍ من أركان الإ سلام 
والإيمان وال حسان شفعوه بجَملةٍ من الأحاديث المُعبْرَة وتفش العام ار غه 
أو كثرّة الجهل وشو الزّناوقَِِ الرّجال وكثرَة السا » وعند الحديثِ عن الأذكار 
تأتي أحاديتٌ الاستعاذةٍ من الفئَنِ المُضِلَّةِ والفتئة في المالٍ والأهل والولد» 
والاستعادَةٌ من فة المحيا والمماتء ومن فة المغرّم والمأنّمٍ ومن فة الدَّجَالِ 
وفي المعاملاتٍ يأتي خلال دُروس البُبوعٍ ومعاملاته في أحاديثٍ الرّبا والعَش وما 
اول لبه الستلمو نحو افتات المعاتلذث لحرا م التي لابْدَ من ذكرها في نماؤج 
المعاملات. 

وعند دُروس الحدود الشرعيّة تأتي جُملةٌ الأحاديثٍ التي تتناولٌ إسقاطً الحدود 
في آخحر الزّمانٍ والتَحايْلٍ على الرّبا وعلى الخمر به بتسهيّته بغير اسوه » وإلى غير 
ذلك .. وكم سیکون مُفيداً لو: تجرّة بعش علب اليلم لل في مواضيع ادأ 
الأركان الشرفة ا جَمَعَتَهُ أحاديث الثّوابتِ في ضبط أركانها الشرعيّة وما 
تناولَة العُلماءُ من التَقعيدٍِ والتفصيل في هذه الأبوابٍ » وحصر أحاديثِ علاماتِ 
الساعةٍ وفقو التحولاتِ في كَل باب وقصلٍ » وعلاقة العلامات بهذه الأحكام 
والتشريعاتِ» ليتأك للأصوليين ولأصحاب الفروع ضور فقو التَحوّلاتِ في 
كافةٍ ةِ نماؤج العلم وأبوابه . 

ومن جانب آخخر لِد فقة النَحوّلاتٍ والعلم بعلاماتٍ الساعة يتداحَلُ مع علم 
الأعسيان ف عة تاماً بحيثٌ يصيرٌ علمٌ الإحسان للعالم بعلاماتٍ السّاعةٍ عاملاً 
مُرجّحاً لحْسِنٍ التصرْفِ وطُولٍ لطر في مُجرياتٍ القضاء والقَدَرِ ء لأنَ علم 
الإحسان ارول اا ىر ثَمّرات الطاعَة والعبادَة وسلامة النظر للعباد بحسن 
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الخُلَّىَء وكان غالب عُلماء فِقَهِ النّحوّلاتِ من رجالٍ علم الإحسانٍ في عَصرّي 
صدر ال لام والخلافة الرَاشدَة» ومن يُقتّدى بهم ويُهتّدى بهديهم » فما ترى 
شلوگهم ومواققه م إلا شاهِدَةَ على عمق أيهم مع مُرادٍ الله في خلقه اننا 
جد أقماع الفَْنِ ورُمورَ الصّراعٍ هم من حَمَلَةٍالرآن والشَة أحياناً ولكن من 
غير ارتباط بعلم الإحسان ولا بعلم علاماتٍ الشاعة ممّا يجعلّهم هدفا للشيطان 
والنّحولاتٍِ ومُضلات الفِّن » » بل سبباً في الاعتراض على الله وعلى قضَائِهِ وقَدَّرِه 


ان 
7 


تعرياك 1 و 
لكيه التي نحو ِصَدَوِها » واللة الحو . 


الأسس والمنطلقات ۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ركان الال وعلاقهابالرَكئ الام 


5 ۶ ن ۶ ع ء ا 3 0 
الوحدة من واجباتٍ المسلم الموقِنٍ بأمر الدينٍ أن يعلم بان أركان الدين أربعة باعتبار 
موي وَحَدَّتِها الموضوعِيَّةٍ في الحديث الآنفٍ ذكرّة» وتنقي م إلى قِسمَينٍ : ثوابتٍِ 
الأركان الأربعة يي 2 3 1 
ومتغيرات . 


فالتُوابتُ : هي ما اشتملت عليه أركان الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ وما تفرع 
عن هذه الثلاَة من عُلوم العقيدة والشَّرِيعَةِ ومراتب السّلوكِ . 
والمُتغيّر ات : ما اشتمل عليها العلم بعلاماتِ الساعة . على أوجُهها اة : 
الثوابت والمتغير -١‏ مُتَعَيّراتٌ على عهد الرسالة . 
۲ مُتَعيّاتٌ ما بعد عهدٍ الرّسالة إلى قيام السّاعةٍ . 
#_- ا 


وعلى هذا الترتيب الشرعيّ عبر ركان الدَينٍ أربعة ماهو فی الت 
ول ا كبا او مام الا ردلا على ا اران( 
الموضوعيّةٌ) من لفظ النَّسِيَ بَا في الحديثِ حيث ورد في النص قول ب بعد 
ذهاب ريل :هیا شمر أندري من السایل)؟ قال + الله ورسوله اع »قال ٠داد‏ 
جبريلٌ أناكم يُعَلّمُكم أمورٌ دينكُم» » وفي رواية : ايُعلّمُكم ديتكم» . أخرجه مسلم 
وأضبخات الس 

فالَفظ لوي في هذا النّضٌ يأني بعد أربعة ثوابتَ وليس ثلاث » وبهذاء اكد أن 
أركان الأب كسا ند نينا ار اضر ل الذين أو كرات الذين أريعة ارد 
مياق لخدي ريل 0 1 


)١(‏ «صحيح مسلم) (۸) «مسند أحمد)» (184)«مسند أبي يعلى) (۲۲0) «سنن النسائي 


المحتبى» )٤۹۹۰(‏ «سنن أبى داود) (55965) «سنن الترمذى) ( ٠‏ 0 «سنن ابن ماجه) 
5 
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ديع بها الُكلّت ني ؛ ووز العقيدة والقّريعةٍ ومراتب الشلوك وبتكا عليها 
الأجيالٌ باعتبارها العلمَ المَرضِيّ الواجب . 

E‏ فَمْتَعيدٌ) أي :إل غير متبط يمْتَلّقاتٍ التّدرج في التّكليفٍ 
e‏ 


روا ر ابيع صِحَّةِ وفسادٍ, ومايترئّبُ على 
ذلك من إشارات نبويّة ودلالاتٍ شرعيّة للّمييز بين أحوال الكُمَار والمُنافقين 
وأشباههم وموقيهم من التحولاتِ » وبين المسلمين المؤمنين وموقيهم أيضاً من 
ل ل 

ولأهميّة همّيّةٍ حديثٍ جبريل اَل وما تَر إليه من شؤون الإسلام والإيمانِ 
والأحببان و الع بعلايات لاء هار اللازم على السار ان يعرف 
هذه الأركانَ الأربعة معرقَة تدلاءَمٌ مع أهميّتها وارتباط بعضها بض » فهي 
أساس مُقَوّماتٍ الأمانةٍ التي قال عنها سبحانه وال :3 اعرا لماه ى 
لوت والأرض ولال كب أن لما اشقن مها وله إن لكان ظَلُوما 
ع 4% [الأحزاب: .]۷١‏ 

وما اعتنى فقة التّحولاتٍ بالأركان الأربعة مُحَمعَة إلا لإبراز خطورة القصل بين 
الأركان الثلاثة الثابتة ة والرَكنٍ الرّابع َء فالإسلامٌ والإيمان والاسبان هة 
تاريخ اليناء التَّرعِيّ لديا : تعرّض لتكساتٍ وأرّماتٍ كالقبض والتّقضٍ والخداع 
والتحريف والتَّسِييسٍ وما شابه ذلك » » مما أوجَدَ هوه سحيقة بين المسلم مع أخيه 
الُسلم في قضايا فهم الإسلام كعَقيدةٍ وديائةٍ وبين المُؤمن مع أخيه المُؤمن في 
ا 
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الأصول الثلاثة 
وتدرج المكلف 
فيها 


الركن الرابع هو 


التحو لات 


الركن الرابع 
والأزمات التى 
تتعرض لها 
الثوابت الثلاثة 
ولذلك فإن 
الفصل بينهما 
خطير 


دراسة الركن 
الرابع مهمة لأنها 
إعادة اعتبار 
للإسلام والويمان 
والإحسان 


لقد غاب عن 
عقول بعض 
العلماء فضلاً عن 
الدهماء معرفة 
رموز الإنحراف 
وأسباب الانحدار 


رؤوس الأقلام 
المبينة مهمات 
الركن الرابع 


في زماننا مُستقبَحَة مُستقبَحَة في صُوّرِها وحقائقها الحَمَلِيَةَ المُمارَسَة لدى البعض وسبباً في 
التراع المُفتعَلٍ . 

ا و سَةٌ الك الرَابِع من آركان الدّين هي إعاءةٌاعتبار شرعِيّ لهذه 
لوبت على الوجو الأصَح والأتمٌ وبين مدال على مواقع م الجنوح في المسلمين 
CE‏ 

وهنا نب على هذا البُعدِ من تعليل خاطئ في الحاضر والماضي شلوك 
الل و ل gg‏ 
مخالفيهم في المذهب والنَّهج والرُؤى . 1 
فعند المقارنة بين علاماتٍ الشاعة التي أخبرٌ عنها و وبين واقع الْأمِّ في 
نقائض العقائِدٍ والعاداتِ والعباداتِ والقيّم والآداب تد أن ما أخبرٌ عنه م 
في الرْكنِ الرًابع وما تفرع عنه حقيقةٌ واقعةٌ في كاف وون الأمّة مع جهل بن 
بالأسياات ب والسائِج اولك لتقدان درا فقن الت لذت وعَدَم الرّبطِ بين الأركان 
الأربعة» لهذاغابَ عن عقول بعض العُلماء قفياذ عن الدهياء -معرفة زُموز 
الانجراف ومواقع الانحدارٍ وأسبابها وحيرَة آهل الله وأهل الولم في تفسير 
انجرافاتٍ وفساد شن بعض ما يدورٌ في الواقع المُعاصر » مع صُعوية ارط بين 
الأماراتٍ والأشراط والظواهر والوقائع الكائنة المُطابمَةٍ بقَة لما قاله ييه . 

إن الشراةة الا عي لفقو التحولاتِ المُختَص في تحليل الرّكنٍ الرابع من أركان 
دين (علاماتٍ السَاعَة) علمٌ شرعِيٌ واسغ المدى ومُدللٌ بالبراهين » ومين 
المسائة المي والمساقةٌالمعنوِيّة التي انحدرت فيها الأمّةُ عن ثوابتِ الإسلام 
وثوابتٍ الإيمان وثوابتٍ الإحسان » ومييتة أيضاًالبدايل الس التي وصلت إليها 
َه الفُرآن مث غيرها من الْأَمَم من انحدار في كاف شون حياتها ادي والدّنيوية . 
ولأجل دراسَةٍ هذا الأمر بالتّفصيلٍ لاد من وضع رُؤوس الأقلام المي مُهِمَاتِ 
دِراسَةٍ الرّكنٍ الرّابع وما يترثّبُ عليه ومنها : 

-١‏ الدَّراسَةٌ الواعِيَةٌ لحديثِ جبريلٌ » وخاصّةً في ركنه الرّابِع لَيُعرَفَ بذلك 
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موقِمٌ الثوابتٍ وأهمّيتها » » ثم معرفة نقايضها من الرّكنٍ الرّابِع المُتَعيّرٍ. 
۲- - دراسة الأحاديثِ الخاصّةَ بالأجيالٍ المتحولة وعلاقتها پم جد 
چریل ول ا : «أن تلد الأَمة رَبّّها»“ . أ و 


*- دراسة 5 شزو الحضازة الما مؤي على المجتمعات العرية والاسلامة 
بالخصوص وموقِعها من حد بِثِ جبريل في قوله َة : «أن رى الحُفاةً العُراة 
العالَةَ رعاء السا ة يتطاولون في ليان وما تفرع عن هذا الحديثِ من العلاماتِ 
E‏ 
يترئّبُ على ذلك من انحرافاتٍ ودمار وهلا مُحَقق 

كد ما الا ال e‏ 
عليها في سن الب بُ كعلاماتٍ كُبرَى ووُسطى وصُغْرَى . 

رموه اياك الود ارد في كيو لياع وكيا تاس كتير 
من هذه الأقسام اال الد من علماء اديت في کب الصّحاح والمستانين 
والسَتَنِ وبَوّبوا لها أبواباً خاصّةً منها االساضاس لسار اواك a‏ 
وغيرٌ ذلك » كما أفرد بعض العلماء ء كعم بنِ حمّادٍ كتاباً خاضّاً يحول اسم م (الفِتنِ) 
وكتابٌُ أبي عمرو الدّاني المعروني «بالسّئَنِ الوَارِدَةِ في الفِّنِا وغيرها :إلا أن هذه 
لكب جمعت بين الصّحيح والحَسَنْ والضَعيفٍ واللموضوع ‏ ويمكن الاستفاقة 
من هذه الكُْبٍ بمجموعها لوضع امس ذ يولم التحولات يما یایب كل مرخاة 
وتحوّلٍ مع مراعاةٍ مراتب الأحاديثِ من حيث الصَّحيحٌ والحَسَنُ والضَّعِيفٌ . 


. «صحيح مسلم» (۸) عن عمر بن الخطاب رة‎ )١( 
. «صحيح مسلم» (9) عن أبي هريرة رة‎ )۲( 
. (A) (صحیح مسلم)‎ (۳) 
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آرکان اليل بعلاماتٍ السَاعةٍ 

لما صارٌ العلمٌ بعلاماتِ الساعة أمراً لازما باعتبار موقعه من الأركان فإننا نحتاج 
إلى خدمة هذا الركن الرابع وإعادة تأصيلٍ مواضيعه الكثيرة ؛ ليصبح عِلْماً مستقلاً 
ف" الورجووو اله ركان وفوابله O‏ 

فكان-بادئ ذي بدءٍ ‏ النظرٌ في العلاماتِ ذاتِها وتقسييها باعتباره مادة العلم 
الواسع بهذه الأمورء وقد رَجَعْمَا إلى ما تبه العلماءٌ في هذا الصددٍ فلم نجد شيئا 
بر مفهوم الركنية لدى أحدٍ منهم » فََحَذْنَا على عَاتِقِنَاوَضْعٌ هذا التعليل خدمةً 
للإسلام والمسلمينّ » بعد الاستقراءٍ التامٌ للعلاماتٍ . 

وك ذا الاستقراء تأتي أركان العلم بعلاماتٍ الساعة على النحو التالي : 
اون : أن تلد الأمَُربَتَهَاا أو «ربّهَاا » وهو ما يختص بتقض قَرَارٍ العم 
والاعتقادٍ وما تَمَرّعَ عنهما . 

والمقصود بالنقض نقض أساليب المعرفة كالفصل بين التربية والتعليم والدعوة 
إلى الله » والفصل بين الديانة والتاريخ » والفصل بين أساليب الدعوة إلى الله 
وبين الحكمة والموعظة الحسنة وهكذاء بل إن تغيير أسلوب التعليم للمبتدئين 
من الطريقة الجزئية والأبجدية إلى الطريقة الكلية الغازية نوع من أساليب النقض 
للعلم . 

الركن الثاني :ان تَرَى الحُمَاةً الْرَاة الَالَهَ رِعَاءَ الشاء يَتَطَاوَلُونَ في البُنَْانِ) , 
وهو ما يختص بتقض قَرَارٍ الَحُكُمٍ والاقتصاد وما تَمَرّعَ عنهما . 

والمقصود بالنقض هنا خروج قرار الحكم العام من دائرة الإسلام في مسماه 
الشرعي إلى مسميات أخرى تمثل سياسة الكفر وسقفه الوضعي كالجمهورية 
والديمقراطية والحزبية والمنظمات السياسية التي نقلت في نهجها السياسي من 
عالم الغرب والشرق » مثلها أساليب وأنظمة الاقتصاد والمال وتصريف الأعمال 
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خاصة تلك الأساليب والأنظمة المعارضة للشرع كالبنوك الربوية وغسيل الأموال 
ونظام الأسهم العائم وبعض القوانين ¿ الاقتصادية المشبوهة» بل ويدخل فيها 
مفهوم التطاول السلبي في الأسواق وتعدد المعارض الكبيرة القائمة على المنافسة 
والأبراج والشاليهات والمتنزهات ذات الصبغة المشبوهة في المعاملات والقيم . 


العلم بعلامات الساعة 


«ركنا العلم بعلامات الساعة» 


لإ لم 


«أن تلد الأمة ربتها » «أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون فى البنيان» 


نقض وخلل في قرار العلم والاعتقاد 


نقض وخلل في قرار الحكم والاقتصاد 

و ی ا إعلامات الشاعة لاوش ع اا ادن اجا 
العلاقات ادق ا وا ی ا 
ET E TE ES E e ES NE‏ 


4 
| ا 


© عم تقض الا مدت القن شتاب الول ينها في العم 
والعلم والإغتقاد الافتصًاد. 

© عم شج مُسْتَجَدَّاتٍ العُلُوم النظرية وال لتطْقِيةِوَالََاَاتِ» وَمَا يحص الإِعْجَارَ 
العِلِْيّ وَالمَعَارِفَ الجتتوعَة اسل N‏ يه (التظَريّاتِ رالات التطبيق). 

€ 4# علّمٌ الإِشَارَاتِ وَالبِشَارَاتِ e‏ وقد ةالخضاتات وقد العدالة و EA‏ 
5 # علم الأَشْرَاطٍ الكونية وَالمَلَا 

م # علْم ارط الشَّرْعِيٌ ين او اريخ »وهو ما يخص قراءة التاريخ الأبوي 
اون القدر كي وعد ثيه ا اون ا اا ایال و 
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تفصيل علم 
النقائض 
والنواقض 
الراض هن 

النقض ((اتنتض»٠‏ 

عرى الإسلام) 


النقائض جمع 
تقيض روالد 
والمعاكس 


تاريخ النارية الإبليسية وماديتها المجردة . 
وتحت كل قسم من هذه الأقسام الخمسة علم واسع يربط بين الركنين وفقه 
التحولات » وهذا شرحها. 


1 © تَمْصيِلٌعلالوَاقَض وَالمَائْضٍ «الفَ ومٌضْلاثها» 
كان اود ل لسار و ا 
الشيء من صله » وهي في اصطلاحنا مأخوذة. من النقض المقرر في حد 
التَنْقَضَنّء غُرَى الإشلام عُرْوَةَ عرْوَة! و ب 
7 517 

N TC‏ فى اللعنيا ريا لي 
المألوف والسائدٌ بديلاً معاكساً له ولمدلوله » أي : كك التَركِيبَ المُبْرّمَ ويأتي 
ف 

فالعاملون على صفة السلبية يشتغلون بنقض العرى وإشاعة الفرقة بالمتناقضاتٍ 
والخلاهات حتئ يلوا أهدافاً محددة في السعون المستغفاة دة الفنيظان 
والدجال عي فرع عن الخو امفيك اباراتا العاطرة على سات لايجا 
فيدرسون عل النواقض والتقائضِ من أصوله الشرعية التي تحدَّث عنها من لا ينطق 
عن الھوی د بإ وهو «فقه التحولات»» فيتعرفون به على موقع السلامة وموقع الندامة 
> ويستطلعون ما أخبر به با في الأمة من العلاماتٍ والأشراط والفتن ومضلاتها . 
ال ا ل ا ناتاس 
قالرة ل هَن احير وَكُنْتٌ ااه عَنْ اسر مَحَاقَة أن ر گني“ . 
ولهذا العلم تأصيلاتٌ وتفريعاتٌ كثيرةٌ تر تبط ارتباطاً وثيقاً بعمقٍ قراءة معاني 


. )۸٦١١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲۲٠٠١( لمسند أحمد)‎ )١( 


(۲) «صحيح البخاري» (7707) «صحيح مسلم) )۱۸٤۷(‏ . 
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القرآنٍ ومعانى السَّنةٍ الشريفة » ذاتٍ العلاقة بالفتن والعلامات والأشراط 
والملاحم .كما أن لهذا العلم قاموساً اصطلاحي ا خاصا يريط بين المسحيات 
الشرعية التي تَطَقّ بها َُْ في هذا العلم وبّينَ ما طابقها من شؤون الواقع وأوعيته » 
وها الت به يش والمنافسة » والتوسيد » وضياع الأمانة » والقبض والنقض » 
والتداعي » والوَكَنْ وأَكَلَهُ القَضْعَةِ» وهَلُمٌ جراً.. وسنضع لهذه المصطلحات 
قاموساً في نهاية الكتاب . 

وکو المسمياتِ تِ وردث في أحاديث من لا ينطق عن الهوى يه ؛ ولكنّها لم 
تُطبّق على الواة قع المتحول إلا ببروز علم فقو التحولاتِ بل ظَلَّتْ على مر الزمانٍ 
حبيسةً النصوص غيرٌ منطبقةٍ في عقولٍ العلماء قبلّ الدهماء على الواقع المعاش » 
بل ربما نفى العديدٌ منهم تطابقٌ العلاماتِ مع زمه وعصره وأنكرٌ على المتناولينٌ 
لشيءٍ من ذلك وظنّ أنها آياثٌ لم يَحِنْ وَقتَها . ولا حاجة لذكرها وإعلان خبرها . 


NZA 
دن‎ 


# تَعْصيلْ ماب عا معاة سُوُونِ اليا ة «النراتُ وَآلِيآتُ التطبيق) 
0 

المافيا راتخاف رال وما تهنا سن فسراق واختراعنات 
والطلاسم وغيرها . 

والمقصودٌ بمراتب العلم : (موقع العلم من مر الدنيا » وموقعه من أمرٍ الآخرة » 


(1) يؤخذ التحريش من حديث: «ولكن في التحريش بينهم) في (صحيح مسلم) (۲۸۱۲)» 
والمنافسة مأخوذة من حديث : «أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم» في 
صحیحی «البخاري) )7١0/7(‏ و«مسلم) .)5951١(‏ 
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علم معالجة 
شؤون الحياة 
يمثل كافة العلوم 
النظرية وآليات 
التطبيق 


مراتب العلم هي 
موقعه من أمر 
الدنيا والآخرة 
وما يترتب على 
العلم به من طلب 
ثواب أو خوف 
عقاب 


المستثمرون 
للتباين الحاصل 
العلوم الشرعية 
وأصحاب العلوم 
رة 


وما يترتبٌ على العالِمِينَ به من طلب ثواب وخوفِ عقاب» وتسخير الجهود 
العلمية في إيجابياتٍ البناء والتطور والتفع الحا والعامٌ» ولي الدفاع عن الح 
اللي في العباد والدووعه الاح والمال والوسائل التكترلوجة الو 
وتو ظليقها توظيفا إنشانبا راا لخد الهياة الات التصضادا وضلما راوطا 
وصناعة وأمناً وإيماناً ومواقف إيجابية). 

وهذه هي نقطة التباين بين علماء الدياناتِ الشرعية وعلماء التوليفاتِ الإنسانية 
الوضعية › # ولك وهه هو مولا 4[ابنرة»؛٠]‏ . 

والمستثمرون لأطرافي التبايُن جهتان: 

# الأولى دعوة الصراط المستقيم » وهي الدعوةٌ الإلهية العليا على ألسنة 
الأنبياء والرسل ومن ارتبطٌ بهم من العلماء الصالحينَ والأتباع المؤمنين من أهل 
الحصانة والعدالة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومصيرهم إلى السلامة في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

## الثانية جهةٌ الشيطانٍ الرجيم وما اْتَلَى الله به العباد من آثارٍ دعوته السلبية على 
ألسنةٍ الدجاجلةٍ والكفار والوكلاءٍ العباقرة من المنافقين والمرجفين والذين في 
قلوبهم مرض ومن تبعهم من المستغفلين من أمة الإسلام بعلم وإدراك وتسييس 
متعمد إلى يوم الدين ومصير من لم يتب منهم ومن لم يتغشاه المولى بواسع 
رحمته إلى جهنم وبئس المصير. 

وتحتٌ هذا الباب تأصيلٌ خطيرٌ لا يدرك إلا بالتعمق في آياتٍ الله وسنة رسول 
اللو ال وطول الت في المدلولاتِ والمواقف الشرعية والمدلولاتٍ والمواقفي 


و او م 


الوضعية وال عالت عل أمْرِو. ولک أك الاس لا یعلموت 4 ايرسف:1. 


الأسس والمنطلقات ٠‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


دن 


خا الد دول 

ويطلق هذا التعريفٌ على ما تنائرٌ من أحاديثِ علاماتٍ الساعة المتناولة 
yT‏ امامو اصن ووزار و ال 
أو ما كان من بعده » ومنها ما تناو شأنَ البشاراتٍ للل والصحابة وبعض 
سات المراحل وامتداد الإسلام في الأرض » ومنها كر بعض الأفراد بخير 
فيما يأتي من الزمان إما بالاسم أو الدلالةٍ والإاشارةٍ» كبشارته بباقر العلم في آل 
البيت» وبعالم مكة -وفي رواية : عالم قري -يملاً طباق الأرض علماً » وبالإمام 
المهديّ وعيسى » وغيره من نماذج البشارات بالأفراد والشخوص . 
SS‏ 
احتدام الأمور وصدور القذف والتهمة من بعض المسلمين لبعض آل البيت 
والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فتكون أحاديث البشارات والحصانة 
وسلامة التلقي خير حماية لأولئك من ألسنة أهل الفتن والفتن المضلة ومنها 
أحاديث السلامة من الفتن وتوجيهات الرسول في شأن ما يفعله المسلم إذا 
أسيلت الدماء بين المسلمين » واحتدم أمر الناس واختلفوا على كرسي الحكم 
والعلم. 

واعتنت هذه الأحاديث بصفة العلم والمواقف الواجبة فيها كقوله م : «إذا 
رابت حا مُطاعاً» ووی مُتبحَاء ودنيا مُؤْتَرَة» وَإِعْجَاتٍ كل ِي رأ 
فَعَلَيْكَ بح بِحُوَيْصَة نفيك وَدَعْكَ مِنْ مر العَوَام)20. 

وكتوجيهه بُ بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال » ويدخل فيها كل ما 
يتعلق بالتحصن من الفتن كالأدعية الواردة في ذلك والآيات المجربة للحفظ 


ِء 
ي برايو » 


(۱) «سنن أبي داود» )٤۳٤١(‏ بلفظ : «فُعلَيكَ پتفسك» و«سنن الترمذي» (۳۰۵۸) بلفظ : 
«بخَاصَة نَفسِكَ) و« سنن ابن ماجه» )٠ ۱٤(‏ «فَعَلِيِكَ خُوَيصة تفيىك) . 


الأسس والمنطلقات ١ه‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


۾ نوتبيل شارات وَالإسَارَاتٍ با املف ا 


من هذا العلم 
ما يخص اليك 
والعدالة 


أنواع الحصانة 


والحماية من الأنس والجن اعبار علاقة ذلك بالقعع الظاهرةوالباطة: 


وقد سمى النبي بَا لفن ومضلاتها » وأشار إلى أثمتها ورجالهاء وبيّن بعض 
علاماتها وعلاماتهم » لهل محا عأ َو وي من کے عا بهن 
وت آله ليع علي € [الأنفال:۲٤]‏ . 

وتحت هذا القسم أمورٌ كثيرة لا تكفي لها مثل هذه العجالة .. وقد صنف 
العلماء في باب الفتن ومضلاتها عشرات المؤلفات الجامعة » وهي مادةٌ مرجعيةٌ 
لهذا العلم الواسع بدءاً من عصر آدم ونهاية بالنفخ في الصور . 

ومن نماذج هذا القسم ما يخص علم الحصانة والسند والآئمة العدول » وهو 
علم خاص بفقه التحولات يؤخذ من النصوص ومعاني آيات الارتباط السندية 
ومعاني (الأئمة العدول) » كقوله تعالى على لسان يوسف َيه مدافعاً عن منهج 
EC‏ نوق اهدي :ارا لتقو )دارع هيه aE‏ 
أن رک اہ من سی دلت من مَضْلٍ أله عتا ول الاس وَلككنَ كير الاس لا 
بش گرو © ابرس د:٠۲‏ وكتوئيق الحق سبحانه لمن يعنيه م معنى الآية ملأُوليَكَ 
ایی اتهم الكتب وک انب کین یکر يا مولا قد وکنا يها وما لَْسُوا يا 
بغرت الأنعام:1» وكقوله في الإشارة إلى الموطن والأصل الثابت : وألا 


او کک دوو ب 


ال يتن ل ايحلا تدا © [الأعرافهه]. 
ومن ذلك قوله بُ في حصانة السند المتصل: «يحمل هذا العلم من كل خَلّف 

عدوله 3 ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)227. 
والحصانة أنواعٌ : 


() «السنن الكبرى» للبيهقي »)۲٠۹۱۱(‏ و«مسند البزار» (24571» «تاريخ دمشق» لانن 
عغساكر (۳۹:۷): 


الأسس والمنطلقات o۲‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


حصانة * 0 
ولكل نة شروط .. 


© تَنْصيرْعلُوما کرات وَالمَوَارثِ والأمذراط 

وعو ما خض الآخاديت رالمات قي الف ات والح لات المسار الهاي 
أحاديث علامات الساعة الت قات والكوارث والبراكين كالنار والدخان 
والخسف والقذف والمسخ » والدجال ويأجوج ومأجوج والدابة » والنار 
الحاشرة » وهدم الكعبة » وطلوع الشمس من مغربها ونحوه . 


0 


فصي رلوم (ردط الدباة بار 

وهو العلم الذي يخص قراءة التاريخ الأبوي النبوي الشرعي منذ بداية الحياة 
الى نهايتهاء ومن نهايتها إلى عالم الأبدية في الجنة أو النار » من خلال القرآن 
والسنة الشريفة ؛ وما يقابله من قراءة التاريخ الأنوي الطبعي الوضعي وتاريخ 
الفصل بين الديانة والتاريخ » وهذا العلم يعيد قراءة القرآن قراءةٌ تاريخية شرعية 
مفصلة فيما يناسب الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ » من مثل : 


الل 


: حصانة المراحل على أنواع‎ )١( 

را الإسالك ودا اال رال وال یج | دولا لان 

۲- مرحلة الخلافة الرَاشدَة راا الاجتهاد » ولصوص النْبوٌةِ » ومواقف الحُلفاء. 

“- مرحلة المُلك العقضوض وحتى مرحلة العْثاء وحصانتُها جفظ بيضة الإسلام وإقامة 
فرض الجهادٍ في سبيل الله. ٠‏ 

٤‏ ولايه :ا لمررطه لحار ابووة ق 
لأ على صِمَةٍ العُموم من قوله 6 20 : مکل امي گالمَطر يَجعَل الله في أَوَلِو حَيرَاوَفِي آخرو 
حيرا «المعجم الكبير» للطبراني (17: 071 (19) وعلى صِفَةٍ الخْويصَةٍ والخاصّةٍ في قوله 
يَدهُ : «وعليك بخُويصَةٍ نفيك «المعجم الكبير» (17: 017 (11) . 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علوم الكونيات 
والكوارث 


والأشراط 


علوم ربط الديانة 
بالتاريخ 


٠‏ دِرَاسَةٌ التكوين الآدميّ » وما يَخْصّه من الآيات والأحاديث » وموقفٌ إبليسَّ 
من السجود لادم وما ترقب على ذلك.. 

8 ذراهة مرحلة سَكَنِ الجنة وبَدْءٍ مرحلة الأوامر والنواهي » وفقو عداوة 
الشيطان وأَئّرِهِ على الإنسان . 

. رارح برد ار دان إلى الأرق E‏ 
وَالأَمَلٍ # قال هرسام 0 
هکی فمن تب هدای ل يل وکا یش © ومن َع عَن ز ری فلن له 
َة صن شر بوم الق ةاعم أ د ٠٠٠٠‏ . 

4 .دراسة ج والبعث والنشور. 

. دراسة الحياة الأبدية في عالم الجنة أو في عالم النار. 

وسيأتي تفصيلّها على أربعة عَوَالمَ وعُلُوم: 

2 © عَالَمُ وَعِلْعُ الأرَلِء ومن علمٌ السّوَاِقٍ وَالْخَوَائ تيم » وعالم التَكوين وما قبل 

خلافة آدم في الأرض» وهو قسمان: 

-١‏ قشم حاص بالحَنٌّ » ولا يُحِطُونَ َء من لمو اباسا 1#ابتره::د. 

۲- قشم تحاص بالسخَلقٍ » وهو ما أُطْلِقَ عَلَيْه مُسَمّى (ِلْم السَّوَابِقٍ وَالحَوَاتيم). 

0 عَالَم وَعِلْمُ الأَجَلٍ وَالأَمَل » وهو عالم الخلافة إلى الوفاةٍ وقيام اا 

2 عَالَم وَعِلمُ الأَمَدِء وهو عَالَمُ لبَرَرَخْ والحشر والنشر. 

3 عَالَم وَعِلْمُ لأَبْدِء وهو عالمُ الخلودٍ في الجنة أو النار. 

وهذا العلم يعيد قراءة القرآن والسنة ويلحق به ما ترتب على افتراق المدرستين 
مدرسة الأبوة الشرعية ومدرسة الأنوية الوضعية في سير العالم الإنساني » وتميز 
المدرسة الأبوية النبوية برسالة آدم وموقف هابيل وما تفرع بقراءته من الكتب 
المنزلة والرسل والأنبياء عبر الأزمنة والمراحل من آدم َل إلى نوح العلل 
ومن نوح اف إلى إبراهيم َف ومن إبر اهيم َف إلى موسى آلا ومن 


الأسس والمنطلقات o٤‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موسى آَل إلى عيسى اللَهْةُ ؛ ومن عيسى الكَلَهْهُ إلى عهد محمد بَا وهو العهد 
الذي يمتد إلى قيام الساعة وفق الدراسة العلمية الشرعية لفقه التحولات . 

وفي الوجه المقابل: دراسة المرحلة الأنوية » من مرحلةٍ كفر إبليس » وإغواء 
آدم وحواءً » وتحريضص قابيل على قتل أخيه هابيلٌ » وما تفرّعَ من موقفيٍ الكفر 


sp ea iir 


مم جك 


fier 6 كيم‎ 


المدرسة الأنوية الوضعية 


AC rar FIA?‏ جم 


مرحلة الانقسام: 
هابيل وقابيل 


مرحلة المعاناة المدرسة الأبوية الشرعية 


مرحلة النزول والهبوط 


N Afirr‏ ا ل 


AFP KEI IR 
a 


لست بيب © کک e‏ 
rai‏ لعي 


الأسس والمنطلقات هه نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أقسام العلم 


بعلامات الساعة 


ا 
NG‏ 


أقسامالجم بعلامات السّاعة 


ْقَسِمُ دِرَاسَةٌ العلم بعلاماتٍ السّاعةٍ إلى ثلاثةٍ أقسام: 


نيدم 


اد 
AR‏ 


ع 3 3 د 7 - ٠‏ ان 21 
المَرْحَلَةُ الأصولية الأسَاسِية » وهي مَرْحَلَةُ الرَسَالّة اة من مبِعيه ب إلى 


کی صَإ أل 3 برق اير “ميق 2 و ر س م ر ت 01 
ر علال مر عا الم خلة الفكنة وال ل الخد 


NA 
§ 


وهي : 


ل 
A8‏ 


و 


ره غ2 0 سس ) هه ا - عرد ر ا عليه ھە o‏ مه 2 صا 
المَرْحَلَّة الاسيبَاقيّة » وهى ما تَتَاوَلَهُ القرآن والسنة ابتَدَاءً من عد وفاته ميف 


العِلمٌ بالعلاماتٍ الكُبرَّى » وهي العلاماث العش الكبرى » وسيأتي 
العم بالعلاماتٍ الوُسطى » وهي العلاماث الحاملة صِفَة التّوَسّطٍ الزَمَنِيّ 
بين ما سبقها ِن بعض العلاماتٍ الصغرى وما يأتي بعدّها من العلاماتِ 
الكبرى > وسيأتي تفصيلها . 

العِلمٌ بالعلاماتٍ الصّغرى » وهي مُجِمَلُ العلاماتٍ المُتَوّعَةٍ التي أخبرٌ 
عنها النٌَ يب مُتَدئَةٌ بما قبل ميلاده ونهاية بالخ في الصّورٍ .. وقيام 


الشاعة » وسيأتي تفصيلها . 


المَرْحَلَةٌ الاستقرائية » وتمتد من مبعفه َة تصاعديا إلى عهد آدم تكوينا 


ر2 


ولل شم من مَِِ الاقام ايحص من لصيل وَالتَِْيلٍ وَالتَحِيلٍ. 


الأسس والمنطلقات ٥٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ال قبن لسَاعة والجم علامات السّاعة 


حاط كثيرٌ من الباحثين بين مفهوم السَاعة وبين العلم بعلاماتٍ الساعة» وترئْبَ 

على هذا الفهم ربط البتساعةٍ والعلاماتٍ بمسألةٍ الإيمان باليوم الآخر » وكتب 
بعضهم في هذا الأمر تحت هذا المفهوم :(الإيمان بعلاماتٍ السَاعةٍ ركنٌ من أركان 
الإيمان) وجمع بين أسماء يوم القيامة وبينَ أشراط السَاعةٍ و کب اون الان 
بأشراط الساعة ال ضمي الإيمان ا الآخر فهي من الإيمانٍ بالغیب : 


والأصلٌ آذ اليم بعلامات التاعة لا علاقة له يركب اليوم الأجر وإنما علاك 
بالإيمان باليوم الجر من حيثٌ أصل الإيمان بلعب فقط. أما حقيقئه فلم فصل 
في نُصوص خاصّةٍ به ويُؤْكدُ ذلك حديث حُذيفة بن اليّمانِ رة القائلٍ : «والله 
ني أَعلّمٌ الاس كل َة هي كات فيما بيني وبين الساعة!". فذكر حذيفة 
َة في الحديث عِلماً خاضّاً مسقا وهو ما تَضَكَنَهُ حديث جبريل اَل في 
الركنِ الرّابع من أركانٍ الدين وهو قوله : (أخبرني عن أماراتها؟) وذكرٌ الحديتٌ . 

وأما الشَاعَةُ كنهاية للكون وما بعدّه فهو عِلمٌ ربط باليوم الآخر باعتبار أن 
التفخة في الصّورٍ هي علامة نهاية الحياة الإنسانيّة وأن ساعة الموتٍ هي نهاية 
حياة القَردِ بالنسبة للإنسانِ» كما أنّها مُبتدأ ما بعد الحياة المعروفٍ باليوم الآخر 
واھ غل 


والآباثُ تَدُلُ على أذ السَاعَة -وهي نِهايَةٌ الكون -غير العلم بعلا 
السَاعَةٍ» وهي الوَقائِع والأحداث السَابقَة ا قال تمان + 0 
ا و 
ا بق وتک كأتَكَ سح نَل مالم عند َه ولك هلد 
الأمراف :18] . وقال اه دعن تافز كان يب( این ا 
ريك مها 4 [الازعات : 18-40 . 


. )۲۸۹۱( (صحيح مسلم)‎ )١( 
نسخة قيد التعديل والمراجعة‎ o۷ الأسس والمنطلقات‎ 


مشكلة الخلط 
بين الساعة وبين 
العلم بعلاماتها 


على أن الساعة 
غير العلم 


بعلاماتها 


الأشراط فى 


کل هذه الآيات تذل على أن الشاعة يقصدٌ بها نهاية الكونء وأنّها تختلف في 
فقهها عن العلم بعلاماتٍ السَاعةٍ » وهي الوقائِعٌ والأحداث السَابقَة لهاي الكونِء 
وقد قَصَّلت الأحاديث هذا المفهوم تفصيلاً تامّا» كحديثٍ حُذيفة َة الذي رواه 
0 فال ا سول الله بما هو كائْنٌ إلى أن تقوم السَاعَةُ©2 
زديك الممتجاتي يي ا 


8 


بهذا يُعلَمُ أن العِلمَ بعلاماتٍ الساعة 5ن رض سكول بطري تحت الزن 
الأابع من ا ريل ا ريص يما ميق و من الأشراط والأمارات 
والعلامات والفِّنِ مضلا الفْتّنٍ والملاجم والبشاراتٍ يويد هذا حديث 
مكحولٍ : قال أعرابييٌ : يا رسول الله متى السَاعةٌ ؟ فقال رَسولُ اللو ويك : ما 
المسؤولٌ عنها بعلم بن السَائلٍ » ولك أشرٌ زانها : تقارّبُ الأسواق » ومَطَرٌ ولا 
ناك وظيوة ال وهو اوكا وقد RS‏ أصواتك 
الفاق في المساجدٍ. وظهورٌ أهل انر على أهلٍ المعروفي » فمن أدرك ذلك 
الزّمانَفليفرَغ بد بدیه وليكُن جلساً من أحلاس بيته) . 


. )۲۸۹۱( (صحيح مسلم)‎ )١( 
. )11١ 5( (؟) «(صحيح البخاري)‎ 


() أي: أولاد الزنا. 
(5) «الفتن» لنعيم بن حماد (19/45) . 
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14 7 ر 1ن 57 0 
رر ( فته الات ) 


0 يعرف فق الشحولات المُمَثَلُ في جُمْلَةٍ النصُوص اراي وَالحَِية الخَاصَّةٍ 
ْم عَكَامَاتٍ الصّاعَ 32 أشتاطها بهذا اش 
SS‏ 
سد شمن اليرت وَالمْتعيرَاتِ في الحياة الإسَانِيوَالكَْيَ و وَمَا E‏ 
BA‏ تج بل قري شزیر اولي وال يمرا الي 
الإنْسَانِيّة عْمُوما مأوَمَرَاجِلٍ الما المُحَمَّدِيّةِ خم خُصُوصاً إلى قيام السَاعَة ء وَمَا تاها مِنْ 
عام المد الأب وَالخُلُود. 
والتحول : مشق من (تحوّل » يتحوّل)» أي لدو يتغيّر) » ومعناه - كما سبق 
ذكره - تحول رم : مني من حال إلى حال » أو تحول فِكرِيٌ من رُؤية إلى أخرى » 
ويْقاسُ عليه كل ما يتمأ بأمر الحو ولد قال تعالى في هذا المفهوم : 
وک الله ارم قوم کی يروميم چ4ا[الرعد: [11١‏ 

ويعتود فِقهُ التحولاتِ في تأصيله وسرد وقائيه على جُملَةٍ من الآياتٍ القرآنية 
وَأحاديثٍ السّاعةٍ والفِئّن ومُضِلَاتِها التي تكلّم عنها َب 

وأما كَلِمَةُ الفقه في الل فهي المّهمْ . 

وفي الاصطلاح العَامٌ : إدراك المقصود المُترئّبٍ على نوع الول امقر » قال 


4 :من الل ات 


تأصيل فق النَّحوُلاتٍ بان كلِمَة الذّينٍ في الحديث تذل على كاف عُلوم | دين 


. )۱٠۳۷( و (صحيح مسلم)‎ )۷١( متفق عليه » «(صحيح البخاري»‎ )١( 
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التحولات 


اشتقاق اللفظة 


مادة فقه 


التحو لات 


الفقه فى اللغة 
والاصطلاح 


الإسلام في معناه 
الكلى 


الإسلام 
اصطلاحاً فى 
معناه الجزئي هو 
الالتزام بالأركان 
اا 


ثمرة العلم 
بعلامات الساعة 
هي جمع الأمة 
على القواسم 
المشتركة ورفع 
وعي الخاصة 
الا 


والتدَيُن المُنطَويَّةِ تحت مفهوم أركان الدين الأربعة » وفي ذلك يقول سبحانه 
وتعالى , لالت عن کالہ سكم آل عەران: 1 . 
n‏ لحَمسَة » لقوله تعالى : 32 ومن يبتع عَيرَ 


2د ىم م وو سد 


الس کم دیا لن يقبل نه وا ا [٥‏ 


إذ المعنى العام للإسلام هنا كالمعنى العام این وهو گل ماعات بها السا 
الم 0 اين 


وأما عندما نسر الإسلام والدّينَ في المفهوم الجزئيٌ فيسمّى -كماعَرّفَه العُلما 
:-(الانقياڈ للأحكام الشرعة عة والالتزام اانا دولا زال ا ارلا 
المُسمّى (فقو التحولاتِ) في أوَّلِ مرحلة الأَخذٍ به » وله ذا فهناك الكثيرٌ من 
القصور المعرفيّ الذي يحتاجٌ فيه هذا الم إلى مُتابعةٍ وتأصيلٍ لما لم يُؤْصّل منه 
ورَبط عِلِمِيٌ بين الظواهر والأحاديثِ » وخاصّة أن كثيراً من الكو فد اروا 
الحَذّالمشروع في تفسيرعلاماتٍ الساعة والوبط بينها وبين وقائِع الأحوالٍ حتى 
أذّى ذلك إلى مالا تُحمّد عقباة ذ في التحليلٍ والتعلل . 

إن البعلمَ بعلاماتٍ السّاعةٍ عِلمٌ شرعِيٌ مو تق في كتاب الله تعالى وسُنَ به مُحَمّدِ 
يكل وفيه من اينات وَالتّمصيلاتِ والتأصيلات ما يفخ عن شس ى المُعالجة 
الصحيحة لمشاكل الحياة على الّمستّوى المَحلَنّ والإقليويٌ والعالِّيٌ » وخاصٌة 
ها عرد العلا م الى دراسَةٍ هذا الفِقهِبرَوِيةِ وتأن وحُسن أدب مع التص المي 
وسلامة توج التيَاتِ في العلاقة ا ة هذا العلم» 
به إيضاحٌ الح من الباطلٍ وجمع كَلِمَةٍالعُلماءِ من هذه الأمِّ على قاسم شرعيّ 

واعِيَةِ نهم في ربط الشعوب والأجيال بعالو منهج م الصو السديد e‏ 


)١(‏ العالمية في منهج النبوة يقابل في معالجته واستيعابه الواسع مراحل العلمائية والعلمئة 
والعولمة باعتبار أن هذه التعريفات مراحل جزئية وضعتها الظروف السياسية المتحولة » 
أما عالمية منهج النبوة ( العالمية) فهي كلام الله تعالى وسنة نبيه َة المحصن بالوحي 
ا 
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بعض الوجوه' امير عد عدر سمرت في لخر اعوط 

لجيل الأول بهذا الإعذار من ول قوله كك ا : كم في رَمَانِ من ترك هنكم عُْرٌ 
ما هر به لَك ء ٿم تي رمان مَنْ عَوِلَ مِدْكُْ ِعُشْر ما أَمِرَ به ققد تجا . 
والأساسٌ في النَّجَاةٍ هو العَمَلْء وهذا موضوعٌ مام في فقو النّحؤّلاتِ وهو 
موضوعٌ (المبادرَة بالأعمال) حيث تعاض عن الأعمالٍ الصَّالِحَةٍ في آخر 
الان بِالجَدَلٍ والمُحاجَجَة والبغي وماترٌ نبَ عليها من عوامل التزاع والصراع 
ل اس د ار 
م ار ا يُصبحٌ الرّجلٌ مؤمناًويُمسي 
كافراً» أو يمسي مؤمناً ويُصبِحُ كافراً يبيخٌ [أحذُهم] ديه بِعَرَضٍ من الدّنيا 
قلیل». 

۲- «باوروا بالأعمال سبعاً. هل تنتظرون إلا ققرأمُديسياً» أو غِنى مُطغياً » أو 
قا ید :ار كرما دا ومو ھر أو التكال ف غات عط :او 


الموضوع جلاء وييااً: ‏ 


ا هه لو الأحادية لا مدر امار صو ا د 


)١(‏ والمقصودبقولنا: ولو من بعض الوجوه» أي : من جهة تأصيل منهجية الدعوة إلى الله 
الجامعة لأمة الإسلام على قواسمها المشتركة » ولو اختلفت فهومها واستنباطاتها الفقهية 
باختلاف اجتهاداتها » فإن للدعوة إلى الله في هذه القاعدة المتنوعة المتباينة وجوه جامعة 
ووشائج متداخلة » يمكن بها رأب الصدع وإصلاح الطبع » والتزام أدب الشرع . 

(۲) «سنن الترمذي» (/5151) . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۱۱۸) . 
)٤(‏ «سنن الترمذي) )۲۳۰٣(‏ . 
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الأساس في 


النجاة هو العمل 


«بادروا بالأعمال» 
وما يترتب على 
مفهوم المبادرة 


الإشارة النبوية 
إلى ما يحل 
ا 
الأعمال 


معنى «الفقر 
المنسى» 


يايد الي شرف أرط لاوج عن الخيل بالمداي الخماي لني 

a 

يدل تحت مبدا (الوقاية خيرٌ من العلاج) والتي د مُنِرٌ مأمورٌ ومأذون له من 
عند يع نك وك د بقاري 


الثاني : أنه م يأْمُرٌ العباد في المرحلَةٍ التي يقودّها ويور الاس فيها بأمره 
ورسالتِه أنيكون مَمّهم في حياتهم العَمَلٌ الصاح والمْباد الاب والعما 
الصاح لا 2 تَر فقط على العبادات الشّرعِية بل يُشَمَلٌ مفهو العمل في شوو 
الَيةٍ وفي توْونٍ الحياة الدُنيويّة التي لا بد منها » حيث يُشيرٌ الحديثٌ ذاه الى 
هذا المفهوم من خلال الإشاراتٍ التي أخبرٌ عن وُقوعها » فكأنه يد كما في 
الحديكين السابقيخ يقول : فهل تنتَظِرُون - عند انقطاع المُبادرَةٍ للأعمالٍ وعَدّم 
لتر الواعي الى المراد اترك على المبارّة والمسارعَة - إلا أمورا عط 
شونا در في الخفاء ضِدَّكم في كافة د شؤونكم - وكأنّه يُشيرُ ضمناً إلى سياسةٍ 
ليطا وبا ولاه لذير يعملون على احتال الوب بالتجويع لديم 
والتطبيع والتطويع ال ل ومُستقبّلكم فيجرٌعونكم 
عُْصَّةَ الققر المُنسي ‏ كما سَمَّاه بُ وَالخِنّى المُطغي .. إلخ . 
وهذا ما تعيش الأمّةُ ايوم ويعيشُة العالم كله من سياسا الدَّجْلٍ الاقتصاديّ 
الرَبَويّ والتَّجَلٍ الإعلاميّ وَالتلِيمِيٌ والثقافِيّ والسيايسِيّ والدّينِيٌ وإلى غير 
(اناق ال و ة القرار السياسي الاقتصاديّ في العالم ب او اعد 


6 


e 


- س 


لهذا الفَشَّلٍ المُبَرمَج ج والنبی يي حر الشعوب من هذه المهالكِ بِكَلِماتٍ وَجيرَة 
وفتارات ت الم عميقة المعنى . 


)١(‏ وهما في الصفحة الماضية قوله ب : (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 


الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل) 
وقوله ب : «بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا 
مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال فشر غائب ينتظر » أو الساعة والساعة 
أدهى وأمر» . 
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ولعلّ من معاني القَّقِر المُنسي ما يعيش المُسلمون وجماهيرٌ العَرَبٍ والأعراب 

في تفعيلٍ الصّراع الاقتصادِيّ دال المُجتمعات المُتهالة بالاقتصادٍ الربَوِيٌ 
اراسان والاقتصادٍ اشاس ا وف اها ذلك من لتّوييفاتٍ الاقتصاديّة 
الغنيسية يعوب الأكة قو اعِدَ الآداب والقيّم والدّياة من أجل لُقمَةٍ العيش وفي 
سبيلٍ تحصيلها » فهذا يَضْطَرٌ للحيلةِ والرّشْوَة والكَذِبٍ ‏ وذاك يَقَحُ في الخيانَة 
للأمائةٍ والتّهب والسّلبٍ بل ولد المُسِلِمَ المُصَلَيّ الصَّاِم لعافم عن لطر 
الاقتصادٍ الاشتراكيٌ أوالرأسماليٌ وكأنّها من مِلَّةِ صاحب الدَيانةِ الإسلاميّة نتيج 
ار المسى الخشار إلندفي الحديك.. 


وكذلك الغنى المُطفي القائم على تهب ثرَواتٍ الشعوب وإقامة التوشّع معنى «الغنى 
السّياسِيٌ بالخُروب » وصرف الأموالٍ الطائِلّة للاستثمارات ذات الطابع اي 


الاستهلاكيّ والتسييس الإعلاميّ والتّقافيّ المُدَمر للقيَم الشَّرعِية» والرّاعي تَرَكْنَا العائد 
لتوازع والشّهواتٍ اة سواءً في المُجتمعاتٍ غير المُسلِمَةٍ أو في المجتمعاتٍ 00 
وعوعاير 
الإسلاميّة ذاتها ء وخاصّةٌ عند ال في طُغيان رجالٍ الما والأعمالٍ فيما يُنفِقُونه ا 
على اللّهواتِ واللّذائٍِ وأسبابٍ الحياة و المُترَفةٍ كالمشاريع السَّاحِيَة ومواقع أعدائها كالزراعة 
الله والِناء » والنّظر أيضاً في مدفوعات الأَنظِمَةٍ للثقافات المُنحَلَةٍ ة والمشاريع او 
فم يه وكافه 
الاقتصاديّة ة المستنزفة للأموالٍ دون عائل ب اعتباريئ مَصيرِيّ . أشكال الإنتاج 
والاعتياري المصيري مايرقع ا َة أمام أعدائها كالاهتمام بِالرّراعَةٍ 
ومتجانها وصتاعاتها التحويلة وإقامَةٍ مبدأ الاكيماء الا فی الشعوب با عن 


الاعتمادٍ على العَيرٍ الذي ماس الأمةُاليوم بما هو معروفٌ في سياسَة الاستيراد وبين 
ررم مه 3 e‏ 
لكل شيءٍ حتى صار العالَمُ العَرَبِيٌ ي والإسلامي مُجَرّد شوق استهلاكية للبضائع والثروات وهجرنا 


5 لمبدأ الاكتفاء 
والصناعات الخارجيّة مع ضعفي في السوارد لداعي وإهمالٍ للزراعة وتريية الذاتى جعلنا 


الحَيّوانٍ» وكل هذا 0 في هذا المعنى المُشار إليه ب«الغنى المُطغي». (سوقا استهلاكيا) 
وهذا ما أدى إلى 


الغنى المطغي 
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أصحاب 
الغنى المطغى 
أعطو االعدو 
حق الاعتداء 
على العزل في 
فلسطين وغيرها 
ودعموه بالمال 
والسلاح 


معنى (المرض 
المقييد) 


المفتد)» 


ويزدادٌ حطر الغِنى المُطغي عندما يّجِدٌ المُسِلِمُ أن القضايا المصيريّة - كقضيًة 

فِلسطينَ قد تظافَرَ على إضاعتها أصحابٌ ب ”الغنى المُطغي“ وإعطاءٍ الاحتلال 
الصهيونيّ موقعَ الحَقّ في حريه الَهِيويّ على الشسعب الأعرّلٍ في فِلَسطينَ؛ حتى 
سهد العالَمُ عََناً وفي غير وازع ولا رادع بط العَدُوٌ الصهيونيّ بالعرّنِ من الرّجَالٍ 
والنّساءِ والأطفال في «غَرَّةَ) خلال مَر حَلتَنا المُعاوصِ صِرَة وما قبلّهاء وما قد سيأتي 
عدا من سط الكل لتاب والهبٍ لاعفو الذي لا تستطيع أا رل 
العام العَرَبيّ يّ والإسلامِيٌ أن تَتَخَِّ قراراً مُه مقا ضد طغيان العَدوٌ الفتكل ؛ بل 
وحتى بَقِيِّة دول العام الإنسانيّ» بصَرف الّظَرٍ عن كونها مُويدةٌ أو غَيرَ ميد 
لوقائع الحال . 


عبات الي ب في وشل هذا الحديث تحول مضاوِينَ حَطيرَةٌ بدي حقيقة 
الاهتمام الذي شَغَلَ الرسولَ با حول تقب الأ إذ هو لم يقف عند الف 
المنسي والغنى المطغي بل آشار إلى ما یترب عليه ويرّبطُ به فقال : «أومَرّضاً 
مدا والم رص المفيد : الذي بيد حياءًالأمم والشعُوبٍ ولايَقففُ عند الآفاتٍ 
والأوبئّة الحِسّيّة» ؛ بل يشمَلٌ أمراضاً ناتِجَةٌ عن موم الموادٌ الكيماويّة ومُخلَفاتِ 
الصَّناعَةٍ وعَبَتِْ العلماءِ بالجينات الورائِيّة وغيرها مِمَّايَدورٌ خلفَ الكواليس» 
إضافة إلى الأمراض المعنوية انتج عن انعدام يوسي والتركية الي 
» وهي أمراضٌ اجتماعية خطيرةٌ ب ته مجر بها الواقِعٌ الإسلامِي والإنسانِييٌ لانودام 
اليلاج لهاء مع حصول فساد لدى بعض المرضى في علاقتهم بالله والدين 
والمجتمع » لقلة ثبات الإيمان وحصول فساد آخر بالإحباط وغير ذلك . 

1 و كَرّمَاممَنَدَا الهَرَمْ هو اكير والعَجْرُء قال أهل اللغةٍ : المَتَدُ في الأصل : 


الگَذِبَ » يقال : أفندَ الرجلٌ » إذا كبر حتى يتكلّم بما لا يُحتاج إليه » وفدّدت الرجل 
تفنيداً » إذا خطأته ورددت عليه قوله؟ . 


فالمعنى الأول : الهَرّمُ الذي يؤدّي إلى الْحَرَفٍ » والمعنى الثاني : الردٌ على كبير 


. )۳١١ :١( «جمهرة اللغة)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السنّ وتخطئثه وزجرّه ‏ وإذا أخذنا هذا المعنى وطبقتاه على المجتمعاتٍ اليوم 
فقد تم عزلٌ كبار الس عن الواقع الاجتماعيٌ والأسريٌ وتحويلّهم إلى الملاجي 
راليوت الخاصة» وربما يكون مئل هذا يشمل الآباء والأمهات في يحض أمسر 
المسلمين المتأثرينَ بالحياة الحضارية ذاتٍ العلاقة المباشرة بمثل هذه الظاهرة » 
فعلى صعيدٍ البلدانِ الغربية يرى معظم الأبناءَ في تلك الدول أنه من الأسلم 
اجتماعياً وصحياً للآباء تسليمُهم إلى مصِحَاتٍ العناية بكبار السنٌ وَالعَجَرَّةِ . 
ويعلّلٌ الأبناءٌ ذلك بانشغالهم بالعمل اليوميٌ لساعاتٍ طويلة» لأن الاهتمام بهم 
يعون العم 1 

ومن المعروف أن الأواصر الأسرية في عالم الممسلمين متماسكة إلى حدٌ أكبرٌ 
بكثير من مثيلاتها في العالم الغربيّ الذي اتجهث فيه المرأةً بشكلٍ واسع للعملٍ 
وترك أبنائها في الحضانةٍ أو عند مربية خاصة . وهذا الأمرٌ موجود أيضاً عند بعض 
الأسر في العالم العربي ولكن بنسبة أقلّ بكثير عنه في المجتمعاتٍ الصناعية 
المتقدمة . 

إن نتائج عدم إعطاءٍ الوالدين أبناءةهم الوقت الكافي في الصغر تنعكس على 
علاقةٍ هؤلاء الأبناء بوالديهم في الكبر » مع الإشارة هنا إلى أن الأمّ تبقى أمّا 
وأن ظاهرة الأمومة لا تنطبق على أمٌّ دون غيرها » لكن الفرقٌ يكمنٌ في الظروفٍ 
المصاحبة للقيام بواجباتٍ الأمومة على العلاقاتٍ الأسرية » وحتى في داخل 
المجتمع الواحدٍ فإننا نج ثمة فرقاً واضحاً في طبيعة وحرارة علاقة أعضاء 
الأسرة التي تسكن في المدينة عن تلك القاطنة في الريفي . 

ولذا فقد ظهرٌ اليو في الدول الغربية مفهومٌ (دولة الضمانٍ الاجتماعيٌ) » وهي 
أن تصبمٌ الدولة ذاتٌ نسبة كبيرة من العجزة الذين يعيشونَ على مُخَصّصاتٍ 
الضمان الاجتماعيّ » وكمثالٍ فقد أعلنث حكومة ألمانيا أنها تعاني من تَرَاجع 
حادٌ في معدلاتٍ المواليدٍ بشكل يؤثرٌ ساباً على الاقتصاد والقوة العاملة ويؤدي 
أيضا إلى (شيخوخة) المجتمع ‏ وأنَ أحدّ أهمٌ أسبابه تراجعٌ ما سوه ب(مؤسسةٍ 
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المجهز) 


ا و ر م دوا الاجتساعية لن تمد تَمْنَحَ بأيّ حال الأمانَ 
الذي الا ال 


EP‏ مُجهزاً» ر لاماي ِالعَمَلِيّاتِ الانتحارية 
والكرق العام للد والمزارع ون فيها بحيثٌ يصب تفاديه وعلاع آاره 
وخاصّة ما تخد فيها الأسلِحَة المُدمَرَةٌ والحاركَةٌ والفُسفورِيةُ » وأعتَقدٌ أن هذا 
النّمودَجَ المُشارَ إليه لم يعد حَافيا ُقوعَةٌ على أَحَدٍ فالأجهرَةٌ المرئِيةٌ تعرض 

للمُشاهدين من هذا المَوتِ المُجهز ما لا مزيد عليه گل 8 في أرجاءٍ الأرضِ 
أو الدَّجَالَ فك غائب بتر وهذه العبارة من الحديث تُعيدُنا مره أخرى إلى 
توي ولك ف أو اندي : «قهل تتتظرون» إذا فالدَّجَالٌ مخلوق مُنتَظرٌ ولكنه شر 
مَن يتر لما يجري بين يديه من الفِئَنِ والمِحَنٍ والتّحوّلاتٍ القائمَةٍ على تدمير 
”المبادَرَة بالأعمال“ في كاقَةٍ فة صُوّرِها الإيجابية عاض أن كافَةٌ الانحرافات ا 


و 


ول مهد للسيخ الدَجًال الذي تنتظره الت غ اغى ا جا الاجارى دو 
TO‏ الله E‏ 


«أو الا والقاعة أدهى وا وهى ا الكون الإنسانئٌ بکامله وانتهاء دورة 
الحَرَكَة المألوقَة في الحياة . وهناكَ جُملَةٌ من الأحاديثِ تدورٌ في المعنى لا مجالّ 


لذكرهاء وإنّما اقتصرنا على هذا الحديثِ كتَمودّج لاجتماع أَهَمَّ مُهمّاتٍ المعاني 
المُتَمرّقَةٍ فيه » واللة أعلّم . 


(1) وهي تسمية حديئة أطلقت على مظاهر الزواج التقليدي بعد أن شعروا بأهميته؛ ويقابلها 
ما تم تقنينه لديهم مؤخرا كزواج المثليين (الرجال بالرجال والنساء بالنساء) » وسائر أنواع 
العلاقات المشبوهة التي أقيمت لها مؤسسات الخنا والفجور بحماية الحكومات . 

)۲( والآن تقوم هذه الحكومات بمحاولاتِ يائسةٍ لتشجيع أبناء الشعب على الإنجاب من 
خلال زيادة المعوناتِ المخصصة للأسرة والأطفال ومنح الوالدينِ تسهيلاتٍ في العملٍ 
والشرية ونادى الحض الا سحا بالعبال الأ جاتب بالج ةر التجن لبية اة 
التي تتركها معدلات تراجع المواليد ؛ ولكن الخوف من فقدان فرص العمل يجبر الكثيرين 
على رفض هذه الفكرة . 
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قال تعالى : اقرب الشاعَة وأنقىٌ اله 0 ون يروا ءا اه روا دروا ير 
OPER OE‏ 
اا مزر 4 
سح مم “ون الا ا كاعد أن ا“ ار لھ ص € 1 
وقال تعالى :8 هل کول ر ا 2 أن انم بغته فقد ج شرا 7 فأ إذا 
ا مد کرم 6 [محمد: 5 
وقال تعالى : وَإنَهُ للم لَلسَاعَةٍ e‏ ۹ 


وسذة الات واا إلى اع مدوم الحام وصوور اراسة وصور 
التَأمّلِ في معانيه المعبرة عن حال البشريّة ة أمام تحؤّلاتٍ الأزمئّة ومسيرة التاريخ 


)١(‏ هذه الآية الكريمة حجة بينة على أهمية علم الساعة » وضرب الأمثلة لمعرفتها ومناقشة 
شؤون مستقبلها  »‏ وَإِنَّهُملعِلمْسَّاعَةِ تمارک ها قال في التفسير : أي : إن عيسى 
علامة على قرب الساعة » سواء من حيث نزوله من السماء وكشف كذب اليهود والنصارى 
القائلين بقتله وصلبه » أو من حيث إقامته الشريعة الإسلامية على دين ورسالة النبي محمد 
1ت ووكلةالانيين لايتركوها انارو العف كرن الاعها رداك سن اله 
والنصارى بتفسير مخالف للحقيقة » ولهذا لما قال تعالى : ولم صرب أن مَرَيمَمَكَلَا دا 
وَمْلكمِنْهيصِدُوت 4 الإعك:: أي : لماذكر عيسى بن مريم في القرآن كمثل لِمّا 
ماك رمو ا لاليمو در ه] لعز مشرار ٠‏ ان a‏ 
قائتلين : أهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال طب : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم › 
فقال ابن الزبعري : قد خصمتك ورب الكعبة ! أليست النصارى تعبد المسيح ؟ واليهود 
N REE EEL‏ 
فسكت النبي 5 وضحك المشركون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله :ایب 
Ga OT A r‏ قال القرطبي ولو ل ابن ا ری 
الآية مااعترض عليها لأنه تعالى قال  :‏ إِبَّحَكُمْ وماع ہدوت ولم يقل : ومن 
E‏ ا U NEE‏ 
يعقل » فنفى معنى الآية عنها .. كما اعتقدوا . «صفوة التفاسير) (۳: )١١١‏ . 
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التحولات في 
الكتاب والسنة 


الآيات القرآنية 
المعبرة عن أهمية 
علم الساعة 


علاقة القرآن 
العظيم بهذا الفقه 
أنه نزل منجما 
على الحوادث 
والتحولات 


التحولات 
البشرية والغايات 
المصيرية في 
القرآن من فد 
التحولات 


تكاد أغلب سور 
بين التشريع 
وفقه التحولات 
(القراءة 
الشرعية للتأريخ 
الإسلامي) 


وكذاموقف الإنسانيّة من قضايا الرّسالاتِ والقوانين الالو وكفرها بالل والوة, 
ومثل ذلك قوله تعالى  :‏ فرب لتاس جسابهم وهم في عة مُعْرِضُونَ 4 
الانيء: »)١‏ فالعَفلَةٌ هنا هي ما يجري عليهم من أشراطٍ وعلامات الساعة المُوَدُيةٍ 
بهم إلى الإعراضي عن تَذَكْرِ الآخرّةٍ من جِهَة » والإعراض عن القيام بالمسؤوليّاتِ 
الشرعِيّة في الحياة الدنيا من جهة أخرى . 
بعسائاكة مدن لسار العا بتو لحر لاد زرا بها على ارسيو لاه 
حوفت والرة بع واس جحي تبت اد انر على وسور 
الله ع د ا جما دا 007 - في ثلاثة وعِشرِينَ عاماً » في فيُسمَّى الغرآن الذي نزل 
قبل الهجرة بِالمَكّيّ والذي نزل بعد الهجرّة ةبالمَدَنيّ » وقد كتب أهلٌ الولم في فقو 
التزولٍ وأسبابه كُتّباً عديدةً وشم الُلماء وَالْمُمَسْرونٌ مهات القرآن وما مك 
السَّوَّرٌ والآيات من أحكام وعقائدَ وترهيب وترغيب وأخبارٍ بما لا مزيدٌ عليه . 


شور القرآنِ العَظيم تجمَعٌ بين قضايا العقيدة والشريعة وأحكايها 
والترهيس والترخيب وراب الشّلولك من ة٠‏ وبين فقي الو لات » وهي ما 
E‏ عة للتاريخ الإنسانيٌ من جِهة أخرى » ومنها : 

E الإِشَارَةإِلَى ذكر السَاعَةٍ‎ -١ 
: العْصْورِ السَابقَةٍ لالام كما هر في سورة الكهف لدى جوار الرَّجِلٍ لصاحبه‎ 
وما آل الكاقة قاي ولون ودف ِل ر لدجدن خر‎ 


وتکاد غالب س 


جد حيرا ينها مَُقَلبسًا عد r:‏ 
وفي إشارة الحق سبحانة وتعالى لإظهارٍ أهل الكهف على أهل عصر لاحت بعد 


يناده اليد بق ومع بكراي ا : مَكَدَدَ اعت يسلا 


3 > ود 


a‏ ال DEE‏ ورو ر آمرهم فا 
بوم نادُم لم بهن و أي لوا مرم تَتَخِدّت عَلَهِم َسْجِدًا 4 
اناري الا زتبار: إلى جار أجل ی ر ر 

ترتب على صبرهم وهرويهم ب بدِينهم ليكوو آية لمرحلةٍ لا حقة يَظْهَرُ فيها أهل 
ا ا د موا 
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2020 


مكتوعد اشوا النتاعة لريب فيه 1 

ا وصفُ أحوالٍ ومصير أهل الإيمان في الذنيا والآخِرَةِ وأحوالٍ ومصير 
الكُمَارٍ في الحياتين . 

*«- 0 بَدء الخليقة البَسَرِيّةِ وعلاقَتُها بالمسؤؤٌولياتِ والخِلاقَةِ على الأرض وما 
1 تب على ذلك من ابتلاءاتٍ وحكم مُتَنوَعَةٍ . 

5- ثوابتٌ التّظام الكونيٌ وإبداعاتٌ الخالق سبحانه وتعالى » وعَرضُ هذا 
الداع على يد د 

ت وصفُ المصير الأخير للعاكم الإنسانيّ والتحدثِ عن البررّخ والقيامَة 
والعَرضٍ والجساب والجة والثار والثوابٍ واليقاب . 

وآ إدائةُ أهل الكتاب ومُحاجَجَتّهم في كافَةٍ الشؤون التي كَدَبُوا بها 
وججحدوهاء ورد أقاويلهم وأباطيلهم حينا بالإجمالٍ .. وحيناً بالتفصيل . 

/ا- إدائَةٌ المُنافقين والمُرجفين والذين في قُلُوبهم مَرَص وكَشفُ أحوالهم 
وإنذازهم . 

۸- وصفٌ مواقف وأحوال الأنبياء والرّسلٍ وماعانّوهُ في سبيل الرٌسالات 
مع مهم الكافرة . 

۹- عقنت المندرسة ال ا وو اها 8 وي ضِدَ بتري وتحذيرٌ لمم 
والشعوب من أثر السيطانِ واحتناكه ودعوته السريرَة . 

3 استخدامٌ الأسلوب القَصّصِيّ مرح أحوالٍ وصفاتِ ومواقفٍ الخليقة 
في وجهها الي الأبْويٌ الشرعِيّ كما هو في قَصّصٌ الأنبياء والرّسلٍ » وأحوالٍ 
ومواقف الخليقة في وجهها الأَنُوِيٌّ الإبليسيّ كما هو في وَصف فِرعون والتَّمروذٍ 
وهامانَ وقارونَ وغيرهم . 

كما أن في بعض سور الق رآنِ ِكرٌ, بعض لين ايلو رسالاتهم وتحديدٌ الأزمانٍ 


SS 


ل ا ار 0 
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معاناة الأنبياء 
والرسل مع 
أقوامهم جزء من 
فقه التحولات 


بني إسرائيلَ » ومعاناةٌ يوس ا مع قومه » وغيرهم من الأَمَم التي أجرى الله 

لها الابتلاءات والاختبارات ٠‏ وتميير اسل والأنبياء بللا عن بعضهم والتأكيد 
على ذلك في أكثر من دلالة في آياتٍ القرآن » كتميبز أهل العزم اَل وتفضيلهم 
عن غيرهم وما جرى في سورَّة الكهفٍ بين موسى الكَلَهْوُ والخضر من مراتب العلم 
والمعرفة القائمة على الاختبار في السّلوكِ وليس في مادَّةٍ المعرقَةٍ ذاتها . وكذلك 
ا امو دعتي ا قن ت شور ارال وا وا ا ا 
دلالاتِ خاصّةٍ » كسورة البقَرَةوالتمل والنّحلٍ ومريمٌ والفيلٍ وغيرها ما يُشيرٌ 
إلى ُخصوصيّاتِ الأسماء ومرادٍ اللو فيها وما يترنّبُ على هذا الأمر عند التحليلِ 
والتِِّلٍ من دلالاتٍ هامّةِ تربط بين الاسم والْمسمّى » وما تعنيه دلالة الآياتِ 
ال إلى ذللق- 

الوم اا ده مَة المُجتَهدُ أحمدٌ 

0 بن الصّدَّيقٍ العُماري الحَسَنِي في كتابه اة الاختراعات العصرية 
وري رو ا ا 
مفهوم الآيات افآ وتعليلةُ الاستقرائيٌ للمعاني بما لم يسيق له مثيلٌ . 

فون ذلك على سبي الال : قو في ص٠‏ بعد ذكره لِعَدَدٍ من مُخترَعاتٍ العَصرٍ 
كالسَكَةٍ الحديديّة وسيّاراتٍ التَقل والسَمَنٍ والبواخر وغيرها فقال : وقد أخبربها 
يه ووردت الإشارةٌ إليها في القرآنِ والأحاديث اة ما في القرآنِ ففي ثلاث 
آياتٍ حسبما حَضَرًَنا الآن : 


روص ود ضح م 2 ر 


الأولى :قول تعالى :واي م آنا لتا دري ف الك لمش ون ن) رفتام 
e ET OLE‏ : لقنا لهم مم يمال القْلكَ المشحون 

ما يركبون به في البَرّ والذي يمال الك المشحون في بره وكَشرَة حمله له هو 
بابور السك الحديديّة وسيّاراتٌ التّقل التي تحول عَسّراتِ اركاب مع بضائوهم 
يعاو اتيم مر زات إلى ا ا ا 
بالشبهِ والِمثلِيّة للقلكِ المشحون . 
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أما الممَسَرون الذين قَسَوُوا المثل في الآية بالإبلِ فمعذورون لأنه لم يكن في 
زمانهم ميشه الفلك في حمل اكاب والبضائع » فاضطرُوا لحمل الآية على 
الإبلِ وإن كان حملها باطِلاً مقطوعاً بيُطلانه ؛ لأن اللاك المشحون يحول 
ارات من الناس بأثقالهم ويحول مع ذلك الكثيرٌ من السَلعٍ والبضائع ء وهذا 
التسبة لما كان في زمانهم »نّا ما حدث في زماننا فالس فين تحول الآلافَ من 
التاس ومن القناطير المُقنطَرَةٍ و من البضائع »ثم الشُهُنُ التي كانت في زمانهم أيضا 
مع كَبَرها وحملها لكثير من الزرّكاب والأثقال كانت تجري في البَّحرِ جَرياً حثيثاً 
بال بح كما قال تعالى : وَمِنَ َي ارق لبر د م [الشورى: 106 . 

وكل ذلك محالت لوصف الإيل تم الخال فم فمَشيها بَطيءٌ و ليا لا قاس 
حمل السَّمُنِ فكيف تُقَسَرٌ الآ بها؟ , بل ذلك باطِل قطعاً » وقد قال ابن عباس 
يَف والحَسَنُ والضَّحَاكُ وجماعة أن الآية المذكورة معناها : (وخلقنا لهم سفن 
أمثال ِلك السّمُنِ يركبونها) » وقال النّحَّاسٌ : وهذا أصَحٌ أنه صل الإسنادٍ عن 
اسن عباس تق وهذايدلُ على شغوف تعر اب عباس تلكا ونَظَرِهِ وينور 
الله تعالى في معاني القرآنٍ العظيمء تصديقاًلِدُعاءِ سول اللو ا : «اللهم قَقَههُ 
الدين عا التَأويلَ)". 

والآية الثانية: ‏ وَلَفْيِلَ والِْعَالَ لبر وها ور م 2 4 
«سر:»آي : من جنس المذكوراتٍ للرّكوب ولريب وهي أيضا تركب و حول 
الأثقال» فالآيةٌ صريحةٌ في - جميع أنواع العَجَلٍ والعَرَباتِ . 

والآٌ اة : وله تعالى : إو لار عت 6 امع أي اع نالسر 
عليها وحمل الأثقالٍ أيضا.. إلى أن قال : وإِنّما عُطَّلّت عن السّفَرِ وتَقلٍ البضائع 
عليها بوجود السَّيّاراتِ وسكة الحديدٍ ص۷ A‏ 


و ه لآية 35 والمر سات عرفا 4 [المرسلات: > بها الطَّائْراتٌ الحرييّةٌ وما 


. )۲٤۳۷( أحمد)‎ دنسم«)١(‎ 
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علاقة القرآن بفقه 
التحولات لا تزال 


غير مخدومة 


سورة الكهف 
وما تشتمل عليه 
من دروس فقه 


التحولات 


تفعلة بقنابلها وتخويفها . 


ونقتصِرٌ هنا على ذكر الإشارٌَ لهذا القَهِم المُنايسب للزّمانٍ وما يجري فيه وأن 
ل ال 


5 
3 


ر 
وستغيديئة 


وبِالجَملَةِ فعلاقة قة القرآنِ يفقه النّحوّلاتِ عظيمةٌ » ولا تزال حتى الال مُسِتَعجَمَة 
وير مخدومة» كمايَحِبُ ويي »ولع أذ ياي في تفیل اران من 
يُفْسّرٌ بعص الآياتِ والشّوّرٍ من منظور واقع فقو التحولاتِ وتن الدلالَة 
والمواقف ‏ ولو من بعض الوجو . 

حيث إِنا لو رن إلى عض السو القرآية وما خصّت به من الخْصوصيّاتٍ 
كانت و جنها سجالاعظيما ارقي هذا انان فسورة اا مفلا ن * لنا 
قراءنها كل جُمْعةٍ » وورد في فضلها أحاديثٌ كثيرةٌ» وما هذه السو !لاخلا من 
التحؤلات التاريخِيّة الخطيرّة التي لها ارتباطٌ وثيقٌ بما يدورٌ في الحياة الإنسانية 

من ضراع بين الخير والشّرٌ في الفِقهِ الإنسانيٌّ العالّويّ . 

أا شورَة التوبة مشلا وقد بدأت بالبَراءةٍ وكَشف الأة قَنِعَةٍ عن الوجوو الكافرّة 
والمُنافقة ومواقفهاء ل ل ال 
الذي بررٌ جليّاً في عصره وة وبأسلوب شديد وصريح من الكُفَارٍوالمُناؤقين؛ 
حتى صار من أسماءها (الفاضِحَةٌ) » وقال عنها بُ حين بعث سَيدَنا عَلِيَا انه 
يقرؤهافي الْحَجٌ : «لايبلغها إلا أنا أو رَجُلٌ من أهل بيتي»”". وفي هذا دلالةٌ 
مظييا عل اك همي هذه السّورَةٍ في دراسة فقو التحولاتِ في المرحلتين المَكية 
والمَدَيّة ومثلها سورةٌ المنافقون التي تبنت تعليل وتحليل مواة قفن الجنوج 
والالعجرانا لي الأتر ار اين امارا و N‏ على 
هذا التأصيلٍ من تسلشُل منهجيّ أَنّوِيٌ إبليسيّ للمُنافقين داخلّ الحَيمَةٍ الإسلاميّة 

عبر اللَاريخ كُلّه » من خلالٍ تش ابه المواقف والشّلوكِ الموصوف في هذه السُورَة 


,)1901( تبقل أحمن)‎ )١( 
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كوّصفي الله تعالى للمنافقينَ بقوله : 32 و ادال هم تَكَالوأْمسْتَخْفرلُكُم رَسُول الله 
انس رلته مذو ثم مستكيرقة © 4 [المنانقون: ] أي : بمعنى المع 
يقولون استكباراً واستحقاراً رَسولٍ الله 5 ايديا ويخ اللوواسطة)» 
ومثلٌ ذلك قول المنافقين لین يَبعمَالَ لْمَدِيسَةِلكُخْرجَك امنا لدل 4 
انساشون: +] وهي سياسَة التَّمايْرُ والاعتداد بالمُواطَة » وهي إحدى ظواهر مدارس 
الفاق إلى اليوم . 1 
ومشلّ قولِو تعالى : 2( هم لين فووا و فوا عل من عند سول اوح 
0 فصوا 4[المنانقرد: ۷ا رفيه اإشارةليياسة المنافتين ليخي الذّاعيةإلى مفهوم 
لاي اع ل يده د سد 
من قَوْلٍ الله ابن أي بن سَُولٍ وَاصِفاً أصحاب التي بُ مِنَ المُهاجِرِينَ الَّذِينَ 
آوَوا إلى المَدِيئَةِ : سم كبك ية نز بل طن إلى آجر شور رآ 
وهي سورَةٌ اناس وقد ختم الله بها القّرآنَ كَل وما فيها من أعاجيب الصف في 
الصّراع الأزليّ بين التاس والختاس وأثر ذلك الشيطانِ حتى على عالّم الجن 
-في بعض معاني قول اللو تعالى : اآزیبوتوش ف ڈور اگاس © 
اة رالاس )س ا -في مفهوم فقو التحولاتِ- 
هم وّجهاء القّوم وأعيان الإنس والجَنٌ وقادتهم » وبهذا الوسواس في صدور 
لتاس يَضْمَنُ الشيطان إفساد الرّعايا والأتباع » وانظر كيف يجعَل الله تعالى في 
الاستعادَة به شَرَفَ الجفظ الام من حَطَر الوسوّسة سواءً في صدر القَردٍ ذاه أو في 
صدور وجهاء المجتمَعات . 

والفُرآن كل عند امل وحسن التَّديِ مش حودٌ بعجائب فقو الحلا وشن 
المواقفِ كما هو أيضا مشحونٌ بسْئنِ الدّلالاتِء وقد قال سبحانه وتعالى عن كتابه 
العزيز  :‏ َف ذلك أَركَرَئ # أي إن من ما ا و اروا ا 
والذكرى لها معان كثيرّة في فقو الح ولات ل( نف ديك ڪي كن لم ف 
ولق لتم وشو یڈ 4 وعلى هذا العليل لقي جد فق لحولا 
يشمَل المراحلٌ الإنسائيّة كُلَّها حَسَبَ التقيسيم الآتي في الفصل القادم (أقسام 
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مفهوم الحصار 
الاقتصادي 
والتجويع 

والتضييق المادي 


معنى (الصدور) 
في تفسير سورة 
الناس 


القرآن لد 
المتأمل كله 
مشحون بعجائب 
التحولات 
والمواقف 


اللات في 
السنة النبوية 


مراحل فقه التحولات). 

وأماعنّ تأصيل فقه التحولات بالستة المَبَويّة فإن من الاستدلالاتِ الَتِي تُوَكدُ 

هذ التأصيل قول الذي يل : إا ظهرّت الفَِنُ ‏ أو قال : البدَعٌ -وشُبٌ أصحابي » 
هر العام عله من لم يمل ذلك فَعليه لعن اله واللائكة الا أجمعينَ 

لایقبَل الله له صَرفاً ولاعدل وقول علا ا : «إذالعّت آخرٌ هزو الأمة أوكهًا 

ل ا ا 


کا 


دهد فیا إقاد ئرب این الي تجري في الأزیک وقد يك لل 
منها ظاهرةً سب الصَّحَابَةِ بق قَمهِمَ هذا المَعنّى من قَولِه ب ا و ْم کان مل 
فلیظهزه؛ بهم نعل أن عِلم قو لتَحرلاتٍ » لان الوم تكاة أن تكون كلها 
ظَاهِرةَ » وما من عِلمِ من اللوم الْمَطرُوحةٍ في سَاحَة الأمة إلا وهي مَحْدُومَةٌ يكل 
الوسّائل . 

فالاشار ا لو ل 
اى اا »ثم يصع التب يه وعا من أنواع لقو عَلى كات 
هذا العِلمَ فقول : إن اتم الع م كرتل کان ها ازل علي كايا لها . 
حدس لقي وطاق تسلا مل باش تأر 
إليه في رواية الحَدِيثِ : وما کیت ف د كان الا م ضع لفثكة 


7 


الد جال 8 


)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي )٠١ ٤(‏ و«ميزان الاعتدال» 
للذهبي (۷۸۸۷) وفي «السنن الواردة ف في الفتن» للداني (۲۸۷) : (إذا ظهرت البدع » وشتم 
أصحابي » فمن کان عنده علم فليظهره» فإن كاتم العلم حيتئذ ككاتم ما أنزل الله . 

(1) «السنة» لابن أبي عاصم (444) و«المعجم الأوسط» للطبراني (570) . 

(۳) «مسند أحمد) (5 ٠‏ 7) واضصحيح ابن حبان» بلفظ : وما ضحت فتن ند كانت الدّنيا 

صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَةٌ إلا ضع لف الدّجالِ» . 
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ومما يؤكد ربط هذا العلم اشن » ون ِن وَظائفو ايا ة أهلٍ الحَصَانَةٍ والسّنَدِ 


ته 


والعَدَالة من أليسئَةٍ المُنَافقِينَ وأليستة المُتعدينَ عَليهم قول الي يه امن قو 
ونان متاق َه بت الله لكا حوي لَحمهُيَومَ القيامة ين تار هتم ٠٠‏ 
َهذِه الأحَادِيتُ ومِثلها تُشِيرُ إلى الرّبط بين فقو التحوّلاتِ وكذلِك الستة النبوية . 
ومن أهم هذه الأحَاديثِ ا تیر إلى هذا المَعتى أن النْبيّ باي قال : «لتنقضَنّ 
عُرَى الإسلام عُروَةٌ عْروَة كُلَمَائ نُقِضَت عُروَةٌ تشبث الاس التي ليها » أُولهُنَّ تقضاً 


ى 


الحُكمٌ , وآِرهْنَ الصّلاة" . ورُب مُصَلٍ لاخلاق له)2 . 

وين المعو أ اعات اليإ جاسم إلى اجب فم تا لعن 
والٌحولاتِ گمشل قوله ل eS‏ 
الدّجَال » والذي تفي بيده لا موت رَجُل وفي قلبو شال دة أو مقا حب ل 
حب َل مان إلاتيع الجا ان أدركة » وان لم درک امن به في قروا . يعني 
أنه فين في قَبرهِ بسبيه » أي: حوسب وعوقب . 

وتَنقَسِمْ الأحَاديث النبويَة الحَاصَةٍ بفقو التَحولاتٍ إلى ثلا ثلاثة اقسا قسّام : 

القسم الأول : مُجْمَل الأَحَاوِيث الأُصُولية في عَهْدِ الوَسَالَةِ » وهي يَ صل دِرَاسَةٍ 
المَرَاحِلٍ كلها 


القسمٌ الثاني: أحاديث استباقية قية» وهي ما تَناوّل بها پل مُستقبل الزَّمَانِ من وَفَاتِهِ : 


إلى قِيَام السّاعَةٍ . 


)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني :7١(‏ 877()195) وفي «مسند أحمد) ..7)١0759(‏ يَعِيبهُ 

(۲) «(مسند أحمد) .)57١590(‏ 

)۳( وفي «المعجم الصغير» للطبراني (۳۸۷) و«شعب الإيمان» للبيهقي )٤۸۹۲(‏ وذكره 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» )٠٠۷١(‏ : «أول ما يرفع من الناس الأمانة » وآخر 
ما يبقى الصلاة» ورب مصل لا خلاق فيه» وعزاه للحكيم الترمذي » وفي «شعب الإيمان» 
بلفظ : «لا خير فيه». 

:) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۹: )٤٤۷‏ . 
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القسم الثالث : أحاديث استقرائيةٌ » رهي الأحَاديث الذي تَتَاوَلَ بها بجيال المَراجلَ 
السَّابِقةَ ِن فيل ب بعتتو إلى عهد آدم َل . 
وبهذه الأقسام لكام فين الأ حاف اة في كت فقو عَلاماتِ السَّاعَةٍ يقر 


EE N o‏ ل الكتّب 
المُتتَاولَة لهذا الفقه ..فلتراجع © 


الست 


. ك«النبذة الصغرى» » و«دوائر الإعادة)‎ )١( 
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5 3 
أقسامصاحِلٍ فقه الحؤلاتٍ 
قم مراحل فق التّحؤلاتٍ إلى ثلا ة أقسام : 
-١‏ مرحلة عه الوّحي والعصمَةٍ في حياة صاجب الرّسالَة إلى وفاته و" ل 
1 - مرحلة عه البَعَِّ من بعد وفاته بذ إلى عه التفخ في الصور . 
_- - مرحلةٌ تاريخ الأنبياء والرّسالاتٍ السَابِقَةٍ ومواقف الام والشعوب فيهاء 
من عهد البعثة إلى عهد آدم عليه السلام في مرحلة التكوين الآدمي . 
وينطوي تحت هذا القسم دراسة الحضارات التَّرعِيّة والحضارات الوَضْعيَّة 
عبرٌ التاريخ . ١‏ 


هي مجموعٌ الحضاراتٍ التي ربطت بين الذَّيانَِ والتاريخ » ولم تخالف الأنبياء 
والرّسْلَ » ومنها حضاراتٌ أشاد بها القرآن وتناولتها اسه الشريقة بالوصف 
الإيجابيٌ» كحضارَة عهدٍ سينا داود وسليمان علد » وحضار سَيَا قبل كُفرهم» 
وحضارَةٍ قوم يونس ك ا بعد إيمانهم. وحضارَة ذي القَرَينِ وغيرهم » و كلها 
تنطوي تحت مفهوم درا الشحرلات الإيجايل للمدارس الأول لوي لأر عة 

# الحضارَة الوضعية 

وي اا الي بر ت اا عن ار اوي 
قيار اك قير وق عا ا مالا والعداث» اا ت 


تل 


والحضارة الكنعايّة والكلدانية في العراق» والحضارة المي في سا بعد ُفهم 
وغيرهاء ويطلقٌ عليها وعلى أشباهها في المسيرّة التَاريخيّة بالتحولاتِ السَّلبيَة 
والحضارات الماديّة الأنويّة الإبليسيّة الوَضعِيّة . 

ويكاد القرآن في يانه أن يُبررٌ التوافق المُلائم بين سلوب الخضازة الماد 
لكافرة وبين العذاب المُنايسب لأهلهاء فقوم نوج كانت حضاهم قائمة على 
عبادَةٍ الأوئانٍ وتأليه العَقل وعلى الِجَدَلِيَّة وطول الأمَل » فعاقبّهم الله بالطّوفانِ 
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الحضارة الشرعية 


ال 


الوضعية 


الحضارة 
الكنعانية 
والكلدانة 


مادية قوم نوح 
والطوفان 


حضارة قوم عاد 


وا العليم 


إبداعات قوم 
ثمود والصيحة 


شهوانية قوم لوط 
والححارة 


تجارة قوم شعيب 


والرجفة 


عمران قوم سباً 
والسيل العرم 


الحضارة 
الفرعونية وتعدد 
العقوبات 


وكان أغلَبّهم من دري قاييل . 

وقومٌ عاد كانوا أهل حضارَة زراعية وعمرازية وخسن استخلال للموارد المَشرية 
؛ وكانت حضارَثُهم أيضاً حضارَة فة وَطش بحُكم كمال أبدانهم وصَحَامَة 
أجسادهم, فَعَذْبَهُم الله بالريح العقيم . 

وأا شموةٌ فكانت حضاتهم قائِمَة على الإبداع اليعماري والنّحتِ في الصَّخْرٍ 
وإشادةٍ المُّدُنِ والمباني والشَّدودٍ وغير ذلك مما يحتاجون إليه في حياتهم» 
فَعَذْيّهِم اللهُ بالصَّيِحَةِ فأصبحوا في دارهم جاثمين . 

وأما حضارَة قوم لوط فكانت قاِمَة على الرَّاهِيَة ية والمْتَع الحسَيّة وخاصّة أن 
بلاتهم كانت بلادَ أنهارٍ وبساتينَ وهواءِ طَيّبٍ » وهي في نواحي الشام» » ففسقوا 
ومارسوا الود الذي كان عا سن عاداتهم في مجاديهم ونواديهم وهو ما 
يُعَرَفٌ بالتَحَلل الأخلاقيّ » وقد عدّبّهم الله بالرّمي بالحجارّة . 

وأما قوم عیب فكانت حضارَنُّهم قايِمَةٌ على التّجَارَ ة وتباذلٍ السّلّع والخبوب 
ولكنّهم كانوا يتعامَلُونَ بالغ والتطفيف بحا عن المكسّب المادّيّ » فعذَّبَهُم الله 
ِالرَّحِمَةِ . 

وأمّا قوم مي كانت حضارَتُهم قَائِمَةٌ على إنجاح الزَّراعَةٍ والصَّناعاتٌ المتفرّعَةٍ 
عنها والإبداع الي في المعمار » كما هو في عرش بلقي »إلا أنّهم كفروا 
وأعرضوا فعذْبَهُم الله ِسَيلٍ العَرم الذي هَدَّم السَّدَّ وكان سبباً في هجراتهم 
وانقطاع حضارته م الوايسعَةٍ ‏ وكانوا يعبّدُون الشمس ووصَقَهم الله في سورّة 
التمل بقوله عبرا عن قول هدهي سسالا الفا  :‏ ود تھا وََومَهَا جدود شين 
o‏ لب الننطة ن أعَمَلَهُمَ مصَدَّهُم عن سَبِيلِفَهم ايدو #السل: :0 . 
ا ا e‏ 
والصّناحَةٌ وفَن البناء واستخراج المعادن ونظام الرّيّ والشدود والتظام الإداريّ 
وبعث الله لهم موسى اكَلَدُل فكلبُوة وأظهروا مهاراتهمٍ في السّحرٍ أمامه فعذّيّهم 
الله بأصنافٍ العذاب كالجراد والقكّل والصفادع والدّم نم كانت نِهايَةُ حضارِتهم 


الأسس والمنطلقات ۷۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


إغراق فرعونَ وجُنُودِهِ في البَحرِ الأحمر المعروفي (يبّحرٍ القَلرَم) . 

والحضارَةٌ اليهوديّة العِبريهُ وهي حضارةٌ بني إسرائيل كانت بادي ذي بّدءٍ الحضارة العبرية 
قائمةٌ على الرّبطٍ بين الدّيائَة والتاريخ عبر عصور مُتعَدّدةٍ ؛ ولكنٌ بني إسرائيل ب نوع الآبات 
الحين والحين كانوا يخالفون الدّيانةَ فيتعرٌضون لعذاب الله وعَضَّبهء بدأ من عصر 

ر سے وما ا من العُصورء وكان عذاهُم متتوّعا نوع معاصيهم » وقد وصف 

الله ذلك في كتابه العزيز في أكثر من سورَةٍ » ومن ذلك قتلهم لأنشيسهم بأمر الله 

وتحريمٌ صَدٍ السّمكِ عليهم يوم السّبتِ ء وضياعَهُم في التَيه أربعينَ عام وتحريم 

الشحوم عليهم » وهذا كله في عَصر موسى » وفي ما بعد ذلك تعرّضوا لالمسخ قرا 

وخنازيرٌ وصاروا كما ذكرت بعص الآياتِ الكريمة وكما ورد في كتّب الحديثِ 

مسال لسري كاده عو مرا قنوه وموم يدر د لي as‏ 

وتزيبنب الحقائق» وقد استمروا على ذلك منذ عهود أنبيائهم حتى اليم » وهم فل 

الأنبياء ومُحرٌفُوا الكُثّب السّماوِيّة والمُفسِدون في الأرض إلى نهاية عَصر الدَّجَالِ 

وقد وصَمَّهم الله بذلك في سورة الإسراءِ بقوله : م9 وَفَصَيْسَآإِلَ ب َإِسْرءِيلَ في 

اکب لْفْسِدنَّ في الْأَرّضٍ مرن ونع عا حكبيرًا © 44 الاسراء: ۲ . 

كما عبر السّنَةٌ الشَّرِيفَةٌ مصدراً هامّاً من مصادر فقه التّحؤّلاتِ تأصيلاً وسّرداً السنة الشريفة 
e, a Ss‏ 
أو تقريراً للمرحلة المُبارَكَة التي عاشها َة في مَكة والمدينة أوفيما أخبر عنه 

ييْهُ عن علاماتٍ السَاعة وأشراطها والفِّن ومُضِلَاتِ الفِئّنِ التي تكون على ساحة 

الحياة إلى قيام الاعة» يويد هذا المعنى ما ورد في «صسحیح مُسلم» من حديث 

عمرو بن أخطبّ الأنصارِيّ وة قال : صلى بنا سول الله ا الجر » وصعد 

ال ای عضرت ال .. إلخ الحديثِ ٠‏ وفيه قال : «فأخبرّنا بما 

كان وبما هو كائِنٌ» فأعلّمُنا أحمَظّنا؛ ”" وشاهِدّنا هنا حول تأصيل فقو التحولاتِ 


و 


تصاعدِياً قول رنه : «فأخبَرّنا بما كان» » أي : ما قبل عَصرهِ ماهو كا 


. )١5:١1( «(صحيح مسلم» (۲۸۹۲) » وانظر «إتحاف الجماعة» للتويجري‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ۷۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أساس هذا العلم 

هو الربط الواعي 
بعموم الزمان 
أو المكان دون 

تحدید. فالتحديد 


مزلة كبرى 


ثمرة الدراسة لفقه 
التحولات 


أي : في عهدو بُ وما يأتي بعدَهٌ إلى قيام السّاعةٍ . 

وأمامفهوم اش في فق اللات والاستدلال بها شي الى سين 

-١‏ قسمٌ تأصيل وقواعد و ا ا 
واستدلالاً . 

1- قسم اتات : وهو سرد د وقالع التاريخ اا وتعليلُها وربطها بما 
نباي ا 

وأساس القراءة للست الشريفَة الرّبطُ الواعي بين لَص والرّمانِ والمكانٍ دون 
تحديد الأفراد أو التراريخ المي باليوم والشهر وال »بل تُذْكَرُبِعْمومِيتها لما 
في ذلك من الشاب الذي لايُمكِنُ معرِقنهُ بالّحوِينٍ والتقدير العقلانيّ » وفي هذا 
الباب رَّلَّ كثيرٌ من المُتَحَدّثين عن علاماتِ الساعة فمنهم من رَبَطَ بين الأشخاص 
في مرحلةٍ وبين مَن أشار إلى ظُّهورِهِم نص الحديثِ كالمَهدِيٌّ على سبيل المثال» 
فالمُعمَمَدُ ذكز الحَبّرِ تقرييياً من غير مُسَمياتِ . 

ويُعرَفُ تأصيل العلم بعلاماتٍ السَاعةٍ ورُكنِيِهِ واعتبارها فقهاً شرعِيّاً كما سبق 
ذكرٌةُ من خلال رانا لحديثِ جبريل لهد : «أخبرني عن السّاعَةٍ) » قال : «ما 
المسؤولٌ عنها بعلم بن السّائل ‏ قال : أخيرني عن أماراتها » قال : "أن تلد 
لَه ريه وأن رى الحا ارا رعاء الا يتطاولون في لبان ثم نطلق 
فلَبِعتٌ مَلِيَاًءقال نا عُمَرُ أندري من السائل ؟ قلت : الل ورسولَة عدم » قال : 
ذاه چبریل اکم لمکم امود یگمه أر یتشم دینگم» ديت الأعرابي 
الائل عن السَاعةٍ فقال و ا : «فإذا ضيّعت الأمانة َانتظر السَاعَةً) . قال :کف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وس الآمرٌ إلى غير أهلِه فانتظر الساعَة». 

وهذه ملاح وإشاراث بَينُالمَقصَدٍواضِحَةُ المَعنى في حصولٍ التّحولاتِ على 
حيط الحياة الإسلامية فض عَرَى الدّينِ وتَبَوي الذين ليسوا أهلا له أعلى مرايب 
قرارو » وأنّها علامةٌ دل على الانحدار والانحرافٍ وقُرب نهايّة الكون إلى القِيامَة 


. )08( «صحيح البخاري»‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ۸٠‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وكَمَرَةٌ هذا الأمر أن يُْقِدَ المرءٌ ما يُمكِن إنقادهُ من أمر الحْوَيصَةٍ المُعَبرِ عنه في 
حديثِ رسول الله يبي من قوله : «فعليك بخُوَيصَةٍ تَفيِكَ)”" أو أن يَنّخِذَ المَرءُ 
يِه مَلاذا أو لجان الفِن ومُضلاتِها » ويسألٌ الله العافية فيما يُجريه من قضائه 
وقَدَّرِهِ على عِبادِه أن ا الإسلام من مَيِمَئَةِ الدّجَل والدجاجلَة الذين 
يُحرّفون الكَلِم عن مواضعه موه ف لاض كاد واه لابح الْمْنْسِيقَ 4 


. ]٦٤:ةدئاملا[‎ 


(۱) تقدم ص (258 48 


الأسس والمنطلقات ۸۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ثمرة هذا العلم 


الثوابت الثلاثة 
فى فقه الدعوة 
إلى الله 


لاه فة فته اللات بالدعوةإلى لله 


يادي ذه العوة إلى الله في الترتيب الشرعِي لمجرى التحرلات سايق لعلم 
الأصولٍ ومرحكةٍ الّدوين التي عُِقّت فيما بعد حي إن فق الدّعوة إلى الل بدا 
من نزول القرآنِ في غار جراءَ وبهذا الفقه انهه حشرت الدغوة في مَكَةٌ وما حولها 
ثلاثة ئة حشر عاماً قبل تأصيل الشريعة الحَمَلِيِّ والأحكام وعَشْرٌ سنواتِ بالمدينة أثناء 
التكليفاتِ الشرعيّة عي العَمَِيّة والأحكام» وكان أساسٌ هذا الفقو كتاب الله وستة نبي 
ال والأخلاق المحَمَِيَك قال تعالى عن هذه الَلاَة الأصول في فقو الدّعوة : 
بإ تيك ادي اتهم اکب وکلک وَالتوَة #دسء:..1» وقوله تعالى :92 هرای 
شعن ا منم ت وام بود وركيم ومهم الْكنبَ لكتب وة ون كنوأمن 
لل کنن )4س 

واسترٌ العمل هذا لفقو كأسلوب ووسيلة لمعامكةبين الجميع قبل هور جل 
الأصولٍ ومالفَرَعَ عنه» حيثٌ كان فقة الذَعوَة إلى الله وعاء لكا اللوم يتَحَقَّ حقو 
به دون غيره نجاح مَشروعيّة الذَعوَة إلى الله في المجتمعاتِ على الوَجه المُستَلِ 
المْتّصلٍ بالثوابت الَلاّة: (الكتاب » السَنَ» ال وباتعدامه أي فقة الدعرة؛ 
والذي هو أيضاً فِقهُ التَحَوّلاتِ -تفسد علاقة هلداعي والعالم بالمُجتَمَعاتِ وتسد 
علاقَةٌ المُجتَمَعاتٍ بالدّعوَةٍ والدّاعي وتتحوَّل الدعوةٌ إلى ساط وَمَيْمَيَةٍ سلاج 
وجاهاتٍ وطّموحاتٍ » أو إلى ُحضوع واستسلام واستباع ووّهَنٍ وهم م 
جرى في المراجل السَابقَةٍ وکا شي م اليومَ في الواقع م العربيٌ والإسلاميّ . 
N‏ التحولاتِ وعلاماتٍ الساعة كان أحدّ الأمور التي نَاقَسَّها 
تسر ا لل الإسراء والمعراج مع بو من الأنباء والرسل ٠‏ »كما ورد في 
ابن ماجة عن ابن مسعودٍ قال الما كان لیل ري يرشول الله َي لقي راهيم 
ومُوسى وعِيسى بلي فنذاكزوا السّاعة فبدؤوا يإبراهيم فسالو؛ 5ُعنهاء »فلم يكن 
عِنْدهُمِنْها ءلم ثم سألا مُوسى ال فلم يكن عِنْدهُمِنْها عِلّحٌ» فرُدَ الْحدِيتُ 


الأسس والمنطلقات ۸۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اع EIS E‏ 
ا 0 ا 000 
بماء إلا شربوه ولايشيْء إلا أفس دوه » فيجأرون إلى الله فأذعو الله أن يُوِيتَهُمْ 
دن فى سد 0 
ON‏ 

وفي هذا الحديثِ إشارةٌ واضحة إلى علاقة الأنبياء الأربعة إبراهيم وموسى 
وعيسى بالل ونبيّا محمد ب بالساعة وعلومها.. إلا أنَّ سياق الحديث بَيّنَ أن 
مخاطبة إبراهيم وموسى ليل عن الساعةٍ كانت حول وَجْبَتِها » أي: قيامها » فلم 
يَكَنْ لهم بذلكَ علمٌ.. أما عيسى فقد أزالٌ الإشكال بأمرين : 


كو ع 


(1) أنه أسند عِلْمَ الساعةٍ في قيامها إلى الله ولم يكنْ له بها علمٌ كغيره . 

(1 أنه كشفف عن فقو الّحَوّلات والعلم بعلامات الساعة فيما هد إليوء وخاصة 
في مر الدَّجَالٍ ويأجوج ومأجوج وما بهي من الزمن المتقارب حتى قيامها . 

وعلى هذا فيكون الي محمد به هو المعني بالكشفبٍ عن الساعةٍ وعلاماتها 
فيما يخصٌ الزمن كله وقد أْصَح ب عن هذا العلم كما سيأتي حَتَى صَارَأحدَ 
قَوَاعِدِ نَشْرٍ الدَّعُْوَةٍإِلى اللو تعالى ومعالجة : شؤون الأمم في مراحل التَّحَوُلٍ 
والوّمَن والعْنّاء . 

اد الدهرة الى الله (ترعلى ايان ي 

. فقة الدَّعوَةٍ: الكتابٌ والسّنّة بالسَتدِ المُتّصل‎ -١ 


)70057( و«مصنف ابن أبى شيبة» (717/075) و(مسند أحمد)‎ )٤۰۸۱( «ستن ابن ماجه)‎ )١( 
. قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )66٠7( و«المستدرك على الصحيحين»‎ 


الأسس والمنطلقات ۸Y‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ترتكز الدعوة إلى 
الله على عاملين 


اساسيين 


. فِقهُ الذّاعي: البو أي : الأخلاقٌ النْوِيّة والاستقامة‎ -١ 
وتتحلة هذه الشروط في سن الاقتداء والاهتداء بالمسبوع الأعظم ب َب حيث‎ 
إن حياتَة في (مكةَ والمدينة) كلها في أساسها دعو لم تفرع عنها ما وجب على‎ 
المسلمين من واجباتٍ شرعيّةِ ومسؤولِيّاتٍ اجتماعيّة »فيكونٌ على هذا الأساس‎ 
. فقة الدّعوَةٍ شّرطاً سابقاً لحامل الشريعَةٍ وحامل فقو الأصولٍ‎ 
دليل فقه الدعوة  ودليلٌ ذلك في فقو الدّعوّة قوله تعالى : 3# أَدْعٌ لك سيل ريك يا يكم وَالْمََعِطلةَ‎ 
. 110 ا ودار لى عن اح [التحل:‎ 
دليل فقه الداعي كما أن دلي فقو الدّاعي قوله تعالى : 9 لَمَدَكَانَ کہ في رسوا‎ 
کان برجو اله ولو خر و أله كيرا ا 46 [الأحزاب ]ا‎ 
وا ق‎ RR اكه : والبوعظة كةو‎ 
دعوة.‎ 
. برَسولٍ الله في الآية الثاني فقة الذّاعي‎ Ts 


شرط الداعى وبهما معاي يتحقّقُ الإسلامُ في الشعوب معني وصور ولهذا قد من شروط 
الحق 2< انتقال فقو الدّعوَةِ وفقو الدّاعي من مرحاة إلى مرحلةٍ وُجِودٌ التسلسل الشّرعِيٌ في 
الجانبّين: 


e © 
ت‎ 


أرا ااال ار بال ف ف الخو 

ثانيا: التسلسل الشَرعِيٌ بالسَددِ في فقو الدّاعي» قال تعالى: لآ وََاحَرَيتمُم لا 

4 3 وَأ وذو ألْمَضْ ل الْعَطِيو‎ EERE O 

[الجمعة:۳- 4] والألخاق في أحَد معانيه اا إلى السَكل د المُنَصِلٍ . 

ويُْكَدُ ذلك حديث العرباض بن سارية الذي كان من آخر ما تكلّم به 5 َهُ في 
حديث العرباض حياتهِ وهو أصلٌ من أصول فقو النَحَوّلاتٍ نصا وتطبيقا فأمانَضّهُ فهر : وَعَظَنَا 
اين سارية ودره سول اللو 5 مُوِظَة بَليعَةٌ دوقت منها العيون ء ووَجِّت منها القلوبٌ » قلنا: 


من فقه التحولات 
نامير الله » لعلا حطبةٌمُودّع » فأوصنا؟ قال : ١أُوصكُم‏ بتتقوى اللو والسّمع 


الأسس والمنطلقات A6‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لعزي رز SO E E‏ لمكم 
يو تة الخلا الراشدين المَهدِيِنَ» عَضّوا عليها بالنواجِذٍ ٠‏ وإتاكم 
ومُحدّئاتٍ الأمور . فَإِنَّ كل بدعَةٍ لال 


وفي رواية أخرى : «اعيّدوا الل ولا تش ر كوا به شيئاًء وأطيعوا من ولاه الله 
EER‏ 
نبيكم والخُلفاء ء الراشدين المهدِيّين عضواعلى تواجذٍكم بالحقٌ» . 

وقوله  :‏ بما تعرفون؛ كانه يُرِيدُ بها (من تتي) أي : مواقفي » وفي حد 
رامق ی ا إلى مسأل الع الع عند 
الاختلافٍ على القرار حيث قال : «ولا ٿنازعوا الأمرَّ أهلَّهُ وإن كان لک 


وفي رواب اسل ع لد E‏ باس ا 
الحولاتِ وهو قولة 5 ا : اي لست أخشى عليكم أن تشر كوا بعدي » ولكن 
أخشى عليكم الدَّنيا أن تنافَسُوا فيها وتَقبَلُوا فتهككوا كما هلك مَن کان قبککہ). 
قال عُقبَةٌ : فكانت آخرٌ ما رأيث يب على المنبّر . 

وفي هذين الحديتين تأصيلٌ هامٌ في فق التّحِؤّلاتٍ لامور : 

-١‏ تخصيصٌ الحديثٍ لما يجري من التحولاتِ والاختلافاتِ في مسال القرار 
(قرار الحُكم والعلم) وليس في صوصو التي فقط . 

ات - تأصيل سه عملي تَخدمٌ فقة العو في وراس ة فقو التَحوّلاتِ وهي سنه 
المواقف . 


60 سنن أبى داود) )€۷( و(اسنن الترمذي» (1V7)‏ والاصحيح انن حبان» )2 
و«المستدرك على ا لصحيحين» (۳۲۹) قال حديث صحيح ليس له علة . 
(؟) «المستدرك على الصحيحين» (770) قال الحاكم : هذا إسناده صحيح على شرطهما 


جميعاً ولا أعرف له علة . 
(۳) «السنن الواردة في الفتن» لإبي عمر الداني )١75(‏ . 
ل سعيم مله 9401 0 
الأسس والمنطلقات ۸o‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عامر آخر ما قاله 
د على المنبر: 
الست أخشى 
عليكم أن تشركوا 


بعدي) 


أصل هذين 
الحديثين: 
١-أن‏ التحولات 
ستحصل لقرار 
الحكم و العلم 
انس 
المواقف هى 
ور 
دراسة هذه 


التحولات 


إقامة الدعوة وأمة 
الإجابة 


حصانات 
لبعض أصحابه 
وتجريحه آخرين 
وأهمية ذلك فى 
فقه الدعوة ١‏ 


كما تفرّعَ عن هذا المّهم تأصيل سُئَّةِ أخرى من فقو الدَّعوّةٍ وهي (سَنَةُ الدّلالةِ) 
E‏ 


في مَك والمديئة يَضَعْ لأميه الفقهَينِ لسرن : 


فقة الدّعوَةٍ إلى اللو بين اَم ة الإجابة وأئة الدّعوَة. 

. فقه العلوم السرعِية عقيدةٌ وشريعة ولوك‎ ١ 

وكما وضع ثوابتَ هَدّينٍ الفِقهَينِ كمادتي عم تعب وديا فقد حل أوعِيتها 
البَسَرِية به الحايلة عنه سلامة الهج وعدالة الموقفب» وعند دراسّينا لينماؤج التّقسيم 
لف عتمار الأصرر الو ريه E‏ يه هي السُنَهُ التي جرت 
على لسانٍ أو فعل بَعض الصحابة رصح وأقرّها بُ وصارت جُزءاً من الستة 
وفي هذا المضمار جد أن العَدِيدَ من المواقف ذات العلاقّةٍ ار لات قد 
تسم ار مرايت SE‏ 
وقعوا في دائِرَة الاق في مَفْهوم السّنََ التقريريّة » بل دمغ التي بَا أقوالّهم وأبرَرَ 
إحدانّهم وبدعَتهم ويروا عن أصحاب التي العدُولٍ رطف بما قال الي ار 
فيهم. کقولِو في أحدهم : ٠يخرّجُ‏ من ضْضىء هذا أقوامٌ)!'' وقوله : ول 
من ييز تتي رَجُل من بني فُلانِ» . اوقوله: الو اذل البوء ما اعتلف رجلا 
من متي ©. .. إلخ » وبهذه القواعِدٍ تأصَّلتْ السة التقرير به صوص الذين أقر 
الي أقوالُّم وأفعالهُمٍء وأما شك المواقت فقد أصّلت مواقت اليم يه من 
ا 
أفراداً أو جماعات . 


.)1١55( (صحيح مسلم)‎ )١( 


)۲( «الأوائل» لابن أبى عاصم (۳) بلفظ : «من بنى أمية)وفى "تاريخ أصبهان» لأبي نعيم 
(19) و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (۱۸: )۱٥۹‏ بلفظ : «رجل من بني فلان» قال يزيد : 
أنا هو ؟ قال : لا2 . 

(۳) «مسند أبى يعلى) (/755) . 


الأسس والمنطلقات ۸٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ولهم تَسَلسُّل في مقارَفة البدعَةٍ القولِيّة كقولِ حُرقوص في القسمَة وما تَرنَبَّ 
على ذلك من قول النْبي َه : «يخرّحٌ من ضئضۍ هذا» أي: على مثالِه ومن نمودّج 
درسي وقكرهء والبدعَة لعل كبدعَة ناء مسجد الضَّرارٍ الذي أمر التي 5 
هديو » والبدعة التقرير: ا بن وتآيیدهم هود والتصارى 
رغفي ادرو وإقرارعم على الث ما فلو ا 5 وأصحابوء وما أق 
ماك بع لار من تمد ماي الور د مان رود ایت کر 
الخلاقة الأو الي لري أو مايكتبة بع الباحثين الأعاصرين وينالونبه 
الشهادات الأكادبية ا یہد يبد ونصرّةٍ لمدارس القبضٍ والتقضٍ 
المُعاصِرَةٍ في مّجِمَتِهم البدعِيَّةٍ عِيِّةِ على آل البيتِ الْبُوِيٌ ومن ارتَبط بِمَدرَسَتِهِم 
الذوقِيّةِ » أو ما اعتتقوه من بعض مذاهب أهل السَّنْةِ والجماعة الفقهيّة الشرعِيّة 


الأسس والمنطلقات AV‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بعض البدع 
المدموغة من 
عهد الرسالة 
-١‏ البدعة القولية 
والفعلية 
والتقريرية 


5-57 


التعريف بلفظ عُرّفّت الستة لُه بالطريقّةٍ والأسلوب والسيرَةٍ حميدةً كانت أو ذميمةً » والجممٌ 


«السنة» لغة 
واصطلاحا 


( س + قال ھال : 38 وَمَا ملاس أن ومو ا مومهم إل 


موو و عور © 


1 ن تام ساون ایانم اعات (8) تا #لالعيف: EF ٠١‏ ة الأوّلين و 

وماذهب إليه آباؤهم من الطريقةٍ والسيرَةٍ الهم والتعليل» وقد تكون المُكايرة 
والتّحدَّيَّ» كما قال الزَّجَاحُ : تة الأولين أنّهم عاينوا العذابَ فطلب المشركون 
أن قالوا: #اللَّهُمَّ | E‏ عن مرك E‏ كا ب د 


الست 4 . 


وفي الحديث : امن سَنَّ سنه حَسَنَةٌ - وهذه الرّواية من غير لَفظٍ : «في الإسلام» 
فة أجرّها وأ چ قن مل ھا ومعق امن سبق سا يريد عمليا لای بن 
لبها دز كل قن ا ارا قول اا بعدة قبل NE‏ 

وقد تكرَّرَ في الحديثٍ ذكرٌ اسن وما تصرّّف من لفظهاء قال ابن منظور : 
(والأصل فيه الطّريقةٌ والسَّيرةٌ» وأما في الاصطلاح السَّرعِيٌ فالسّنَةٌ إنما يراد بها 
ما أمر به الي َل وندب إليه قولاً وفعلاً وتقريراً مما لم ينطق به القَرآن أو مارم 
ل ل ل ل 
والحديث) انته. 7 '. وهما المصدران الأساسيّان للتشريع كضابط صي للأحكام 
المقرّر لش لا الأصول من بداية عصر التُدوين . 

مع أن بعص رواياتٍ الأحاديث تُعْطِي السَّنَةَ مفهومَ المواقفي » وتجعل عِلْمَ 


. 4 ۲( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٠١ ۷( )۲۰۳( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
وفيه : الست الطريقة وال الشيرة خويدة كانت أو ميا ؛‎ »)۲۲٣ :۱۳( (؟) «لسان العرب»‎ 


وَالْجَمْعُ سن مل : عُرْفَةِ وَغْرَفٍ . 
الأسس والمنطلقات A^‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وداه 


الحديثِ مستقلًا عنها ء وهو ما يُوَيُ َة المواقف التي نحن بصَدّدِهاء فقد رَوَى 
ازراب ولخت اليقذاده والزانة .رح a‏ :خَرَجَ 
وسيول الله َي فقال. الهم ارْحَمْ خُلَمَانِي) . قال : قلت : يارسولٌ الله ومّن 
خلفاؤٌّكَ قال «الّذِينَ انون من بَعْدِي يزوو أحَاوِيئي وَسَئئِي وَيُعَلْمُوَها الاس 0 
فالنص الحديثيٌ هنا (أحاديثي) ساب للسّئَنِ (سُنَتِي) ومُغايرٌ لهاء والتي هي ( سنن 
اراقتا موسقم | عنام حت ال ور هااا ماروا الات 
ابن حجر في «الفتح» من حديث : ١يكونٌبَعْدِي‏ أَيِمّةيَهْتَدُونَ بهديي ولا تون 
بستني" ٠‏ والمعلومٌ أنَ الهدي النبويّ هو العلمٌ بالحديث الشريف وما تَمَرّعَ عنه » 
aT‏ امي البراة لضام 
به 5ا في تطبيق العلم وثمراتو؛ وعلى هذا ف 3 ااب اه طريقة وشيلوك 
و المتبوع الأعظّم وخلفائه يني فيما يعامل به المُوافِقٌ والمُعارص من 
GE RS a Ss‏ 
والوصمَة والأخلاق في رسول الله بء وحصانة الاجتهاد والتوفيق والسندٍ 
والعدالة في الخلفاءء وهي أساس فقو الدَّعوَّة إلى الله . 
وأا ف ااه ا اشدين المد : فهي ما اجته دوا فيه من اتخاذ الموقفي 
بعد التظر للسّئنٍ الواردةٍ بما تقتضيه المصلَحَة العامة من غير انحياز ولا عمط حَقَّ 
لِأَحَدٍ ولا إفراطٍ ولا تفريط. 
ومنها موقف الإمام عليّ صقت في قبولٍ قرارٍ الخلافةٍ لغيره والعمل به مع 
الخلفاء ع الراشدين السابقين له على تحقيق الاستقرار وسلامة الاستمرارٍ مع وجود 
النصّ الذي احتجٌ به البعضُ على وجوب خلافيِه دون غيره» فموقفه يعد سنه 


0 


)١(‏ «المعجم الأوسط» للطبراني (0857) و«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» 
للرامهرمزي (3) . 

(۲) «صحيح ابن حبان» )501١5(‏ «المستدرك على الصحيحين» )۲٠٠(‏ «فتح الباري» لابن 
حجر (۱۳ a‏ 7 


الأسس والمنطلقات ۸۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سنة المواقف 
وسنة الدلالة 


خروج الإمام 
الحسين رجو 

موقف أبوي 
نبوي لإصلاح 

الأمة (إنما 
خرجت لأصلح 


في مة جدي) 


الك القروية 
والهدي النبوي 
مفهومان مختلفان 
الهدي العلم 
بالأحكام الشرعية 
وأماالسعة فهي 
الحواققب والسيرة 
والطريقة في 
المعاملة 


من سنن الخلفاء ء الراشدين ‏ ومنها موقت الإمام الحسن كبلق في تنازيه عن 
احاح يعريسل اين اناما من ا 
صا بخروجه من أرض الحجاز لتجنيبها مع مَعْبَّةَ الدماء والحرب وهو يعلم أنه 
مقدولٌ» فلم يتأخز عن قضاءٍ الله وقدره» بل خرجٌ إلى العراق مع جملةٍ من آل 
ايت دونَ رغبةٍ في حرب أو قال » وإنما موقف أبوي نبو أقام به الحيجةَ على 
قريق الع الخاد وقريق السبغضية الاين »وشن درساً لآل البيك ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

وَالرَشْدٌ : هو تسلشّل فقه الدّعوَة روط . 

والاهتداءٌ : هو تسلشل سَنَّد فقو الدّاعي بشروطه . 

ويُوَيّدٌ هذا المعنى في التفصيل بينَ السب كموق ودلالةٍ وبين الهدي النبويّ 
كأحاديث وعلوم وأحكام ما ورد في حديثِ حذيفة بن اليمانٍ من قوله ضف : 


رس 7 


كان الحا اا اا واا كيف ا 
يذ ركني . .. إلى أن قال ... فقلتٌ : هل بعد ذلكِ الشرٌ من خير؟ قال : َعَم وفيه 
حن قلت : وما دَحَنْهُ؟ قال : "قوم تنو عير سي وَيهَدُونَ ب بير هَذِيِي 
E es‏ : درول الل لاو َل :ما 
كَانَ مِنْ نبي ! إلا وقد كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَ يَهْتَدُونَ بهدیو وَيَسْتَنونَ ب بشت 

ال عام ايد آل هوا نملك ا و هه 
من الأحكام الشرعية» وأما السنة هنا فمُسَمِّى لاعلاقةً له بالنصوص الحديثية» 


د 


اا اللكامي ب ت ا و الاق 


معاملاته واهتماماته بالأمور وبالناس . 
وفي حديثِ جابر بن عبڍاللو أن التي 4 قا ليكَهْب بن عُجْرَة : عاد الله ِن 
ولو و و ەرو ت 


. )۱۸٤۷( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)ةه١( ا(اصحيح مسلم)‎ (۲) 


الأسس والمنطلقات 2 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ل 
لوا ل 
e‏ 


)١(‏ مواقففٌ وسننٌ نبويةٌ رحمانيةٌ من سنن النبيّ امب ريه السنة - والتي هي 


تَبِعَهُمُ بإحسانٍ » 


(1) ومواقفٌ وسدنٌ ثسيطانية من سئَنٍ الدجاجلة والمفسدينَ وأهل الإفكٍ 
والمنافقيتن» يقول نيها ولي الييقه وصيحابنه : اسَيَكُونُ بَعْدَ أصحابي ف فتنة يعفر ما 
اللهُ لهم بمحبّتهم إياي» ثم يَسَْنْ بها قوم من بعدهم فيدخلونَ بهم انار ۰ 

ومنها سنن أصحاب الملل الأخرى كما في حديث البخاري” الشهير : لعن 
تندن مق كان قبلكم..) 0١‏ 1 

وعلى هذا التفصيل تنقسمٌ (سنن المواقفي) إلى قسمينٍ: 

سنة نبويةٌ أبويةٌ : وهي سنة النبي بُ ومواقفّه ومواقفٌ خلفائه الراشدينَ 
المهديينَ إلى يوم الدين©. 


)١(‏ «مسند أحمد» )١4551(‏ و«صحيح ابن حبان» )50١5(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
)۸۳٠۲(‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۲) «تفسير القرطبى» (۷: »)۳۹١‏ والفتنة هي القتال الذي وقع بين الصحابة رصح » وقد 
تقدم الكلام عن تحصين النصوص للصحابة ص 75 . 

() (صحيح البخاري) (75955) (۷۳۲۰) (صحيح مسلم) (5119) . 

)5( ل ل ال ا اك 
VAST Oy‏ 

(5) ومن سنن الخلفاء المهديين التي ستأتي في مستقبل الزمان المواقف النبوية في العدل التي 
يحييها الإمام المهدي عند مجيئه والتي بها ينشر الخير في أرجاء المعمورة » ففي «المنار 
بجرانه في الأرض . وإسناده حسن كما ذكر ابن القيم .)١١١(‏ 


الأسس والمنطلقات ٩۱‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المواقف-: 
١‏ سنة رحمانية 
-"١‏ سنة شيطانية 


البدخة ك هة 
الرحمن 


اة فف 
الفدولات ي 
ا ارات 
الشرعية وفي 
الفقه الشرعي هي 
مخالفة الأحكام 
الشرعية والتي 
سمتها النصوص 
(الهدي) 


وس ترت شيظافة :وى نة ومر اف الد اجا واتار الان 


وتقابُلها في المعنى الشرعييٌ (البدعةٌ السيئة) ومحدثاثٌ الأمور» وهي ما يجري 
من سنن ومواقفت على آي دي أولئك الكفار والدجاجلة والمنافقين ويستن بها 
المدامون يمل او ي . وفي ذلك يقول يِب : من أ با ست ِن تي فُعَوِل 
بها الاس گان لهل اجر َنْ عو بها يفص من اجو ريم ياء نَع بذع 
عمل بها كَانَ عَلَيِْ أورَارُ مَنْ عَعِلَ بها لا نفص مِنْ أَوْرَارٍ مَنْ عَعِلَ بها سَيعا0". 
وبهذا يكون فق التحولاتٍ وعلاماتٍ الساعة قد أعاد تعريف البدعة إلى موقوه 
الأساسيٌ لا السياسيٌ» فتكون البدعة الأنوية هي مخالفة المواقف الشرعية للنبي 
وخلفائه الراشدينَ المهديبنَ إلى يوم الدين» أما مفهومٌ البدعة الشرعية التي 
أا اها فهي مخالفة الهدي النبويٌ والأحكام الشرعية لما تَبَتَ من السّمَنٍ 
القولية والفعلية والتقريرية المرتبطة بعلم الأصولٍ ومخرجاته وثمراته . 

ولهذا نهى النبٌ َه عشمانَ بن عفانَ يوم الدار أَنْْيَخْلَمَ نفسَه وقال له : «لا 
تَخْلَعْهاوَم صم ذلك اليوم فط نري يس سي 
الدار : (فلا تَخَلَعْ قَميص الله عليك فيكونّ تة : كلما كَرِه قوم خليفة حَلَعُوةُ 
ولو . 

وقد تَرَسَحَتْ هذه البدعة في مر حاة الضعف من العهدٍ العباسيّ » وكلما كر 


العجمٌ خليفة حَلَعُوه أو لوه . 


والجميل أن الإمام أبا عوانة الإسفراييني (7157ه) صاحب «المستخرج على صحيح 
مسلم» فرق بين الهدي والسنة حين عَنْوَنَ وترجمٌ في «كتاب الأمراء» )57١ :٤(‏ بقوله: 
بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتد بهدي النبي َب ولم يستن بستته وإن 
ضرب ظهور رعيته . 
)١(‏ «سئن ابن ماجه) (۲۰۹) . 
(؟) «الكامل» لابن عدي (290) عن أنس َة . 
() ذكره القرطبي في «التذكرة» ص(١1:‏ 51 )1١‏ . 


الأسس والمنطلقات ۹۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وعلى هذا فل هذا الموقق سے شيطائة ی عبداللة ی عَم سید اعمان 
روا عن فِعْلها واختارٌ له الموت والشهادة . 


وعلى هذا المعنى فالحديث يجعل من مفهوم قوله مَة: : اعليكم وتتي وتو 
الخلفاء الرائِدين المهديّينَ”"» غير المفهوم المُتداوَلٍ لدى علماء الأصول ‏ 
فعلّماء م الأصول يتناولون في هذا الحديث ما ترب على تقسيم السب أصولياًإلى 
ال (القولكة والفعلكة والتقرير 6 وهو با اك اد معان الحديق لمن 
ميت لناكء أما ؤقة لشم لات ديساول مواقت اللسولل OT‏ 
الرَاشدِين" من حيث الأخلاقٌ والقِيّمُ لامن حيث مادَةٌ النّصّ المكتوب . 

وبهذا يهم أنَ لفظة الس في هذا الحديثٍ ثِ يقصّد يَقصَدٌ بها (الموقف) . ويوكٌدٌ ذلك 


حب 4 


ما هو معلومٌ من أن السّنَةَ هي لدى العُلماءٍ ء اقول وول الله E‏ 


غير ذلك) . 
لک الحدية شر الى الكت فل هناك شذة العرى غ شن الي 
َيه للحلمَاء؟ 


والجوابٌ : أنَّ مفهوم السّنَّةِ هنا في فقو الدَّعوَةِ وفقو التَحوّلات غير مفهوم 


(۱) تقدم ص ۱۰١‏ . 
(۲) وقد آثر هذا المعنى عن عبد الله بن نعيم المغافري قال : سمعت المشيخة يقولون : (من 
أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله َل 
اه «الفتن» )٠١۳:١(‏ . 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذا الأثر من اجتمعت فيه شروط الهدى 
والرشد بلا خلاف » ويؤيد هذا المعنى حديث عن علي موي قال : (جعلت في هذه 
الأمة خمس فتن : فتنة عامة » ثم فتنة خاصة » ثم فتنة عامة » ثم فتنة خاصة » ثم الفتنة 
السوداء المظلمة التي يصير فيها الناس كالبهائم » ثم هدنة » ثم دعاة إلى الضلالة » فإن بقي 
يومئذ خليفة فالزمه) «الفتن» لنعيم بن حماد (۷۷) . والشاهد هنا مفهوم الخليفة المأخوذ 
من الهدى والرشد» والرواية في «مصنف عبد الرزاق» »)۲٠۷۳۳(‏ وهي حسنة الإسناد» 


«العراق فى أحاديث الفتن» لأبى عبيدة مشهور (۲: )٥٤١‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يقالي 

ااا 
ليست بالمفهوم 
الأصولي ذات 

معنى وحيد 
قبل هي في 
فقه التحولات 

(المواقف) 


السنة هى 
المواقف في 
حديث «عليكم 


بسنتي ) 


فنةالمواقف هن 
التطبيق الأخلاقي 
فى فقه الدعوة 


سنة الدلالة ضابط 

شرعي لم يندرج 
تحت ضوابط 
علم الأصول 


ال عي كلما الأصرل لق رو قسن الي والازوشنة الكلفاء هي مرا 
عند الاختلاف والاحتدام ؛ ولهذا يول : اعَضوا عليها بالتوا ٠ٍ‏ حت إن 
النصوصٌ مُخْتَلِمَة ومُتَنوّعَة ويجري الاجتهادٌ مجراة من الاختلافٍ ووّجهاتٍ 
ار الم روعةء ا المواقفت فهي الاجتهاءًالذَاي بعد الت في اسن الواردة 
اي ار a‏ 
مانعي الزكاة وتنازل الإمام الحسن َة عن الخلافة . ۰ 

فيتأصّلُ بهذا المفهوم أن سه المواقف هي سُنَّهُ التطبيق الأحلاقيّ في فقو الذَعوَة 
لمجموع السَكَنِ القوليّةٍ والفعليّة والتَقريريَّةِ وما هن امن هادي 
الأول راق ال لويذ امير كود ونا E‏ 
التّحولاتٍ لوك عُلماء الأصولٍ وعَلَماءِ المذهَية في علاقّتهم ببَعضِهم البتعضٍ 
وعلاقاتهم بالمُخالف والمُعارض وعلاكتهم بتطبيق السريعَة 8 

فالشريعة يعة قبل أن تکون قانوناً أو دُستوراً رض نظام شَرعِيٌ وإقامَةَ حدودٍ فهي 
مواقف وَعْوِية ية لذاتٍ مُطَهرَةِ ومعصومة وسلو لِقَدوَةٍ حَسَبَةٍ وانعكاساتٌ ت شرع 
لوحي رَبَانيٍّ وسَمُوٌ إيمانيّ لمجال فيها لاستفزازاتٍ الطّبع أو تطويع نُصوص 
الشرع» قال فيه تعالى : ت وَالْمَكِوَما سرون( مَآَيْمَةرَييِسَجتو نو ذلك 
تار نفو( َي همعط رسب -». 

أما تة الدَلالَِ فهي ضابط شرعِيٌ في فقو النّحولاتٍ يُحَذهُ هُوِيَة فعل الشيء 
أو تركه من وسائلٍ الدَّعوَّةٍ إلى الله استقراء ص فرآنيّ أو حديث بوي ء بقريئة 
يندج معناها في النص كَجْرِءِ من العلم المُستفادٍ عند الاختلافٍ على أمر مُعَينِ لم 
ندرج تحت ضوابطٍ عِلم الأصولٍ عند الُلماء» كاستدلالٍ لُكل بقوله : هذا 
لم يكن على عهدٍ رَسولٍ الله 5 ولا عه صحابته رلح ... إلخ . 

فتكون تة الدَّلاَةِ هنا ُجبَّةَ شرعِيّةٌ لما لم يتأصّل من شُؤونِ ”فق النّحرٌلاتِ“ 
في العقيدة والشريعة ومراتِب السّلوك . 


Eb 


. )5509( «سئن أبى داود)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات 03 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قال في «القاموس المُحيط» : (الدلالة مَصدّرٌ والاسم مشق من : الدلال بين 

القع وال يرق ي : هي کون الشَّيءِ ء بحالَة يلرّمْ من العلم بها شّيءٌ 

| وأصل الفِعل (دَلَ يدلْ) من َل على الشَيءِ » أي ET‏ 

المُستَتَد الشَّرعٌِ اغ ا 

أو تقرير أو موقي أو غير ذلك » وهو عند مها علم الأصول مايُمكِنُ توصل 
بصحيح النَظَرِ فيه إلى مطلوب حبري . 

وفي قو الملا ت تُعمبْرٌ (الدَلالَ) بُرهاناً على مالم يتوَفْر له دليلٌ من فقو ادعو 

إلى اللو ومن عل الأصولٍ القائم على السَّئَنِ القولِيّة والفِعلِيّة والتّقريريّة » أو 
بمعنئ آحَرَ(الدَلالةُ) تفسيرٌ للرّمزٍ من القرآن أو لشن في فل أو ترك لم يندج 

صب ول الأصزل اوقترا . وهي- عاق : (شتة الدّلالَةِ) E‏ ترط 
ارتباطاً واعياً بحديث عقبة بن عامر السَّابِقٍ ذكرُهُ وفيه الى لبحث أعسن فاي 

أن تُشركوا بعدي. »وهو تفسيرٌ شري لانعداء ارك في الم من بعيو. 

نما التشريك إن جاء من بعده نما هوثُهمَةُ في الأمةِ يت على أمرين : 

. سياس التَنَافْسِ في الدنياء وهي ما عبّر عنه 5 بقوله في الحديث 
الان .. ولكني أخشى عليكم الذنيا أن تنسوا فيها . ام 
بهذه الال في ذقو الذّعرة ني ما ألصقتة امقول المُتافِسَةٌ على قرار 
الحُكم والعلم من : او نكو َي » وعَزو ذلك الحُكم 
إلى غياب الجلم بالركن الرايع من أركان اين . 

. فتنة التحريش المنصوص عليها في قوله 5 : إن الشََيْطَانَ ايس أَنّْ 
يعبّدهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَة العَرَب » ولكِنْ في احرش بَيتهُة0. 

اللي ل ا 


. )5795( (5040()5477)؛ و(صحیح مسلم)‎ )5086( )۱۳٤٤( «صحیح البخاري»‎ )١( 
بلفظ : «ولكنى أخاف عليكم» و#اصحيح‎ )٤۰۸٥( )*0975()1755( «صحيح البخاري»‎ )( 


مسلم) (۲۲۹7) . 
(۳) «صحيح مسلم» (۲۸۱۲) . 


الأسس والمنطلقات ۹0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سنة الدلالة فى 
ققه التسد لات 
و 
دليل عليه من 
فقه الدعوة . 
ومصدرها علم 
الأصول 


تهمة الشرك 
بنيت على أمرين 
أشارت إليها 
التنافس 
والتحريش 
الاستدلال بسنة 
الدلالة على مالم 
يكن له سابق مثال 


الاستدلال بها 
عن الانحرافات 


والفتن 


الأول :الاستدلال بها على أن كَل ما يدل تحت قاعِدَة اشن الحَسَنةِ عند 
عُلَماء الأصولٍ ولو لم يكن له وثالٌ سايق وإلّما دلت عليه لاله صي من الكتاب 
ارا اوا الخلقاء ء فهو أمرٌ صحيحٌ لا علاقة له بالبدعَةٍ والصلال برط 
عدم القعاركؤ لص ی . وين ذلك ما كان يطمَئِنُ إليه الصحابة رفخ بعد 
استقرائهم لما وراء َة والعبارةٍ التي تجري على سان سول الله کا ومنها 
قولهُ في الرّؤيا الصالحة انها من الفتشرات» لماكل عله وضها يقول > 2 : الم 
يبق من النبوة إلا المُبشّسراتٍ» قالوا :وما المُبَشَراتٌ » قال : «الرؤيا اة 
CT‏ : «الرُؤيا الصَّالِحَةٌ من الله » والحُلُمُ من الشيطانِ » فإن حَلَمَ أحدٌكم ا 4 
يكرّهُةُ يضق عن يسار ولیستوذ بالله منه فلن يَضْرَّه ' "» وفي رواية : فليتفل 
عن يسارو ثلاثاً » وليتعوّذ بالل من الشيطان وشَّرّها ولا يُحدَّث بها أحداً فإنّها لا 
ره : قال أبو سَلَمَةَ : إن كُنتُ لأرى الرّؤيا هي أثقلٌ علي من الجبّل »فليا 
ای هنا ب ا ٠ ٠‏ 


3 


El 


ومن فقو الدّلالة : ما رواه أبو هريرة ررق قال : قال سول اللو بإ : «من 
حَرَّتَ حديثاً فعطس فهو حَق ق)©0. 

الثاني: الاستدلالُ بها على الانحرافاتٍ والفِئَن ومُضِلاتها . وما ينتج عنها من 
حول ودمار وفسادٍ في الدّيانةٍ والتَّدِيّنِ » وإفسادٍ في العلاقاتِ والارتباطاتِ» 
وتقض للولم وقبض للحلماء » وإعداد الواقع المخدوع لقبول البرايج ج المُنحَرِقةٍ 
في الترييّة والتعليم والاقتصاد والتّجارَةٍ والإعلام والحياة الاجتماعية أن هذه 
الإدخالاتِ في الأمور الحياتية أمر بدي وإحداثٌ في قواعد الأصيل الشّعِيّ في 
أمرّي الدين والدنيا » ويعرف ذلك من خلال اسيقراءٍ الأحاديث النَّوِيّة والآياثِ 


. )1945( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۳۲۹۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
. )۲۲٣۱( «(صحیح مسلم)‎ )۳( 
. )٦۰٥۹( (صحيح ابن حبان»‎ )٤( 
. )5707( «مسند أبي يعلى»‎ )٥( 
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القرآئة المنصوص عليها في استدلالاتٍ الركن الراسع» فق مفهوم الدلالة التي 

تبر بها صو الانجراف والجُدوح في كل عَصر من عُصور التاريخ الإسلامِيّ ؛ 

كما تبررٌ بها صُورُ التفاق والإرجافٍ وتصرُفات القلوب المريضّةٍ التي وصفها الله 

في ارآ" على مستوى العلم والقَرارٍ وتعليل اللّواهِرٍ » وما دون ذلك من حياة 

الرّجالٍ والنّساءِ أفراداً وأَسَراً وجماعاتٍ وأمّةَ على مدى تاريخ التّحول . 

ما تيان روا ماد لمر الم ص كا بعالا 

وخلفائه الرّاشِدِين المهدئين, ورَدتقَوَلِ المَُولين الذين تفر طباه الحقد 

وَالكَرَاهِية ‏ فيستنقصون من مراتبٍ الصحبة ويقدّحون في سلامة الاجتهاد للصَّدرٍ 

الأ وخا الاين حطتهم لصوص التي ي ا 

اثالث : الاستد لال بها على مستجدات والمُخترّعات والاكتشافات 3 الاستدلال بسنة 

أ جديدهاها ا ا ق ا المي 

واد رون نرى ونسمّع و من د ٿِ في ات العلوم 

لم يكن العُلماءُ عند وضع عِلم الأصول والتفسير على لم بها e‏ 

في زمانهم ؛ ولكنّهها ظهرت فيما بعدٌ » وصارت الآياتٌ القرآنيّةُ والأحاديث البوية 

دل ولل عليها . بل ورٌبّما دلت على فساو قَهم المُتَقَدَمِين في تفسيرها بما في 

لطم أرريكيا اند [اتسايلاك االكرر دصار e‏ 

0 الغماريٌ في كنار «مطابقة الاختراعات العصريّة لما أخبر به س سيد البْريّة) . 

كما أن هذه اتدل أيضاً على أن ظاهِرةً الريك والتكفبر سياه لا ديا ظاهرة التشريك 

وأنّها سَبَبٌ في الاقتتالٍ والهلاكٍ ؛ كما أنّها أيضاً دلالةٌ على الاقيفاءِ والاهتداء ست 

الأو لكاو التي منيقت. ا صوض ا ايها على ر 

الصحيح » إذ لا علاقَة لها بستة التبي با ولا علاقة لها بمواقفي الخْلَفاء الرَّاشْدِين 

المَهِدِيّين مِن بِعدِه . 

ناد هنارو كاو أن ا عله الكو الغا ا انت( 2 عنارس ا 

الإسلامِيّة في عَصر الغثاء والوَمَنِ ويعود الجَميع إلى معركَة الأمر على أصوله ا 
١‏ 0 1 1 َ وظاهرة تحريف 

النصوص 

. في سورة (براءة) و(المنافقون) وغيرها من سور العلامات الخاصة بفقه التحولات‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ۹۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قاعِدةٌ: 
008 الجا 
بالنضٌ 
لا الذَّواتِ: 
بالحصالَة الشرعية 


الشهادات 
الشرعية من 
لسان رسول الله 
ب لصحابته 
حصانة لا تنقضها 


الأحداث 


سنة الدلالة فى 
وظائقها اقرا 
الحصانات 
الشرعية وكشف 
المسيرة البطالية 


مدرسة الاعتدال 
والوسطية 

وموقعها من فقه 
التحولات 


ارب وبه ذا اله برعم الأصول ورو عن يِل أدتَلتها مدارسٌ 
لض والتفض إلى الجسم الإسلامِيّ والعلم الشّرعِيٌ على غير > > 
ظاهرةٌ تحريفي الأصوص والمهوم لصحيو التي عاش عليها لف الأ 2 
اقرا ا مةه القرونٍ والأجيال الثلال لعي عاش نيما لَك 
والتابعون وتابعُوهم بإحسانٍ كما هد لهم سول الل سَلامَتِهِم وسلامة 
مرحَلتهم ؛ ما عدا من صدر في حَقو ص صحيحٌ . 

قافا اام المرحلة ؛ بال + وساد الذوات #بالضاكة ال ع 

ولا تنطبق العِبارَةٌ على مَن بعدَهُم إلا ما وافقٌ مفهوم القاعِدَةِ سَنَدَاً وأخلاقاً 
سما ات ا و : راوشم 
بحسن خسن 4€ [الربة: ٠٠‏ والمُتبعون بإحسانٍ هم الذين حَمَلوا شرف الاتباع بالسَّيَدٍ 
المُنّصِلٍ وشرف الالتزام بالأخاذق السا 

کر تمر 000 
إلى الله » وتعمََرُ الشَّهاداتٌ الشّرعِيّةٌ التي صدرت من سان رسول الله و توثيقاً 
لعداة صحاتَته» بل وتقدَح في عُموم المُعَرضين والتاقضين لِسَلامة مر حلَةٍ الخِلاقَة 
و E‏ 
FE‏ ا مقتنا بتمييز الحوادثِ وهندّسَةٍ الإشاراتٍ » التي 
لل بها سول الله با على سُلوك الاس من عد إلى قيام السّاعةٍ» ما بن مُق 
ومبطِلٍ وصادق وكاؤب ومين وشنافق» كما كيف التسيرة لجال التي 
وتربط بين النّصٌ التي ساعةً كشفو للظّواهر الدَجَالية واندراجها الخطير المُعِي 
ضِمنّ الحَظيرَةٍ الإسلامِيّة حتى اليوم وما يتبَعُها من الانجرافاتِ والتّحالّفات بين 
الدُجايداة زد اليا اليك والنهج الشْرعِي الشوي على مدى التاريخ . 

إن فقة التحرٌّلاتِ بيه : شَنَّةٍ المواقف والدَّلالَةِ-يُرِرُ بوضوح مدرسة 
الاعتدال والوَسَطِية لعي في َة الإسلام ء بعيداً عن السخّوض في طرَني 
الإفراط والتفريط » سواءً كان بين المُسلِمين أنفيهم أو بين بعض المُسلِمين 


1 


NE # 


الأسس والمنطلقات ۹۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مُيُولهم الخطيرّة ة للانحرافٍ الكافر ومشاريعه الْأَنُويّةِ » المشاريع التي َرَت 
0 الاجتماعِيّ والدّينيّ والاقتصادِيّ والإعلامي المُعاصِرَ ؛ والتي أبرزت 
دور المدارس الجانِحَة عبر ر التسلشل التَّاِيخِيٌ بالحُموم ومنذ ظُّهورٍ مرحلَة الثاءِ 
بالخصوص . ۰ 
لقد تعيّتت أَهَميّة ايلم بشي ةلز لتقيف الجر قفي رونا بذرافة فق 
التحولاتِ كما یدرس فقه التحولاتِ مقروناً بمشروعية الركن نِ الرّابع من أركانٍ 
ادبن » وعلى هذا قن التنالّ السلبيّ لهذا الموضوع لدى البعض إنما هو خارجٌ 
دة الاسيدلال الشَرعِيٌ الذي نحن إِصَدَووء أي : بمعنى أن المناق ساد 
الفكرّة أو المنازع فيها إنما َتَحَدّتْ من خارج ا 
بهذه التُواببتٍ أو رفضِه لطعي لقَبولها لآ الَّرعِيٌ . إلا فإنَ ثوابتَ الشّرع قد 
نت بالقّصٌ الات رُباعِيةٌ الأركان » ولم يب إلا البو لما جاء به المُعَلُّالأعظمْ 
ooo‏ 
بع هذا ا الذعرئ من شنو تعاتب مع و فته 
إن علاماتٍ السَاعَة في القاموس العِليِي التَعَليِدِيٌ ‏ لِعُلَماءِ و الأول 
والروع - - لا علاقة لها بالفقو الإسلامِيّ من حي قواعِدُةُ المنصوصٌ عليها عند 
ل ء الأصول» ولهذا فهي أيضا عندهم لاتَمْتُ إلى أركان ادن بصِلَةِ؛ أن 
ثوابتَ الدَّيانَةِ لديهم قامت عبر التَارِيخ على الثوابت الثلاثة (إسلامٌ» إيمانٌ» 
اسان وإنما تذكر في مصنفاتهم تحت باب (الإيمان باليوم الآخر) . 
بل حتّى مواقف الفِئاتٍ والجماعاتِ والرُؤى المذهبيّة الجديدة في الجانب 
الخاصٌ بالحكم والقرار وتسييس لمحيل بث حككها إا على العاطِمَةٍ الُجَرَدة 
أوعلى عَدَم العلم بمفهوم سَدَةٍ الذَلالةٍ والمواقفٍ في فق التحولاتِ » أي : 5-7 
حُكمّها بغياب رُكنٍ من أركان الدّينٍ عن دائِرَةٍ التقرير الشَّرعِيٌ . 


الأسس والمنطلقات ۹۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الذي ينازع ما 
نحن بصدده إما 
لجهله بالركن 
الرابع أو لرفضه 
الطبُعى له 


العلم بعلامات 
الساعة فى الفقه 
الإسلامي فرع 
الإيمان باليوم 
الآخر 


موقف الحماعات 
الحديدة من فقه 
التحولات 


علامات الساعة 
كانت جزء من 
مرحلة الوحي 
والتنزيل ممتزجا 
بشتى أحكامها 
وحوادثها 
وتشريعاتها 


إعادة القراءة 
لرباعية الأركان 
ضرورة اة 


بين المذاهب 
يحتاج إلى إعادة 
نظر 


007 


يبعا عدن رة ور إلى (الأصول ا العى بس غاا اة فق 
عاق او ينها تج أن هان الاه كات خوكات ارا لعن 
وها اطي في عدار ولحك اله رو والساوا وو تلوتو E‏ 
ولكنْ بصورَة غير مُلََةِ ‏ حتى جاء التَمَرِحُل الزَّمَنُ اللّاحِقُ والاستحواذ المعرفيُ 
الماح فحصر التَنَّاوُلَ في التَّوابتِ الثَلانَةِ فقط حتى صار ذكرٌ العلاماتٍ هامشياً 
ومنمَرِدَ الهُوِيّةِ » وخاصّةً بعد عَصر التَّدوين وطُّغيانٍ أَثّرِ المُلكِ العضوض في الدّين 
والذولة الو ١ ١ ١‏ 
ولهذا فنا ضع هذه المسألَةَ على بساط البحثِ بقناعة تام مُوَكّدِين فائِدةَ العَمَلٍ 
شط عا وم عي د برو رون اروم 
أن ريط بين هذه الركية وفقهها لاص » م تمي هذا الركن باختصاه النوعِي 
(فقو العو إلى اللو تعالى) » أي : باعتبار أن هذا الفقة م ا د 
مما قد سبق تأصيلُ لدى الأصرليين من الق الحَاص بالسئنٍ العو والفعبية 
والكفريرًة ذاتِ العلائّة يولم الأصولٍ وقواعِِه إلا من حيثٌ الوحدة العامة في 
الارتباط بالكتاب والسّنَةَ» فليقهّم . 

ويترئّبُ على هذا الولم وتفصيلاته السرعِيّة (إعادة النَظرِ الكامل) في مسائل 
الخلاقَةِ والاختلافِ التي عَمَّقتِ الصّراعٌَ بين (علّماء المَذهَبية بع بعُمومهم)» وكذلك 
الصّراع بين شت كيات اللمر ل الاجتماعيٌ » كالضراع لتَايِيٌ يابا وعذري 
بين (الستَة والسَيعَة) وبين (السَلفِيةِ والضصَّوفيّة) » وبين غيرهم من مجموعاتٍ 
3 تل الانفعاليٌ داخل الجَسَدٍ الإسلاميّ المعلول . 

كما يتررّبُ عليه معرقّة السَّلامَةِ وعَدَِّها في العلاقةِ مع الكافر الذَّمّيّ والكافر 
الحربيّ ؛ وحدُودٍ هذه العلاقاتٍ » ومشروعِية التعامل أو عَدّمه مح قوى الاستعمار 
والاستهتار والاستثمار المُسيطِرَة على مُقَّراتِ الأ ة في مراحلٍ الثاءِ والوَمَنِ ‏ 
والاستتباع أو عَدَمِهِ » وتداعي الأَمَم (الأَكَل على 5 قَصعَةٍ الطّعام و 


. الأصول النصية : أسس الاستنباط كالحديث النبوي والقرآن‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


غيابُ الما بفقه اللات وما + عله 


من مُهِمَّاتٍ العلم بفقو التَحولاتِ معرفة الحُكم الشّرعيٌ لما وراء القَرَاءَة 
للتصوص » وما يتردبُ على القراءة من تحديدٍ الأحكام وتنزيل المعاني المُرادٍ 
اق الصوص على ا و ارات واا و رن الغدية 
من (عَلّماء الفتتة) في شر فُهومهم لهذه النصوص وتحميلها عند تنزيل المعاني 
والأحكام على مابَدَرَ لِعُقولِهم من المَّهم والوّهم وسوء التأويل ء بّدءاً بمراحلٍ 
التنزيل ومُروراً بِمَرحلَةِ التأصيل . 

وأعظّمٌ ما وقع فيه (أولئك) شب التكفير » ومقالّها عند الخوارج واضح وبين 
كما هو في صوص فقو النّحؤٌلاتِ » ومثلّه ما وقع فيه (الرَافِضَةً) و(السَبَيةُ) 
و(المُعتَرِلَةٌ) و(القرامطة) و(الباطنية) وأشبامُهُم وأمثالّهم في العُْصور السَابِقَةِ 
وسيَّبةُ غيابُ العلم بفقه التَحوّلاتِ . 


كبا كان لباب هذا اللم اليو في المُحمَمَعاتٍ العرية والإسلاويّة خطورة كبيرةٌ 


ا لقلا عن الها فيا أ ع من لوحن واا 
واستتباع الأقم » وحََاضَةً فيما يتعلقُ بالحَيرَة في أمر اللَحوّلاتِ أو عَدَم ابيز 
في معرقَةٍ أليسة الحَقّ المنصوص على سلامة مواقفهم؛ وأهل الباطل المُنتجلين 
صفةً الح وأهله » وفي ذلك يقول ب في صوص فق النّحولاتِ : «ستكون فتن 

يُصبِحٌ الرّجُلُ فيها مؤمناًويُمسي كافراًإلامن أحياةٌ الله بالهلم»”" والعلمٌ هنا في 
حل معانيه الول فقو اللات والله أعلم . 


وفي هذا المعنى وردت عِذَّةٌ أحاديتٌ منها حديث : استكون فتن ُصبځ الرَجُل 


و 
1 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» )۳۹١ ٤(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )۷۹٠١(‏ و«الشريعة» للآجري 
(1/9). 


الأسس والمنطلقات ۱۰۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ماذا حصل من 
الخطأ بغياب فقه 
التحولات 0 
الأمة في الرهن 
واستتباع سنن 
الأمم 


علاقة فقه 

التحولات 
بقراءة المرحلة 

المعاصرة 


فيها مُؤمنا ويُمسي كافراً إلا مُؤْمناً حشاء الله بالعلم»» ومعناه من حماةٌ الله وصائَةُ 
وحَفِظة بالیلم بأن يكون صاحِبُه محشّوًا به » وفي افيض القدير» : (ستكون فتن 
1 بصي الرجُل فيها مؤمنا ويُمسي كافراً إلا من أحياه الله بالعلم»» قال المُناوي : 
ا من أمره وبيّة من ره فيتيدّبُ مواقع الفيّن بما يعلّمُ مما يسكَنبطة 
من الأحكاه”". 

وزاد الأمرّحَرّجاً بعد تقض القرار الإسلاميٌ من أيدي المسلمين عموماً إلى 
أيدي أعدائهم من اليهود والنّصارى وخاصّةٌ فيما سكاه الي َه في أحاديثه 
الصحيحة ب (تداعي الأمَم) » وتداعي الأَمَم! إذا قرأناه من واقع فقه التَّحِوّلاتِ 
E‏ ا مَنَجِدٌَهُ یربط ارتباطاً وثيقاً بحديثِ : اايوشِك أن تداعى عليكم 
الأ كما تداعى الكل على قصسيها ‏ قالر #أنن الافخويا ا 
«لاء تتم يومئذٍ كثيرٌ ولکنکم غُثاءٌ 5 E‏ . قالوا : وما 
NNN O A‏ 

وهذه المرحلة عند ربطها بعلاماتٍ الساعة إِنّما تُشِيرٌ إلى مايُسكى في عَصرنا 
ب(مرحلة الور الصّناعِيّة) و(العصر الحَديثِ)» وما نتج عنها من سَلبيَاتِ سقوط 
قرار الخلافة الإسلاميّ وبّدءِ مرحأة العلمانيّة التي أُعلِّت من يُركيا ‏ وكانت آنذاك 
عاصمَة الخلافَة قبي مرحلةٍ الاستعمار » ونهايةً بما مرٌ على المسلمين والعالّم 
العَرّبِيّ والإسلاميّ من تقض في شؤونِ الحُكم والعلم والاققصاد والسّياصَةٍ 
التي والتعليم والإعلام في ما تلاها من مراجل العلمانيّة والعَلمَئَِ ثم العولمة» 


)١(‏ «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي (7579) و «صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي 
(48). 

(۲) «فيض القدير» للمناوي (/ا/ا55) .)١٠١١:5(‏ 

)۳( «سنن أبي داود) (5741) وقد تقدم ص 40 . 


الأسس والمنطلقات ۰۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ولا يمكِنْ بأيّ حال من الأحوال أن يمسر هذا الأمرٌ بالاعتماد على مُخْرّجَاتِ 
أركانٍ الدّين اللاك وحدّهاء وإِنَّما يُعَرَفُ براسة ة الركنٍ الرابع المُعيٍّ (علاماتِ 
الشباعة وما ب عليها من تأصيلٍ شرعيٍّ لفقو التّحوّلاتٍ)» وفي ذلك بوك ا 
في اعم خط ال فو الذى مول با عد ر ت امات ,عا 
بقرب 5 الساعة» فقد ورد في الصحيح عن أبي و قال : «بيتما التي لا 
E E CEE‏ 
ب يُحدّث» فقال بعص القوم E‏ الي بل 
لم يسمّع » حتّى إذا قضى حدیثه قال :"أبن ارا الائل عن الشاعةة قال : ها أنا 
يسول الله قال : «فإذا ضُبّعت الأمانَةٌ فانتظر السَّاعَةً عَه)» قال : كيف إضاعتها ؟ 
قال : «إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر السَاعَة 0 

واا اليف من أعظّم الأحاديثِ التي تود إِعَادَة القراءة الواعية لعلذمات 
الاعة» ففيها توضيحاتٌ وتفصي لات لا تُعَرَفٌ إلا من مثل هذا الحديثِ» حيث 
أبرَرَ هذا الحديث الشَّرِيفُ وُجود تامُر مُشتَرَكٍ دال القرار الإسلاميّ » وهو ما 
سكي في فقو النّحوّلاتٍ بمَرحَلَةٍ الخلاة المُدَوَمَة وتدخل خار جي للدّفع بحَمَلَ 
القرار :إلى تفي ال5 رتوميد الأمر إلى غير أعالو قل مرا يق الاساة 


وهو ما أخرّجَ قرارٌ الحُكم عن مسار الصحيح إلى مسار آخر يعبر عنه في فقو 


)١(‏ «صحيح البخاري» (59) وقد تقدم ص ٠١٠۰۲١‏ ا 

(۲) والتوسيد له معان كثيرة ودلالات خطيرة » ربما برز بدراستها على ضوء فقه التحولات 
تحديد ماهية الأمر المتحدث عنه في الحديث » وتحديد ماهية الآهل المشار إليها في 
سياق النص »ثم معرفة (سياسة التوسيد) بمعانيها لنقراً صفحات المراحل الغثائية التي 
مرت بعالمنا العربي والإسلامي منذ مرحلة (التوسيد السياسي العلماني) حتى مرحلة 
(الضياع التام للأمانات) في المرحلة العولمية المعاصرة » بيقين حصول الانحرافات 
المتنوعة في موقع القرار . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ضياع الأمانات 
وموقع ذلك من 
فقه التحولات 


التحولات 
لمرحلة التوسيد 


ضياع مبداً 
الاكتفاء الذاتى 
المعاصرة 


الَحَوّلاتِ (بمرخلة الانتعمار) وهي المرحلة التى اشعملت على ما يلي ؛ 

٠‏ نقض قرارٍ الحُكم وتوسيدٍ الأمر إلى غير أهله » حلا واقليمياً وعالما ؛ 
ا . من ضور إضاعَةٌ المدلّثِ المدموج”" 
والمُعادل الراب بع » و« المُعلَتُ المدموج» هو : التربية والتعليم والدّعوَةٌ إلى اللوء 
وأمًا الال الرًابع» فهو : الاكتفاءُ اللات ف فعضي ا الضَروريٌ من 
القوتِ» حيث استُعِيضٌ عنه منذ بّدءِ مرحلَةٍ العُثاءِ والوّمَِ بالتعليم الخدماتيّ 
وتعظيم الحُلوم الماديّة المُجَرَّدَةِ مع استصغار واحتقار لِعُلوم الدّين وللحِرّفٍ 
واليهَنِ وة لاع التي قال في بعضها َا : الأن بأد أحد كم حبلةُ فبتي 
حر ِحُرْمَةٍ الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهّه خيرٌ له من أن يأل النّاسَ 


أعطوةٌ أم مَتَعوة) . 

. تداعي الام وتقسيمٌ رة الرَجُل المريض ي" بيد (أكَلَة القَصعَة)9). 
وهذاالتَيلُ لايعني أل الإسلام رض الصّناعة والحضارة أو يأباهاء نماي 
تسييس حَمَلَةِ قرا الحُكم والعلم في حياةٍ الشعوب والأمم » واستغلال الوّهَنٍ 


)١(‏ المقصود بالمثلث المدموج: الثلاثة الثوابت المتداخلة في بناء الأجيال وهي التربية 
والتعليم والدعوة الى الله. ومعنى (المدموج) أي : المتداخل بعضه في بعض عند دراسته 
كالتداخل في دراسة الإسلام والإيمان والإحسان . 

(۲) «صحيح البخاري» )۱٤١١(‏ . 

) تركة الرجل المريض : هي رقعة العالم الإسلامي التي كانت تحت الدولة العثمانية حاملة 
القرار الإسلامي قبيل مرحلة الاستعمار وقد تكالبت عليها الأمم الأوروبية واليهود 
وأطلقوا عليها في رسائلهم (تركة الرجل المريض) رغبة منهم في تقسيمها والتهامها وقد 
فعلوا ذلك خلال الحربين العالميتين الأولى ثم الثانية . 

(5) أكلة القصعة عرب بوي ااام الاأررر S.C E‏ 
بلاد المسلمين والسيطرة على ثرواتها التي عبر عنها بَا بمفهوم (القصعة) وعبر عن 
المستعمرين بمفهوم (الأكلة) . 


الأسس والمنطلقات ٤‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


والغثاء لض ثوابتٍ الدَيانَِ وفّرض قرار التداعي والاستباع » حتى يصح العام 
العَرَبيّ والإسلاِيّ تابعاً بعد أن كان متبوعاً وشوق للخدماتٍ والاسيهلاك مع 
اة » بعد أن كان موقِعاً للقِيّم واليناءِ والتَّمِيةِ والاكيمَاءِ الذَاتِيّ والعِرّة الإسلاميّة 
اااي ير ميات بع الور لضان إلى د لصون انين دور فقه 
في قضايا الخلافَة بعد رَسول الله » وموقع الخلفاء ااي اا ساي 


ورك و ۶ تصحيح الفهو 

الحُكم والقرار في العلم ء كما بين أيضاً مشروعية المراحل الإيجابيّة في الحكم _ إلخاة" 
والهلم وكذلك المراجل السّلويَفيها . الخلافة وموقع 
. الخلفاء الراشدين 


ماج د ا ا ا ليه 
لمران منوا وشن وقراة ضرعي هي لاسا في معاجة سيلأ اراي 


ee‏ ای 
المُحَمَدِيّةِ في بَقِيّة المراجل الزَّمَيِّ الأخرى . بمرحلتي مكة 
مالم قرو قرا ينه اقات رداق وروا من ناي ال والمدينة 


تبیه محم عله يه أنه يربطٌ أقسام التاريخ الثلاثة : 
٠‏ قسم المراجل الأَبْويّةٍ السَّرعِيّة من عصر رَسول الله بُ إلى عه آدم 
اال وبداية الخلق 8 


ل E‏ إلى وفات اة وما كلل فيهمامن قحي وتن 
مرا رتاف لبها ووااكة ا ها بين ال د الك له . رمي 


للحياة تتناول 
. قسم مرحلَةٍ ما بعد الوّحي من عَهِدٍ وفاته يي إلى قيام السَاعَةِ . المدرستين 
ا E SE‏ ل ب و © د المتعارضتين؛ 
وقد افادنا هذا العلم الخاص بالركنية الرابعة من اركان الدين معرفة القراءَة التاريخية العدرسة الو 
ا 9 


الصحيحَة للحياة الإنسانيّة در م المدرَسَتَينٍ المُتَعارِضَتَينٍ فيها وهما :2 والمدرسة الأنوية 
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ل سَة اويه الأب ال يه » وروَّادُها الأنبياء والرْسّل وورَاتهم من أهلٍ المدرسة النبوية 
ای شت ار رتب سی انوس عار رام ار 
چ 2 9 و المدرسة الأنوية 

العدرسة اللي الاي ية الوضعية القائِمَةٌ على مبدأ ملأتا يرين ومبدأ ارش 


الأسس والمنطلقات 1.0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هل ثمة علاج؟ 
وكيف وما هي 
وسائله؟ هذا 
الفقه يجيب 
على الأسئلة 
ات 
الإجابات.وإنما 
يضع الإنسان أمام 
مسؤولياته 


(الإغواء والاحتنالك» » وما تفرع عنها من عقيدة الفر ولت الأخلاقي 
والرّفض للعَيبيّاتِ » ويرتَبطٌ أيضاً بهذه المدرسّة من النَاحِية حِبّةِ العَمَلِيّةَ مواقفٌ 
مدرسة الثقاق والتحريش وب مدارس التسييس والجل, . الحاملّة لواء 
شعار التَفرِقَةٍ والضّراع 5 ل الإسلاميّة 
وفي مَُابَعَةِ هذا الهلم رَحعَةٌ َة التي عصفت بها الحَيرَة» وخاصّة أولئك 
الي سياه 
2 د و ١‏ ار سكيد ينامي وسار 


ت 
5 


ساس مھ * مم ۾ 


فت ا ور »رمش ن ا عة للكيفياتٍ العمل 
المُساعِدَةٍ على التطبيق الفعليّ فرص السَّلامَةٍ وسلامة فرص المعالّجَة » وهذا 
وحده عِلمٌ حاص لايُعرّف إلا بالعمق الواعي لِدَراسصَةٍ سَة فقو النَّحوّلاتٍ مقروناً بفقه 
الإحسانٍ بالخصوص.. لماذا ؟ 

لأن فقة اللَّحوّلاتِ يكشِفُ سر الانحرافٍ والجُنوح بالوّعي السَرعِيّ وفقة 
الإحسان يُعَالِجُ المنرَع الطَعِيَّ ويب ر القضاء والقَدَرِ فيما يجري به الأمرٌ 
لني أمام الرّعْبَِ في تحقيتٍ الطّموح والأماني » سواءً كانت طب أو شرعِية . 
وطااعرو E‏ ۶ الرّاقِدِين المهديين »+ الذين يلرمنا 
رسلا أن نلتزم بسْنَيهم الولو والعمَلِيّ عند الاختلافٍ وشمول الصّراع 
والخلافٍ . اعليكم بستني وة الخُلفاء الاش دين المهلِيّين ِن بعدي» عَضُوا 
عليها بالنّوَاجِذٍ » فإنَّ من يعض منكم فسيرى اختلافاً كير . 


() «سنن الترمذي» (517) وقال : حديث حسن صحيح . 


الأسس والمنطلقات 5 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مفهومًا لاني فقه الات 


يشير َو في الحديَينٍ حديثٍ العرباض وحديث عُقبَة بن عامر إلى ما سيجري حديث العرباض 
ذي ااه بن احلا حرز اضر ار نت ا وعقبة يشيران إلى 


الصراع على قرار 
ضراع بين آهل القرازين » وعند ذلك يشير ب إلى ضرورَة الالتزام م بأمرَينِ : الحكم والعلم 
-١‏ السَمع والطاعة للقرار القائم ولو كان صاحِبّه أو حاوله : و الشروط 
الشَّرعِيةِ لدى أهل الحَلّ والعَقدٍ . 


- التزامٌ الهدوءٍ والسّكونٍ وحُسن المُعَالَجَةِ لما ينتج عنه الاختلاف في القرار”) 
فوخو ماف عه را اعليكم يسني و ااا ادي المهد ةي 
وال م هنا ليس الذين تنناوَلّهم كنب العلم والسَيرمُسمّى الخُلَفاء ء الأربعَة» من هم الخلفاء؟ 
فبولة: الخلفة الا رب نمودجٌ من الخلا التي جمعت بين الحُكم والِلمٍ في ا 
صر صَدرٍ الإسلام» أما بعد ذلك فالخلا هم الوراثُ ليون للا لاي 
(كتاب الله وة نيه ء والأخلاقي) ء الذين > ححصَّهم الرَّسولٌ بقوله : يحول هذا 
للم من کل حلفي دول فالعدالة في فقو الّحولاتٍ م مُقيِّدَة وليست مُطلَّقَةَ . العدالة في فقه 
وقد تبّنَ لنامن سلامَة مواقفهم مايؤكدُ أن المواقف لدى الخلفاء سنه مشروعة قد 
عارص فَهِم العُلماءِ للسِّنَةِ القولِيّة والفعلية والتقريريّة في بَعض الأحوال » كما هو 


)١(‏ ليس المقصود بالسكون ترك الخدمة للإسلام والمسلمين » وإنما ترك المنازعة في شأن 
القرار والاهتمام بشأن عوامل الاستقرار . 

(۲) سبق تخريجه ص VY ١٠١0‏ ادم 

(۳) الخلفاء الأربعة في التقسيم المتداول ينحصر في الخليفة الأول أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
دوعي ولي أمااقته السو لات يحل الخلافة الراشية في ب واخرهم الإمام 
الحسن بن على رَعَوَََْهُ وهو الخليفة الخامس بالنص النبوي : «الخلاقة ثَلَاثُونَ عَامَاً) » 
ثم يلحق بهم الخليفة السادس عمر بن عبد العزيز في مرحلة الحكم العضوض بالتبعية 
والمشابهة . 

(؟) سبق تخريجه ص 751 »2 ١/ا.‏ 


الأسس والمنطلقات ۰۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موقف الإمام 
من الخلافة 
بالمشاركة 
في بناء الدولة 
وتعطيل نصوص 
أحقيته بالأمانة 
عند من يقول 
بأحقيته 
موقف الإمام 
وم 


في موقي سينا علي ني توقيفهِ النصوصي عند من يقولُ (بخلافته) والالتزام 
بما الم به أهل الشورى » وتعاؤنو معهم في تسبير َة الحكم والعلم راضياً غير 
مُكرّهِ » وهذه سنه موق يُقتّدى بها . 

وموقف الحَسَن بن عَلِيٌ تي بالتََازّلٍ عن قرار الحُكم بعد البَيِعَة وحمل 
أماتيها ثم اجتهاده في تر الخلاقة اساي ليره » مع المُحافظة على شرفي 
الو والأخلاقٍ وحَقنٍ دماء المُسلميق ».وهذه س مرق يقتدى بها : 

وموقِفٌ الحَسَنِ هذا مدعومٌ ول بالف الشّرعيٌ من قوله ب : «إنَّ ابني هذا 
سيد وسيْصلحٌ الله به بين فتن من الممسلمين»”". 

والإمام الحسَن رترت في فقو ولات هو آخِرُ الخُلفاء الذين جمعوا بين 
قرار الحُكم والعلم » وهو آخِر الخلفاء ء الذين عَدَّلَ مواقِمّهم لا مد ب 
وأما من جاء من بعل فالأمرٌ قاِمٌ على الاجتهاد الذَاتِيّ يّ في قضايا الحُكم والجلم ؛ 
من أصاب فله أجرانٍ ومن أخطاً فله أجرٌ واحدٌ» وهذا التعليل لا يقس من فقو 
الأصولٍ وإِنّما عُرفَ من فقو علاماتٍ السَاعَةٍ المعروفي بِفِقهِ النَحوّلاتِ . 

وسُنَةٌ سول بإ وسَدّة الخلفاء الرّاشدين من بعده هي مايُعَرّفٌ في فقه 
التّحوّلاتٍ بسن المواقفيه وهو الالتزامٌ بَحوّى النّصّ أو انََخَادُْ موقفٍ جياله 
يوقِفٌ العمل به لِسَبَبٍ مُعَيِّنِ » وقد تقدم الكلام عنها في فصل (سنة المواقف 
والدلالة) . 

وكلّما توق العمَلُ به من التصوص الع بسب موقفٍ إمام عاو وَضِيَ 
الالهرًا م منصوصي ففِقةٌ النّحوّلاتِ يمل من هذا 
الموقفي 1 يقتدى بها إلى يوم القيامَة » كماهو في صلح الإمام الحَسَن 


0 


. 23١ 55/( «صحيح البخاري» (7797) واللفظ لأحمد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) هذا فيما يتعلق بالفرد والذات» أما ما يتعلق بسلامة المرحلة أو عدمها فيرجع إلى شرط 
آخر» وهو (حفظ بيضة الإسلام وقيام فرض الجهاد في سبيل الله) بصرف النظر عن 
الذوات وعدالتها المحصنة أو عدمها . 


الأسس والمنطلقات ۱۰۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


على سيل المثال . 
حيثُ لا يجوز لأَحَدٍ أن يعيب الإمامَ الحَسَن بن عَلِيّ َي في تناه عن 
الخكم ليرو وهو اق به » كما لا يجوز لِأَحَدٍِ أن يعيب الإمامَ الحُسَين مق 
في اختيارِه اوج حفاظاً على شرفي حرميه أن لا يستبيحها الب بسببٍ وجوده 
فيه”" ولْلتَعّتِ م من بَعَةٍ أهل العراقِ ثم السّعيَ إليهم راغباً في الإصلاح » فكان 
م سيور CEN‏ هاي رق ل 


1 - 


رَجمَهم الله ر حْمّة الأبرار وَعَامَلَ داك بعَدله . 
وَيتوفّفُ الجَدَل في مسأة أحَقية فة الإمام علي ررك بالخلاقة لمن كَهم التصوص 
بذلك والتزم بها بعد أن رَضِيَ الإمامٌ علي َف انه الكو والالزامَ بما ترب 


3 


عليه نص فِقَهِ النَحوّلاتِ» بِصَرفٍ النَظَر عن المُبَرّراتِ التي أدّت إلى ذلك أو 
كان سيا فى شنرف الا عد ا اث قن فقو الات ا غاد 
لا يعلّمُها إلا الأثباثُ من هذا النَّمَط المسؤولٍ من أهل الإحسانٍ ومراتب الإيقانٍ . 


إن هذا اكام من حوادث التاريخ الس أو من تبعاتِ قراءة النصوص الخاصّةٍ 
بحقوق ومكانّة آل البَتِ ر تچ وما طلِموافبه خلا مراجل الحلا في 
التاريخ الإسلاميّ وجعل البَعضّ هذا الأمرّ قق الذبانة كلها لن سيد ال الت 


(۱) وقد قال قت هئ : (والله لأن أقتل خارجاً منها بشبر - أي : أرض الحرم - أحب إليّ من أن 
أقتل داخلاً منها بشبر» وايمٌ الله لو كنت في جُحر هامةٍ من هذه الهوام لاستخر جوني حتى 
يقضوا فيّ حاجتهم » ووالله ليُعتَدَنْ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت) "تاريخ الطبري» 
(ه/ 386 . 

وعن ابن عباس رة قال: (استأذن حسينٌ في الخروج » فقلت: لولا أن يُزري ذلك 
بي أو بك لشبكتٌ بيديّ في رأسك»ء قال فكان الذي رد عليّ أن قال: لأن أقتل بمكان كذا 
وكذا أحبٌ إليّ من أن يستحل بي حرمٌ الله ورسوله» قال : فذلك الذي سَلَى بنفسي عنه) 
«المعجم الكبير» للطبراني (5809) . 

وقد أفضنا الكلام عن حقيقة موقفه رَوَعَْعبةُ في كتابنا «سلامة الدارين في دراسة موقف 
السبطين العلمين ريحانتي رسول الله بإ الإمام الحسن والإمام الحسين روفي فانظره. 


الأسس والمنطلقات ۱۰۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الإمام الحسين 
رسو خرج 
راغبا في 
الإصلاح في أمة 


جده عا 


المذهب الخاص 
بآل البيت مقبول 
ومعتبر لدى أهله 
ولكن سلبيته في 
بين المصلين 


لماوائ آل الست 
خطوية الدجل 
انخذوا المواقف 
الواعية وتنازلوا 
حقوقهم الخاصة 


إلى ساحَةٍ الحَرَكَةٍ وقد ذهبوا بمواقفهم وصّبرهم إلى يوم القِيامَة . 


ولم يصح مايِسَبٌ إليهم من المَذْمَبٍ الحَاص بديلاً عن مذاهبٍ الإسلام 
المُتََرَة فالمَدَهَبُ الخاصٌ مقبولٌ في أهله والآخذين عنه» منهم ومن غَيرهم . 
والأخذ والتلقي لغيره من المذاهب الإسلاميّة أمرٌّ صحيحٌ أيضاً ولا غبار عليه 


ووو 


وإلما ليث كوه يُفعلٌ الصّراع بين المُصَلَّينَ ويُورتُ الجقة والعداوَة والثَار 
بين المسلمين » مِمّن لا علاقَةَ لهم بالأمر ما سوى العَيرَةِ الطبعِيّة على الال وتفسير 
النُصوص بعيداً عن مواقف «اللَمَطٍ الأوسَطِ» الهّداةٍ الثقاة . 

بل إن من عمق فقههم وقد رَأُوا خُطورَة الدّجَلٍ والدَّجَاجلَةٍ في المراحِلٍ 
ال وات سأكل الأخصّرَ واليابس الخاد المواقف الواعِيّة ا 
جروا ا ا ا 


TT‏ اد 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ناهل الط الوط في فقوا ولات ؟ 


أهل النَّمَطِ الأوسَطٍ هم الأيِمّةُ العُلَماءُ والعارفون الأثبات من آل ھک 
والصّحابة رصوال كم يعدم العدول والتابعين ومن تَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أ وعية 
الكتاب اة والأخلاق الي الذين يندج ون في معنى قوله تعالى :این 
ء اتهم الك 63 ب وھکر والب 6 [الانعام: ٩‏ وفي قوله يل ا : ايرث هذا العِلمَ من 6 
حاف عدول» . 
وهم الذين سلكوا مسلكَ الهُدى والسَّلامَةٍ ولم ينازعوا قرارا شرعياً ولا عالما 
أو إماما بويا بويا رايا .هم الخَلَفاء الرّاشدون المهدِيُون عبر تاريخ التسلشلي 
الَعِيّ المُسيَد » من حصّتتهم النصوصٌ ونالوا بها مرايبَ الخِلاقة والإمامة أو 
من تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ على نهجهم ومّديهم غير مُبدلین ولا مُحرّفين . 

ا ورات 3 ا 8 3 ال ا و 
وفى مُصَنَف ابن أبى شيبة عن على وة : حير الناس هذا النمّط الأوسّطء 
يلحَقٌ بهم التالي » ويرجعٌ إليهم الغالي». 
وأهميّةٌ معرقَة اَم الأوسَطٍ في فقو التحولاتِ واجِبَة وُجوب معرِقَة الكتاب 
lT‏ 

- سم التزم السلامة وكان موقِفةُ رحمة للم واستمراراً لجفظ الأمائةٍ. 

5 سم التزم الاجتهاد في الخُروج على الظَّلَمَةٍ وكان مصيرٌُ اهاه . 
ا اتم ور 2 في العَمَل والأخلاق »وهم 
ا ال ادون المهوثون ين بعیو يلق ويا في اني : 
. الخلمَاءٌ الخمسة ومن نهج تَهجّهم في عَصر الخِلاقَة الرَّاشِدَةٍ من الصحابة 

وآل البَتِ رصح ومن تَبِعَهم بإحسانٍ . 


. ۷۱۰۲٦ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )۳٤٤۹۸( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )۲( 
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من هم النمط 
الأوسط؟ 


مقولة الإمام علي 
رر عن النمط 
الأوسط 
أهمية معرفة 
علماء النمط 
الأوسط 


رتجال الط 
الأوسط 


المذاهب 
الإسلامية 


أهل الإفراط 
والتفريط لا 
يدخلون في 
مسمى النمط 
الأوسط 


من علامات 
مجموعات 
الإفراط والتفريط 


مدارس الإلحاد 
والعلمنة 
والعلمانية 
والعولمة 
وعلاماتهم 


٠‏ آل البّتِ الأطهارٌ» ويأتي في مُقَدَّمَتِهم الإمامُ علي بنُ أبي طالب وَفاطِمَةٌ 
الزهراء والعبّاسٌ والحَسَن والحُسَين وراد بهم رصخ ومن ارتبط بهم 
وسار على كديهم في القيام والقعود لإشاعَةٍ منهج السلامة والابتعاد عن 
الل والأفراظ والتريط: 

٠‏ دعاة الم ج المُعتدِل من المذاهب الإسلامية التي برزت بعد صلح الإمام 
الحَمَنِ يوق تحت مسكّى (أهل السُنَةِ والجَماءَة) » ومنهم أصحابُ 
الما اب الأريكة المعرو فة ومذاهب أغل الس عوالذين ر ضرا عاوفية 
الإمام الحسَنُ وتن جاء ون بعده على طريق السلا وحن الما . 

. دعا الاعدال والتّوسّطٍ من المذاهب الأخرّى كمذهَب الزَّيِبّة أو 
الإماوّة» أما ما شد من داخل هذه المذاهب كالرَافَِةٍ والسَيَئِيِ أو غيرها 
بإفراط وتفريطٍ فلا يدل تحت هذا التّقسيم» ميا وما ضار مسولا تاقوا 

عن الفَِنِ ومُضِلَاتِها ودمار الم من داخله اء بإقا ة تقاض التاريخ خ التي 
تجاوزها وسكت عنها جال اَم الأوسَط حفاظاً على سلامَة N‏ 
لا 
ومن علامات هذه المجموعات الغالية اعتماذها على التظرة العدائة للمالف 
وإثارّةٍ الخروب »أو اللو في الأحكام وتّقض الْمُبرّم من أمور الدياَِ في الشّعوب 2 
واعتمادها في المواقِفٍ والولاء والبراء على حوادِثٍ التاريخ ومُجِرّياتٍ الوَقائِع 
والحوادثٍ » وليس الاحتكام لما جاء عنها في النصوص الشرعيّة والمواقب التي 
انَحَذّها أَيِمّةَ آل البَتِ خلال الأحداث المُستَجِدَة . 

ويدخُل تحت هذا المُسمّى الخوارجٌ والقرايطةٌ والباطِنية والمُعبَِلةٌ وغيرها من 

نماؤج الإفراط والتفريط في المَذمَبِيّةِ الإسلاميّة الحَرَكيِّ إلا من تاب ورجَعَ عن 


eA, 


إفراطه وتفريطه والترّمَ الاعتدال . 


وكذلك مدارس الإلحادٍ والعلمانيةٍ وماتمّرَّعَ عنها من العَلْمَنَةِ والعَولّمَةٍ 
المُتبطَّةٍ في مرحلّة الغثاءِ بسِياسَةٍ (أَكَلَةِ القَصعَةِ) وهم الذين بوط دون العالَمَ 
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العَرّبِيّ والإسلامِيّ للدَّجَالٍ أو لمرحلته» ومن علاماتهم : 
٠‏ الدعوة إلى مُخالمة الدين 
٠‏ وإشاعَة نواقضه وعيوب أتباعه 
٠‏ وتحريرٌ المرأة بلا ضَوابط شَرعِيَةِ منصوصة› 


. واستباحَة الملكيّة العامة في مفهوم الاشتراكيّة » 


ف Bl‏ اقيم الشَّرعِيةَ في الطَّبقاتِ الاجتماعيّة » 

. وتفسيرٌ التاريخ والأديانٍ تفسيراً ماديا بحتاً‎ ٠ 

وقد انتشرت هذه المجموعات في العالَّمَينِ العَرَّبِيٌ والإسلامِيٌ بعد الحَربَينٍ 
الغالدةة ا الامسمار وير انع فى الماضی 
والحاضر والمُستقبَل بعلم وإدراكِ أو بغيرهما . 

الى الوه وا البو و و في هذه انعبات الف اي اض 
الحُكم إلى تقض العلم إلى تقض الحُرى ومُلَمٌ جَرَاً. 

إن مسأَلَة "مط الأوط والاهتمام مواق رجاله مسا له ل يعن بها آهل 
المذاهب الإسلاميّة المُتمازِعةٍ» بل رُبّما لم يُولُوا هذا المُسَمّى 31 شرع 
حتى اندج في مواق آل البَيتِ غُلاةلرَافِضةٍ وال ومن كان له إفراطٌ وء ع 
طبع أو تَحَضَّبٌ مقت في الاستدلال الشَّرعِيٌ .. 

العلم أن أتباعَ الأيِمَّةٍ الأطهار مِمَّن تَمَّجَ مَنَهَجَ «النَمَط الأوسَط) التزموا 

ما ا ا ال وم تقريره وتأكيدو ١فقة‏ 
التّحوّلاتِ) ‏ ولآلٍ البّيتِ باع طويل في الأخذٍ به والاطّلاع على صوصه 
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المذاهب 
الإسلامية لم 
تول أهل النمط 
الأوسط أهمية 
لانعدام المعرفة 
بفقه التحو لات 


القدوة والأسوة 
في سلوك أهل 
النمط الأوسط 


ملخص مواقف 
آهل منهج 
السلامة 


مواقا مط الا وس طمن طرق الإؤاط والرط 


كان موقِفٌ أهل الإفراط أو التفريط منارّعَةٌ (أهل التَمَطٍ الأوسّط) في اعتدالهم 

ودوس طإهم المشروع » ولهذا كان لاإ لجال النَّمَطٍ الأوسط من انخاذ مواق 

شرعِيِتَحمّظُ وماء المُسلِمين ومقام الي من الفساد والإفسادء وهذا ما فَعَلَّهُ 
هؤلاءٍ الرّجَالُ المُعبَّرُ عنهم في فقو النّحَوُّلاتٍِ ب(النّمَطٍ الأوّط). والذين 
سيمه اسم ا ا O‏ 
قال حدثنا الي 5ا يه قال : إل بين يدي السَاعَة لهرَجاً» قال قلت : وما الهَرّج ؟ 
ونرى أنه الحذْبُ » قال : «القل» » قالوا :وما يكفين أن نل عام كذا وكذا من 
ا : اليس ذلك » ولكن قتلكم أنْسَكم» » قالوا : وما عونا قال : 
«إنّها تختلس عامّة ء 2 قول أهل ذلك الرّمان» ويور لها بء من التاس بَرون أنّهم 
السك الي ا اه 
کر داه ل لات تيت فوم وا دهم وای وهذايعيٌ يتمد 
ل الوق »وص ا مواقفهم بما يلي ؛ 

٠‏ مواقفٌ آهل البَّيتِ في عَصر الخِلاقَةٍ ارَائِدَةٍ في مسأل الحُكم » والمواكمَة 
على ما أجمّعَ عليه أهل الحَلّ والعَقدء وعَدَم المُنارَعَةٍ في ذلك » والرّضى 
بمارَضِيَ به المسلمون» وتجاوز ما اعترى البَعضٌ منهم من عَدَم الرَّضى 
في بدايّة الأمر إلى المُواقَمَةٍ وّعوهم اتام لمراحل الخِلاقَةِ الرَاشِدَةٍ حتى 
تنازّل الإمام الحَسَن رة ". 

. )۳۹٥۹( «السنن الواردة ف في الفتن» للداني ونحوه في «سنن ابن ماجه)‎ )١( 
رع الان أل العا ما اتوه م اا من عدم التشوضن ا‎ 
الطعن في الخلافة الراشدة إلى يوم الدين » ومن طعن فيها أو نازع بعلم أو بغير علم فقد‎ 

خالف منهج النمط الأوسط ونحى إلى الإفراط والتفريط . 
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ول الإمام علي تلفق المُشارَكة الدَائِمَةَ في بناءِ دولَةٍ الإسلام والنُصح 
اا ل داه سينا أبي بكر عكر وعُثمانَ وف » وقول البيعة 
ولك وماك إوائتو رو E‏ 
وهذا مَوقَف يُقََدَى به صرف النظر عَمّن ب قي ااا ن التي 
تَجِعَلٌ الحَنّ له في الخلاقة . 

ا اا م للم 
في اكد حاجة الاس إلى وُجوده» حفاظاً على دماءٍ المُسلمين وسلا 
وحدّتهم » وانتِقالِهِ مع آهل بيو من العراق إلى المدينة رت 


۱ 7 ع ن ا E‏ سير چ ضر َه > 
عقن دون روج أو مُنارّعَةٍ» مُحاقَظَّة منه على الدّياة والأمائة » وتجزيباً 


مها من الهلا والمُنافَسَة» برغم كث الجانِب الآحَرٍ عَهِدَ الانّفاق 
والتامُرٍ على حياة الإمام الحَسن تة دس الس . 

موقف الحُسَينٍ لَه والتزامُة السكون في المدينة مثل غيرِهِ من أهل البَّيتِ 
حبّى ابتعاثِ آهل العراقٍ له بالبَيعَة وتحميله مَسوٌوليًاتها وإخراجه من أجلها 
مق الحدوة إلى ما فعا الل ورمن اماه ر يكربلا : 
موقِفٌ الإمام علي زين العابيدين َوب وهو الذي سهد معركّة كربلاءً 
e‏ 
والالتزام بِمَنهّج النَّمَطِ الأوسَطٍ » والاعتناءً في إقامةٍ منهج الو دون 
Ah NES‏ 


وقد تفرّعَ عن هذا الموقف من منهج اله المعروف بالَصَوّفِ وان نتشرٌ بعد ذلك في 


صوريِه المع كتّمودج من نمافج الس لامو ِكَل من ابع رجالّ النَّمَطِ الأوسَطٍ . 

تحر لاك لجرك ا ال a‏ 
البّيتِ الكرام وأتباعهم وتلاميذزهم ومن أخدّ عنهم» وهم قوم 2-0 » ولم يخرّج عن 
هذه القاعِدَة إلا أفرادٌ» وكان خروجهم لاجتهادٍ يتلاءَمٌ مع أزمِنَتِهم ومّن فيها ولم 
يستقم لِأَحَدٍ منهم أمرٌّء بل قتِلوا واستشهدوا في سبيل اللو ولا يطعن في مَواقفهم 


الأسس والمنطلقات هلا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ااي 
الخلافة 


الإمام الحسن 


ي َي إمام القرار 


ولا في خروجهم » بل هي مواقفٌ استفادَ منها رجال النَّمَطِ الأوسط خلال مرحَكَةٍ 
لاون إل للك العضوض ولت بها مَواتِفتٌ السَّلامَةٍ» ولا يق لِأَحَدٍ ن بعدهم أن 
i‏ ها دة روج وإئارة رع ويد هذا المعنى ما أورده الإمام القرطبي 
اجد دهم قدوة 
لإثارةالصر ان إلا في الفسيرة قال رسول الله" م اايكرة دن نل وى أسخاني ند يك زعا بن لهم 


و 


بشروط بِصٌحبَّتِهِم إياي » يسن بهم فِيها ناس بَعدَهُم يُدخِلَّهُمُ الله بها الا . 


)١(‏ «تفسير القرطبى» (۷: )۹١‏ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبى 
(eT)‏ 
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علماءفقه الو لات وعلاماتٌ السَاعَة 


شير التصوص الوار دة في كم الحديث إلى اختِصَاصٍ بعض الك حابة رر 
واو يا الجا «الرمارعا ساد E‏ 
بن مسعودٍ وغيرهم”"» كما تميِّرٌ هذا العلمُ المبثوث في أحاديث التي َيه عن 
علاماتِ السَاعَةٍ بمواقفٌ مَتَتَوَعَةٍ ساعة إبلاغه واللاضراط رالجاز باك تونها ما 
تحدّث عنه مره أو مرتِنِء ومنها ما ذكرَةُ في يوم واحِدء وإلى ذلك يُشيرُ حديث 
حُذيفَة بن اليمانِ الذي أخرجه مسلم في «صحيحه) من قوله : «قام فينا رسولٌ الله 
مقاماً ما ترك شيئاً يكونُ في مقامه ذلك إلى قيام التاعة إلا حدّث به حَفِظَة 
من حَفِظة ويه من ني 10 . وحديث عمرو بنٍ أخطّب الأنصاريّ َو قال : 
(صلّى بنا رسولٌ الله الفجرٌ وصعد الونبرء فخطبّنا حتى حضرت الهو ثم 

a عر‎ 


)١(‏ وهذا لا يعني أن غيرهم لم يسمعوا الحديث وإنما كانوا هم أكثر حفظاً وسال عن 
العلامات» كما في قول حذيفة بن اليمان َة في ما أخرجه مسلم في الفتن وغيره قال : 
اوالاد ف الأعلم اناس كل اانا حي كائنة قيما نيتي وبين E N‏ 
الله 5 أسر إلي في ذلك شيئاً لم يحدث به غيري ولكن رسول الله 5ة حدث مجلساً 
أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله ييه وهو يعد الفتن : «منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيا 
ومنهن فتن كرياح الصيف التي يكون منها صغار ومنها كبار فذهب أولئك الرهط كلهم 
غيري» رواه مسلم (75841)» وفي رواية أخرى قال : ما من صاحب فتنة ييلغون ثلاثمائة 
إنسان إلا ولو شئت شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة كل ذلك مما علمنيه 
رسول الله ب قالوا : بأعيانها؟ قال : وأشباهها » يعرفها الفقهاء - أو قال : العلماء-إنكم 
كنحم تسألون الرسول مه عن الخير وأسأله عن الشر » وتسألونه عما كان وأسأله عما 
يكون) «الفتن لنعيم بن حماد» )١5(‏ «إتحاف الجماعة» للتويجري )١0: ١(‏ وعزاه لنعيم 
بن حماد في «الفتن» وقد سبق تخريجه في مطلع الكتاب . 

(؟) (صحيح مسلم» (۲۸۹۱) واصحيح ابن حبان» (171727) و«المستدرك على الصحيحين» 
(6599): 
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علماء فقه 
التحولات 


أحاديث العلم 


بالساعة 


عن علامات 
الساعة وما ترتب 


على ذلك 


بدأ الدين غريبا 


وسيعود غريبا 
كما بدا 


كينا ج ریا ناريا كان باهو كان E‏ 


وروى أبويعلى عن أبي الدّرداءِ راق قال : «لقد ركنا سول الله و وما في 
ل 0 
ارما نوين امل اودلا اعا 5 لاسا م آي هری 
من قوله ول 0 : بدا الإسلام غريباً وسيعودٌ كما بدأ غريباً فطوبى للغرّباء”"' وفي 
دداية: ايديا يرج غريب قَطُوبَى لِْعْرََاءِ الَِّينَ يُضْلِحُونَ ما أَْسَدَ النَسُ مِنْ 
بَعْدِي مِنْ سنت £ 0 

ولو تأكلنا هدا التحدية و رطا فقو الى لات ردنا أن الدينَ بأركانه الأريعة 
«اتروا رح مرف ووايدر a‏ 
وفي هذا قول ا 1 لاهمة همية إبراز هذا العلم القوي لل اء الزين ر 
أي : يُعيدون شرف رُباعِيّة الأركانٍ التي أماتها الناس من ستة الي ا وهذا 
الل خا ف ا لات تفط »حبك إن كفيرا س الشلماء قد روا 
الين بِمَعانٍ أخرى » ولا خلافَ على ذلك . 


وقد اجتهد عُلَماءٌ المسلمين في خدمَة هذا العلم مُنمَرِداً عن الأركان الثلاثةء ومن 


. ٠٠١ (صحيح مسلم) (۲۸۹۲) وقد تقدم ص‎ )١( 


(۲) «مسند أبي يعلى» )21١9(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )١1541/(‏ و«مسند أحمد) 
(2) و«إتحاف الجماعة» للتويجري )١18:١(‏ . 

() (صحيح مسلم) )١55(‏ . 

(5) «سنن الترمذي» »)۲٦۳١(‏ وفي «مسند أحمد» : «طوبى للغرباء»» فقيل : من الغرباء يا 
رسول الله؟ قال: «أناسٌ صالحون في أناس سوءٍ كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) . 

)٥(‏ امسند الشهاب» القضاعي »)٠١07( )1١67(‏ و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب 
البغدادي )۲١:١(‏ و«إتحاف الجماعة» للتويجري (7175:1) (۲: )٠١‏ وآخره : «الذين 


يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله) . 


الأسس والمنطلقات ۱۱۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ذلك ما جَمَعَهُ صاحب كتاب «السّئَنِ الواردَة في الفتَن» أبوعمرو عثمانُ بن سعيدٍ 
المُقرئ الدّاني» وقد افتتح كتابة بامُقَدَمَةٍ فقال فيها : مَعشَرٌ إخوازنا المسلمين 
كلا الله وإيّاكم على النْعَمٍ شاكرين وعند البّلوى والمِحَنِ صابرين » فقد ظهر 
في وقتينا وفشا في رَمَينامن لفن وتغيير الأحوالٍ وفسادٍ الدّين واختلافٍ القلوب 
وإحياء ليدع وإماء #الشكوها ذل على اغراف الا وؤؤالهاء وكجي والشناعة 
واقترابهاء إذ كل ما قد تواتر من ذلك وتتابَعَ وانتضَّرٌ وفشا وظهَرٌ» قد أعلّمَنا به ييا 
5 وخوقَنةُوسَمِعَهُ منه صحابّه رضوان الله عليهم » وداه عنهم التابعون رحمة 
الله عليهم » ونقلة ِمسا إلينا عن أسلافهم » ورَوَوةُ لناعن أوّليهم » وقد بَعدني ما 
أخدّهُ الله عر وجل من الميثاق والعَهِدٍ على أهل العلم والرّواية في تشر ما عمو 
وأداء ماس ووه أن أجمَعَ في هذا الكتاب جُملة كافية من لسن الوارة في الفْئٍ 
وغوائلها والأزمئّة وفسادها والسّاعَةٍ وأشراطها لكي يَتَأَدّبَ بها المؤْمِنٌ العاقل» 
ويأحدَ ته برعايتها ويجهِدَها في استعمالها والتّمَسّكِ بهاء ويتييّنَ له بذلك عظيم 
ماعل بالإإسلام رامن تناك الأماووتهنيةالأموال واستاحة (الخرم) ور 
ذلك منايُدِبُ الذّين وض الإيما» يول نفسهُ في إصلاح ش أيه حوفاًمنه 
على فساد دینه وذهايه » وما توفيقنا إلا بالل عليه نتوکل وهو حسبّنا وإليه ُنِيبُ ولا 
و ا 

وكتب الشَّيحٌ العامة محمّدٌ بن رَسولٍ البَررّنجي الحُسَينِيٌ في مُقَدّمَةِ كتابه 
«الإشاعة» وله (ص5؟) : ولما كانت الدَّنيا لم تُخلّق للبقاءِ ولم تكن دار إقامَة ء 
ا د ا و ا و 
على اللو ولِقائه » وقد آَنَت بالانصرام ولت ٠‏ لذا كان حَقَاً على كَل عالِم أن يُشيعَ 
أشراطها ويك الأحاديت والأخبار الواركة فيها بين الأنام ورهار بعد أخرى 
على العَوَام فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب وتَلِينَ منهم بعص القلوب وينتبهوا 
من ستَة العَفلَةِ ويَخْتَيِموا المُهلّة قبل الوّهلَةِ . 


فدعاني ذلك إلى أن أبسط فيها القَولّ بعص البَسط ولو أدَّى إلى التکرار لا كمَن 


الأسس والمنطلقات ۱۱۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مقدمة الداني 
صاحب كتاب 
«السنن الواردة 
فى الفتن» 
المتوفي عام 
E‏ 
في القرن 
الرابع الهجري 


مقدمة البرزنجي 
لكتابه «الإشاعة» 


جَمَح فيها أوراقا على سبيلٍ الاختصار ء تبصِرَة لأهلٍ الاغترارٍ وتذكِرَة لأولي 
الأبصار ووّسيلة إلى رضى الجَبَارِ» وذَريعَة إلى دار القرار .واللهة أ يأل أن 
يُخِلِصٌ نبي ويُحيسنَ ويي فَإنّما الأعمال باليِيّاتِ » وإنّما لْكِلٌ امرئ ما نوى » 
ون ينقَعَ به عامّة المؤمنين » وأن يغفرٌ لي ولآبائي ولإخواني ولأولادي ديناً ودنيا 
اخ اين .. 
وكتب اليح العامة َة المُجتهد الحافظ أبوالقيض أحمد بن مُحَمدٍ بن الصَّدَّيقٍ 
الخماري الي عن 1 لي 7 مقَدمَة كتابه «مُطابقَة الاختراعاتِ العَصريَّة لما أخبر به 
سيد البريّة) : 
أما بعدٌ» فان عِلم الي بُ بالعیب وإطلاعَ الله تعالى إِيّاهُ على ما كان وما يكون 
إلى قبام السَاعَةٍ وإلى أن يَصير الفريقان إلى منازلهم من الجَنة أو الثار بل وما 
بعد ذلك إلى ما لا نهاية لمن ار بالضرورة امل الول وال ان 
مقطوع به عند المعرِفَةٍ والإيقان. لا يختَلِفٌ في ذلك منهم اثنان ولا يسك فيه 
منهم رَجُلانِ» لِتظافر الالو بذلك» وتكاثر البراهين على ما هنالك » ويكفي قول 
الله تعالى : $ عم ألمي فا بظه رع عبرو SESI‏ ل من رَسولِ چ 
[الجن: ١5‏ - مع الإجماع المتيقن المقطوع به على أن أفضل المُرئَضَينَ منهم 
وسيّدهم على الإطلاق هو صتا محمد بدون زرا ولا شقاق » فهو أفصَل 
من أَظِهّرَهُ على به إخبار لله تعالى ثم بإخباره هوأ الل تعالى اطا 
على كَل شيءٍ وآناه عِلمَ كَل شََيءِ » وجَلَى له كَل شََيءِ » وتجلى له فَعَلِمّ ما بين 
ا 
وتواترت بمجموعو الأحاديث والآثاز وي الوا وصَدَّمَه الكيان» في وُقوع 
ا ما سيأتي بعدَه وَفقّ ما قال وطِبقٌ ما أخبر به على مر السَّنِينٍ 
والأعوام وكَرٌ الهو والأزمان» وقد قام با خطيباً فأخب ر أصحابَة كل ما هو 
كائنُ كما صَحّ عن طريق جماعَةٍ من الصحابة توف کُر بن الخَطَابٍ وحذيفَة 
بن اليمانٍ وأبي زيل الأنصاريٌ وأبي سعيدٍ الخَدرِيٌ وابن مسعودٍ وغيرهم . 


الأسس والمنطلقات 00 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ثم قال ص ": فصل » ولهذا قال أبودَرٌ رولب : لقد کر کنا رسولٌ اللو يك وما يحرّك 
طَائِرٌ بجَتاحَيو في السّماءِ إلاذكر لنامنه علماً . رواه أحمدٌ وابنُ سعدٍ في الطَبقاتٍِ» 
وكذلك قال أبوالدّرداءِ رلم فيما رواه عنه أبويعلى والطّبرانيٌ في الكبير . 
والمقصودٌ أن التي َة أخبر أصحابَة كَل ما هو كان بعده مما أَطْلَعَةُ الله عليه» 
OTT‏ زاف قور معدا ل 1 .ما انعير بدوة ا سان بعده ان 
يومثا هذا . 

اسان تير قي ترون لماو وقاحدل كر يماض وى درا في يناه 
وفضائله ومُعجزاتِهِ وخصائصه ب » وينوا ذلك وشّرّحوه وعيّنوه وحَققوه . 

وأما ما وقع في زماينا هذا من انقلا الأحوالٍ وتََيّها وفسادٍ الأخلاق وَبَذَليها 
وما ظهر من الأمور العظيمة والحوادث الجسيمَةٍ والمخيّرعاتٍ العجيية فل أ 


£ 
شی بنيز 


أحداً تَصَدّى لجمعه واستخراج مايص أو يشير من الآياتِ القرآنيّة والأحاديثِ 

لبوا و يه 
لشن ؛ لكتها مسرودةٌ سردا لا يهتدي الِبُ النّاسٍ مَعَهُ إلى تطبيقها على ما وردت 

سحي 9 ا 

فاه ب أخبر بذلك مَرَّةَ بطريق صريح » وأخرى على جه اتبيه والتَّمثِيلٍ 
والإشارة والتّلويح » حسبما يقتضيه المقام NT‏ أوتي 
جوامِع الكَلِم واختّصِرٌ له الكلامٌ اختصاراً . 

ولذلك خاض العلماءٌ في تفسير تلك الأحاديثٍ وشَرَحوهًا بِحَسَب ما أدركتة 
عُقولُهم ووصلت إليه أفهامُهم » وحملها آهل كَل زمانٍ على ما قد كان في زمانهم 
وطبّقوها على ما ظهر فيه من الحوادث والتَّعْيِّراتِ والأحوالٍ المُبتَدَعات » وهي 
وإن كان فيها ما هو صالحٌ لذلك إلا أنَّ أكثرّها في الحقيقة وارد في هذا الزمان» 
فهو في أحواله وحوادثه كالئّصٌ » وفيما ذكروه كالظَاهِرِ والمُوّوَّلٍ» بل فيها ما هو 
نص قاطِمٌ في حوادثِ زمازنا لا يقبّل حملهم ولا يحتول التَأويلَ . 

فصل : وهذا جَُزءٌ ذكرثٌ فيه ما وقع لي من الأحاديثٍ التي أشار بها وي إلى 


الأسس والمنطلقات ۱۲۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


1 5 و 
حال هذا الزْمانٍ وأهله وما ظهر من الأمور العظيمة والمُختَرّعاتٍ العجيبة فيه 


وذلك على حَسَبٍ مابَلَعَهُ علمي ووصل إليه إدراكي وفَهمي » وقد يفتَحٌ الله على 
غيري بما هو أوسّعٌ من ذلك » وأدَل على ما هنالك. وسكَيتة «مطابَقَة الاختراعاتِ 


العصريّة لما أخبر به سَيدَ البَريّق) . 


الأسس والمنطلقات ۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ماهوسَيبٌُ سكوت العأماء عن الإ فصاح الوا ع 
٠‏ لمات الناءك راناي 


u,‏ عل الخائك والتعساد لعا 0ت 
على تشه في الغصور الأولى ون كشف عن الأحداث المَُاصِرَةٍ ورجالها » مما 
قد يودي إلى دمار م تصو علا اس وز ا الساؤزضر a‏ 
رواه ذ في الصحيح : ١حَفِظتٌُ‏ من رسول اللو ب وعاءَين » فأمّا أحدُهما فتفثف 
وأمَا الآحَرٌ فلو بَُة قَطِمَ هذا البُلعوم» وفي «(معرقَة الصحابة» لني دم 
الأصبهانيٌ بلف ظ : (حفْظت من رَسول الله با حمس جرب » فأخرجتٌ منها 
حِرابينِء ولو أخرجتٌ الثالِتٌ لرَجَمتّموني بالحجارّة) . 


هو 
ا 


وهم من هذا ومن َيه أن المقصود بهذا الكتمانٍ هو مايتَعلقٌ في أهمّ مَعانيه 
ا ا ار الي اراي 
من رواية الإسماعيليٌ في قولِهِ : (وكأن أباهريرةً يعرف أسماءَهُم (من بني فلانِ 
وفلانٍ) وكان ذلك من الجراب الذي لم يُحدّث به)". 

ل ل ل 
بعض الصحابة يَصعََمُم لبقا المحاذير التي أشار إليها علي أبي هريرة وغيرة 
في ذلك العّصر » واكتقوا بتدوين معلوماتهِ في الصّحاح والستّن والمسانيدٍ وذكره 
عَرَضاً في مَسردهم للعلاماتِ عند ذكر مواقع أخبارها في مبسوط فقو الإسلام 
والإيمانٍ والإحسان . 


)۱( «(صحيح البخاري» OY)‏ 
(۲) «معرفة الصحابة» )٤۷٥۳(‏ . 
(۳) «فتح الباري» لابن حجر (11: 57) . 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سبب سكوت 
العلماء عن 
الإفصاح 
بالعلامات 


الشاطبي حول 


جديد العلم 


ركنية فقه 
التحولات مقولة 
عمن لا ينطق عن 
الهوى يد ولیس . 
اجتهاد العلماء 


واعتيرُ بعص عُلماء الأصولٍ من شَاذَ الجلم لسُكوت العُلّماء عن إظهاره رُكناً من 
أركانٍ الدّين » حتّى قال الشَّاطِبِنُ رحمه الله :(َلَّماتَقَحُالمُحالمَة َمل المُتَقدّمِين 
إلا ممّن أَدحَلَ نفسَهُ في أهل الاجتهادٍ غَلَطا أو مُغالَطَة)”" » وأَيرَ عن الإمام عَليّ 

بن الحُسَين تة قولة : (ليس العلمٌ ما لايُعَرَفٌ من العلم »نما الوم ما عُرِفَ 
وتواطات عليه الألٌ) ‏ وقال بعشهم : والانفرا عن أهلٍ العلم أي في الشرع 
والقولُ بما لم يل به أحَدٌ فيه يُنبئانٍ عن حَلَلٍ في العقل)” » ومثل هذه الأقوالٍ 
من رجالٍ العلم وتشدوهم في هذا الأمر حَجَّبَ الكلام في أمر السَاعةٍ وإلحاقها 


عير ر قر 


بالأركانٍ كما تَعيَّقِدٌ واللة أعلَّم - مع أن القولَ ركيب علامات السَاعةٍ وإلحاقها 
الب يي ا لب يم 
بقول من لا ينطِقٌ عن الهوى ير : "أناكم جبريل لمكم ديتكم) وبكتمانه يُوْنَمْ 
لالم بعد أن ثبت عن النبيّ َي تقريرُهُ وتأكيدة» أما فقة لم السَاعةٍ فقد تناولتة 
كافة كشب الحديثِ ومنها صحبحٌ البخاريّ الذي بَوّب لأركان الدّينِ وكتب في 
لبوبية : (والسّاعةٌ جُزءٌ من الدّينِ). 

E sS 
سرعب ذاتِ ارتباط بالقيامة والآخرَةٍ فقط حتى صار لدى بعض المُتأرين - في‎ 
› تر رة -قدخ المُتَكَلّمِ في علامات الساعة وانَهاءُ مُه بالجّهل أو الإثارَةٍللمُسِلِمِين‎ 
.. وخاصّة عندما يُخاضُ في أخبار الإمام المُنتَظَر وعيسى لودجل وغيرها‎ 
وعم اجهل بهذا الرّكنٍ ومعلوماته حتى صار غريباً ومجهولاً ابل ضار في‎ 
 ٍتاَفّلؤملاو بعض بلاد العَرَبِ والمسلمينَ عِلما ممنوعاً : . نشو على المنابر‎ 
0 نتيجة الجَهل به أوَلاً ثم عَدَمُ عدميه خدمَةٌ تناسبُ مع المراجل وتقلباتها.‎ 
لماوعل بعض أحوالٍ المُفسدين في الأرض من السام والعُلماء والظَمَ‎ 
ومن له تُمُوذ في الواقع » فسا بذلك المت والشّكونُ عن ذِكرِهٍ كما قال أبو‎ 


(۱) «الموافقات» للشاطبى (۳: )۲۸١‏ . 
() «تاريخ دمشق» لابن عساكر )31/5:51١(‏ . 


الأسس والمنطلقات ج١١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هريرة رة : الو بث لَْطَِ ّي هذا الخلقوم اموا إظياةكا كدان ا 
يعض اللو فّهمْ وقوه من الأركان فلا يدخل تحت مُحالمَة ن سب ولا مُارَصةٍ 
DS‏ ا يس . 


فقت عي الفمة1". 


. )۸٥۲١( «مصنف ابن أبى شيبة» (777/17/75) » «السنن الكبرى» للنسائى‎ )١( 


الأسس والمنطلقات o‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سام الام رة مزهو باستنا لواعية لق 


1 َة فضي ولك جيل وظائفُ ء وبمقدار تربية الجيل على وظائفو المنبئقة 
مو سل ف القضايا شطع التفاؤل في ذ فم الزمان المبتسم . ومن قضايانا المصيرية 
مغرف موكيا الفاريشية مربوظة برباط الديائة الإستلامية . فالقومية العربية والقبلية 
والأسرةٌ ليست رابطنا العالميّ وهويتنا الشرعيةً » وإنما هي الحدٌ الأدنى من لغدّ 
التعيار اك . أما الهوية التي صَنََها الإسلامٌ لنا ودعانا إلى ليها وإشاعة حبرا 
وأثرها إنما هي (الديانة الإسلامية) .. تِلَكُمْ الديانة التي رَضِيَهَا لنا ربا وَدَعَانَا 
إليها بقوله تعالى :الوم ا لث لَك دینک ومنت ع نعمت وَرَضِيتَ لم 
سكم ديا 4 اده » فكيفَ ضاعث هذه الهوية العالمية وبقيثُ لنا جزئياتٌ 
التعريفاتٍ والتعارف ؟ 


وڪ 


چ ا 
په مدان الرار 

کل کیو يكو كبر یکو اخ م قال تاتابن قار © 
کک کت انيت ن ل e‏ و لاي وار er‏ 
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اس 


1 


وم 10 
آله الیو وبفعل الله ماد م 
وه lo ° uf‏ 6 
عروة كلما انتقضت عر وة تشبث 2 
و 
الصلاة) 20 . 

E‏ د مه عو عو 

لقد فقدت الأمة قرارّها العالميّ فتحولت "الكلمة الطيبة" إلى "كلمة خبيثة" . 
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2 جتنت من وق الْأَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارٍ © ولعل كثيراً من أشباهنا وأمثالنا لا يَرَونَ 
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و ۰ القن ری اوشلا غر 
تبت النَّاسُ باي تليهاء ودن ضا الْحَكْمُ وَآخِرٌ خرهَن 


0 


)١(‏ «مسند أحمد» (77170) » وكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل )۷٦٤(‏ واصحيح 
ابن حبان» (16/ا5) . 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ماترَاهُ ولايرغبونَ في صُوَرِ التتشاؤم التي نتناولُها عن الأمة وعن الكلمة الطيبة» 
ذْإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الأمورَ لا تتجاوزٌ المألوفٌ والناسّ بخير والحياة جميلة ومتفائلة.. 
فلماذا هذا الخلا الريك الدريث» 

و ا 
من أركانٍ الدين » ولو قرؤوه كما قرأه رسول الله 65 0 
صدورٌ الصحابة وأئمة آل البيت صفح ؛ رفوا س قوله يي :الولو تَعلمُونَ 
ا ا ا وَلَخَرَجْثْمْ 
ی الصّعْدَاتٍ جاور تی اللو" ؛ لان سول اللو ا عَلِمَ مالم يله غير 
وصحابتّه وأهل بيه علموا من عِلْمِهِ مارَقَعَّ لديهم مستوى الاستعداد والبقظة 
فعاشوا في قلق وراحة به » حتى هانتٍ الدنيا وما عليهاء أما قضيتهم المصيرية : 
وحدة القرار .. وسر الاستقرار .. وضمان الاستمرار .. 

وبفقدان القراز هيه السرا هره ر الاسر واد ار الله و 
أله فل نحلو ٠:‏ .. ولسنا في معرض محاكمة المراحل وإدانة الأفرادٍ» 
وإنما نحن في تقرير الحالٍ وتشخيصي الحالة .. فلعل وعسى . 


وبفقدانٍ القرار العالمي ظلت القومية والقبلية والعصبية والطائفية والعائلية 
تعبث بالاستقرار وتدمرٌ أبنيّه وتحرق أشجاره وأفكاره. ENN,‏ 
والعقل الكافرٌ الممسوخ غ حتى أُصيب حَمَلَّةٌ اَي الحكم المْجَرأوالعلم 
المقبوض بداء الأمم » ومن داء الأمم فقدان الهُِيَاتِء والاعتداد بالذواتِ 
والهيعات والمؤسسات والجماعاتِ والجمعيات .. إا ال تأنه أشي 


(۱) «سنن الترمذي» )۲۳٠۲(‏ «المستدرك على الصحیحین» (۳۸۸۳۲) (1۲۷۸) قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


الأسس والمنطلقات ۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ويک هم الْمسِفُوت #[الحشرنة1] . 

واستأسد العدوٌ المجتيع » ونال من القرار والهوية » وامتلكٌ عوامل الإعادة 
ر يا اد ا ار معدن و ات مظافر 
الاستقرار» وكسب جولة الا رركي تمكن من م ترالب اياي 
ومطموسي القرار والهُوِيّاتٍ # يَعلَمُونَ هرام ليو و الد نياو عنالخرة رعو 
v0‏ 

فصل التعليمَ عن التربية » والدعوة عن الحكمةٍ والموعظة الحسنة » والتصوف 
عن الع ولمعي N N N‏ . حتی 
غدا المسلمٌ عدو المسلم بعد أن كان الْمْسْلمُ أو اشيم لَايَظلمُه وَلَايَخدْلهُ 
ولا حقره لوی ماهتا بير ّى صَدْرِءَكَاتَ رات بحنب امْرِي من اشر أن 


يخود خا الْمُسْلِمَ كل الْمُسْلِمِ عَلّى الْمُسْلِم حَرَامٌ ده وما له وَعِوضه200. 


E2‏ ف دان امه 


a ES 
الكرامة » وهوالعزة والعرة هُ: غَيْرَة شرعية على الحم ومُقَوٌمَاتِه.. وبالعزة‎ 
والكرامة فتح العالمُ الإنسانيٌ بأيدي الحفاة العراة بسطاءٍ الأمة .. الذاكرينَ الله‎ 
كثيراً والذاكرات. وفقدث العزةٌ والكرامة بأيدي الحفاة العراة العالة رعاء الشاء‎ 
يتطاولون في البنيانٍ ار ا بوي امك ا لي‎ 
العزة والكرامة والهوية والقرار . وتعظيعٌ لما لا يستحق التعظيع أوركنا خدمة من‎ 
بيع‎ ٠ لار يستحق الخدمة» فتحولٌ المجتمع إلى عبودية مقنعة ومجتمع خدمات.‎ 

قَوْمٌ دِنهُمْ عرض من الدَنْي قلیل». 


. )59555( (صحيح مسلم)‎ )١( 
. )4۰۷۳( (؟) (مسند أحمد)‎ 


الأسس والمنطلقات ۱۲۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رح كراج لسري اس لضان بنتاه امارد E‏ 
باستتباع م سَننٍ اليهودٍ والنصارى » وعرَّزُوا حال المهانة بابتداع الصراع الاعتقاديّ 
عند قوم » والصراع المذهبي عند قوم ؛ والصراع الطائفي عند قوم » والصراع 
الطَبْقِيّ عند قوم » والصراع الاقتصاديّ لدى قوم » والصراع السياسيّ لدى قوم » 
وهلمٌ جَرَاً.. 

وحقَقٌ الجميعٌ من المُوَحدِين قولاً والفرقاء حالاً وصفةٌ وعقيدةٌ ومواقفت مطلبَ 
الشيطانِ وسياسة الدجال .. لن لذن فرقواً ديت یم کا يما لسرت في تن 4 
ا٠ء‏ وحل ؛ بهم ماحل بال اسايق لت َك من ْ کان قَبِلَكُمْ شرا بشبٔر 
وَذِرَاعا براع حت لو دلوا جُخْرَ اا i E‏ 


وكَبْرَ الجيل تلوّ الجيل تحت ظظلٌ التنافسات الإعلامية والشهوات الأفلامية 
والمخالطاتٍ اللا »تفصع تمامًعن كل شي ءا إلى أ الأخلاق الثم 
بِصِلَةٍ » ويصيرٌ المنكرٌ معروفاً والمعروفٌ منكراً .. وصار سعد الناس بالدنيا كم 
بن لَكَع. 
راف اة رالات فحن مظان الأو والاختلاط» ليستثمروا القلقّ 
والإحباط »عِلماً وتعلماً وإعلاماً وثقافة واقتصاداً وحياةً اجتماعية » فَرِحِينَ بما 


)١(‏ «صحيح البخاري» )٤٠١١(‏ بلفظ : الو سلكوا ... لسلكتموه» و «المستدرك على 
الصحيحين» )٠١5(‏ بهذا اللفظ . 


الأسس والمنطلقات ۱۲۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لاينبغي الفرحٌ به » مستنكفينَ عما لا يصح الاستنكافٌ عنه » مندفعين إلى ما 
يهك الشرف والفضيلة ويحرق الزهراتٍ الجميلة .. إنه سوق العرض والطلب» 
المعدر من العلمانية إلى الخلمنة إلى العولمة »على الطريق الاجباريّ أو الاتجا 
الإجباريٌ المشار إليه (إلَئ جْحْرٍ الضَّبّ) . 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ارق بينالساعة وعلاماتها 


جاء في حدیثِ جبريل أل قن الذي ورا سا غ ا و شيا يبا على الفرق بين الساعة 


جبريل الها عندما سال : أخبرني عن الساعة » قال : «ما المسؤولٌ عنها بأعلم 
من السّائل» . وفي هذا إشارةٌ إلى أن الى يي هم من سوال جبريل ما يعلى 
باليوم الآخر ء وهو التفخ في الصّورِ وما بعدَه فكان جوابة أن هذا الأمرّ لا يعلَمُةُ 
إلا الله : فساله جبريل م أرق عو الأمر المقصرة من السؤال وهر اعلق 
بتحولاتِ ما قبل اليوم الآخر حيثٌ قال : أخبرني عن أماراتها ؟ فأجاب الي مَك 
عن هذه الجزئيّة بعَلامَتين : 

.©( «أن تلد الأمَة رها أو رَكّها»‎ ٠ 

8 لل ل 
الا تي د مر اركر 
مي له الأخرى بها ولمعنى هذه اعبار کلام وشرح طول 


وچ 


E A E EOE‏ اة تمتلك 

)١(‏ متفق عليه » «صحيح البخاري» )١١(‏ بلفظ : «إذا ولدت الأمةٌ ريّها » وباب أم الولد قال أبو 
هريرة نة عن النبي ب : «من أشراط الساعة أنه تلد الأمة ربها» . وفي رواية الجمع بين 
«ربها» و«ربتها» : «وإذا رأيت الأمة تلد ربها وربتها فذلك من أشراط الساعة... الحديث». 
«السنن الصغرى» للبيهقى )٠١(‏ . 

الأسس والمنطلقات ۱۳۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وعلاماتها 


إذا ولدت الأمة 


ربتها / ربها 


الأمة فى فقه 
التحولات 


(أن تلد الأمة 


ربتها) المقصود 


التغييرات 
الاجتماعية 


معنى «وأن 


ترى الحفاة.. 


الحديث» 


السَّيادَةَ والقرار سواءً في المنزل أو الامتلاكِ للمالٍ أو رئاسَّةٍ المؤسَّساتٍ أو غير 
ذلك وفي هذا المعنى إشارة واضحة إلى أن مفهو الحديث وول حطر يهو 
في آَم محمل ود ب وهو مايتعلقُ بشأنٍ المرأةٍ والرَّجُلٍِ وانحرافات التربية والتعليم 
الإعلام الذي يُصيبُ كلا لجنتينٍ في لاحت الما حنى خف أساليبُ الهلا 
بين الم وابتها والأب وابنه» ويحضل الصّراع الفكريٌوالتَّافِيّ والاجتماعِيٌ ... 

الخ بين وعي الأب والأم الشرتبط بالققافة التقليدِيّة ووّعي الابن والبنتٍ المُرتَبطَين 
الات الحدينة » وفي سرج هذا الحديث َل وة على أنَّالقصة الذي 
نارول تسو الل يََهُ في أَحَدِ معانيه عن أَوَِّياتٍ الانجرانٍ في الأمَّةٍ بانحرافٍ 
المرأق» وله مايَكَدهُ من كلامه ف فيما تتشابه فيه الأ ققد ورد في الصّحيح قول 
: «إِنَّ أو تة كانت في بني إسرائيلٌ من الشساء فانّقوا الدّنيا وانّقو قوا الشّساء)20". 
وهذا الحديث يجِمَّعٌ فس المفهوم الذي في حديثِ جبريل » فقول َي : «انّقوا 
الدنيا" يقابله في المعنى قولّه يد . «وأن ترى الحُفاة الحُراةً العالةَ رعاء الشََاةٍ 
يتطاولون في البنيانِ»”" كما سيآتي شرخه. 

فوا توا النّساء» يقابله قولّه يَهُ في حديث جبريل : «أنتَلِدَ الأمَة ربّتها». ويندَرحُ 
تحت هذا المعنى كاه الأحاديثٍ التي تختّصٌ في الصّحاح والسَّمَنِ والمسانيدٍ 
بالمرأة وعلاقيِها بالعلامات. 

قوله 4 : «وأن ترى الحُفاةً) الحُفاةٌ جمعٌ حاف وهي كنايةٌ عن السيرٍ بلا 
إعال-وهي ظاهِرَةٌ معروفة كانت لدى العرب لِفَقرهم ء و«العُراةٌ» : الذين لا 


. )۳۷۷ :١( وانظر «إتحاف الجماعة» التويجري‎ » )۲۷٤١( «(صحيح مسلم»‎ )١( 
وفي رواية : (إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكاً» قال : وما‎ )0( 
. )٠١( الحفاة العراة ؟ قال: «العرب» . رواه البيهقي في «السنن الصغرى»‎ 


كتيل الشثيوعان احساوهم إلا ماي القورة وع سد ظواهر الي 
البَدَوِيٌ العربيّ » «العالَةٌ) الرَجُل الفَقير ‏ مُسَتَقٌ من (العيلة) في قوله تعالى : :7 
وإ خر عاد 4 [التربة:۲۸] أي اة وفقراً (رعاءً الشاء» إشارةً إلى ظاهرّة 
الرّعي التي يُمارسها البداوَةٌ في صحاريهم» وأنَّ هؤلاءِ الأعرابَ الذين كانوا على 
هذه القفات تنفتح لهم أسبابٌ الحياة والحضارة والتطور الماديٌ» فيحرل الام 
من الحياة البائِسَةٍ إلى حياة ارف والمنافسةٍ على الدّنيا والتّطاوّلٍ في ايان 
وفي مرحلةٍ مَُاجبَةٍ ترب الرّاعيَّ والحافيّ بالحضارَة الماديّةٍ ومُخرجًاتهاء وفي 
قوله ب : «يتطاولون» مَلِحَظٌ هام إلى الجهل المُطبتق على مُلّاكٍ الأموالٍ في آخر 
الزَّمانِ بحيتٌ يصر فون أموالهم في ما لا داعي له » وانشغالٌ هؤلاءِ الحُفاة العُراة 
بجّمع رووس الأموالٍ من الحلال والحرام والشّبَه وصرفها في الاستثماراتٍ 
والنافسات والتطاؤل» بينما تكونٌ حاجةٌ الم للمالي فيما هو هم من ذلك مث 
إقامة الاقتصاد السَرعِيٌ المُوّدّي إلى الاكتفاء الذاتييٌ في السحوب: وإلى شيرك 
الأموالٍ في الدّفاع المُشَيَرَكٍ عن قضايا الأمَةء واستغلالٍ عائدات الَرّواتِ في 
بناءِ ء التكافل الاجتماعيٌ؛ وتشجيع الأعمال الزّراعيّة والصّناعِيّة الكفيلة بتحسين 
المعيضَّةٍ لاَق إلى غير ذلك مما هو مطلوبٌ وواجبٌ في الحياة . 

وقد تبك من حديثه يي في الأماراتٍ وقوع الأمةَ في كثير من هذه الأش راط 
واشتغالٌ الجُلٌ الأوسّع من المسلمين بهذه الظّاهِرَة السّلبية وللأسفي”". ويندرج 


)١(‏ كما أن من معاني التطاول دفع الأموال والمخصصات المادية لإذكاء الصراع الشيطاني 
بين الشعوب ( ظاهرة التحريش ) الطبقي والاعتقادي والطائفي وهلم جرا. فترى كثيرا 
من هؤلاء التجار وحملة رؤوس الأموال ينفقون على الجماعات والأحزاب والفئات ما 
يمكنهم من زرع الفتن وتفريق الشعوب وإسالة الدماء » وهم يظنون أنهم يخدمون الديانة ؛ 
لجهلم بثوابت الدين من جهة وجهلهم بالفتن ومضلاتها من جهة أخرى » ولو علموا ذلك 
لما فعلواء وحاشا أن يفعل مسلم ما يضره في دينه وآخرته وهو يعلم ذلك يقينا ولكنها الفتنة 


وقوع الظاهرة 
حقيقة ف مرحلتنا 
المعاصرة 


تحت الجزيّة التي من علاماتٍ الشاعة جُملة الأحاديث البَبّةٍ في الصحاح 
2 
والسَّدم واله انيد وغيرها حول علاقة الأمّةِ بالدنيا والمالٍ وما تفرّعَ عن ذلك . 


والتحريش » نسأل الله السلامة . 


موقم الآمثأة واليُمورْوالشّعاراتٍ والشَاراتِ 
والآلوان في فقه العولاتِ 


عند اتر العميق فى فقن التحرٌ لات ذاتها تجدها تحمل معني إشارياً» فكل 
12 سك بي يه واس 
سَهِلٌ الهم مُمكِنَ التحليل وإمًا أن يكون صعب الهم مُعَقَدَ لتحلیل » وسر 
E lS‏ 
نماؤج اتوي يعض الأمور سلامةً للعباد المؤمنين من بطش بعض الطْغاء والبغاة 
والحكام والمُفيدين في الأرض . 

والرُمورٌ والإشارَةٌ بل أنواعها ونماذجها لاتَخْصٌ الجانِب الإيجابيّ وحدّة 
أي اللي ا ارا ل امد رمم 
العُومِنٍ وحدَةُ وإنّْما هي لات الََاهُم فيما ب يستَجق فيه التََاهُمُ بين الناس 
الأعبار يما نابيب لنة العمل الثمادس »وكذلكيين الاس الأشسراريما ينايب 
ل الفكل ااا ْ ْ 

فالس حر والتّجِيمٌ والكَهائةٌ والعوَدةُ أعمال ذا ارتباط كبير بالرّمزٍوالطَلسْمٍ 
اعد والّثِ وغيرهاء وكَقِراءٍَ الأبراج والطّوالِع والتجوم ومايُعرَفُ بعلم 
الكّنف والحَرفِ» وما يترنّبُ على هذه الانفعالاتٍ والتحضيراتِ من صر وحَطَرِ 
وساو في الأرض وإفسادء كلها علوم م 
وصَمَهُ ۾ الله في کتابو بقوله : وما ڪر سايَمن وک نمطي كمَروا 
نموم كا ع حمر ل 


4 د مه صد ے. 
a2‏ 2 5 س فة ر صو ل دوس ا 3 5 
فلا تكم تعلمو ما یقرفورت يدء بن الم ورود 


ےه 


من أَحَرٍ إلا بدن بتو اد رُم ولا نمع وَلعَدَ 


الرموز 
والإشارات سلبية 
وإيجابية ولا 


تختص بالمسلم 


وحده 


السحر والتنجيم 

والطلاسم وقراءة 

الكف والأبراج 
علوم سلبية 


و أعلام الدول 
والمنظمات 


المدرستان 
الأنوية والأبوية 


ورموره 
دراسة هذه الرموز 
من فروع فقه 
التحولات 


داج ص 


0 م شويرق فق لقص e‏ انيف شك سهم لو 
نوأ لمو ب 4[البتر: 0Y:‏ 


ومن مابات ارمز والإضازة ما نراه في عض الور المُجَسَّمَةٍ والتماثيل 
المنحوئة اقوش القديمة َة المُعَبرَةٍ عن معانٍ خاصَة ورُموز وشاراتٍ ذاتِ مَعنَىّ » 
كالرٌ مز بالأفعى عند البّعض والرَّمِزِ بالحمس والرَّمز بالرَهرَة واختلاط بَعضٍ هذه 
الرُموزٍ في بَعض ء بل إن قَضِيِةَ الرّمِزِ قد بلغت في عالّم السَياسة مبآخاً خطيراً لا 
عرف مدى حطورته إلا بعش المُختضّين في قراءة زوز اليا اة 
ويدمحل في هذا الأمر ما نراةونشَهَدُة من موز الخملات والرًاياث والمظمات 
والأنظِمَةٍ والدُوَلٍ» وُلّهاتَشّعُ عن أمر معن وفكرَة مُحَدََةٍ ذاتِ مغزى في عالم 
الكُفر أو عالم السحر أو عالّم عِبادة الشيطانِ أو مغزى من مغازي الانتقام أو العُنفٍ 
أو التَطَرّفِ أو القتل أو غير ذلك ...بل أجل الحيّوان في هذه ال لمعب كل نوع 
منها عن مغزىّ وهَدَفٍ وغاية . 

ول هذا بيدا إلى ما سيقت الإضاتة إل يأرل ساعن اتقام اتترا في 
العالم الإنسانيٌ إلى مدرَستين : 

. مدرسة نوي إبلبسية تدم لها 0 0 1 ومعانيها""‎ -١ 


ء 
ہر ام ھن 2 


سسا ل a‏ 
ماله كه ANIA‏ ا اموق لاسا و 7 
في هذا العلم من معرفةٍ الدلالة بالعلامة والسَمَةٍ والشارَة» بل وبها يستطيع معرفة 

- : e ك ت‎ Nis 
رر اا ااي العالي و اا ين اوا و و و‎ 
يُعرَفٌ موقع الشيطانِ والدّجَالٍ وسَمَاسرتة وعساكرة ورموره وأتباعة وجنوذة‎ 


)١(‏ ومن هذه الإشارات والرموز ما نشهده فى بعض شعارات الدول والمنظمات الكافرة 
وفي ألويتهم وعملاتهم وشارات شركاتهم ومؤسساتهم» ومنها شارة الصليب كرمز اتخذ 
لعقيدة التثليث وصلب المسيح ومجسم مريم العذراء لدى النصارى 


سواءً كانوا في صّفْوفٍ الجُيوش المُقاتِلَةِ .. أو كانوا فوق منابر الذَّيانَةٍ العاولّق 
كسا ورد يكال ذلك في حديث من لايل وار . وقد رأى في المنام 
Lw Mara‏ اىراك بي الحَكّم يترون عَلَى نري َو 
القَرَدَةا“» وفي نزول سورة القدر قام رجل إلى الحسن بن علي رَعََكِفْمَا فقال : يا 
مسود وجه المؤمنين » فقال الحسن رموش : «لا تؤنبني رحمك الله » فإن رسول 
الله م قد رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلاً رجلا » فساءه ذلك فتزلت 
نا عطست ا كرتر نهر في الجنة » ونزلت إا رلته في ليه اندر )را 


< ع ص< ساح ل < ور س‎ sll 


اورا كله ار له ألمَذرحَيرمّن الف َر © تملكها بنو أمية فحسبنا ذلك » 
فإذا هو لا يزيد ولا ينقص )0". 
SS 2‏ صرح عملا > 


ولما نزلت سوره التصر بلدا جا ص آمو وألمَّح [انصر: ]١‏ اختلف 
الصّحابَةُ في تفسيرهاء وسال عَم بنُ الخطاب ابن عباس ود وسا وفي مجلسه 


الأشياخ عن مغزى السّورَةٍ فقال : الغو أجل رَسولٍ الله 3 0 
وخطب النبى يه يوما وقال عن رجل حير بين ما في الدّنِيا وبين ما عند الله 
فاختار ما عند اللو» فبكى أبوبكر رة حتى قال عمَرٌ يصو : ما بال هذا السيخ 


() «المستدرك على الصحيحين» )۸٤۸١(‏ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجاه» وأقره الذهبي » وفي «تفسير ابن ن أببي حاتم» (5 ۱۳۳۲( رواية فيها 
تتمة لتفسير الرؤيا: فقيل له : إنما هم بنو فلانٍ » وإنما هي دنيا أعطوهاء فَسْرّيَ عنه م . 

(۲) «سنن الترمذي» )۳۳۲٣۰(‏ و«المستدرك على الصحيحين» (57945) وقال أبو عبد الله : هذا 
إسناد صحيح و«المعجم الكبير) )۲۷١٤(‏ . 

(0) «صحيح البخاري» )٤۹۷١( )٤۲۹٤(‏ » «الدر المنثور» (۸: 5317) ولا زالت كتب التفسير 
ترمز لأوائل السور المستعجم فهمها على العلماء والمفسرين بقولهم: الله أعلم بالمراد به 
لما في الرسم والاسم من دلالة مجهولة المعنى والهدف» مع أن بعض المفسرين اجتهدوا 
في فك الرمز المقصود ولم يقطع أحد بصحة المعنى المستنبط فهمه» بل كان التفسير 
مجرد محاولة وتقريب لمعنى يعتقد فيه الصواب وعدمه» ويدخل في هذا المعنى الرمزي 
الآلوان والأرقام والرايات والأعلام والملابس والعمامة والسيوف وغيرها من الوسائل. 


الأسس والمنطلقات ۳۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رمزية القردة 
والخنازير على 
المنبر النبوي 


رمزية النصر 
المع 


رمزية الرجل 
الذي خير بين 
الدنيا والآخرة في 


خطبة النبي لله 


فقه التحولات 
يدرس العلامات 
والإشارات 
في نصوص 
المعصوم 0-5 
وما انطوت عليه 
من المواقف 
والدلالات 


رمزية طول اليد 


علم الإحسان 
يزيد الفهم 

الذوقي والوعي 
الإشاري 


يبكي ؟'' وقد فَهمَ أبوبكر ريق الإشارَة والرّمرٌ في العبارة أن التجل الذي هيه 
هو زسول الله ب فاختار الآخر ل 

وقام فق التحولاتِ الذي نحن بِصَدَدٍ دِراسَيِهِ على العلاماتٍ والرموزِ 
والإشاراتِ بدءاً من حديث جبريلٌ وما فيه من مادَة الرّكن الرًّابع المسكوتٍ 
عنه ونهايّةَ بالعلاماتٍ الكُبرى والوسطًی والصغرى وماانطوت عليه من العلوم 
والفُهوم والدّلالاتِ والمواقف » ومنها متابعة اال سول لابن ادوا هة 
ليعرفَ حقيقنَة عن طريقٍ الرموز والإشارةء وقد ورد في الصحيج : ذهابه ل مع 


ع ومو 


عض الصّحابَة نحو طائَِةِ البَخلٍ » ا لاا 
هذا مُحَمّدٌ» فقام ابنُ صيادٍ من مرقَدِِ وقال 5 لو كنةلية ‏ وسا وسول الله 
َه : ماذا ترى؟ قال : أرى عَرّاً على الماء » فقال ب : ذاك عرش إبلیس »ت قال 
له : ات لك خبيئاً فقال : هو الدَّح ‏ وكان ال با قد با له كمه (الدّخانِ) أو 
معنى ما في سوكة الان قال له 1 هنا فلن تعدو تدر 

وفي الجانب الإيجابيّ قال رسولٌ الله َي ِنسائِهِ : «أوَلَكُنَّ ّحاقاً بي أَطوَلْكُنَ 
يدا" فذهبت الشساءُ ایی لے اكيس كبا نب انرو لمن 
الظّاهر للعبارَة » وكان الأمرٌ غير ذَلِك نّم طول اليد رَمرٌ للإنفاق وكَثرَةٍ الإحسانِ . 


ويرتبطُ الرّمرُ والإشارَةٌ في الإسلام يِسَلامَةٍ الذُوقِ» بل هو قَرِعٌ من فروع لم 
عساوو عر نو نكر اوه وييتةار ري المسار تيه الواج العا يردا 
مُه الذوتِي ويرتقي وعيّةُ الإشارِيٌ » وهذا ماب اللسروو يوا الإسار 
مراك اماو واس وا 0ه 


عن 


تقى المُطلِعٌ على العلم اللّدئّيّ في ثنايا الرمُوزِ والإشارَةٍ والعلامَة ة كَتَمَ ما يظهر 


. )5151( «(صحيح البخاري)‎ )١( 
(TI ( و(صحيح مسلم»‎ )7١56( متفق عليه » ١ص حيح البخاري»‎ )۲( 
)ونصه : أن بعض أزواج النبي ب قلن للنبي ا ؛ أينا أسرع بك‎ ٩۹ الصميح ر‎ )9( 


لحوقاً ؟ قال : : أطوَلْكُنّ يدا : 
الأسس والمنطلقات 


۱۳۸ نسخة فيد التغديل والمراجعة 


له من سر المعاني حتى يقال له : عارفٌ بالله » أو (من العارفين بالله) » وفي هذا 


المعنى يأتي ما يُسمَّى بِمَرتَبَةِ العرفانِ". 


)١(‏ كتب عن هذا الأمر الدقيق الخاص الإمام العلامة عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه العلوي 
الشافعي الحضرمي رسالة سماها: فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان 
والإحسان والعرفان» وكأني بهذا السيد العلامة الذي أطلق عليه الحبيب عبدالله بن 
علوي الحداد (علامة الدنيا) قد أدرك المعنى الإشاري في العلم بعلامات الساعة وفقه 

التحولات ومايترتب على هذا العلم من ضرورة الكتمان وعدم الكشف والإيضاح لمنافذ 

النفس والهوى والدنيا والشيطان» فحلق بالمريدين فوق مستوى العيوب والنقائص إلى 
الحكمة التي أجرى الله بها سر الدفع والجلب والنفع والضر والخير والشر وأطلق على 
ثمرات المزيج الخالص من علم الإسلام والإيمان والإحسان (العلم العالي: علم مرتبة 

العرفان) فهاهو يمهد لهذا العلم اللدني بقوله: 

فإن العبد إذا تمكن في الإسلام والإيمان» وأخذ طرفا صالحا من العلوم الشرعية الواردة 
في السنة والقرآن » فاتسع علمه » وانفتح فهمه » وانشرح صدره» عرف نفسه » فعرف 
ربه» وطلب رضاه وقربه . فإنه يشهد عجزه » وذله » وشلة افتقاره وجهله . فإنه كغيره من 

الأكوان» خلق من عدم وراجع إلى عدم » في غاية الاحتياج والاضطرار » ليس له استقلال 
بقدرة ولا اختيار » ولا وجود ولا بقاء » ولا فضل ولا جود » إلا بواجب الوجود» في جميع 
الشان. فان وجوده ودوامه » وکل كماله فيه» وفعله وانفعاله » حتى قعوده وقيامه » من 
فضل الله وإنعامه . فيعرف نعمة الله عليه » وأن المنة لله - سبحانه - إذ وفقه لشكره وذكره 
فى كل طاعة وإحسان» فلا يطالب جزاء فيها ء ولا ينظر إليها» بل يخاف من وجودها مع 

القلة والتقصير في شكرها . وما شكرها إلا الاعتراف وشهود المنة فيها . 

إلى أن قال: فعند ذلك تسطع عليه أنوار الحقيقة » ويذوق جنى معاني الوحي والنبوة» 
في مقامات القرب والولاية والفتوة » فيشهد حقائق التنزيل على التفصيل » ويعرف معارف 

التفريع والتأصيل » ويفهم بالله عن الله كل مشكلة » ويتضح له بنور الله حل كل معضلة ؛ 

وذلك ثمرة التقوى » واليقين» وصحبة أهل الله المتقين . 

قال الله تعالى : فوم يق آله بعللا 4 أي من كل مشكل ومعضل › ف وره 
علما وفهما » رون يت لاليب 4[لملا .[r- ٠:‏ 
وقال أيضا : وقال أيضا : # وا E‏ كم اله € [البقر:۲۸۲] . 


الأسس والمنطلقات ۱۳۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علم الإشارة 
والرمز معركة 
أبدية بين الأخيار 


والأشرار 


عندهم : الغاية 
تبرر الوسيلة 
وعندنا: الغاية 
تقرر الوسيلة 


رهيء كمال السو ال ياخهيا المارئر1301 a‏ 
علم الذكر وعلم الفكر وعلم الشكر وغل الان ا : لم اليقين 
وعَينٍ اليقينٍ وحَقٌّ اليقينٍ » ولأن هذه اللوم ا القّوم الرٌاسخين فخيرٌ لنا ولمن 
رَغِْبَ المعرفةَ من معينها ألا يَشَتَط به الخيال ولا صٌروفُ الاحتمال » فيرجمٌ إلى 
ما نحن بِصَّدَّدِهِ من قراءَةٍ الأركانِ الأ بلع الوْضوح اين التي لا موص فيها 
ولا إشكال مع شرط الأَدَب النَامّ في كَل حالء إن الزَّلَلَ الذي وقع فيه المكقفون 
والمُتعلّمون وثرَّاءُ الحُروفٍ سَبّبَ لهم شَطْحَاً في الحُكم على الرّجالٍ أكبرَ من 
١ E‏ 

والمعرَكة الإشاررً ية المي ية بين أهل الله من الأولياء والأصفياء والأتقياء على 
طريقٍ الج وبين عبد ايان من السك والمُتجمين والكلًابين على طريق 
الباطل مُسَتَوِرٌةٌ بد الآباد . 

وهي وحدها فِقةٌ يختّصٌّ بما هو معلومٌ له من التحولاتِ والعلاماتٍ والأماراتِ 
ومن لم يّفهم المعنى يصعبٌ سل طايه اف ا 2 او و 
وأشباهنا أن نخوصَ البّحرٌ بالرّسائل » والغاية تَقَوّرُ الوسيلّة كما هو في شعاراتنا 
التي الأبويّة . 


وقال تعالى: يامب آل ١ا‏ منوا إن َد ماه عل کم در رمَا اا '1#الأتفال:15] وبالله 
التتوفيق. وذلك ثمرة الطريق » وزبدة التحقيق . 

وفي ثنايا الرسالة عبارات لا يتسع لها فهم المتأخرين تجاوزنا ذكرهاء لعدم الحاجة لها 
فيما نحن بصدده . 

وقد تناول العلامة المذكور في رسالة خاصة سماها «عمدة المحقق في العقائد» - لا 
زالت مخطوطة_في الفصلين السابع والثامن موضوعي الحشر والنشر » وجعل موضوع 
الحشر فصلا منظوما بكل ما يختص بعلامات الساعة والنفخة الأولى حتى انتهاء الكون» 
وأما النشر فهو كل ما يخص الأمور الآتية بعد النفخة الثانية » وما يترتب على ذلك من 
مسائل الإيمان والبعث والنشور والقبر ونعيمه وما إلى ذلك . 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ا الاس قالغا ةبر الول وفرق بين 

E 1 

طوكان الا 2 اليك انف 

وأَى لقاري ذلك وهو بعد لم يعرف حقيقة المعنى القائل : الق اليم في القلب 

السليم فهل هذا الشَّعارٌ حقيقة ؟ أم أن الحقيقة لديك : : العقل السَلِيمُ في الجسم 1 

السّليمٌ إذن فالرّمرٌ والإشارَةٌ والعلامة مدرسَةٌ عظيمة في الإسلام» » فتعرّف على السليم في الجسم 

أ 

افا عونا لسن م ا را كال موف الوق الممسوخ والوّعي 1 

ا قايا في عالم الوا وا و يوس السليم في القلب 

ما تال المتَأملُ في رُسوزٍ العُملاتٍ اللَقِيّة» والرًاياتِ الود والألويّة العسكرية السليم 

والشَّاراتِ والشّعاراتِ المنسوبة تعض لديل والإمبراطوربَّاتٍ لَرَأَّى العَجَبَ 

العجاد 

بل إن أتباع الاين اليهوية والمسيحِية جعلوا لهما شعاراتٍ وشاراتٍ لم زل صليب النصارى 

الله بها من شلطان» كالصّليبٍ عند التصارى ‏ ولَجَة داد عند اليهروء وكلها و 
: شعاران دينيان 

شعاراتٌ وضعية ذاٿ هَدَفٍِ سياسيٌ وديني مُعيّن . اسان 

أمّا شعاراث الإسلام وخاصّة صّةَ على عَهدٍ الرّسالَةٍ على صاحيها أفضلٌ الصَّلاةٍ 

والسّلام فكانت قليلة ومحدودةً » وتتلَخَصٌ فيما يلي : 

اک ارات واد كذ من الكرف. 

؟- راياتٌ وألوية ترمرٌ إلى المهاجرين والأنصار . 

وكم سَتَجدٌ من رُموز الشَّعاراتٍ الْأَنُويّةِ والشّعاراتٍ النْبويّة الأبْويّة من ملامح 


5 


| 
5 


ا 3 08 4 ام قر رخ 
وأهدافٍ وغايات » وخذ على هذا أمثلة مصورَة . 


الأسس والمنطلقات ١١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


خاتم عرش بريطانيا 
للاستزادة انظر مراجع المادة فى موسوعة 701146012.018 تحت مسمى 
Royal coat of arms of the United Kingdom‏ 


الشعار المسمى (خاتم أمريكا الأعظم) » وهو موجود خلف الورقة فئة الدولار الواحد 
للاستزادة انظر مراجع المادة في موسوعة 601.018م71314 تحت مسمى 
Great Seal of the United States‏ 


الأسس والمنطلقات ۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لعثمانية ١‏ 
4 
3 ْ 
0 0 
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نظر د 
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جعة 
يل والمر 
و 
قد ال 
چ يا 
١‏ 
٤‏ 
ث 
لمنطلقا 
وا 
ل 
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e 1 9‏ ساس 
اتفصي ا املا تامالعل بعلامات السَاءةٍ 
عُلِمَ مما تَقَدّمَ أن أقسام العلم بعلاماتٍ الساعة ثلاكة : 
الأول : العلمُ بالعلاماتِ الكُبرَى 
الثاني : العلمٌ بالعلاماتِ الؤْسطَى . 
ِت : العلمُ بالعلاماتٍ الصّغْرَى 
ونَضَعٌ التفصيلٌ الكامل للعلاماتٍ الكُبرَى خر البَحثِ باعتبار موقعها في آخر 
الرّمانِ . 
أنا لهات ارط رای ستل نات حَسَب الترتيب الاستقرائيٌ الذي 
ا و ا 
الللساروواا ا مدن اليو واوا بوضبرع الدلاماكبوا شراط E O‏ 
العلامات الرسط. واد قى قاع تككانة عام سبق الشََّاوُلُ له عند أهلٍ هذا 


العلم . 


ج 


الأسس والمنطلقات غ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القِسمالوَل الج ,العلاماتِ الوُسملى 


وقد اعدَّمّدنا في تحديدها على استقراءِ المعنى المقصود بالؤسطى » أي : التَوسّط الاستقراء الزمني 


الزَّمَني لمُجرّياتها بين الصغرى ابتداءً والكبرى اختتاماً » وارتباط هذه العلاماتِ 
بالقرارَينٍ قرار الحُكم وقرار العلم وما رنب عليها من ثوابتَ ونواقِض . كما 
أضفنا إلى العلاماتٍ الؤسطى علاماتٍ وضَعَها البعضٌ في الصّغْرّى فوضعناها 
في الوسطى لمُنامَ سبَةِ موقعها المتلائم من مُجرياتٍ الأحداث والزّمَنِالْمشارٍ إليه 
بالقرارينٍ : قرارٍ الحكم وقَرارٍ العلم » بل واستقرًأنا من الأحاديث التَبْويّة علاماتِ 
إضافيََةٍ وضعناها في العلاماتٍ الؤسطى لأَهمَيّةٍ همي علاتّتها بالتّحوّل السّيايسيٌ 
والاجتماعيٌ ما بين بَعة الي م وبداية العلامات الكبرى ا 

وسنبداً بالعلاماتِ الوسطى مجموعةً كما استقرأناها من ا 50 
قرح تحت قبسو العلامات الشرتطة يمرسلة اة »يمعنى وقوعها مرة واحدة 
مرتبطة بالاسم والحَدَثِ يمَعْنَى وُقُوعِهًا مر واحدة قط مرْتبِطة اشم الحَدَثٍ 
وَصَاحِبِهِ » كَفِدنَةٍ مَل عَمَر رو » ومقتل عثمان رَه ومقتل الإمام علي 
رأة » ولا كر ما عدا علامتي فِتنَةِ الخوارج . والفِئَنِ الفكريّة المُتلاحقة 


الأسس والمنطلقات f‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هو الذي حدد 
توسط العلامات 


a الات‎ 


يَيَيْهُ علامة وسطى 


3 و 
7 .0 4 
أهمية العلامات الوُسطى 
تعتبر العلامات الوسطى في فقه التحولات من أهم العلامات تقريراً ومكانة 
وقواعد» لأنها ارتبطت بمرحلة التأسيس الأول للدولة الإسلامية » وتكاد أن تكون 
هى القاعدة الشرعية » وخاصة مرحلة الرسالة المحمدية الحاوية على قسميها 
الهامين : المرحلة المكية والمرحلة المدنية » ففي هاتين المرحلتين تأسس علم 
فقه التحولات كما تأسست بقية العلوم الشرعية » وتبدأ مراحلها ببعثة النبي َا 


وى لمات الا ع الشطى بَعْنهالنَيّ نوها و ا : 50 بُعشت أنا 
والسَاعَةٌ كهاتين»”" .. قال القرطبيْ لے ا 
وقد بیت ولیس ببنه وبين القيامة يي بو کی إليه شرع وقال البخوي في 
#تفسيره) : (وكان التي يي كيه من أشراط الشاعة)^“ . وفي «السئن الواردة في 
او اي عير لدان عن الى عسراة ار فال ررر الله : 
احي بت يبت إلى صاحب الصو فأهوى به إلى فيو ونم رجلا وخر رجلا 
نتر متى ومر ر فينح » ألا فاقوا التفحة» 9. ا ا ا 
غ إلى او وال 

ولال ما بين هين العلامتين تاكس الذي ن كلهي مر حا هال من كل الوجويء 
بل هي قاعَدِةٌ التَأصيلٍ للعُلوم الشَّرعِية َه كلها ولأركان الدَين الأربعة مُجِتَِعَةَ أو 


.)591951( و(صحيح مسلم)‎ )12:05()169٠ 5( «صحيح البخاري)‎ )١( 

(5) «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص »)١7119:1(‏ ونقل بتصرف بإضافة (نبى 
يوحى إليه بشرع) لتمام الإفادة . ۰ 

() «تفسير البغوي) (۷۱:۳) . 

(5) «السنن الواردة ف في الفتن» َي عمرو الداني بتحقيق المباركفوري (VY)‏ الا . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


2 OE 


متَمَرَهَةَ حيث كان ال ا سوس أمر الأة (بالرحي والصمةٍ) ويضع ويها 
ويسم مَنْهَجٌ الْخَيريَةِ بشُرِوطِهه ويح در وبين مواقِعَ الشَّرٌّ سواءً في مرحَلَيه 
المُبارَكَةٍ أو فيما يتلوها من المراجل إلى يوم الدّينٍ . 

و ارا وا 

الأولى المرحلة المكية : وهي المرحلة الأولى من تحمل مسؤولية الدعوة 
وممارسة قواعدها الشرعية علماً وحالآًء فالعلم هو الوحي المنزل والحال هي 
مبفة الألاق النبرية التي عاتيربها جقاةالمرشلة واستجلب الأتباغ »لكان 
الأمدين (العلم والحال) فقه شرعي خاص أصل أسلوب الدعوة إلى الله في 
الأمم والشعوب الكافرة ورسم قواعد العلم والمعاملة إلى يوم الدين . 

الثانية المرحلة المدنية : وهي المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل فقه الدعوة 
وممارسة قواعدها وتطبيقاتها الشرعية قولاً وفعلاً وتقريراً وحالاً» وكان من 
مظاهر هذه المرحلَةٍ تحصينٌ الصحابة الحُدولٍ يرز بالنصوص والمواقفٍ» 
مع بروز ظاهرة النفاق لدى آخرين ليميز الخبيث من الطيب . 

ومعنى (التصوص) أي : بتحصين الي ا لمن صَحِبَه ين أتباعِ و وتعديله 
إكاء قفارت A‏ ء الرَّاشِدِين وغيرهم » جاء في الفتح (5/ )50١‏ باب 
الچاسوس الوعايدريك لعل اله أن يكون قد الم على اقل يدر قال لمارا ما 
شتتم فقد غفرت لكم' امراك بار و 
َلتعةَ في صو المشهورة عام الفتح » وقوله في أبي بكر سراي : الو كنت مُتَخِذاً 
خليلاً لخدت أبا بكر»””» وقوله في عُمَرٌ َو : «والَّذِي تفي بيده ما لَتِيَكَ 


f22 


الشَّيطانٌ تل سالكاً ا إلأسَلَكَ قبا ِيرَ جك وقوله في عُثمان ريوع : : 


. )۲٤۹٤( «صحيح البخاري» برقم (۳۰۰۷) و«(صحيح مسلم)‎ )١( 
ااصحيح البخاري) (555) (/551) وااصحيح مسلم) (؟85ه),‎ 00 
. )57245( «صحيح البخاري» (7795) (۳۹۸۳) والصحيح مسلم»‎ )۳( 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أهمية التحصين 
الشرعي للصحابة 
وما يترتب عليه 


الصحبة إما أن 
يحصل بقول 
لفظي أو موقتف 


ذاتى 


«تستحي منه الملائِكَةٌ) ”' وابَشّرهُ بِالجَِّ على بلوى تُصِيبَهُ) ”» وقوله في عَليٌ 
مولن : «آنت مني ينزه هارون من موسى"7" وقوله في جعفر تللق : لأشبئهت 
خَلقِي وخُلّقي) ° وقوله في أبي عبَبدة رة : لكل أ أمينّء وأمينُ هذه الأ 
أبوعبيدة بن الجرّاح ( وقوله في عموم الصحابة كيح : لا سبوا صحابي» 
فلو أنَ أَحَدَكُم انمق مِثلَ أَحُدٍ با ما َع مد أَحَدِهِم ولا تَصِيقه». 

وأا تحصيتة بالمواقِفٍ فعَدَمٌ تدج في بَعض أصحابه رغم اتخاذهم رأياً خاضًاً 
في بعض الأحوالٍ كمّوقِف عكر بن الخَطَابٍ ولي في عَدَم الصَّلاةٍ على ابن 
أن + فم واف ارآ بذلك. 

إل ادح في بعض الأتباع والصّحابَة ةِ الحاملين اسم الصحبَة دون معناها العَمَلِيّ 
وانقطاعَ الحصائة عنهم يسا حفن بواج من سيين : 

e . 

٠‏ الموقف الذاتيّ 

ج َيه لعامر الرّاهِبٍ ”بأبي عامر الفايسقٍ“. ومَكّل 
الموقف الذاني ية َيْهُ إلى الطائفي ذلك الشَّابٌ الذي وصف بنت غيلانٌ لِنِسائِه 
فا الا جات مله ١‏ 


. )۲٤۰۱( (صحیح مسلم)‎ )١( 
. (6 ۳( وااصحيح مسلم)‎ ("1V €) الى «(صحيح البخاري)‎ 


(۳) (صحيح مسلم) )۲٤١٤(‏ . 
)٤(‏ (صحيح البخاري» (5599) (5551) . 


(5) (صحيح البخاري» )٤۳۸۲(‏ . 

(5) «صحيح البخاري» (۳۹۷۳) و(صحيح مسلم» (250141» وذلك لأن فقه التّحوٌلات يُعدّل 
المرحلة وما اجتهده فيها الصحابة العدول يَوَوَلمممْ » بما أثر عن النبي ملا من النص فى 
سناكم الم جا رجالا وا لازتعا رضن ى فته الملاقب رات رمات ا 
تبرز حقائق مراتب الرجال» ولا يصدر بها حكم مخالف على مجتهد معدل بنص مشابه» 
ويلتزم فيها بما التزمه الخلفاء العدول . 


الأسس والمنطلقات ۱۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ل ا 
موت لبي ا 
تنم ا ا ا و © ه صَراله 5 صللله . 2 س ررض 
SS‏ 
الساعَة : موتى... الحديث »'. قال ذ ف :وهو من أعظّم المصائب في 
اين » بل أععلئها » ومن کے ال ال “ازذا أضيت ا ا ا ی 
LE‏ ربق اومن عازف 
رصا ألرسول اللو يزه قال : أيُمَا أحدٌ من الناس أومن المؤمنينَ أَصِيبَ 
بمصيبة ف تعر بمصييته بي عن المصيبة التي صب بغيري ‏ فإنّ أحدا من تي لن 
غات بعصي سل اقل ا 
وقد أخنار 15 إلى أن ما بعد موق معدل ين مضاور التسزل الذي بج ف 
الالتزام ب بضَوابط شلوك الموج منه وخاصّة لأصحابو وآل بيه َيف » ومن 
ذلك قولَه ب : «مستكونٌ أَكَرَةٌ وأمو ر تنك ونّها» قالوا : يا رسول الله فما تأمثنا؟ 
قال : ١تُوَدُونَ‏ الحَقّ الَّذِي عَلَيَكُمْ وَتَسْألُونَ الله الَّذِي لكب“ . 


ا اي الي ل ا ل ا 
aS E‏ 5 إلى انمره ا بن ا ا 
OT TT To‏ 
فمات من حينه» وظلت المضغة التي أكل فيها صلى الله عليه وآله وسلم مؤثرة عليه 
راو ار جي وي ا ا او او ر أي القن ارول 
به مات بالسم» وإلى ذلك أشار الحاكم عن داوود بن يزيد الأودي قال : معت الشعبي 
يقول: والله لقد شم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وسّم أبوبكر الصديق» وقتل 
عمر بن الخطاب صبراء وقتل عثمان بن عفان صبراء وقتل علي بن أبي طالب صبراء وسم 
الحسن بن علي» وقتل الحسين بن علي صبرا.. فما نرجو بعدهم؟ المستدرك 7/7 59. 

(؟) «ستئن الدارمى» (85)» قال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : وهذا إسناده 
صحيح إسناده صحيح (5 )١1١١‏ . 

(۳) «سنن ابن ماجه» »)١5994(‏ قال الألباني : إسناده صحيح » «صحيح ابن ماجه» للألباني 
(A1۱)‏ . 

(5) «صحيح البخاري» TY)‏ و(صحيح مسلم» (285». وانظر تحقيق المباركفوري 


الأسس والمنطلقات ۱۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الوا 
025 
موت النبي 5 


وهذا الحديث يضبط شلوك الأفرادٍ في مسأة الَّلطَةِ والقَرارٍ والمَوقفِ منها 
بعد موتو ب وان الحديث الآخر: (إنّكم سَعَلْقَوْنَبَعْدِي َر فاصبروا حتى 
تلقوتني» . 

وهذه الأحاديث وأمثالّها جعلت الجَميع يقل َير التحولاتِ ويرضى بها 
ويغار د الا في سلاضهاء غاا لمن جاء من السلمين غار ابا 
ين فير مر السَْقَيمّة وَقَبَْهَامِنْ تفسير أمر الوصية التي أرادَ رسولٌ الله اَن 
يَكْتبَهّا في مرض موته » وما ابتلِيَ به المسلمون بَعْدُ في نهايّة مرحلة الخلاقة الرَاشِدَةٍ 
وبّدء مرحلة امّلك القضوض » وما شاع وذاع من الفتئةبينهم من تفسيرهم أمر 
السقيفة وما قبلها » أو الوصية التي أراد رسولٌ الله ول ييه في مر ض موده أن يكتبها. 
ابرع مستي سريت |( لكاي قرعا و يعدي اا کر 
وتنکرون » فمن كَرءَ برئ» ومن أنكر سََلِمَ » ولكن من رَضِيَ وتابَعَ) قالوا : أفلا 
نقاتِلُهم ؟ قال :للا .مَاصَلُواة”: وفي رواب : «وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً 
تكرهونه فاكرهوا عَمَلَهُ ولا تنزعوا يداً من طاعَةٍ َة 

ل ا ا ل ل 
سمرت َه وأشد ما في المعارَصَة السَيايسية قولة ب ا : من كن أصيره شا 
تابط نإلةمن شرع ون ا ر اک ای ورای ا 

: ن حَلّع دا ِن طَعةٍ قي الله بو م القِيَامَةٍ ةلا ون قات ولي في 


و 


نيه عة مات ما جاه قال 0 :أ #مافارق الجماعة اغا 
ی ي ر وقع 


«لفتن الدانى») )١۱۳١١(‏ . 

(0تسسيع البشارقة (۲ ) )٤۳۳۰(‏ والصحيح مسلم) »21840()1١751(‏ وانظر 
تحقيق المباركفوري «لفتن الداني» )٠١(‏ . 

)۲( ااصحيح مسلم) .)١86:(‏ 

9 ااصحيح مسلم) (۱۸00) . 

. )1859( واصحيح مسلم)‎ )۷۰٥۳( «صحيح البخاري»‎ )٤( 

(5) (صحيح مسلم) )۱۸١۱(‏ . 


الأسس والمنطلقات ه6١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لاوا 

وَالمَقْصُودُ هُنَا بِالبَيِعَة: البيْعة العامة في كَل العُصُورِ مِنَ المُسَلِمِينَ» أا أَهْل 
الا الین عل متهم عَدَمُ البَيْعَةِ في بَحْضٍ العْصور كَسَيِدِنًا الحْسَيْنِ اة 

َه أل الإجْتهاد الحَاص في ترك البيعَة. 
وَقَدْ ظَلَْتْ هَذِو الببعَةٌ مِنْ لِك العَصر مِنْ سق قوط القََارالإسْلَاِيّ َع سوط بني 

عَتْمَانَ وَقَدَ تقل العُلَّمَاء اليه متت لشم إل لشو ولطريقة» زک 
آخر مَن اعتتى بلك الحَلِيَة عَبْدُالحَمِيدٍ النَانِي الَّذِي ۾ بويع 0 
ES‏ يجه في الوم وغل هدا الوب مور مورا ل 
SS‏ اده ف ببَبِعَةِ الطريقَة. 

CR‏ ارافان اماما قير تنكل ربكا لزنملا ب لوا وا 
اسول الَاعة والصّر في أحاديت أخرَى بطاعَة اللو وعدم الُخالة الريك 
للدّين » كحديثٍ :ايلي آمو رگم من بعدي ر جال مزق و نگم ما نیرون »و4 یرون 
عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى اللة)”". وفي رواية: «فليس لأولئك 


عليكم طاعة) © 
الخلافة الأشدة 


وير ادمات القاغة الور شط الخلذفة ال اشد وقد الخلذفة الكاضدة خاد 


- 


)١‏ راغ كتا (البورُ وَالجذُور) قرتحي شا لمَصَرْفٍ الإسْلامِيّ من اقع ورَاصَةٍ 
أَْكَانٍ دين الْأَرْبَعَةِ وَمُعَالَجَةٌ شرعيةٌ لخطأ المفكّرين والكُتّاب والباحثين الذين وصفوا 
التصوفف بما لا يتناسبٌ مع ديانتهم وأمانتهم ‏ ووضع كل منهم في مقامه وحجمه المناسب 

قَلَمِهِ وفكره. 

)۲( «سنن أبي داود» (51/5) و«سنن الترمذي» (57) . 

(۳) «مسند أحمد) (۲۲۷۸7) و«المستدرك على الصحيحين» (50720) وقال : وقد روي هذا 
الحديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (71/1/71) . 


الأسس والمنطلقات ۱٥١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الخلافة الراشدة 
غلامة وط 


نصوص عدالة 

اة 

وو في 
سلامتها 


أبي بكر الصديق رلب كأوّلٍ لَبنةٍ من لَبناتٍ البناء لمرحلة الخلافة الراشدة 
المدعومة بالنّصٌ الشَرِيٌ ٠‏ ومواقفٍ الصّحابةٍ والأل الكرام ترفح الي 
لانتقال الأمانة من مرحلة الرّسالةٍ الى مرحلة الخلافة يشروطِها المُعببرة ٠‏ وهي 
«سلامة الخُلفاء» بالاجتهاد المشروع » وبالصّحبةٍ المحصَّة بالنص لبي خلال 
فرحل ةالرسالةة ويسلا المرحلة ا e‏ -ذاتها بالتص أيضاً 
ومواقف الصَّحابَةٍ وإجماعهم ر روخ » وفيها يقول بَا : «خلافة التو ثلاثون 
ا 

وفي ذلك ورد ما آخرجَه الترمذِي من قول سفينة مولى الرَّسول يي يقل : قال 


ر 3ے 


وسو الله ا اولان آي لتر ةن E‏ 
عن حُدِيفَة بن البمان طرف قال : قال رَسِولٌ الله يي : «أوّل يك ريحي 
أ بكوث خلا و وَرَحْمَةٌ ثم ملك وَرَحْمَةٌ» ثم يكونُ ملكا وبر وورد : لما 
نی رسول الله ا ا 


فوَضَعَه نّم جاء عثمان بجر فوَضَعَه فقا رسول الله وي : «هؤلاء يلون الخلاقة 
بعدي)“. 


قال ابنُ كثير : كانت خلافة أبي بكر له تين وأربعَةً أشهر إلا عَشر ليال. 
وقانث لاف عر ڑا عش ر سكين وس شی راربا أيام. وخلاقةٌ عُثَمانَ 
تليق اثنها عَشرَة سك إلا التي عر يوماً . وكانت خخلافة علي بن أبي طالب 
موف حمس سنينَ إلا شََهِرَينٍ . ثم قال : وتكويل الثلاثينَ بخِلاقَةِ الحَسَن بن 


)١(‏ «سنن أبي داود» )5١1١/5()57557(‏ قال الألباني في «صحيح الجامع الصغير) : صحيح 
(TAT "۷)‏ )014/1( . 

6 اسن الترمذي)» (۲۲۲١‏ رفو تقال لي سف امرك خلافة آبي بكتر.. ب قال : 
وخلافة عُمَرَ وخلافةٌ عثمانً.. ثم أميك.. خلافةٌ علي . فوجدناها ثلاثين سنةً . وللحديث 

)۳( «المعجم الكبير) للطبراني )091١(‏ (۲۲۳:۲۲) . 

(5) «الفتن » لنعيم بن حماد (۲۵۸) )۲٥۹(‏ . 


الأسس والمنطلقات اها نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علي رو نحواً من تة أشهُر حتى نزل عنها لِمُعاويَة عام أربعينَ من الهجرّة . 
وبصرف النظر عن اختلاف العلماء من شتى المذاهب الإسلامية فى مسألة 
الخوفة نإن فته البحولات يقرا الأمرمع التصوص لا نى سير البحوادك وال 
عليها » وتنقسم النصوص في هذه المسألة إلى قسمين : 
٠‏ نصوص مناقب » وهي مجمل الفضائل التي نطق بها ب في حق صحابته 
وآل بيته وأدخلهم بها في مستوى الحصانة الشرعية . 
٠‏ نصوص تحولات» وهي المقولات التي حصن بها يه المراحل وحملة 
قرارها بعموم اللفظ الدال على سلامة قرار المرحلة أو سلامة جزء منهاء 
أو سلامة المرحلة دون حامل القرار وهكذا . 

والحصانة في فقه التحولات تأتي على أربعة أنماط : 

-١‏ حصانة حامل قرار ومرحلةٍ ‏ كحصانة أبي بكر وعمر رفي مرحلتيهما. 

؟- حصانة حامل قرار مع مرحلةٍ مضطربةٍ » كحصانة سيدنا عثمان والإمام علي 
را في مر حاتي الحكم. 

۳- حصانة مرحلة دونَ حامل القرار » كعصر معاوية وبعض خلفاء بني أمية 
اا اا ا ببح لأساف و قاء ا ا 
» ومحافظة آل البيت كالحسن والحسين وعلي زين العابدين رصح على قرار 
العلم بعد انفصالهم عن قرار الحكم» والتصدر في منابر المعرفة العلمية. 

اد حصان حامل قراردوة مر حل كحضانةالخليقة السادس عسرين 
عبد العريو في مرا الماك المغيرضن.. 

وهناك مراحل لا حصانة لها من النص كمرحلة الغثاء » وعلينا أن ندرس كل 
مرخلا بضاكان فيها من الاستقرار والعدل الي بما يحمد علية وهو ما 
بحل سی یات الا مرق بقل ما مالاا لير ناراف 
والدلالات) وهى من سنن فقه التحولات » فيعدل حامل القرار أو المرحلة بهما 
ار باح ها رشق الاستقراء لاد من ال التمرصي باكقوله 17+ اأسمغوا 


الأسس والمنطلقات o۳‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علامة وسطى 


عليه ربكل 


مقثل الخليفة 
رَه علامة 


وسطى 


وأطيعوا ما أقاموا الصلاة فيكم“ درءاً للفتنة وجمعاً للكلمة وربطاً بالمصير . 

أما الخلافة في آخر الزمان فأمرها مرهون بظهور الإمام المهدي وليس قبل ذلك 
» لانعدام النص المشير لحصولها» وسنتناول هذا الموضوع لاحقا عند حديثنا 
عن المرحلة السفيانية وهل يمكن قيام خلافة راشدة قبل المهدي. 


وَمِنْ عَكَامَاتٍ السَّاعَةٍ الوْسطى قح بَيتِ المقيس ؛ لقولو 5 : عد يسنا بين 
يدي السّاعةٍ. . الحديث») وذكر فيه :تح بيت المَقس» » وقد فح بيت 
امقيس على عه الخليفة عر بن الخطاب ريق سنة يست من الهجرَةٍ» وذهب 
عمر ونه إليها بنفييه وصالح أهلّها وفتحها وطهّرها من اليهودٍ والتصارى وبنى 
بها مسجدا في قبلة بيتِ المقدس . 


طاعونعمواس 

وَمِنْ عَلَامَاتٍِ السَّاعَةِ الوْسملیٰ طاعون عمواس » وقد أدرّجه البرزنجيٌ وغيرٌةُ 
في العلامات ای واوق في سن فا عقت ل في خلافة عَمَرَ بن 
الخطاب إت ومات فيه من المسلمين خمسَةٌ وعشرون ألفاً منهم عَدَدُ من 
الصحابة رصح » ومنهم أبو عبيدَةٌ بن الجَرّاح امین لد ا 

را ي 
مقعم نا لطاب وی 

وَمِنْ عَكَامَاتِ السَّاعَةٍالوْسطَئ مقَلُ الخليفة الثاني عُمَرَ بن الطاب طرف 
ا رزلبيا قسج نينث التهاري + اد ع سال ا ووو جلها دن 


الك «الفتن » لنعيم بن حماد (۳۸۲) و«المعجم الكبير ) ل لسري اع OI‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (7117), وذكر هذه العلامة د. يوسف الوابل في «فقه أشراط الساعة» 
ص٥۸‏ . 

(۳) ذكر هذه العلامة د. يوسف الوابل في «فقه أشراط الساعة »؛ ص1۸ . 


الأسس والمنطلقات ١6:‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الفتئةٍ التي تموجٌ كمّوج البّحر » قال : يا أميرٌ المؤمنين لا بأسّ عليك منها إل بينك 
وبينها باباً مُغْلّقاً.. قال : يتح البابٌ أم يُكسّرٌ ؟ قال : لا بل يُكسَّرٌ» قال : ذاك 
أحرى أن لايُغلَقٌ .. وفيه أن الباب هو عمَر رَيوَيقة) ”© » وحديث أبي در وه 
قال: قال رسول الله َا : لقي عمر َل فأخذ بيده فغمزها فقال له أبو ذر : 


(أرسل يدي يا قفل الفتنة ...الحديث) وفيه أن أبا ذر يملقب قال : (لا ُصيبكم فت 


ما دام هذا فيكم » وأشار إلى عَمَرَ ونه ) , 
وحديث : «ما بيتكم وبين أن يُرِسَلٌ عليكم الس فراسحٌ إلا موت عُمَرٌَ وها 


عن حذيفة 0 


و 
ےک ك2 
مَعَت[عمان ,عفان رنه 
N ue‏ عى تفتلا لخليفة اثالث عُثمانَ بن عَفَانَ تعن : 
وفيها يقول ٤‏ ا : ول الفِنِ تنل عُثمانَ » وآخِرُها خرو الدّجَّالٍ. .والذي نفسي 
يده ما من أَحَدٍ في فلب منقال حَبّةِ من مقتلٍ عُثمانَ إلا حُشِرَ مع الدَّجَالٍ إن أدرَكّه » 
وإن لم يد ركه آمَنَ به في قبرو»“. 
روى أحمد من طريق كليب بن وائل عن ابن عمر قال E‏ 
»فمر رجل فقال : «يقتل فيها هذا ظلماً) . قال فنظرت فإذا هو عثمان ونه )(0) 
إسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۳۸) . 
وفي مكلو علاقَةٌ وطيدَةٌ بمَبدأ سياسة النَّمهِيدِ للدَّجَالٍ في الأ » بنجاح المُنافقين 


. )379/85( » «صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) «المعجم الأوسط» للطبراني »)١955(‏ إسناده صحيح » «در السحابة» للشوكاني )٠١7(‏ . 

E NE 
. )۳۷۲۹۰( إلا وة في عُنْقٍ رَجُلٍ يَمُونْهَا وهو عْمَرا‎ 

)٤(‏ «تاريخ دمشق» لات غاد :۷ 5) وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(۷:). 


(6) «(مسند أحمد) )٥٩۹٥۳(‏ . 


الأسس والمنطلقات 00 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مقتل الخليفة 
ارا 
وهو اختراق 
لموقع القرار وبه 
تكوّن أول قرن 
من الخوارج 


موقعة الجمل 
وصون أم 
المؤمنين رص 


علامة وسطى 


خروج عائشة 
روا وموقف 
الإعام علي 
رص وأهميته 
في فقه التحولات 


1 5 5 5 7 1 5 2 . عه 2< 2 
في اختراق موقع القرارٍ والتآثير عليه » وتكونٍ آول قرنٍ من قرونٍ الخوارج . 


a 

وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الوسطى موقِعَةٌ الجَمَل وفيها جُملَة من الفئّنِ المنصوص 
ا ا عي و 
ی ای م شم تيد یکیو كال ایز : إن 5 اناا على عَهدِ رسو الله 
ا وأبي بكر وعْمَرَ وعثمان 3 و وة لای الین ای کم كا » 
ا ,¢ . 

ومنها حديث التي وي مع الزییر وقوله له عن عا رة : اانه وأنت له 
ظَالِم)”" وكانت هذه المقولةٌ سَبباً في اعتزال الزْبرٍ لجيش الجَمَل » ثم لَقِيَهُ أحد 
أصحاب الإمام علي رل فقتله - باعتباره من اليش الشعادي_وجاء يق * 
الاما م بعلو بيه فعَضِبَ الإمام علي ر وقال : قال رسول اللو ا : اشر 
قال ابن صَفِية بالتار»"» وأقام عليه الحَدَّ وقَتَلَه الإمام عَلِيّ بالزبير وال . 
ا ا ا 0 
لِِسائِهِ: جاء في الفتح /١(‏ 77) حديث عائشة يرلا قالت : إن النبي بال قال 
لناذات يوم : «كيف بأحدكن تنبح عليها كلاب الحوأب» . 


(١)«مسند‏ أحمد) ()١5١5(‏ مجمع الزوائد» (۷ فى »)ىع وقال الهيثمي زوا خمد 


بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 

(۲) «دلائل النبوة» للبيهقى (5: ١5‏ 5) » «المطالب العالية» لابن حجر (5 5٠‏ 5) . 

سعد اعيد» لكان" )و«السصدرة على ال 0068۸ ا هاا عله 
الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين علي وإن لم يخرجاه بهذه الأسانيد . 

(5) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲: )51١‏ . 

(VV) (صحيح ابن حبان) (1۷۳۲)» «مسند البزار»‎ » )۲٤۲۹١ ٤( «مسند أحمد)‎ )٥( 
. )٤۸٦۸( «مسند أبي يعلى)‎ » )57١11( «المستدرك على الصحيحين»‎ 


الأسس والمنطلقات ۱٥٩‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وعن زيدٍ بن وَهب قال : بينما نحن حول حذيمة يحورل إذ قال : «كيف أنتم وقد 
خرج آهل بیت تبیکم پا فِرقتینِ يَضرِبُ بعضكم وجوه بعض بالسّيفيِ؟!) قلنا : 
يا أبا عبد الله فكيف تَصِنَّمٌ إن أدرّكنا ذلك؟ قال : «انظرُوا إلى الفرقة التي تدعو 
إلى أمر عَلِيّ فإنّها على الهُدى»'. وفي رواية أخرى للبزار أيضاً كما في «الفتح» 
(60/1) بلفظ : «وقد خرج آهل دينكم ‏ ويضرب بعضهم ‏ قالوا فما تأمرنا» 
إلى قوله : «قَالرَّمْهًا فَإِنْهَا على الحَق» . وعن أبي رافع صفقب أن رَسول الله وة 
قال لعليّ بن أبي طالب ررقت : «إِلّه مسيكون بيك وبِينَ عائِسَّةٌ أمرٌ؛ قال : أنايا 
رسول اللو؟!! قال : نعم » قال : آنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال : «لاء ولكن إذا 
كان اللطارنها إلى ا واس قال قال سول الله 
َه اسائ اليت شعري أينَكْنَّ صاجبة به الجَمَلٍ الأدبب » تخرج فتببها كلاب 
لوأب ٠‏ بقل عن يجبنها وعن يسارها قدلى كثيرٌ»" ثم تنجو بعد ما كادت)7". 
ولاعت عدا الامز فيا الموتين علوت ا 
اون وزوجة رول الله َيهُ حَصائَيها بالنصوصء وأنها زوجَةٌ رسول الله 
في الذّنيا والآخرّة» ولماترئّبَ على اعتذارها فيما بعد الجَمَّل من الإمام عَلِيٌ 
لعَنَه40) ١‏ 

٠ تلق‎ 


. )5851١( «مسند البزار»‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد» 21 و«المعجم الكبير» للطبراني (4945) و«مسند البزار» )۳۸۸۱١(‏ . 

(۳) «مسند البزار» )٤۷۷۷(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )۳۷۷۸١(‏ . 

(5) وهذا ما يميز فقه التحولات عن غيره» فالظالمون لعائشة رَوَوََكَهَ) ساقوا في كتبهم ما ينتقد 
من سلوك طبعي جرى من أم المؤمنين رصل وجعلوا من حصيلة هذا فقها يؤيد ما حملته 
ترمدهم اللطبتي تطرها ره N N ME‏ 
اللاتي ليس لهن مناقب أو حصانة من النبي ب أما الذي كان يعلم ذلك كالإمام علي 
رذب فقد كانت معاملته لها وفق النصوص ووفق الأدب مع من سماها عمار بن ياسر 
(زوجة النبي في الدنيا والآخرة) كما في البخاري )۳٤۸۸(‏ ؛ لأن الإمام عليا ية من 
رجال فقه التحولات بل حتى حديثه يَوَوَْنْقْه عن «الخوارج» يدل على سلامة قلبه عن 
الضغينة والحقد والتشفي» وهذه هي مواقف الرجولة لدى رجال النمط الأوسط رصح . 


الأسس والمنطلقات 0۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


خروج عائشة 
وغ لا يقلح 
فى عدالتها 


2 5 
موقعة صِعِينَ 
عرد تين من عََامَاتٍ السّاعَة الوط موقِعَة صِفَينَ » وفيها يقول 5 ل : شر ققيلٍ بين 
علامة وي صَفَينِ؛ أحدّهما يطلّبٌ المُلك»» وفيها َل عَمَا ريف الذي قال فيه 5 :اعبار 
تقثلّه اة الباغيةٌ غي وفيها حدعَة التحكيم » وفي هذا الشَّأنِ گر نعي بن حَمّاد 
عن أبي سالم الجَيشانيّ قال : موعت عَلَِا َه بالكوَة يقول ني أقاتل على 
o‏ . قال : فقلتٌ لأصحابي E‏ 
خبرنا ن الأمر لیس لهم فاستأدنَاُ إلى صر فاون لمن شاء ٠‏ متا وأعطى گل رَجُلِ 
TT‏ 
وكان من نتائجها انقِسامٌ المسلمين إلى : 
NS‏ وال ين . 
۲- شِيعَة التحكيم » وهم الذين ألرَّمُوا الإمام عَلِيًا ية ٤‏ بقبول التحكيم . 
ال ارورم الاين ك جرا عا الام ا لها رضي لتحي . 
وانّسعَت دائِرةٌ هذه الفِئّنِ وكانت سا في الحواوث اللَّاحِقَةِ فة الف المار َة 
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ظهورا رارج ووفعه التهروانٍ 
ظهور الخوارج وَمِنْ عَلَامَاتٍ السَاعَة الؤْسْطَىْ ظَهورٌ الخوارج ووَقعة النّهروانِ واستمرارٌ تلهم 
ومقتلة النهروان - 


علامة OOO‏ 
وني )١(‏ «المعجم الأوسط) (5559). 


(؟) «صحيح البخاري» (541)» وكان مقتل عمار مفصلا تاريخياً في المعركة وما ترتب 
عليها من ظهور فقه المبررات والمغالطات» كمثل قول فريق الشام: إن الذي قتل عمار 
هو من جاء به للمعركة » أو ما برز من أهمية فقه الأحاديث الاستباقية كقول عبدالله بن 
عمر لرجلين اختلفا في مقتل عمار كل منهما يدعي أنه قتله : فليهنا كل منكما لصاحبه 
فإني سمعثٌ رسول الله م يقول :بز قاق ابن صفية بالنار » فرمى کل منهما بما في 
يده وأنكر القتل و «إظهار العلم المكنون عن نماذج حَيصّات الفتن 
والرّدَاح المُطْيِقّة والشُرْف الجُون» ص۷٩.‏ 

() «الفتن» لنعيم بن حماد ٤(‏ *(. 


الأسس والمنطلقات 10۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


إلى عصر الدّجلِء وهم أو من كثَرَالمُسلمين بالذنوب وترون من الهم 
في بدعَتهم ويستَحِلُون دمه ومالَةُ؛ قال البُخارِيٌ في صحيحه : وكانَ ابن عمَرَ 
صما يراهم شرا تَلِقٍ اللو » وقال : إنَّهم انطَلّقوا الى آياتِ نزلت في الكُمَارِ 
فجعلوها على المؤمنين'". 

وهم من اَن التي تجاوزت الأزمتة وامعدت جيلا بعد جيل وصارت 
مدرسة مُنحَرِفَةَ في الإسلام عر التاريخ الإسلاميّكُلَّهِ إلى اليوم وما بعده» 
ير ls‏ 
هر فيهم على عَهد سول اللو 5 كان ذا يضر ا ی 
وسكة عاق وان برقال رول الور 1 الله واعيل فإك لم تعيل » فقال 
التي ا ا "ويلك أو وحَكَ ومن بعد إذا لم أكُن أعدلُ ؛ قد خبثُ ویرت إن 
ل :يا رَسول اللو اثذَنْ لي فيه أضرب عَنْقَهُ 
كان وسو الله 7 : عة فن له أصحاباً ب بحر أحذّكم صلاتّةٌ مع صلاتهم » 
وصبائة مع ي يقرَؤُون القرآنَ لايُجاوِرُ تراقيهم » يمرّقُون من الإسلام كما 
يمرّق اسهم من المي میت . 

وما شاه وريه فقد کان بعد لانهاء من معركة ِي اغاق أل الا 
والعراقٍ على التّحكيم بين الاين ين ء وكانت أو نمودّج للمُعارَصَةٍ اساي د 
القرار الحاكم » وقد بَلَعَ عدهم في هذه المرحلةٍ ثمانية آلافٍ وقيل اداه 
ألفاً نزلوا مكاناً يُسَمَّى (حروراء) وهي قرية على بعد ميلَينِ من الكوقّةِ وتيب 


1 


(۱) «صحيح البخاري» (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) و«الفتح» 
)١ : ١00‏ » وقد وصل الطبري هذا التعليق في مسند علي من «تهذيب الآثارا » وسنده 
صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (5851:15) . 

(۲) ذوالخويصرة التميمي هو ذاته حرقوص بن زهير السعدي كما أشارت إلى ذلك بعض 
المصادر منها «أسد الغابة» )١55١(‏ » و«المستفاد» لأبي زرعة (۲: 5»؛» وهذا يجمع 
المدرستين فى هدف واحد: المدرسة الحرقوصية.. ومدرسة ذي الخويصرة التميمية . 

)7 «(صحيح البخاري» ٠(‏ ا1( ااصحيح مسلم) ٦٤(‏ ۰ € 

الأسس والمنطلقات ١69‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تجاوزت الزمان 
والمكان 


العدرسة 
الحرقوصية 
الق 


بدء ظهور مدرسة 


للمدارس 
الخارجية 
أعراضهم الدجال 


الخوارحٌ إليها فسمُوا بالحروريّة . 

وجُملة هذه الأحاديثِ منها ما يبر شلوك ومواقِفت الخوارج إبَانَ مرحلةٍ الرّسالَة 
ذاتها كما هو في ذي الحُوَيصِرَة» ومنها ما يُشيرٌ إلى الخوارج فيما بعد وفاته ا 
وامتداو هم في عصور الصّحابة تالفح والتايعين » ومنهاما شير إلى عَودة 


3 


يديهم في آجر الڙمان يضور : شتی حتى يکود آخرُهم مع الدَّجَّالٍ .. وفيهم يقولٌ 
ا فيما روا ابن عم ر ار من أمّتي قومٌيُسيؤون الأعمال » يقرّؤون 
ارآ لابُجاورُ حناجرٌهم بحقرٌ أحَدُكم عمل مع عَمَلِهِم و 
فإذا خرجوا فاقتلوهم » فطوبى لمن كلهم وطوبى لمن قَتَلوه كُلّما طلع منهم 
رن ته الله فردّة ذلك رسول الل 5 عشرين مَرَة أو أكتر وأنا أسمَم”". 
رواه أحمد» وفي رواية ابن ماجه يقول : «كُلّما حَرَجَ قُرن فطع - أكثرٌ من عِشَْرِينَ 
مره حتى يحرج في عِراضِهم الدَّكَالُ)7. 

وعن أبي سعيدٍ الځدريٰ ضرف قال : بعت علي بن أبي طالب نة إلى 
رسول اللو بل من اليمَنٍ بذَيبَةٍ في ي آديم مقروظ لم تُحصّل من ثُرابهاء قال : 
فقس مها بين أربّعة َر بين عة بن در » وأقرع بن حابس » وزيدٍ اليل » والرا 
ما عَلقَمَةَ بن علانَةَ وإِمّا عامرٌ , بن اليل » فقال رَجُل من أصحابه اتو اک 
بهذا من هؤلاء» قال : فبلَعَ ذلك التي > َي فقال : ألا اموي وأا مين من في 
السّمَاءِ , يأتينى کہ حبر السّمَاءِ صَبَاحَاً ومَسَاءً» قال : فقامَ م رَجُلٌ غار العَيتين مُشرف 
الَجتتينِ ناشِزٌ الب كت اللّحية محلو الرس مُشَمُْرٌ الإزار فقال :يارسول 
الله تق الله .قال :وك أَوَلَستُ أن أهلَ الأرض أن يقي اللةهء قال: كم 
ولى الرّجُلُ ء قال خاد بن الوليد يا رَسولَ الله ألا أضرِبُ عَنْقَةُ قال : «لاء لعله 
ال وكم من مُصَلٌ يقولٌ پلسانه ما ليس في قليه » قال 


تسر ا الله ص : "إنّي لم أَوْمر أن امب عن كُلوب التاس ولا اَی بُطونهم؛ » قال: 


0 GE 


. )٥٥٦۲( أحمد)‎ دنسم«)١(‎ 


(۲) «سنن ابن ماجه) )۱۷٤(‏ . 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نّم نظر إليه وهو مُقفٌ فقال : انه بخرّجُ من ضِئضىئ هذا قوم يتلون كتاب الله 
رَطباً لا يجاور حناجرهم یمقون من الدّين كما مرق الهم من الرّ ا 
قال- لين أدركهم لهم قتل نّمود” . وورد برواياتٍ عِذَّةٍفيها زياداتٌ» قال 
الْخَطَّابئٌ وابنٌ ن الأثير وغيرهما : (الصّئضِيُ) الأصل » قال الحَطَّابِيٌ : (يريد أنه 
يخرّحٌ من نسله الذين هو أوَّلْهِم أو يخرّحٌ من أصحابه وأتباءِو الذين يقتّدون به 
ويبنون رأيَهُم ومَذهَبَهم على أصل قَولِه) . 

قال ف اتات الجماعة) لقا :قلت : وهذا الأخيرٌ أرجَحٌ ء ويؤيدهُ قولة 
لذ : (إنَّ له أصحاباً , يحقِرٌ أحذُكم صلائه مع صلاتهم وصيامه مع صيايهم » 
وقول في الحديث الآحَرٍ : إن له شيعة يتعمّقون في الدّين حتى يخرّجوا منه). 
وفي رواية أخرَّى ی : ١سيماهُم‏ التحليقٌ » لايزالون يخرّجون حتى يخرّجَ 00 
فإذا رأيتموهم فاقتلوهم (قالها ثلانا) شر الكَلق والخليقّة (قالها ثلاثا)». و 
روايةٍ أحمد : «لا یزالون يخرّجون حتى يخرّجَ جرهم مع الدّجَالِ)”». ورواه 1 
داود والطيالسي والنسائي بنحوه . 

وعن انس يتوق قال : ذُكِرَ لي أن رسول الله َي قال E‏ : إن 
فيكم قوماً يتعبّدون َيدأبون حتى يُحجَبَ بهم الاس وتُعجيّهم أ أنفُسُّهم یمقون من 
الدّين مُروق السَّهم من الرّمِيّه . 

وعن مُسلم بن أبي بكر عن أبيه رذعب قال : قال رسولٌ الله ينه : «سيخرُحٌ قوم 
أحداثٌ أَجِدَاء أشِدَاءٌ ذليقة ألستتهم يقرؤون القرآنَ لابُجاورٌ تراقيهم فإذالَقِينُموهم 


eA 


.)1١55( و(صحيح مسلم)‎ )570١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة») (۳۷۹۱۷) و«مسند أحمد) (۱۹۷۸۳) . 

(:) «سنن النسائي المجتبى» ("7 ٠١‏ وامسند أبي داود» الطيالسي (455) واسئن نن أبي داود» 
(75585) و«مسند أحمد) (۱۹۸۰۸) . 

. )۲۹۰ /۱( «إتحاف الجماعة»‎ )٥( 

(5) «(مسند أحمد) )۱۲۸۸١(‏ . 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موقف الإمام 
ون من 

الخوارج في 
النهروان 


نسبة إلى حروراء 


فأنيموهم تم إذا لقيثّموهم فاقثلوهم فإنّهِ يُْجَرٌ قاتِلّهم”", والإنامة القتل . 

وقد قاتل الإمامٌ علي رة الخوارج في عهده وهَرّمَهم في وَقَة الَهِرَوانِ وفيها 
قال الإمامٌ علي رنه «أمرنا بال ثلاكة ثة : الناكثين والقاسطين والمارقين» فقد 
قائلتٌ النّاكثين والقاسطين » وأنا قات إن ال ”"» وفيها مَقتَلُ ذي 
انين وهو علامة مما ذَكَرَهرَسولٌ اللو ا : اوآية ذلك أن فيهم رجلا له َد 
لیس فيه راع على رأس عَصدووشل حل ّي عليه رات ی۲ وعن 
بي سعيد روه :مرق مارك عند فر َة من المُسيمين ته وى اَن 
بالا ولما فرع من تلهس الإمام علي َوب قال رجلٌ : الحمد لله الذي 
أبادمُمٍ وأراحنا منهم » فقال علي درل «لار الذي سس كرو ني لك 
في أصلاب الرّجالٍ لم تحولة النْساءٌ بعد » وليكوئن آخرّهم ألصّاصّاً حرادين». 
وحديثٌ رواه أبو سعيدٍ الُدرِي يي أنه قال : قال رسو الله ولك : تمدق 
ماركَةٌ عند فِرقَةٍ من المُسلِوِين يلها وى الطَّئِمتَينِ بالحَقٌّ» © . 

وعنه ررق أله لما يل عن الحروربّة قال الا أدري ما الحرورة ؟ شيعت 
ا يه يقولٌ يرج في هذه الأ - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم ؛ يقرؤون القرآنَ لا بُجَاورٌ خُلُونَهم أو حناجرّهم » يمرّقون من الدّين 
روق الهم من ارم 5 .. ولما قال الإمامٌ علي يرف طلائعَهم في عصرو 
وقال لأصحابه : ١اطلوا‏ وجلا تة كذا وكذا» » فطآبوه هفلم يدوه ثم طلبوه 
فرجيدؤة على الق الذي 2245 وسول الله قال ر جل + الد نالي 


(١)«مسند‏ أحمد) (۲۰۳۸۲) . 


(۲) «المعجم الكبير) .)5٠9(‏ 
(۳) (صحيح مسلم) .)1١55(‏ 
)٤(‏ «(صحیح مسلم) .)١١755(‏ 


(40) «مسند عبدالرزاق» (1856060) . 


() «(صحیح مسلم» (15 23١‏ » وهي إشارة إلى معركتهم مع الإمام علي في وقعة النهروان . 
)۷( ااصحيح البخاري) )1۹۳١(‏ . 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أباآهم وأراحنا منهم .. فقال على يوق : «كلا .. والذي نفسي بيده إن منهم لمن 
في أصلاب الرّجَالٍ لم تحيلة التساءٌ بعد وليكُونَ آخرّهم لصاصاً وحرادين»”" . 
وعن طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ » قال :كنت عِنْدَ عَلِي » فَسَيْلَ عَنْ أَهْل النَهَرِ : أمُْرِكُونَ 
e‏ 

ss 

َل :إنَّ اناف فقي لبود الله إلا قلي 

017 مام ؟ 

قال :قوم بَعَوَا اعليا". 

وفي الحديث إشارةٌ إلى أن فقة التحولات لا يُصير أحكاماً.. وإنمايبين 
العلامات.. 


وكان أَغلّبُ الخوارج مِمّن لم يصب اليّ وفيهم وفي أمثايهم يقول 
عَمَرٌ بن الخَطاب رة : اقد عَلِمتُ ورَبٌ الكَعبَةٍ متى يهلّك العَرَبُ !! إذا وَلِيَ 
أمَرَهُم من لم يصكب الرّسولَ م ولم عاج مر الجاهليّةِ»©. 

ال الل 
ماروا ابن عَمَرَ روح قال : قال رسول اللو ا ئ ينتسا نَشِءٌ يقرأون القرآد 
لایجاورتراقیهم كُلّما حرج ر قمع قال ابن عَم حا ا ا 
يقولٌ كلما خرج رن فطِعَ (أكثر من يعشرين مر حتى يخرّج في أعراضهم 
الخال وفيهم م 10 عمر رنه :ما أخافٌ على هذه الأ من مُومِن 
ينه اه إيمانّه ولا من فاق بين فِسقَةُ » ولكن أخافٌ عليها رجلا قرأ القُرآنَ حتى 


(۱) «مسند عبدالرزاق» .)١185060(‏ 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة») )۳۷۹٤۲(‏ . 

(۳) «المستدرك على | لصحيحين) (۸۳۱۸) و(مصنف ابن أبى شيبة» (41/5 337) . 
(5) «سئن ابن ماجه) )۱۷٤(‏ . ۰ 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تحديد هوية 
لسان الإمام علي 


مقتل الإمام علي 
روه علامة 


وسطى 


صلح الإمام 
علامة وسطى 


E a ۱ 3 35 3 7 -‏ ۰ ا 
ومن عَكَامَاتِ السَّاعَة الرشطى معتل الإمام علي زرا » وفيه روى الطبراننٌ عن 
8 5558 و َا و 4 5-55 1-2 
جابر بن سَهُرَة رة قال : قال رسول الله ب : «يا على » إنك مُوَمَرٌ مُستَخلف 
وإِك مقتولٌ . وإِنَّ هذه مخضوبةٌ من هذه) يعني: لحيته من ريو“ 

52 ل ENS‏ و عي 6 5 01 
SS‏ 
تله عبد الرّحمنٍ بن مُلجم المُرادي من طائَِةٍ الخوارج » وقال في قتله و : : (إن 
اة وؤ بك بعد وأنت نيش على مي ول على شي ومن ابا 
أحبّى ومن أبخضك أبعضّىء وإنّ هذه ستخفت من هذا يعتى لحيتة من راسة] 

أخر جه الحاكه” . 


4 
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صل الإ ماما حن نعل تلقف 


و اتات شا لطن شلع الم لکت عل وسا » وفيه قال 
ا موك نيد لحر روماه 
سین ومر اكلم لکت نت ني حلفي ترو ا 


. )۲۹٤١ ٤( «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲۳۹۸) و«کنز العمال»‎ )١( 
. )۲٠۳۸( و«المعجم الکبیر»‎ )۷۳٠۸( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


(") «المستدرك على الصحيحين) (55/85) . 
C٤)‏ ااصحيح البخاري» (5 72١‏ 73) . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أَحَقَ به » وإِنّي تَرَكنَهُ حَقناً مء المُسلمين وَطَلَباً لما عند الله ». 

وعن عبد الرّحمنٍ بن جُبيِرٍ بن تير ضرفي عن أبيه وي ية قال :قلت للحَسَنٍ 

بن علي 5 فيا اكات كرارق نك e E‏ 
ل أو ردم تلك ر نش 2 3 

OS ES 


و 
فر و ا 
ملكي اميه 
من عَلَامَاتٍ السَاعَةٍ الؤْسْطَى مُلك؛ ف 1 (القلك ف و 
ص : بدا هذا لمرو ورَحَةٍ"' م خلاقةورَّحمَةٍ » ثم ملكا عضوضاً: ثم عو 
وجَبْرِيَةً) 29 


. )551١ :1( «أسد الغابة» لابن الأثير‎ )١( 
«المستدرك على الصحيحين» (5745) قال الحاكم هذا إسناده صحيح على شرط‎ )( 
2 0 ل‎ 
وقوله ويه : «خلافة ورحمة) بث يشير إلى مرحلة تنازل الإمام الحسن ية وما يكون في‎ )۳( 
. تلك المرحلة من السكون والهدوء بعد القلق والاحتدام‎ 
وكان من مظاهر الخلافة موقف الإمام الحسن رة الجامع بين خلافتي الحكم‎ 
والعلم » ومن مظاهر الرحمة حفظه لدماء المسلمين وتضحيته بصنمية الحكم التي يعبدها‎ 
. المقاتلون من أجلها‎ 
ومن فوائد تنازل الإمام الحسن َة كشف حقيقة المطالبة بدم عثمان كذبا وزورا»‎ 
حيث إنهم بعد أن ملكوا الحكم بتنازل الحسن رصل لم نسمع عن مطالبتهم بثأر عثمان‎ 
به بل اشترك جملة من قتلة عثمان روه وقتلة الإمام علي رَصَوََْْنهُ في ترسيخ دولة‎ 
. الملك العضوض‎ 
. 7714 المسند أبي يعلى» (/771) و«المعجم الكبير» (۸۷۳) و«الإشاعة)/‎ €3 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ملك بني أمية 


علامة وسطى 


لآ 
1 مو الأمويون في الشام ٠١۲ - 4١‏ ه 


1 ا أو هم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم مروان الثاني 
بن عبد 5 ا 
ف ا مع ترقيم كل من تولى الحكم وتاريخه 


حرب بن أمية العاص بن أمية 
| | 
أبوسفيان فيتربوحرب سعيد بن العاص 
معاوية بن أبي سفيان عبدالله (الحكم) 
الفرع السفياني | 
© مروان بن الحكم 
١ 0‏ 54 
معاوية (الآول) بن آي سفيان 
ابن حرب بن أمية 
ا الفرع المرواني 
يزيد بن معاوية 
7 | 
الب و 58 
وية (الثاني) بن يزب 
٤‏ 
هشام بن عبدالملك الوليد بن عبدالملك يزيد الثاني بن عبدالملك سليمان بن عبدالملك 
1.0 ۸۹ ۱۱ 15 
معاوية بن هشام يزيد الثالث بن الوليد ‏ ©) © 
ل الوليد الثاني بن يزيد إيراهيم بن يزيد الثاني 
a‏ لل 


عبدالرحمن الداخل بن معاوية بن هشام 
(الأمويون في الأندلس) 
۳۸ 


مشجر الأمويين » تمت إعادة الرسم مع شيء من التصرف » «أطلس تاريخ العرب» ص٦٤‏ 


الأسس والمنطلقات ۱٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وهذا الحديث يشمل مرح بي أَمَيةوني اباس . 

E‏ : اخلافة الَو ثلائون سن نم يؤني الله المُلكَ -أو : ملكه_-مّن 
يشا وأما أحاديثٌ الاختصاص يبي أَمَيّةٌ فمنها قو لهي E‏ 
رس السبعينَ ومن إمارَة الصبيان»“ 0 

وعن أبي مُرَيرة ري قال : قال رسول الله 5 : «رأيثُ بني اَم يترون على 
وجري كماضسزو الور قال كما زوج الي ا ا 

وعن ابن المُسَيّبٍ رصل قال : رأى التي ا ا 4 بني ميد على نيرو فساءءٌ ذلك » 
اوي اله نما هي ذا وما كات عي 8 


ا ی ا جهو جه 


ع لس اس I‏ 
علينا)9. 

وتنقيِمُ هذه المرحلة إلى قِسمَينٍ : 

CC MD LS 
. يصوي يكروان بن الحم‎ 

ااا عويبدا بع التلاك دن ر ی 


وبينهما العهد اليزيدي الذي استشهد فيه الإمامٌ الحسينٌ عليه السلام » وهو 
متفرعٌ من العهد السفياني الأموي. 


.187 «سنن أبي داود) (/507) وقد تقدم ص‎ )١( 

(۲) لمسند أحمد) (۸۳۱۹) (۸۳۲۰) )۸٦٥ ٤(‏ و(مصنف ابن أبى شيبة) )۳۷۲۳٣(‏ . 
(6) «المستدرك على الصحيحين» (4441) وقد تقدم ص۲١٠‏ . 

(4) «تفسير ابن أبي حاتم» حديث رقم (117595). 


(5) «الفتن» لنعيم بن حماد ٥(‏ 01 
الأسس والمنطلقات ب ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رؤيا النبي 0-5 
للقردة والخنازير 
تتنزى على منبره 


مقتل الإمام 
الحسين بن علي 


مسالا لإ ماما سين برعل ف 


وار ودس رع مت در 
الأترورة عن 2 سَلَمَةَ رصي قالت N TT‏ ا : (إنَّ جبريلَ أخبَرٌ 


الي E‏ 
ساگ . 
رساك وخر جا نك لال ررك ل 21 :لوجع ا 


ا ا 


يا - يعني من الَا - قال يزيدٌ» لا بارك الله في يزيد نِيَ الي سين 


وري وأخيرث بقايل : والذي نفسي بده لبقتل بین ظهراني قوم لا يستموه 
إلا خالف الله بين صُدُورهم وقُلُوبهم وسَلّطَ عليهم شرارهم وألبَسَهُم شيعا . 


س ع 


م 
(۲) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (197*:15) . 
(۳) «المعجم الكبير» )۳۸:۲١(‏ قلت: وهذا الحديث_كما قال صاحب «الاشاعة) :- ذم 
للذين بايعوه وأخرجوه ثم أسلموه إلى العدو ولم يمنعوه . 
وفيه إشارة لنتيجة مقتل الحسين موقا بين تخاذل المحبين وبغض المبغضين وما 
يترتب على فعلهم من دمار فيما بينهم » ولا شيء غير ذلك إلى أن يقضي الله أمراً كان 
مفعولاً . 
وهذا ماحل بالقوم من المبغضين ومن المحبين المتخاذلين من ذلك اليوم حتى مرحلتنا 
المعاصرة» ومثل هذا النص درس لمن ألقى السمع وهو شهيد» والصراع كما هو في النص 
عقوبةٌ وليس نصرة للإمام الحسين َة ولا لآل البيت كما يفيد الحديث الشريف . 
وعن شهر بن حوشب قال : سمعت آم سلمة رَو حين جاء نعي الحسين بن علي 
وفنا لعنث أهل العراق وقالت : (قتلوه قتلهم الله » غروه ودلوه لعنهم الله) . اه. 
رواه أحمد والطبراني قال الهيثمي : ورجاله موثوقون . وعن عائشة أو أم سلمة رر أن 
النبي يل قال لإحداهما : «لقد دخل علي البيت ملكٌ لم يدخل علي قبلها قال : إن ابنك 
هذا حسين مقتول وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بهاء قالت : فأخرج تربة 
حمراء» رواه الإمام أحمد قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح .اه (إتحاف الجماعة» 


الأسس والمنطلقات ۱۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الوْسْطَى وَقَعَةُ الْحَرَّةء وهي مرحلة فقدانٍ الصحابة وقعة الحرة علامة 
توم » يوم الأربعاء لشلاث بَقِينَ من ذي الحِجَة سنة ثلاثِ وستين للهجرة» ٠‏ دسطى 
قال فبها بد : «والذي نفسي بيده لَيكوئّنَ بالمدينة مَلحَمَةٌ يقال لها (الحالقةٌ) لا 

أقولُ حالقة اشكر ولكن حالِقة لذن .. فاخرّجوا من المدينة ولو على تدر بريد» 

ولاك متي على يَدِ أَعَيلِمَةٍ من قُرّيشٍ». 

اا عي اقفن ا ا اک 

لا يقلت منهم أَحَد) ؛ وأخرج عن مالك بن أنّسٍ قال : فيل يوم الحَرّ سبع مث 

لحل م تملع اران متهم ثلاث وار من E‏ 

زيادة : اعاسى رأس الستینِ » » وفيها تولى يزيد" ٠‏ وورد : «لاتقومُ السَاعةٌ حتى 

لمش الرّجلٌ من أصحابي كما تُلتَمَسُ الضَّالَّةا9" . 

وعن سعيدٍ بن المُسَيِّبٍ قال : (وقعت الفِتنةٌ الأولى -يعني مقتل عُثمانَ- فلم 

بق من أصحاب بدرٍ أحداً» نّم وقعت الفِتنّةٌ الثانبة -يعني الحَرَّة- فلم ثب من 

أصحاب الحُدَيبيَةِ أحداً ثم وقعت الثالكَة فلم ترتفع ولِلنَّاسِ طَباخ)". 

قال الحافِظٌ في قوله : (لم يُبِقٍ من أصحاب بد أحداً) أي : إِنَّهُم ماتوا مندٌ قامت 

لفِتَنَةُ بمقتل عُثْمانَ إلى أن قامت الفِتئةُ الأخرى بوقعَة الحَرَّةِ» وكان آخرٌ مَّن مات 


ر ا ب 4< ر و - 2 
من البدريين سعد بن أبي وقاص رث ومات قبل وقعة الحَرَة ببضع نین . 


(۸:۱(). 
)١(‏ «الإشاعة» ص1۸ . 
(۲) «(مسند أحمد) )۷۲١(‏ . 
(۳) «صحيح البخاري) (5 7 )5١٠‏ . 
(5) «فتح الباري» (۷: )۳۲١‏ . 


الأسس والمنطلقات ۱۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عبدالعزيز وة 


علامة وسطى 


ف انار 


وَمِنْ عَلَامَاتٍ السَاعَة الوْسطی فِتنَة ابن الزْبيرٍ » فعن عَمَرّ بن دينار قال : قال أبو 
هريره ضرا : فته ابن الزتير حَيصَةٌ من حيصات لفن . 

وعن أبي المنهال قالّ : لما كان ابن زياد ومروانٌ بالشّام ووب ابن الزتير بمكة 
ووب القَرَاء بالبَصرَةٍ فانطلقت مع أبي إلى أبي بَررة الأسلَوِيٌ حتى دحلا عليه 
في دارو وهو جَاِس في غلل علي له من قَصَبٍ » فَجَلّسنا إليه فأنشا أبي يَستَطمِمه 
الح قال :یا أبا بره !ألا ترى ما وقع فيه الاس ؟ فول شي ء م تيع تكلم 
5 "وي ا ا على الا ی کا 
الكت ل سر م 
بالإسلام وبِمْحَمَدٍ حتى بل بكم ما َرَونَ وهه الدنيا التي أفسَدت بينكم . إن 
ذاك الذي بالشّام والله إن يُقَاتلُ إلا على الذنيا وإ لاء الذينبين أظهركم وال 
إن يقاتلون إلا على الدّنيا » وإن ذاك الذي بِمَكّة والله إن يقال إلا على الدّنياة” . 

وعن نافع عن ابن حمر تن آله قال لَِجُلٍ يسال عن لقتال مع الحَجَّاجٍ 
أو مع ابن ازير فقال له ابن ء عمر رض :امع أي ايفين قائلت فول في 
لَلَىَ0”” . وما قال ابن عْمَرَ ما قال كراهية لابن ارق وإِنّما يخاف الفتتة وما يتردّبٌ 
على قتا المُسلم لملم » وما ورد عن اليب في ذلك » وفي قولِه إشارةٌ إلى 
أن السَّلامَةٌ من الفئّنِ أولى من الوقوع مع أَحَدٍ الطَرَقَينِ في النَارٍ . 


القت 
خلافه عمرينعبد العزيز 


ومن عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الؤْسْطَئْ خلاقةٌ عُمَرَ بن عبدٍ العزيز » فعن نافع قال : قال 


. )71/519( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤۷۳( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 
. )7١١5( (صحيح البخاري»‎ )۲( 
. )570( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (865557) . وانظر (إتحاف الجماعة»‎ )9( 


الأسس والمنطلقات V۹‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ا ا ر عه وموم ا 2 ن ب 86 2 ۹ 
عمَرُ بن الخطاب روب : ايكون رَجل من وَلدِي بو جهو شين يَلِي فيّملأها عدلا»» 
قال نافِمٌ : (ولا أحسَبَتّهِ إلا عَمَرَ بن عبد العزيز)". 


تو رط . نت جه انق 
له اد وس 


وعن صَمرَّةَ بن شودب قال : (دخل عمَرٌ بن عبد العزيز اصطبلاً لأبيه فَشََجَهُ قَرَسٌ 
لآ نخر رالا شيل على وجه ال او لات تون اقب ا 
وقد ورد في كُنبٍ السَير مول عَدله وكدرَةٌ إنفاقِه للمالٍ في أوجُهو الس رة 
وممًا يؤكٌدٌ موقِعَ مرحلة خلاقة عَمَرَ بن عبد العزيز من العلاماتٍ الؤُسطى للسّاعة» 
ما وردعن إبراهيم بن مَيِسَرَةٌ قال : قلت لطاووسٌ : عُمَرُ بن عبد العزيز المهدِيٌ ؟ 
فال : لاء إنّه لم يستكمل العَدل كَل وعن إبراهيم بن ميسرة بن طاوس قال : 
(قد كان عَمَرٌ بن عبد العزيز مهيا وليس به » إن المهديّ إذا كان زِيدَ المُحسن 
في إحسانه وتيب على المسيءِ من إساءَتّه)* . ويُعَدٌ الخليفة عُمَرُ بن عبد العزيز 
الخليقَةَ السّادِسَ في سِلِسِلَةِ الخلفاء الرّاشدين . 


)١(‏ «الفتن» لنعيم بن حماد )۳۳١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (1: )٤۹۲‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر )۱٥١ :٤0(‏ . 

(۲) «الفتن» لنعيم بن حماد (۳۳۲) و«طبقات ابن سعد) (0: 3505) . 

() وفي «الفتن» لنعيم بن حماد )١١777(‏ مقارنة بين الخليفة عمر بن عبد العزيز وبين الإمام 
المهدي فيما يشير إلى كونهما من علامات الساعة : حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 
قال : ذكر عنده عمر بن عبد العزيز فقال : بلغنا أن المهدي يصنع شيئا لم يصنعه عمر بن 
عبد العزيز» قلنا ما هو ؟ قال : يأتيه رجل فيسأله » فيقول : ادخل بيت المال فخذ » فيدخل 
فيأخذ فيخرج » فيرى الناسّ شباعاً فيندم » فيرجع إليه فيقول : خذ ما أعطيتني » فيأبى 
ويقول : إنا نعطى ولا نأخذ . 

() #الفتن» لنعيم بن حماد (47 21١‏ . 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة» )۳۷٦٥۲(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۱۷١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مَاكبنلعيّآس 

ملك بني العباس ‏ وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الوّسْطَّىْ مُلكُ بني العَبّاس (المُلك العضوض الثاني) » 
علامة وسطى | . قن دف ع لي 6 2 . 0 3 
فعن علي نة قال : «ويل لِأمّتِي مِنْ بَنِي العبّاس» ٠‏ وفي رواية أخرى : (إِنَ 
لبني العباس لراية لارا وفي أخرى : أن النبيّ َه جعل على العباس وولده 
كساءً ثم قال : «اللهمٌ اغف للعباس وولده مغفرةً ظاهرة وباطنة » ولا تغادز ذنباً» 
الله ا في ولده)”". قال البرزنجيٌ و ره لطس 
على شرارهم » وهذا وأمثالةُ على أخيارهم . وفي رواية أخرى : «ليكوننٌ في 
ولد العباس ملوك» ولعلّ في مثل هذه الأحاديثِ إشارة إلى ماأقيم في بَعض 
عُصورهم من الفتوحات الإسلاميّة وجفظ بَيضَةٍ الإسلام. 


. )577 :5( ذكره الذهبى فى «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

)لبان الموانة 09 0 )م اا عق اغارف رم سير كال ا شی 

(۳) «سنن الترمذي» (1/57”) و«مسند البزار» (01) ذكره الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»(64:7) وقال : إسناده جيد . ومع ذلك فقد ذكر جل أهل الحديث بأنه لم يصح في 
روايات بني العباس شيء واتهموا أكثر أسانيدها بالنكارة. وهذا مما ينبغي اعتباره لوجود 
عامل التسييس أيام الثورة ضد الأمويين والتي لم تخل من حركة الوضاعين . 


(5) «الإشاعة» ۷۸ . 


الأسس والمنطلقات V۲‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العباسيون العباسيون ۱۳۲ - ٠٠٦‏ ها 
العباس بن عبدامطلب أوهم أبوالعباس السقاح وآخرهم المستعصم بالله 
1 مع ترقيم کل من تولى الحكم وتاريخه 


عبدالله 
1 
علي 

1 1 ! 1 
سليان موسى عبدالله محمد 
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مشجر العباسيين » تمت إعادة الرسم ع شيء من التصرف» المصدر السابق ص۷۲ 


الأسس والمنطلقات ۷۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مناقشة لمعاني 
(الملك 
العضوض) 


الفرق بين النبوة 
والخلافة 


3 0 
اقساممرحلة الملكِ العضوض 

باستقراءِ النصوص الو حول مراجل المُلكِ العضوض وموقعها من الزَّمانٍ 
تين أن مرحلة المّلكِ العضوض مده من عه تناز الإمام الحَسَنِ بن علي 
رجا إلى عهدٍ التداعي والوَمَنٍ والغثاء. 
N‏ 
عن ابن سابط عن التي يكب : اإنّ هذا الأمر بدأ نبو ورحمَةً» وإنّه كان رحمة 
ولاف واه کا ِن ُلكاًعضوضاً» وعم وبري وفساا في الأ يستَحلُون 
0 والحريرٌ والفُروجَ ويُررّقون عليه حتى يلقَوًا اللة» .٠‏ 

قلت واللة أعلم- : غر إلى معنى (المُّلك العضوض) بتفصيل كما هو في 
نماؤج النصوص ونع عباراتها . 
فالمُسكى العام للمُلك العضوض يُطلَقُ على مَرحَلتي بني اميه ميه وبني العَبّاسِ 
عُموماًءومَدٌ بعضّهم المعنى للمُلكِ الكضوض إلى عَهِدٍ الانهيار والغثاء والتداعي . 
والمعلوم أن رع الألفاظ في النُصوص تحول تع المعاني » ويصعْبُ أن مل 
الألفاظ اليه ية على المراجل دون أن يدرك مقصوذ اللَّْظِ لوي على وَجِهِهِ» 
وخاصّة أن هناك (خلافة ونبو كما هو في ألفاظ الأحاديثِ » وعلى اللَفظتينِ 
مدارٌ الأمر كُلَّهِ . 
فالخلاقة يُصَّدُ بها قرا الحُكم ‏ والتبرهيْقصَدُ بها قرا العلم والأخلاق » وهي 
أساس منهج اليا الصحيح » والأصل أن يجتّمعا في حال القرار وفي سيا 
با نلا الواوسساف للح وح د رازه في اسلو 
فإن الرَاغْبَ في الخِلاقَةِ والحُكم يتحَطى مفهوم الأمانةٍ في س تقنكن E‏ 


3 56 


)١(‏ الحديث صحيح بهذا اللفظ. أورده الداني في «السنن الواردة ف في الفتن» تحقيق أبي عمرو 
العيوشني:(278) + راك وواة الطبراني تی المحم الک (0. والبيهقى فى 
«السئن الكبرى) )١١١۳١(‏ . 


الأسس والمنطلقات V٤‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


في الأمر » فيتعسّف المعاني ويتأمرُ بذلك على الاس فيكون بذلك المُلكٌ» أي 1 
يخرُجٌ عن معنى الخلافة الشَّرعِي عة إلى معنى الامتلاك الطَبِيّ TY‏ 
عاضا أو مُلكاً عضوضاًء ويْقَسَرٌ هذا المعنى مقولَةٌ الإمام الحَسَنٍ مع أخيه الإمام 
الحسَينِ رضحا وهو على فراش المَوتِ في سياق حديثه : ١وإنّي‏ لأرى ألا يجمَعَ 
الل ا الخلاقة وال وفلا أرى شقهاء ء الكوقة يستخقونك فيُخرجوك. e.‏ 

ليس ا ل 
الله عل و به عن معنى الخِلاقةِ في الحُكم وعن معنى النبرَة في شرف الإرثِ للعلم . 

وات بان الصبيظ فايا سردا ا 
ومن ذلك قول حُذيقاةً بن اليمان َي قال : قال رول اللو 5ل : تون انر 
فيكم ماشاء الله أن تكون, تم يرفَعُها إذا شاء أن يرَعَهاء نّم تكونٌُ خِلاقةٌ على 
منهاج البو فتكونٌ ما شاء اللهُ أن تكون» ثم يرفَعُها إذا شاء أن يرفَعَهاء ثم تكون 
كلكا عاك » فيكونٌ ما شاء الله أن يكونَ» لم برها إذا شاء أن يرقمَها نم تكون 
مُلكاً وجبرِية؛ فتكونٌ ما شاء الله أن کون َم مها إذا شاء أن برها لم تكون 
خلا على منهاج البو ثم ست . 

به كس رسي ا ا ا 
فالقَهمْ مُنقَضِعٌ عن تلك العُصورٍ حي زاد في الروابَة ة: قال حبيبٌ : فلمًا قام عمرٌ 
بن عبدالعزیز وكان يزيد , بن النُعمانٍ بن بشر في صحاتته ذ فت إلبه بها الحديك 
اكه ا قلت له :إلى لاجو نعود أ المؤمين يعن زربي عبدالتزير 
بعد المُلكِ العاضٌ والجَبريّة » فأدخل كتابي على عُمَرَ بن عبدٍالعزيز» قسُرٌَ به 


3 


واذ أخذنا الى على اتاو امراج ل الست بعد الخلا ار ا 


العم 


. )١7 :۲( «الاستیعاب» لابن عبدالبر (۱: ۳۹۱) «أسد الغابة»‎ )١( 
. و«مسند البزار» (1/45؟)‎ )١18555( «مسند أحمد)‎ )۲( 


الأسس والمنطلقات Vo‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


.. لم تكون 
خلافة على منهاج 
النبوة ) 


حديث (الأئمة 


بعدي اثناعشر 


كلهم من قريش) 


سره الإمامُ السيوطِيٌ ويره عن الاثتي عَشَّرٌ أميراً من فُرَيشٍ » يكون آخرُهم الإمامٌ 
المهدِيٌّ في آخر الرّمانِ . 

وفي معنى آخر فإنّ الخلا الأخيرَة على منهج البو هي مر حلة الدَولّة العَُمازية 
في رَفعِها شعار الجهاد في سبيل اللو » وخصوصاً بعد تح القّسطنطِينية إلى مر حل 
الانهيار » وأمّا بعدّها فمراحِلٌ لها ما يُنَايِبّها من الأصوص الأخرّى . 

وفي #السغدرك) عن عر بن الطاب رات كان يقول : إن الله بدأ هذا 
الح و وكوف مدر إلى حافت قر يعرة] ل تلطا رر 
تمه مسرم ارس 
-والله أعلم TS‏ زواء الساكم أذ الجر والرجيهم 0 
رارساو ئم الخلا لاق تم برج الأ من مفهوم انماع كلها 
إلى حفظ بيص الإسلام واستمرار راية الجهادٍ وإن كان القرارٌ معلولا وة المّلكِ 
العضوض خلال اله المي والَبّايسيٌ» ففيها مرحلةٌتُدعَى (شلطانا ورّحمَةٌ) 
نم وة ملكا ورَحمة قشل آخرَ المرحلة لووول عه المرحلة لعي 
ثم يعودٌ جرب » وفيها ورد قولّه : «ثم تنكادمون تكادُمَ الحميرا » ثم تتحوّلٌ بعد 
إلى مرحلَةٍ الانهيار وضَعفي الذُولَةِ . 

وقد ربط سينا عكر يَف بين هذا الحديثٍ وبين (الجهادٍ والّزو في سبيلٍ 
الله) وكأ يشير والله أعلَمٌ إلى أن منهج الب N‏ 
سبيل اللوء وفيه مَلحَظ لا همي الذّفاع عن بَيصة الإسلام في كل دولة إسلاميّة 
ونظام » وإلى ن ضَعفف الدَولَة بضَعفِ جهادهاء أو ضَعفٍ جال قَرارِها الشَّرِعِيٌ 

ء قَقيامٌ الجهادٍ كشعار فِعلِيٌ أمام الأعداء والأضدادٍ مع حفظ كيان بَيِضَةٍ الإسلام 
والفحاقظة على الشعاقر واحترام المشاعر يقيم الحَدّ المقبول من ونهاج البو في 
الوا 

وتتقيِّدُ بعص مراجل المّلكِ العضوض بمعنى من معاني القبول التسبِيٌ أيضاً 


. )۸٤٥۹( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
نسخة قيد التعديل والمراجعة‎ ۱۷٦ الأسس والمنطلقات‎ 


كماهو في النّصّ يوُجودٍأُمَراءِ فُريش من قوله كَل :الايزال أمرٌ أي صَاِحا 
حتى مضي اثنا عدر ةلهم من فُررش»”" . وفي رواب «لايزالٌ هذا الأمرٌ 
قائساً”"' وفي رواية : اعزيزاً حتى يكون اثنا عشر خليفةً كلهم من ُريش» 7 , 
وحدیث الابرالدطا للأمز معزي ل 
٤‏ من قري ) متفق تى عليه . 

وقي رواية : «لايزال هذا الأمرَ ماضياً) © وأخرى : «لايزال الإسلام عزیزً“ 
وفي رواية :الايزال أمَر أمتي صالحاً إلى اثني عَشََرٌ خليفة» »وقد تناوَل الإمام 
السّيوطِيٌ والقاضي عياض وغيرهم شرح هذا الحديثِ وغيرءِ واعتبروا الأمر قائماً 
من عصر الخلاقة الرَائِدَةٍ وما بعدّها". وأنْ آخرَ هؤلاءٍ الأمراءِ هو الإمامٌ المهدِي 
في آخر الزمانِ .اه. 

قلت -والله أعلم : لا بُستفا من الأحاديثٍ معنى الأمراء الاثتي عشر أن آخرّهم 
الإمامٌ المهدي لمُخالَمَة هذا الأمر واقِمَ النّضّ ذاتِهِ » فالأمَراءٌ الاثنا شر كلهم 
من قُرَيشٍ خلال مراحِلٍ الحُكم العضوضي ويّنتّهي حَسَبَ الاستقراء للأحاديثِ 
بهَحِمَةٍ التتار وإسقاط الخليفَةِ العَبّاسيٌّ على يد هولاكو » ويستّورٌ الأمرٌ بعد ذلك 


)01 «مسند البزار» (57/854) و«المعجم الأوسط) للطبرانى )57١١(‏ و«المستدرك على 
الصحيحين) (190/9) . 
(۲) «المعجم الكبير) (۲: 5١5؟)‏ (181/5) . 


(۳) «صحيح مسلم) (۱۸۲۱) . 
(5) (صحیح مسلم)» (۱۸۲۱) «مسند أحمد) (۲۰۹۲۲) )۲۰۹٦7(‏ (صحيح ابن حبان» 


(17) وفي «صحیح البخاري» (۷۲۲۲) بلفظ : «يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم 
أسمعها ء فقال أبي : إنه قال : «كلهم من قريش» . 

. )۱۸۲۱( «(صحیح مسلم)‎ (٥) 

(5) «صحیح مسلم» (۱۸۲۱) . 

(۷) «المعجم الأوسط» )571١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» (1984) . 

(6) قال القاضي عياض : لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون 
في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة . 


الأسس والمنطلقات ۷Y‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تحديد الأمراء 
الاثنى عشر 


ومراحلهم 


مرحلة الهرج 
والانفصام 


وو چ ر 


ا" ل م یکو المع ول الک وال 
مق الول الواجدةٍ وتحوّل الأمر إلى يلات معز كود مرحلةالخلادة 

ر لقتسي على عا اف ودی 2 و ته بقن 

الاس رفا عن الأ سماو وسا راا أو عدم دك 

مرحلة الَهَْج الْمسَمَاة في الحديث . 

وتأتي بعدها مرحَلة الدَّولَةِ العُكمازية ية راعِية الخلاقّة الإسلاميّة الأخيرّة في بعض 

تسات المرحلة إلى غد التخليقة عبدالحمي ل الثاني أمامابعدها فمرحلة غا 


الأولى : مرحلة استعادة شرف الدولة الإسلامية بالجهاد في سبيل الله من عهد المؤسس 
طغرل بك إلى عهد السلطان بايزيد . 

الثانية : مرحلة حفظ بيضة الإسلام وإقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله والانطواء تحت 
راية الخلافة العباسية وتبدأ بانتصار السلطان بايزيد الأول في معركة نيكوبولي في بلغاريا 
وفرنسا ووصول أخبار الانتصار إلى مصر ومنها إلى الخليفة العباسي المتوكل والذي 
أرسل جوابا وتشريفا وخلعة وسيفا إلى بايزيد » ومعناه الاعتراف ببايزيد سلطانا تحت إمرة 
الخليفة» وبذلك أصبح بايزيد أول عثماني يحمل لقب سلطان في آل عثمان باسم الخلافة . 

الثالثة: عندما أمر السلطان المملوكي (جقمق) باسم الخلافة العباسية أن يذكر اسم 
السلطان مراد الثاني في خطبة الجمعة ويدعى له بعد الخليفة العباسي كما يدعى لشهداء 
الجنود العثمانيين بعد انتصارات مراد الثاني على شواطئ البحر الأسود على الأوروبيين 
عام /84 ه (1554١م).‏ 

الرابعة : بعد انتصار السلطان محمد الفاتح عام ۸۷٤‏ ه ١551(‏ م) وفتح مدينة 
الفسطنطينية وتسميته لها (إسلامبول) أي : مدينة الإسلام » وإرساله الرسائل إلى عواصم 
بلاد الإسلام بالانتصار ومنها رسالة إلى شريف مكة وقراءة الرسالة أمام الكعبة ودعاء 
المسلمين للفاتح بالنصر والتأييد . 

الخامسة : عند تولي السلطان سليم الأول مقاليد الدولة في ٩۳۳‏ ه 151١7(‏ م) ومد 
نفوذ الدولة إلى كثير من البلاد الأوروبية ودفاعه المستميت عن البلاد العربية أمام هجمات 
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ا الل ل 00 
أما مرحلة الإمام المهدِيّ فهي علامة مُسيَقِلَةٌ بذاتها لا تراط يجديث الأمراد مرحلة المهدي 


عه مستقلة بذاتها 
من ريش لا مرحلة لهج لان و و 
٤‏ من شی وعد لي داو زياقة: قارع إلى کر يل أنه ری عشر ١‏ 


فقالوا : ثم یکون ماذا؟ قال :ال ج؟ ٠‏ وقد أشار السيوطيّ إلى أن مر حلة الج 
هي الفِتّنُ اموه يقيام الساعةٍ من خروج الدّجَالِ وما بعده . 


والأقرَبٌ إلى ذ فهم النصوص واللة عَم أن الهَرْجَ كان سابقاً لذلك بكثير» ورُبَّما ‏ مبتدأمرحلة 
صح الااستقراء أن مب الهَْج بهجمات الا وتيمورلنك والصَّيين وانقسام الهرج المنصوص 
العام الإسلايِيّ إلى دُوَيلاتٍ مُتنازِعَةٍ ومتحاربة » أي : بدأت المرحلة سقو قوط المغولية 


البرتغال ثم مساندته للمماليك في ذلك » واستقرت به الشام ومصر حتى جرى الخلاف 
مجراه بين المماليك والسلطان سليم ونشبت الحرب مع السلطان الغوري وانتهت في 
رجب ٩۲۲‏ ه بمعركة مرج دابق التي قتل فيها السلطان المملوكي الغوري وانتصر 
سليم الأول وتوجه إلى مصر واستولى عليها وأنهى حكم المماليك واجتمعت له رايات 
الجميع وأرسل شريف مكة أبونمي ولده إلى القاهرة ومعه مفاتيح مكة والمدينة (الكعبة 
والحجرات الشريفة) اعترافا بالخلافة العثمانية . 
وعاد السلطان سليم الأول إلى إسلامبول ومعه الخليفة المتوكل وقاضي قضاة مصر 
وجملة من الوجهاء والعلماء» وأقيم حفل التنازل من الخليفة المتوكل وتولية الخليفة 
العثماني سليم الأول في جامع أبي أيوب الأنصاري » وقام الخليفة المتوكل بإلباس 
الخليفة العثماني الخلعة وقلده السيف على مرأى ومسمع من علماء الدولة العثمانية 
وعلماء مصر والشام وانتقلت الخلافة رسميا من العباسيين إلى العثمانيين وأصبح سليم 
الأول أول خليفة عثماني يحكم دولة الخلافة الإسلامية » واستمر من بعده الخلفاء بين 
القوة والضعف حتى عهد الخليفة عبدالحميد الثاني وكان آخر خلفاء الدولة العثمانية » 
وأما بعده فكان ثلاثة سلاطين تحت إمرة الاتحاديين ومن معهم من يهود الدونمة . 
)00 امسن الخبيرا الطراني 01107111011 


(۲) «سنن ا بي داود» )٤۲۸۱(‏ . 
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سقوط قرار 
الخلافة على 
وسطى 


الخلافة العبَاسيّة على يد التتار وانتهت يمتح القّسطنطيية » وتسدأ مر لَه جفظ 
aS‏ طلا الأسلات E‏ از ساد 
الأول عام 477 ه/ 19177 م» واستمرت حتى نهاية دولةٍ الخلاقَةٍ العُثمانية 

O aT 5#‏ ل أن 
عه دٌالإمام المهدي َه متف ET e‏ الخام N‏ 
ومع هذا وذاك فلا نَجْزْمُ بصحة ما أوردنا حول هذه المسألة ؛ لإختلافِ النصوصس 
واختلاف العلماء في تفسيرها » وتبقى الحقيقة المطلقة عند اللو.. والله أعلم. 

ومن أحاديئه : لو لم ببق من الدنيا إلا بوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يُبعَت فيه 


رَجُلَ مني أو من اهل ی ا ا ای ا اا ی ا 
ا : يملا الأرضٌ قسطاً وعَدلاً كما مُلِيّت ظلماً وجُوراً»7". 


سقو قرا را خلافة »ب التتار 
وهذه المرحلة من أشَدٌ المراحلٍ في تاريخ الإسلام » حيث تجرأفيها قرارٌ| 0 
إلى دُوَيِلاتِ وإماراتٍ صغيرَة » وكان مُبِتَدَاُذلك بدَّخَولٍ التَّمَارِ عاصِمَةٌ الخلاقة 
بغداد سنة 076 ه وقتل الخليفة العبّاسيٌ وحَرقٍ البلادٍ وقتل العُلَّماءٍ والصّالحِين 
وتدمير المكتبات الاد وال اا وه من خراب ls‏ 
في "تاريخ الخلفاء» عن هذا الحْبَرٍ المُفجع بو ایت يأك الأحاديتَ وخب 
يطوي الأخبار وتاريخ بسي التواري ونا فصر ل تازه وفار ةطوف 
الأرض وتم وها ما بين الطول والعَرض . اه . وفي ذلك يقول ب : «إنّ بني 


. )5785( «سئن أبى داود)‎ )١( 
: «سنن أبي داود» (4786) » وتتلخص حصانة هذه المراحل في ثلاثة أنواع‎ )1 
. حصانة مرحلة الخلافة الراشدة» بالنص «ثلاثون عاما» وبالاجتهاد وبالمواقف‎ - ١ 
. حصانة مرحلة الملك العضوض» بحفظ بيضة الإسلام وقيام الجهاد في سبيل الله‎ -۲ 
حصانة مراحل الدويلات والغثاء» ليس حصانة للقرار» وإنما بحفظ الإسلام في‎ -۳ 
. الخويصة والخاصة. وبقاء الخير في الأمة‎ 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قنطورا اول من اب ني ملگهم ۲" أخرجه الطبرائيُ من حدیث مُحاوية» قال 
ادو اا ا ا وکانة يريد بقوله : «آمتي» اة السب لا مه 
الل بح العرت آهب 

َتحت هذه الوحتة والفتنةٌ أبوابٌ الفَنِ السَّابِقَةٍ واللاجقة » حتى عودة القرار 
الإسلاميٌ ببنى عثمان سنة ۸۷٤‏ ه فى مرحلة لاحقة 

وش هان ال ا ود يعض ارون اجا اما رصا الدين 
الأيوبيّ على الصَّلييِنَ وفتح بَيتِ المقس » وكاجتماع أهلٍ صر والشام على 
تعبينٍ الس لطان فُطر الذي لَمَبَ بالمَلِكِ المُظَمرِ لمُقاوَمَة اتا" واستطاع بجكمَة 
قادِه واجتماع كَلِمَةٍالعلَماءِ والرّعايا زي انار في معرَگة عَينِ الوت الشهيرَة 
في ١6‏ رمضانٌ سنةً 504 ه ثم تعيَّ السّلطانُ بيبرسٌ وتسمّى بالمَلِكِ الظاهِرٍ» 
و برس من فلمو أن ينور على بوش الصليين اللبين تاقوا مخ 
التتار واستردً منهم المّدّن العديدة في السام وأقام دول قو :ا للغمالرك سوفاد 
سنة 1۷٦‏ ه (۱۲۷۸ م). 


. )۱١۳۸۹( )۱۸۱:۱۰( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 

() أجمع المؤرخون على أن المماليك بقيادة السلطان قطز قد انتصروا على المغول انتصارا 
عالميا في معركة (عين جالوت) حيث عجزت كل من الدولة الخوارزمية والدولة العباسية 
عن مقاومتهم» وبهذا اكتسبت دولة المماليك مركز الصدارة بين دويلات العالم العربي 
والإسلامي آنذاك . 


الأسس والمنطلقات ۸۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رمضان 658 ه/أيلول 1260م 
وما تلاها من تحرير بلاد الشام 
من المغول على يد المماليك 
بقيادة الملك المظفر قطز 
58 موقع معركة عين جالوت 
> خط سير جيش المماليك 


معركة عين جالوت » المصدر أطلس التاريخ الحديث ص۸ 


الأسس والمنطلقات A۲‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وهكذا ظلّت بلادُ المسلمين مُجَرَّأةَ القرار عديمة الاستقرار تنخُرها الآفاث 
والفِئَنُ الفكريّة القديمَة والجديدةٌ كفتتة القرامطة والمُعمَِلَةِ والباطِنيّة والزَّراوِشتِية 
والمودكيّةٍ والمانّويَّةٍ والرافِضَة والتَواصِبٍ والسَّبَكِيّةَ والهندوسيّة والقاديانيَّةٍ 
والبهائيّة وغيرها. 

ویصدق فيها قو من لا ينطق عن الصموى ب فيما ترويه عائئة ييا : أن 
رسول الله و خرج ذات يوم صف التهار مُشتولاً بثوبو مُحَمَرَّةٌ عيتاه 000 
بأعلّى صّوتِهِ : بها الاس » أظلدكُم اَن كقطع اليل المُظليمء أيه الس 
تعلمون ما أعكمُ لبكيثُم كثيرا وضَّحكتم قليلاً”. 

وعن بي هريرة َف ن رسول الله بد قال ١لوتعامو‏ يها اعلا E‏ 
ولضَحِكتم قليلاً بظهرٌ التاق ورك الأمانة وض الرّحمَة» وبنهمْ الأميئ. 
ويوتَمَنُ غير الأمين ‏ أناحُ بكم الشرْفُ الجُونُ قالوا AT‏ 
الله ؟ قال : اَن كقطّع اليل المْظل» رواه ابن حبان". 

والّزِفُ - بِضَمٌ شين وسكون الراء وبالفاء - جم شارف وهي الَف اميت 
والجُون : الود قال ابر الأثير : (شية اَن في الصالها وامتداد أوقاتها لوق 
شيك الشري)3, 

وحديث : «ستأتوني أفناداً يفني بعضکم بعضاً) وقد رواةٌ ابن حِبّانَ في صَحِيِحه 
ولفظَهُ قال : كُنَا جُلوساً عند رسول الله بُ وهو يُوحى إليه فقال : (إِنّي غير لابثِ 
فیک ولس لابتين يعدي افا وسا اتی أفتاداًء شی بعک بعتا وبين 
يدي السّاعةٍ موتان شديدٌ » وبعده سََواتٌ الزَّلازْلٍ)9). 


.)55670( «مسند أحمد)‎ )١( 

(۲) «صحیح ابن حبان» (51/05) . 

(۳) ويُروى هذا الحديث بالقاف -يعني الفتن التي تجيءٌ من جهة المشرق_«النهاية» لابن 
الأثير (؟:5757) . 

(4) «صحيح ابن حبان) (/ا/ا/110) . 


الأسس والمنطلقات AY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أحاديث الفتن 


قيامدولة ا لحلافة الإسلامية الا خر راطيا د حلة الغثائية 

ومن العلاماث الو سطى في آخرٍ مراڃل اَمَو ق والويلاتِ عودةٌ القرارالإسلايىٌ 
العالّمي: وفتحٌ مدينة التقسطأنطية التي وعد م إو المسلمين بفتجها . 

وكان نيتنا عودَة القرار الإسلاميٌ على يد الأتراكِ العثمانِييِن الذين كانوا من 
أصولٍ عربية كما ذَكَرَُ المجاهدٌ السّيَدُ فضل بن علوي مَوْلَى الدويلة أميرٌ ظَمَارٍ في 
رسالته «الدُرٌ الشمينٌ للعاقل الزكيّ الفطين» » والتي صاغها عن طريق أهل الله » 
رقن مر قال قن النخاتمة: 

تَمَّتْ هذه الرسالة بعونٍ الله تعالى في زمن ناصر الدولةٍ والملة السلطانٍ الغازي 
عب دالحميد الثاني حفظه الله وره آمين في دار الخلافة التي هي القسسطنطينية » 
الذي قال َي في حَقٌ فاتحها كما رواه ابن ماجه: أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
قال :ولم ي مِنَ الدنيا إلا يوم لول الله حَتّى يملك رَجُلٌ مِنْ أَهْل بيني جَبَلَ 
الدَّيْكَم والقشطنطبنية» » وسنده صحیح . 


ري ناييه رمدم e E‏ بسر 


مور هم 


العَتويّ قال ويية: لْمَفْئَحَنَّ القسطنطينية , َعم الأميرٌ ر أمير رُهَاء وَنِعُمَ الجَيْش ذلك لك 
الجيش)2 . 

فتَوَجَهَتٌ هذه الأحاديث نحو السلطان محم لأنه هو فاتحٌ القسطنطينية سنة 
ا 0 

تحقّقٌ بهذا الحديث أن سلاطين آل عثمان من آل البيت الخاص أو العام » 

اسه سب منهما » والعامٌ من اتصل بنسبه 
ل . 

وذكر العلامة الشيخ النابلْس في تاريخه أن جد آل عثمان من العرب المنتقلين 


)١(‏ رواه القرطبي في التذكرة )7١9(‏ وصححه. 
() رواه الحافظ البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة») (۸: )٠١7‏ وصححه. 


الأسس والمنطلقات ١/4‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


من الحجازء وذكر في تاريخ «درر الأثمان» أن أصل منبع ملو آل عثماناً من 
م عرب لحو توصي ا ا ا ب فريش. 

وذكر الشيحٌ محمدٌ بن إياسٍ في تاريخه أنَّآلّ عثمانَ مِنْ تل الإمام عثماد 
رة وحضرة أرطغرل الغازي من أجداد السلطان محمد الفاتح وأبوالسلطان 
الغازي عثمان. اه. 


وأشار المؤلف إلى رؤيا مبشرة رآها السلطان تشي إلى ظهور مُلْكِ بني عثمان 
فقال: وهُمْ - أي: بنوعثمان - جارين على مذهب أهل السنة والجماعة » مُقيَِينَ 
لطريقٍ الحقٌّ مع السمع والطاعة » فلم يُنْقَلَ عن أحدٍ منهم سوءٌ اعتقادٍ» بل يكرهون 
الزيغ والإلحاد» وقد اتصف بعضهم بولاية الباطن والظاهر » لما نبت لهم من 
الكراماتٍ الباهرة » مع إجلالهم للشرفاء والأولياء والعلماء والصلحاء » وحفظهم 
لمرو الشريتيى: ر 
بهماء »كما هو مشاه من حن الاعتناء الذي لم ي يَسبق لدولةٍ من دول الإسلام 
مثله. إلخ ما ذكره في رسالته. 


)١(‏ وينبغي تنبيه القارئ إلى أننا في هذا العلم ليس من شأننا تحقيق التواريخ أو الترجيح في 
الأنساب » فهذه صناعة لها أهلّها » وإنما نتأمل فى التحولات والعلامات والآيات » وعلى 
هذا المعنى تلفت القارئ هنا إلى أمور منها: ۰ 

.١‏ أن عثمان هذا قيضه الله للأمر مطلع القرن الثامن 544 بعد وفاة آخر ملوك 
السلاجقة» وقد تعجب من ذلك صاحب كتاب «تاريخ الدولة العلية العثمانية» 
ص۸٠١‏ المؤرخ فؤاد بك» بعد سرده لمجموعة منهم بدءا بعمر بن عبدالعزيز 
الذي تولى عام 44 » ثم روى الحديث المشهور في المجددين . 
؟. أن عثمان هذا ولد سنة سقوط الخلافة العباسية 507 » مما يضيء لنا شيئا في 
المعنى الشرعي لوراثة للأرض » وأن الفترة ما بين العباسيين والعثمانيين يسيرة 

في عين التاريخ . 

۳. أن بدء فتنة التتار الذين سمتهم النصوص بني قنطوراء وقد تقدم فيها الكلام- 

وسقوط دولة المسلمين بدأ قبل ذلك بعامين -أي: عام 45 -مع بدء اكتساح 


الأسس والمنطلقات ها نسخة قيد التعديل والمراجعة 


التتار لبلاد خراسان وفارس التي خرج منها المصنفون وأغنوا تراثنا الإسلامي» 
وصدروا كافة العلوم إلى العالم» فكانت فتنة داهية دَمّتٍِ البلاد والعباد وعاثت في 
الأرض الفساد» وهي نفس السنة التي ظهرت فيها نار الحجاز من أودية المدينة كما 
حددها الإمام النووي عام 4 55 ه » وقد وجدنا في الأدبيات والأشعار في ذلك 
الزمان من يشكو ظهور فتنة التتار ويشكو معها في الحجاز ظهورٌ النار! 

5. أو راا ف فا دوع رالرى ارا قرا يعن 
مرةٌ» وقد أشار لذلك الشيحٌ النابلسييٌ بقوله في أرجوزته عن ابتداء مملكة آل عثمان 
ومدة خلافتهم (مخطوط بجامعة الملك سعود برقم 9727 5) فقال: 

وهي إشارةٌ من القرآنٍ إلى سلاطين بني عثمان 

بقوله لقد کتبا في الرَبُوز بأنإرتَالأرض أي حكمالأموز 

إلى العباد الصالحين هكذا 
ثم قال: 1 

وأصلهم من عرب الحجاز وجِذّهم عثمانٌ هذا الغازي 

هاجرٌ من مدينة اورم للتَرَكُمَانٍ الرّحَلٍ النُرُولٍ 

وكان معْهُمْ في نواحي فونية 

والشيخ النابلسيٌ هنا يشير إلى قوله تعالى: وقد حكييا ف الربو رون 
بعد ال اک الْارْسَ بنا عبادى الصديخرت 37 إن ف هلدا اتور 
نيييت (4)3 الأنياء:106] وهذا المعنى الشرعي ينبغي التنبه لأهميته » ففيه 
بلاغ إلهىّ نتعبد الله بقراءته ودراسته في كل زمان ومكان. 

5. أن عثمان هذا ذكر عن شأن أصله المؤرخ محمد بن إياس ( ت ٩۳۰‏ ) في كتابه 
«بدائع الزهور في وقائع الدهور) (5: )۲٠١‏ بتحقيق محمد مصطفى فقال: أصله 
من عرب الحجاز من وادي الصفراء بالقرب من المدينة النبوية » فلما وقع الغلاء 
بالمدينة خرج منها عثمان فارا إلى بلاد بني قرمان فنزل بقونية.. إلخ ماذكره. وانظر 
كذلك شذرات الذهب (5: /17) للمؤرخ ابن العماد (ت )۱٠۸۹‏ » نقله عن اغرر 
الأثمان في تاريخ بني عثمان» لابن ن أبي السرور(ت ٠6 ٠٠‏ ) مخطوط ونَسَبَهُمْ 
في تاريخه الآخر «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية) إلى سيدنا عثمان بن عفان 
صقب . فهنا نجد عدة تحولاتٍ: نارٌ من أودية المدينة عام 105 » مع بدء فتنة 


الأسس والمنطلقات 526 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مو مه 


وفيهم ينطيق قول الي 5 بعد ذكرو لقتال الترلٍ قال : ا وتجدون ين حير الاس 
أشدّهم كراهِيَةٌ لهذا الأمر حتى يَقَعَ فيه » والنّاسٌ مَعادِنٌ خيارُهم في الجاهِليّة 


التدار» ثم سقوط الخلافة » ثم هجرة رجل من أحد أوديتها إلى كرمان »ثم توليه 
الأمرّ في رأس المئة الثامنة 1۹4 . 

5. وادي الصفراء هذا كان محط عناية سلاطين آل عثمان ضمن عنايتهم بالحجاز 
وأهله» وانظر في ذلك المخصصات والصرة السلطانية التي خصصت لقبائله » في 
وثيقة (صرة عرب صفراء لعام (٠٠١١‏ للباحث فائز البدراني الحربي. 

۷. وحتى لو رجحنا كونهم من التركمان فإن سلمان الفارسي منسوب إلى أهل البيت 
بالنص » وكما أن النصوص تعطي مفهوم النسبة لأشخاص محددين ولو لم تتوفر 
فيهم صفة القرابة النْسَّبِية ؛ فإن إعطاء هذه النسبة لبني عثمان (التركمانيين كما تقول 
المصادر المشهورة) كائنٌ بالنص كذلك» وهذا هو ما قصده السيد فضل بكلامه 
هذا عن الانتساب الخاص والعام عندما وجه حديتٌ «... حَتَّى يملكَ رَجُلٌ مِنْ 
َه بَيْتِي جب الدَيْلَم ...» 

۸. إن العبرة في التاريخ بالمواقف لا بالشخوص. فإذا كان الصفويون قد انتسبوا 
إلى العترة الهاشمية وغيروا الخريطة المذهبية لبلاد فارس بالقوة وإسالة الدماءء 
فإن سقوط قرار آل عثمان (التركمانيين) كان بموقف شرعي خالص »عندما 
منع السلطان عبدالحميد الثاني قائد الجيش الأول من استخدام القوة وتفريق 
المتظاهرين عن القصر وأبى أن تسال الدماء في حكمه وقال لآمر المدفعية في 
إسطنبول: إنما يريدون شخصا واحدا وهو أنا. وهذا موقف أخلاقي شرعي تاريخي 
عظيم لسلطان حكم مملكة واسعة الأطواف ٣۳‏ عاما #والمقارية بيق احداتتديوم 
سقوط القرار لآل عثمان وأحداث يوم الدار لسيدنا عثمان َة ضرورةٌ بحثية. 

4. التاريخ جمع تراكمي للأخبار والنقول» ولذلك لم نشغل أنفسنا بادعاء الأعلمية 
والوصاية عليه أو الردود والترجيح في هذا الشأن» بل شغلنا أنفسنا بما طالَبَنًا 
القرآن به وهو التفكر والتدبر في تاريخ الأمم والشعوب » واستنطاق الأحداث 
بالعبر والآيات» وهذا ما عليه المعوّل في فقه التحولات. 


الأسس والمنطلقات AY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


خيارُهم في الإسلام»» وكان من خيارهم بلا شك مُوْسّسُ الدَولَةٍ العثمانيّة". 


وها اى قى مسلا الان اتر تحقّقٌ أيضاً وعد الي ب بقح 
ا عل بد كن الفاح » السلطان العَُمانيٌ لساب في يليا آل شمان 


مھ رم ر 


والذي تَمَكّنَ مضل الله وحُسن إعداده للجيوش وواد ماو ا من 


رع 


بَدءِ حَملَيِِالعسكَرية في ۱۳ رمضان سنة 8٠00‏ ه#التاريخ خطا# مبتدئاً بحصارٍ 
المديتة والإعداو لاق امها حتى تمكن من ذلك و تق تحقق المَتحُ على يَدِهِه وجعلها 
فاص الذولة الما ة وأطاق علبها لقب فإسلام بول أي : مدينة الإسلام او 
فت القسطنطِبنيًة من أَمَ أحداث التَاريخ العالمّي وخصوصا تاريحَ أوروبا وعلاقتها 
بالإسلام. 


وتحقَّقٌ على يده النّصِرٌ الموعودٌ على لسان رسول الله و في قوله: الَتفتَحَنّ 


. )۳٥۸۸( «صحیح البخاري»‎ )١( 

(؟) عثمان بن أرطغرل الذي وصفته مراجع التاريخ بالعدل والحكمة والوفاء والصبر والشجاعة » 
ولم يؤسس عثمان دولته حبا في السلطة وإنما حبا في نشر الإسلام » ويقول أوغلو : لقد كان 
عثمان بن أرطغرل يؤمن إيماناً عميقاً بأن وظيفته الوحيدة في الحياة هي الجهاد في سبيل الله 
لإاك كج الله + وقد ادا کل بحر اترا ر يق هذا ييف الى رقي 
«التاريخ العثماني المصور» عبارات هامة في وصية عثمان لأبنائه وأصدقائه تبرز مقومات 
دولته الإسلامية الثابتة» فهاهو يقول : وارعوا علو الدين الإسلامى الجليل بإدامة الجهاد فى 
سبيل الله » أمسكوا راية الإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد ؛ اخدموا الإسلام دائماء 
اذهبوا بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان بجهادكم في سبيل الله . وفي كتاب «مأساة بني 
عثمان» نجد وصية أخرى لولده يقول فيها : يا بني إني أنتقل إلى جوار ربي وأنا فخور بك بأنك 
ستكون عادلا في الرعية مجاهدا في سبيل الله لنشر دين الإسلام . يا بني .. أوصيك بعلماء 
الأمة .. أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير . يابني 
إياك أن تفعل أمراً لا يرضي الله عز وجل» وإذا صعب عليك أمر فا سأل علماء الشريعة فإنهم 
سيدلونك على الخيرء واعلم يا ب بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو نشر دين الله» وأننا 
لسنا طلاب جاه ولا دنيا . اه. انظر «الدولة العثمانية .. عوامل النهوض وأسباب السقوط) 
ص 07. وكانت هذه الوصية منهاجا سار عليه العثمانيون منذ مبتدأ أمرهم حتى عهد الانهيار 
والضعف . 


الأسس والمنطلقات ۱A۸‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القسطنطينية فلَنِعَمَ الأميرٌ أميرّهاء ولَنِعُمَ الجيش ذلك الجيش» رواه أحمد”". 
وفي رواية : التمتَحَنَّ القسطنطينية على يَدِرَجُلِء فَلَنِعُمَ الأميرٌ أميرّها ولَيِعمَ الجيش 
ذلك الجيشٌ)”". واستمُرٌ بعدها في فتح بلادٍ الصّرب واليونانٍ ورومانيا وألبانيا 
والبوسنة والهرسك حتى وفاته في ربيع الأول عام 8857 ه ودَفِنَ بالأستائة . 

ص 2 3 098 57 م ت ۶ 5 
وكتبَ بعض الأوروبيين عن وفاته : مات النسرّالكبيرٌ . وأوصى الفاتح ابنه 

ر جب 31 ع .اع 5 ع مي 
بايزيد بِوَصِيِّةٍ عظيمَةٍ قال فيها : (ها أنذا أموث» ولكني غير آسفي لأني تارك 


ی ر کے 


حلفا مِثلّكَ . كن عادلاً صالِحاً رَحِيماً» وابشط على الرَعيّة يه جمايتك بدٌون تمييز » 
واعمّل على نشر الذّين الإسلاميٌ » فان هذا هو واجبٌ المُلوك على الأرض » 
اا راو غلى كل ر هاري ولا تعره 
الأشخاص الذين لا يهتمُون بأمر الدّين » ولا يَجتنبون الكبائرٌ » وينعَمسون في 
الفحش » وجانِب البِدَعَ المُفسِدَة » وباعد الذين يُحَرٌّضونك عليها ‏ وَسّع رُقِعةَ 
البلادٍ بالجهادٍ واحرّس أموال بّتِ المالٍ من أن تتبَدَدَ ‏ إِيَاكَ أن تَمُدَيَدَكَ إلى مال 
احزام ا ا ا 


4 
3 


ل ا 00 
حار حدر لايك سل ولخد واد ية ام الي ع بيك . 


12 كلو بين 


(۱) «(مسند أحمد» )١8401/(‏ و«التاري يخ الكبير» للبخاري )١17١0(‏ و«المعجم الكبير) 
للطبراني (۳۸/۲) )١1١7(‏ وغيرهم . 

(؟) ولعل الوقوف عند هذا الحديث الشريف وما يحمله من معان عظيمة في شرف المعركة 
والمرحلة والجيش والأمير يعيد لنا شيئا من شرف هذه الرسالة العظيمة وما يحمله فيها 
فقه التحولات من بشائر وإشارات يجري تحقيقها على أيدي جنود الله في الوقت المحدد 
بأمر الله » ومن ثم يمكن متابعة قراءة وقائع المعارك والفتوحات وإسقاط دلالاتها على 
عظمة النصوص النبوية المعبرة عن سير الحركة التاريخية المرتبطة بشرف الديانة . 


الأسس والمنطلقات ۱۸۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مَنهجنا» وبذلك انتّصّرنا . 

حم هذه الى عفرت هذه البلاة ا ماعطا الله تعالى 
هذه النَعَمَ الجليلةء فالرّم مَسلكي » واحدٌ حَذوي » واعمّل على تعزيز هذا الین 
وتوقير أهلِه ولا تصرف أموال الدَولَة في درفي أو لهو أو أكثر من قَدرِ الأزوم فَإِنَ 
ذلك من أعظم أسباب الهلاك . 


چ 
ا 


هس س 
ا 


17 أراض عثمانية 1855 
4 أراض عثمانية, 1568 
رك راض تايعة لعتمائبين من 9.1394 (فى تق يمان ايل 


أراض عثمائية 1328 


توسُع الامبراطورية العثمانية 1672-1328 


(في ظل محمد التاني). 


[ ]| أراض عنسانية. 160 
|[ أراض عنسانية. 1672:1600 


1 
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3 
4 
3 
8 
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مخطط توسع الدولة العثمانية » أطلس التاريخ الحديث ص57 


الأسس والمنطلقات ۱۹۰ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سلاطين ال عثهان 
((دور القوة» 
سليمان 
1 
1 
© عثان الأول 
6ه" 1 VYo‏ 
© أورخان 
VY Vo‏ 
© مراد الأول 
ا ولا 
© بايزيد يلدرم - الصاعقة 
۰-4۲ ۸۰ 


فترة خلافات بين أولاد بايزيد والنفوذ الأجنبى (مغول) 
كام هكم 


© محمد الأول سلييان موسى 
ثم انتهى سلطان المغول وانفرد محمد الأول بالسلطة 
كام-هكم 
© مراد الثاني 
Aoo-AYo‏ 
© محمد الثاني - الفاتح 
د 
© بايزيد الثاني 
۹۱۸-1 
© سايم الأول 
۹۲3-۸ 
© سليمان الأول - القانوني 
VE411‏ 
® سليم الثاني 


1875-5 
© مراد الثالث 


المشجر العام لآل عثمان في دور القوة » المرجع السابق ص”” 


الأسس والمنطلقات ۱۹۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عثمان الأول 


السلطان بايزيد سليمان القانوني 


محمد السادس 
أخذت الصور عن المصدر السابق ص 56-55 


الأسس والمنطلقات ۱۹۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السلطان عبدالحميد الثاني » السلطان 5 للدولة العثمانية» تولى الحكم عام ۱۸۷١‏ م» 


حتى تنازله الإجباري ۱۹٠۹‏ م٠‏ ثم نفي إلى البلقان (اليونان) ومكث تسع سنين في المنفى 
حتى توفي عام ۱۹۱۸ م عن ستة وسبعين عاما رحمه الله » دامت مدة حكمه ۳۳ عاما 


طغراء السلطان عبدالحميد الثاني» وهو نموذج من أختام سلاطين آل عثمان وتوقيعاتهم 
الرسمية» ونصه: المظفر دائما عبدالحميد بن عبدالحميد خان الغازي» المصدر: موقع 
58 للباحث التركى إركان منسز 


الأسس والمنطلقات ۱۹۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


55 ا 
شعارالد وة العَليَد العمانية 


© 
أل‎ 
X 


70 


شعار الدولة العثمانية » صمم أصله واعتمده السلطان عبدالحميد الثاني عام ١8/5‏ م 
ترجم الشرح عن اللغة التركية » للاستزادة انظر المادة في موسوعة 26012.6012 17114 باسم 
Osmanli-nisani‏ 
-١‏ نموذج للشمس حول الطغراء (التوقيع) وتعبر عن تشبيه السلطان بالشمس . 
۲- طغراء السلطان عبدالحميد الثاني» وفي الهلال الأخضر مكتوب بالتركية عبارة 
الأسس والمنطلقات ۱۹4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قريبة من : توفيقات الربانية ملك الدولة العثمانية. 
۳- طربوش له طرة (ريشة): يعبر عن عثمان الغازي وعرشه. 
-٤‏ علم الخلافة الأخضر. 
-٥‏ بندقية ذات حربة مدببة كانت بمثابة سلاح أصيل للجيش العثماني هي والنظم الحديثة. 
۸- ميزان: في الأساس هو الرمح والعصاء ويمثل العدالة. 
9- في الأعلى: القرآن الكريم» وفي الأسفل: القوانين. 
-١‏ وسام الامتياز» كان يمنح لرجال العلم الذين يقدمون خدمات جليلة للدولة هم 


والإداريين والعسكريين. 

-١‏ وسام عثماني قرره السلطان عبدالعزيز عام 1857 م وكان يمنح لمن يوفق في 
خدمة الدولة. 

7- الرمح (سلاح قديم) والعصا. ۳- المرساة» شعار البحرية العثمانية. 


-٤‏ نفير البركة. ١5  .راختفالاماسو -١5‏ قوس. -١79‏ وسام مجيدي. 
- بوق: آلة للعزف من الفرق الموسيقية الحديثة. 

۹- وسام الشفقة» أوجده السلطان عبدالحميد الثاني سنة ۱۸۷۸ م وكان يمنح 
للنساء اللواتي يقدمن خدمات للدولة والشعب في المحن والمصائب الكبرى. 
-١‏ قذائف مدفعية (توجد على بعض الشارات). -7١‏ سيف. 

5- قذيفة» تعبر عن فيلق المدفعية. 

'7- سيف بدرع يدوي للاحتفالات» لم يكن سيفا تركيا تقليديا» وكان يستخدم من 


قبل الضباط في هذا الوقت. 4 - مزراق (رمح). 
6- بلطة مزدوجة» كانت تستخدم باعتبارها 

تموؤجا لارفة من قبل المنسين ذو المراب الخلا 2 2 
من الجيش. 


) 


7- فأس (بلطة) لها جانب واحد. ۲۷-البيرق. 

8- العلم العثماني» الراية الحمراء ذات الهلال والنجمة هي راية بني عثمان» 
والراية الخضراء ذات الآهلة الثلاثة هي الراية الإسلامية. 

4- مزراق (رمح)» يرمز إلى ألوية المشاة الذين يحملون الرماح في العصور المتأخرة. 

۰ درع ذهبي يحيط بالطغراء. 


الأسس والمنطلقات ٥‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وظلّت الدَّولَةٌ العثمانية رمرٌ الفتوحاتِ الإسلامِيّة واجتماع القرار الإسلاميٌّ 
خلال مراجلها المُتناميَة» ففتحت بلادَ القرم وبلاد العَجَمِ من أرض فاس بعد 
تمرّدِهم» وفتحت المَجَرّ وغزت السَّواحِلَ الإيطاليّة والفرنسيّة والإسبانيّة » وطارد 
السلطان القانونيٌ البرتغاليين في مياه المُحيط الهندِيٌ وبحر العَرّبٍ0©. 


)١(‏ قامت دولة البرتغال عام ١515‏ م بغزو المغرب الأقصى » وكانت هذه بداية سلسلة 
الغزو البرتغالي على الشمال الإفريقي» ثم إلى المحيط الأطلسي والالتفاف حول 
العالم الإسلامي بدوافع صليبية تؤكدها مقولات بعض زعمائهم وهو (البوكيرك) القائد 
البرتغالي: نحن على يقين لو انتزعنا تجارة (ملقا) هذه من أيديهم ‏ أي: المسلمين- 
لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين. اه. وقال: كان هدفنا الوصول إلى الأماكن 
المقدسة للمسلمين واقتحام المسجد النبوي وأخذ رفات النبي محمد رهينة لنساوم عليه 


العرب من أجل استرداد القدس. اه . 

وهذا يظهر للباحث في الغزو البرتغالي أنه عامل مهم من العوامل التي دفعت البرتغاليين 
لارتياد البحار والالتفاف حول العالم الإسلامي مصدرين المراسم والأوامر ورسم 
الصليب والمدفع كشعار للحملات» واستعانوا في حملاتهم باليهود الذين استخدموا 
كجواسيس» ونجح البرتغاليون في خططهم وتمكنوا من السيطرة على معابر التجارة في 
الساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر العرب» وشهدت المناطق التي وصلوا إليها كثيرا 
من المجازر والتدمير والاعتداء على الحرمات ومنع المسلمين من الجمع وهدم المساجد 
عليهم» وقد واجه العثمانيون البرتغاليين بشجاعة نادرة وتمكنوا من استرداد بعض الموانئ 
الإسلامية في البحر الأحمر والساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر الهند وبحر العرب 
وخليج عدن» وتم طرد البرتغاليين وإيقافهم بعيدا عن الممالك الإسلامية والحد من 
نشاطهم وحماية الأماكن المقدسة. اه. بتصرف من «الدولة العثمانية.. عوامل النهوض 
وأسباب السقوط) ص 755-75١‏ . 


الأسس والمنطلقات ١1‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سلاطين آل عثمان 


«دور الضعف» 


9 محمد الثالث 
لل 
1 
1 1 
© أجد الأول © مصطفی الأول 
۱۰۲3-۲ ا شي 
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ا 1 
() مصطفى الثاني © أحد الثالث 
۱1٤6۳-6 1119-7‏ 
® محمود الأول 2) عفان الثالث ® مصطفى الثالث © عبدالحميد الأول 
۱۱34-۳ اللا ۱۱۸۷-1 1م11 
® 
يم الثالث 
E‏ 
© مصطنى الرايع @ محمود الثاني 
مقل سيقن 1ن 
(@ عبدالمجيد الأول لقنا عبدالعزيز 
ااا 4۳-۱۷ 


“"- مراد الخامس 2 #54- عبدالحميد الثاني ه"#- محمد الخامس رشاد ‏ #5 محمد السادس 
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۷- عبد المجيد الثاني 
EK ©‏ 
(إلغاء الخلافة) 
المشجر العام لآل عثمان في دور الضعف » أطلس التاريخ الحديث ص۳٦‏ عوامل الضعف 
1 والانهيار لبني 
عثمان 


الأسس والمنطلقات ۱۹۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بدء ظهور 
العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة 

الإسلامي 


وهكذا استمرّت دولَةٌ إسلاميّةٌ عزيزة لِعِدَّةِ فرونٍ حتى سرى الضَّعفٌ إلى الدّولَةٍ 
في أواخر عَهدِها وبدأت أطماع الذوَلٍ الأورويية بعد اكتشاف رأس الرَّجاءِ الصَّالِح 
وظهور الآلةِ البُخارِيّة ‏ حتى تهات عوايل الانهیار والسقوط بالأسباب التَالِيَة : 

10 تادر a e‏ ةوالع بال هوات والزّكون إلى 
الدَعَة ورك الجهادٍ في سبيلٍ الله . 

89 اال ين وال ين اللي ا و و الات إلى 
اا ی الخرايق الأررويب: . 

)۳( تَعْلعْلٍ يهود الذونمَة في الجمعيّاتِ والتکتلات اسا ووصولهم 
من خلال الجزبيّة إلى مواق قع القَرارِء وتشجيع هذه الجمعيّاتٍِ على النْمُوٌ 
واختراق الواقع التقليدي . 

(؟) التأثْر الأعمى بِسِياسَةَ #الثووات التي ررح لها البهر E ٠‏ 
والتعريب وحَرَكَةٍ الانفصالٍء وخاصّة في شعوب البَلقانٍ المسيجِية . 

(0) تئر العديد من الحُكَامٍ وبطانات ابلاط الثاني الجن دَعوَةٍ لمان 
«قصل الدّينِ عن الدَولَ» » وهو ما كانت روج له الول الأوروييّة ان مرحكة 
الثورة الصّناعِيّةِ من مفاهيم الحُرّيّاتِ والدّيمقراطِيّة ودَولَة الترلمان . 

ودع البغلغة عد الها اي ذولة الخلافة إثان م سمل غا 
بالإصلاحاتٍ المديدة ووابمة الشياتة الأورويّة واليهروية بات وحزم. 
واستطاعً أن يُعِيدَ لها التَّوازُن مُدَةَ خلاقته حتى تنازُلِهِ الإجبارِيٌّ في السادس من 
ربيع الآخر عام ۱۳۲۷ ه (717/ 5/ 1909 م) للاتحاديين . 


Ty 


کی 


ا 5 آنا 506 ما سمي ى بالخلافة المدو 1 


)١(‏ ويطلق هذا التعريف على المرحلة الخطيرة التي تولى فيها الاتحاديون سياسة الأمور ومن 


الواسعة وإلهاب نار الفتنة القومية بين الأتراك والعرب وما ترتب على ذلك من ثورة الشعوب 


الأسس والمنطلقات ۱۹۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وكان مدا كم عبدالحميد الثاني من عام ١41/4‏ وانتهى عام ۱۹۰۹ م ودام 
حكه ثلا وثلائينَ عاماً» حيث كانت الس لط عة بالمتاعب والأزماتِ» 
AN EE E‏ 
والمرافِي المَُعَددةٍ وإنشاء خط الججاز والشّام وأنشا الجاِعَة الإسلاميّ يه لك 
شَعَثِ العالّم الإسلاميّ ووٌقوفِه صَفَاً واحداً أمام المُوْامَراتِ والدسائس » وفي عام 
۷ م عَرَض هرتزل مُوَّسّسٌ الدَولَةِ الصهيونيّة على السلطانِ عبدالحميدٍ إنشاء 
الوَطَنِ القوميّ لليهودٍ في فِلَسطِين وتَعهّدَ له يسيد كافة دون الدَولَةِ وتقديم مَل 
كور لاف وونقى N‏ مومعل صو عن E‏ 


العربية ضد الأتراك وسياستهم» والوقوع بسبب ذلك في مخطط الاستعمار ووعوده الكاذبة 
» مما أدى إلى الفصل بين القرار الإسلامي العالمي وبين العرب الثائرين » وكان بها تمزيق 
أوصال الآمة وبدء استتباعها السياسي والاقتصادي للقرار العالمي الكافر . 

وقد بدأت الخلافة المدونمة بعد التنازل الإجباري للسلطان عبدالحميد الثاني عام 
4 م» وانتهت بإلغاء أتاتورك للخلافة عام 4 ١47‏ م » وفي هذه السنوات الخمسة عشر 
ظهرت سياسة التتريك ١11١‏ م) التي كانت أحد مولدات التيار العربي القومي» ودخلت 
الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ۱۹۱١(‏ م) إلى جانب ألمانياء ووقعت مذابح 
العثمانيين للأرمن ١115(‏ م)» وفي الإجمال فقد أشرف الدونمة على قرارات ٠‏ سلاطين 
عثمانيين: محمد الخامس » محمد السادس » وعبدالمجيد الثاني الذي ألغيت الخلافة في 
عهده إلغاء رسميا عام ١475‏ م. وعلى وجه التدقيق فيها فقد دامّت سيطرة الدونمة على 
القرار عشر سنواتٍ بين عامّي (۱۹۰۹م- ۱۹۱۹م) . ثم ۵ سنوات رضخت فيها تركيا 
لحكم عساكر الحلفاء بقيادة بريطانيا (9١91١م-‏ 1975م) . 


الأسس والمنطلقات ۱۹۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نبذة عن السلطان 
عبدالحميد الثاني 


#9 
انعو الدكور هرتدزل بألا بتخذ خطوات جدية في هذا الوضوع » 
فإن لا أستطيع أن أتحخ لوعن شبر واحد من أرض فلسطين » في 
ببست ماك يني بإماك الأمة الإسلامية ولقدجاهدشبي 
في سبي لهذ الأرض ورواهايدمه. . . 
يحتف ظ البمود اينهم وإذا مرقت دولة الخلافة يوسا فإنهم 
مستطيعون آنذاك أن يأخحذوا فلسطين بلامن. . . 
أماوأناحي فإن عملا لبضع في بدن لأهون عام نأن أرى فلسطين 
قد يكرت مر دة اانا وها أمرلاً كرن.. إلا أستطيع 
الواقفة ع تشيي أجسادن ونحنع تيد الحياة. 


السلطان عبد اميد الثاني 
اسا م 


وكانة الذول الاررو سا اا ووس غاد ين عل الشلطان 


الأسس والمنطلقات ٠‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لمح ازات الخو الحديديٌ الواصل فى اسا و ا 
على تحريك العناصر المُعارِضَةٍ ومَدّها بالمعوناتٍ السّرّيّةِ لإعلانٍ العصيانٍ» 
وتأسّسَت أحزابٌ مُناوءَةٌ للسّلطانِ » وكان بعض اليهود المُتظاهرين ن“ بالإسلام 
على رأ س المُفيدِين» إضاقة إلى تَعْذِيَةٍ ة الرّوح القَوِيّ لدى العَرّبٍ والأكراد 
والأرمنٍ والشَّراكِمَةٍ والأرناؤوط وأحزاب انّخَدّت لها شعاراتٍ إصلاحية ية مُغرضة 
ومنها ج زب الاتّحاٍ والري في (شلانيك) الذي سعى إلى الدّعوَةِ للد تور 
وخرجوا في مظاهراتٍ صاخبة هكا حَمَلَ الس لطان غلى إعادَة الدستور» كما كان 
للإرساليّاتِ والبعثاتِ والمدارس الأجتية والقنصِليًاتِ فخ في الرَّمادٍ وتأجيحٌ 
نار الحِقِدٍ والصّراع ضِدَّ السلطانِ وما يدعو إليه كالجامِعَةٍ الإسلاميّة 


ورَفَعَ حب الاتحاد والترقي بديلاً عن الجامعة مع الإسلاميّة مبادئ (الحريّة- 
الحدلِ - المُساواة) وأكتّروا حولها الشَّائِعَاتِ» واختقوا الأخبار عن ظَلم السّلطانٍ 
والرّعايا وقتلهم حتى أسمتة سكع الموقية (التسلطان الخو ) Sg‏ ياو هذا 
وتنامّت هذه الفِتَنْ وتلاحَقّت حتى طالبّت هذه العناصِرٌ بخَلع السَّلطانٍ . 
وعندما حلع الشّلطانُ تسابقت الأحزابٌ والقوَّى لكتابة التاريخ السّياسِيٌ بما 
يخيِمٌ الإثارَةَ والفِنَةَ ضِدَّ عَصر السَّلطانٍ وخِلاقتَ واعتبّروا أنَّ جرب الاتّحادٍ 
ت ± 9 ار 57 و 
رال فى هر ال لاا مل الأسعذاء الحميدئ (العيد الحببيرئ دعي 
غبدالحميد) » وكانت الكاركتان بعد ذلك : الأولى الاعتراف بفلسطين كوطن 
قَومِيٌّ لليهود والثانية إسقاط السَريفٍ حُسين بعد أن وَعَدوه بِالخِلاقَةٍ العَرَيية 
وذقعوانه إلى ار اا وإعلانِ التُورَةِ ضِدَّهم. 

ولماخلم السّلطان وضع في أَحَدِ القُصور اليهوديّة في شلانيك في البلقان 
وت هتالحر افا فى ا كر تقر كان مين لانن عد 
أتباع الشّيخ أبي الشاماتٍ شيخ السلطانِ عبدالحميد » وعن طريقه تمت المواصلة 
رآ بين الس لطا والشَّيخْ وحَفِظ الرّمان للأمّة إحدى رسائل السلطانِ المخلوع 


الأسس والمنطلقات ۲۰۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


التي أرسلها إلى شيخه. ومكث في منفاه تسع سنين حتى توفي في ۲۸ من ربيع 
الآخر عام 1715 ه(۱۰/ 1918/7 م) عن ستةٍ وسبعينَ عاماً رحمه الله. 

وهذا يُوَكٌدُ علاقَة الدّولَةِ العُثمانِيّة بالنَصَوٌفٍ وعِنايتها به» وأنَ أَوّلَ أسباب كث 
العُهود لهذه الأمائّة وهي مَرتبَةٌ الإحسانٍ إسقاط رَجُل القرار في الخلافة لِيُصبحَ 
دزت اتات المرعلة السب كو عبد ی كوو رای غيل 
الجميع فيما بعد على مُحَارَبَتِهِ وخَلطٍ أوراقه قوليضل فيمابعد إلى ما وصل إليهمن 
تعريفه e‏ ا 


REBT‏ واد رکو اجمعين ا 

مف غيص طت مدي نا د لیے جن رحو ورو رون وحياة ا د 

ورن :مد نك افدلسبى_بوينان مر اندىاراشانات حمر 2إ 2 o‏ 
رقع' جيم سارت اشر جیا و د لل و دعا رک رجا اہ دك سلاع ا 
وحمتلري تقر یر تعره ر وس حا خا يت 2 

كدف رکا کر باعل ۲و لرگ ۲ سره بر 'ملرَيًا: د 1 


اس صم حكر ر ايم نوم 2 
اسرد نیقی رکو ورور م 


يهنت 0 


رسالة السلطان حبل الحميل الت ٠“‏ في المنقى إلى شه عام ۱۹۱۱ م (باللغة التركية) 


الحمدٌُ لله رَ َب العالمين وأفضلٌ الصّلاةٍ وتم اليم على س يدنا مُحَمَِوَسولٍ وَبٌ 
العالمينَ وعلى آله وصحبه أجمعين والتّابعين إلى يوم الدّينٍ 

أرفَعُ عريضتي هذه إلى شيخ الطَّرِيقَةٍ العلِيّة الشاذلِيّة, إلى مُفيض الرُوح والحياة 
وإلى شيخ أهل عصره الشَّيحْ محمود أفندي أبي الشَاماتِء وأَقَبّلُ يَدَيهِ المُبارَكَتَينِ 
راجيا دَعواته الصَّالِحَةِ. بعد تقديم احترامي أعرضٌ أني تلقَّيتُ كتَابَكم المؤرّعٌ في 
۲ مارس من السَّنَّةِ الحاليةء وحمدث المولى وشكرتَهُ أنّكم بِصِحَّةٍ وسلامَة دايِمَتَين. 
سَيّدي : إنّني بتَوفِيقٍ الله تعالى ماو على قراءة الأورادٍ الك اة ليلا ونهارة 
وأعرض أنَّني مازلث مُحتاجاً لِدَعَواتِكم القلبيّة بصورة دائِمَةٍ. 


بعد هذه المُقَدّمَةٍ أعرض لِرَشَادَتِكم وإلى أمثالكم أصحاب السَّماحَةٍ والعغقولٍ 


الأسس والمنطلقات ۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السَّليمَة المسألة المّهِمَّةَ اليه كأمائّة في ذْمَة التاريخ: 

إِنَّني لم أَتَخَلَ عن الخلافّة الإسلاميّة لِسَبَبٍ ماء سوى أنني sS‏ 
رُؤْساءٍ جمعِيّةِ الانّحادٍ المعروفّة باسم (جون تورك) وتهديدهم- أضطررث وأجبرتُ 
على ترك الخلافة. إِنَّ هؤلاءٍ الاتحادِيّين قد أَصَرُوا وأصَرُوا عَلَىّ يان أصنايق على 
تأسيس وَطَنِ قَومِي لليهودٍ في الأرض المُقَدَّسَةٍ (فلتسطين).؛ ورَغم إصرارهم فلم 
قبل بصو رَة قَطعِيَّة هذا التكليفء وأخيرًا وَعَدوا بتقدِيم ١‏ مائة وخمسين مليونَ 
ليرة إنجليزيّة ذَهَبِا فرفضث هذا التكليفٌ بصورَة قطعيّة أيضاً وأجبتهم بهذا الجواب 
الققطعيّ الآتي: (إنّكم لو دَفَعثُم ملءَ الأرض ذَهَباً - فَضلاً عن ٠‏ مائة وخمسين 
مليون ليرة إنجليزيّة دَهَبًا - فلن آقبل يتكليفِكُم هذا بوجو قطعي؛ لقد خَدَمِتُ الملّةَ 
الإسلاميّة وَالمُحَمَدِيَةَ ما يزيدُ عن ثلاثين سَنَةٌ فلم شود صحائف المسلمين آبائى 
وأجدادي من السَّلاطين وَالخُلَفاءٍ العُثْمانِيّينء لهذا لن أقبَلَ تكليفَكُم بوجهٍ فطعي 
أيضاً). وبعد جوابي القطعِيٌٍّ اتفقوا على خَلمِيء وأبلّغوني أنهم سَيُبعدودَّني إلى 
(سُلانيك) فقبلث بهذا التكليفٍِ الأخير. هذا وحمدث المولى وأحمَّدُه أنّني لم أقبل بأن 
طح الدّولَةَ العُثمانِيّة والعالّمَ الإسلاميّ بهذا العار الأبَدِيّ النََّشِئْ عن تكليفهم بإقامَة 
دَولَةِ يهوديّة في الأراضي المّقَدَّسَةٍ فلسطينَ... وقد كان بعد ذلك ما كانء ولذا فإِنَّنِي 
أكَرّرُ الحَمدَ والتَّناءَ على الله المُتَعالِ وأعتَّقِدُ أنَّ ما عرضدة كاف في هذا الموضوع 
الهامٌ. وبه أَخِْمُ رسالتي هذه. أَلثُمُ يَدَيكُم المُبِارَكَتَينِ وأرجو وأسدَرحِمٌ أن تَتَفَضّلوا 
قبولِ احترامي بِسَلامي على جَميعٍ الإخوانٍ والأصيقاءِ. 

يا أستازي المُعَظَّمُ لقد أَطَلتُ عليكم التّحِيهَ ولكن دَفُعَني لهذه الإطالة أن تُحيط 
سماحتكم علماً. وتُمِيط جماغتكم بذلك لما أيضاً. 

والسلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاتٌة 
في ۲۲ أيلول ۱۳۲۹ 
خادم المسلمينَ 
عبد الحميدٍ بن عبد المجيدٍ 


4 عدا 


4 
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الأسس والمنطلقات 0۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مرحلة مفصلية 
اده انا د 
قراري الحكم 
والعلم 


إذا وسّد الأمر 
إلى غير أهله 


راء ة مرحلة الا ثاء والوهن من واقم فقه ا ولات 
بما أن مرحلة العثاء المُشار إلّيها هي مرحلةٌ حياتنا المُعاصرة » ولها ارتباطً وثيقٌ 
داك لاع لسن و صر رماي E‏ انيد لانت 
» وفي شأنها بسط النبٌ 4إ الأخبارٌ والآئارَ مُجملةً مُجملة ومُْفصّلةٌ » فيبقى علّينا أمامَ 
ذلِك ترتيبُ الزمن الغثائيٌ ووضعْه في مَوقِعِه يه الصحيح مِنَ النصوص » سواءٌ في 
ا 
التحولاتِ كُلَّهاء ولها أهميةٌ عظيمةٌ في كافة د شؤونها المُتحوّلة والمُتَحَوصلة» 
وتكادٌ أن تفصل تمامًا-في شأئي : «قرارٍ الكما أولاء و«قرار العلم» ثانيًا- 
بين التاريخ الأبويّ الشرعيّ المُسندٍ يرجاله وأهله برغم اختلافهم » وبين التاريخ 


57 
3 


الأنويٌ الوضعيٌ المُوسَّدِ وسقوط الأمر بيد غير أهله » كما فرعن ذلك من يا 


يِن عن الهوى 5 في قول عن علامة الساعة وتضييع الأمانة مُجيبًا على من 


سأله دوكيف إضاعتها؟ قال : #إذا وس الأمرٌ إلى غير آهلهة . 


(1) الحديث ورد بلفظ «التّوسيدٍ في «صحيح البخاري» (29) الفتح برقم (1: )٠١١‏ وبلفظ 
لس الك ب الحو ا الات )6١‏ عن أبي 
هريرة ضويب قال : قال رسول الله كي : الإذا ضعت الأمانة فانتظر الساعدً) . قال 5 
إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : «إذا اسن الأمث إلى عير أهله فانتظر الساعة» . 

وفي «فتح الباري» لابن حجر )7177/1١1(‏ : قال الكرماني : أجاب عن كيفية الإضاعة 
بمايدل علىا لزمان ؛ لأنه يتضمّن الجواب ؛ لأنه يزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسنادٌ 
المذكورٌ » وقد تقدّم هناك بلفظ « وس ؛ مع شرحه » والمراد من «الأمر» جنس الأمور التي 
تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك » وقوله : «إلى عير أهله» قال 
الكرماني : أتى بكلمة «إلى» بدل اللام ؛ ليدل على تضمين معنى الإسناد . َ 

قوله : فار الساعَة» ء الفاء للتفريع » أو جواب شرط محذوف. أي : إذا كان الأمر 
كذلك فانتظر . قال ابن بطّال : معنى «أسند الأمرٌ إلى َير أهله» أن الأئمة قد ائتمنهم الله 
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وأعتقِدٌ جازمًا أن هذا التعليل خطيدٌ وهام دا جدًّا عند قراءّنا للتحؤّلاتِ في 
هذه المرحلة » ويكادٌ أن يكشِفَ عن أخطر مُؤامرة عرّفَها الإسلامٌ في تاريخه 
الأبويٌّ » كما يكشِفُ عن أهمٌ مكسب تاري يخي يمه الشيطان والدَّجَالُ والكُفرٌ في 
تاريخهما الأنويٌ » وبداً به الانجدارٌ الذي انتظرّه المخلوقٌ الإرهابي آلاف السنين 
منذ عه الوا ر الأوّل) ين م الحق سبحاته والشيطانِ » إلى عهدٍ «الجوار الأخير» 
وهو الجوارٌ اللّادينيُ بين أهل الحضاراتٍ وأهل الأديانٍ تحت مُسمَّى «تقاربُ 
الديانات وحوارٌ الحضارات)» . 

فالأمرٌ ليس كما يبدو » ولا كما يتناوله المحاورون من كلا الطرقَّين في المرحلةٍ 
المعاصرة » سواءٌ كانوا مُخلصين فيما ذهبّوا إِلّيهِ واجتهدوا في تحقيقه لرسم السلام 
العالجاء أركنر ا وو ی ی 
فالمرحلة كلها مفصلٌ هام وخحطيرٌ في التاريخ الكونيٌ لن ألقى السمع وهو شهِيدٌ . 

إنها مرحلة السير الإجباريٌ نحوّ «جُحر الضَبٌّ) بإدراك أو بير إدراك » وبديانٍ 
جرعوار عاد وضع ا بارعا ركرةا در المصير الأخير: 
صرف النظر عكا يكرد في اللمرمساة ين مقاط إبجارة و تسات موصودة: 


وأجزِمٌ أن هذه العباراتِ عِندَ فهوها ور ثمراتها الإيجابية ستفتح آفاقا جديدة 


X 


ذي وراعز انرو الاأنسسالورا ساقي » كما بار EE E‏ إلى مساريها 1 


الصحيمح في كتابة التاريخ الأبويٌ الشسرعيّ السني» وستدفع باقلام أخرى 
وثقافاتٍ عقرى إلى رفض هذه المعاني ؛ لينقُدٌ بهذا الرفض قدرٌ الله في الشعوب 
من نقض الأمانة ويناء اليكل الأنويٌ الوضعيّ المُوسَدٍ » كما سمّاه النبي بُ في 
صحيح الأحاديثِ الخاصّة بفقه التحدلات . 


الاصاع مم 


على عباده » وفرض عليهم النصيحة لهم ؛ فينبغي لهم تولية أهل الدين » فإذا قلدوا غير أهل 
الدين ؛ فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها . 
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الكلام عن 
الإسناد و تاا 
هذا المعنى إذا 


سعد 


غيات الفقه 
الشوعي 
للتحؤّلاتِ 0 
المترسّمين على 
المصلين 


الغثائية من 
حديث ثوبان 


إذ كانَ غيابٌ هذا الفقه الشرعيٌّ سببًا في تطاول المترسّمين بالدين على أشباههم 
وأمثالهم مِنّ المصلين » كما كان سببًا في طُعْيانٍ مدارس الشك والإلحادٍ والكُفرٍ 
والتفاق واختراقها صفوف الأمة بدفع المستعور والمستهتر والمستثور » حتى غدا 
العانة اقرع ENS AY A‏ ترضاء ترف 
الحركة العالمية المُهَيمنةٍ على مجموع حياة الشعوب المُستضعفة » ولأا يفوت على 
يمين في مرحاي المعاصرة ما قات على من سهم في هذا اله أن فقد وضتن 
هاهنا استقراءً كاملا لِما وصمّه َِْْ من تقسيم شرعيٍّ لمر حل الغثاء وما تلاهاء 
ولا 0 وول اله 1 :بوك أن تداعى عليكم الام كما تداعى الأكل 
على قصعتها) . قالوا : أمن قلة نحن يا رَس سول الله ؟ قال : لا أنتم يو مكل كني + 
ولكِتّكم عُثاءٌ كَمُناءِ السّيلٍ يُلقَى علّيكمٌ الوَهَنُ . قالوا : وما الوهنٌ يا رسول اللَّ؟ 
قالّ: ١حبٌ‏ الدنيا وكراهيةٌ المَوتِ»”" . وفي رواية : «وتُتَرّعٌ المهابةٌ من صدور 
عدوم . 

وفي رواية : «كيفت بك يا ثوباق» إذا تداقت علّيكم الأممْ كتداعيكم على قصعة 
الطعام تصيبون منه) . قال ثوبان: بأبي نت وأمي يا سول اللَّهِ أمن قل بنا؟ 
قال احا يريا كبر ولحو بلقى لي الورك الوهن . قال : وما الوهنٌ يا 
رسو ل الله قال : احبكم الدّنيا وكراهيتكم القتال» ”2 . 

وعِندَ النظر إلى هذا الحديث وغيره يتحدّدُ الاستقراءٌ بتكانبٍ الأمم على الإسلام 
والمُسلِمين خلال مرحلة نقض الخلافة العثمانية وبدء مرحلة الاستعمار » ولأن 
هذه المرسيلة قف ت اعيات علريدق فلا قن معرفة أقساء هاه العداعيات 


على النسو الال ؛ 


. )5799( «سنن أبى داود)‎ )١( 
. )۲۲۳۹۷( داود» (/5791) (مسند أحمد)‎ 0 (۲) 
. )410/15( المسند أحمد»‎ )۳( 
نسخة قيد التعديل والمراجعة‎ ۲۰٦ الأسس والمنطلقات‎ 


مراحل الغثائية الموعودة منذ سقوط القرار العالمي حتى نهاية الحياة 


مرحلة الاستكبار والاستظهار 


امتلاك لأسباب الثورة الصناعية وانتشار حركة الاستشراق 


مرحلة الاستعمار 1 2 
العلمانية ا 
2 
مرحلة الاستهتار | عا ليد 
العلمة 11 
: 0 
مرحلة الاستثمار 1 
العولة 1 
مرحلة عن حرب الماء / حرب الذهب 
الصيلمة 
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مرحلةٌ الأحلاس 
(الاستكبار 
والاستظهار) 


تَقْصِرٌرَسَأَةَالعَعَائئَة. . مَهِيِداوَأمَتَدَادا. 
تنقسم المرحلة الغثائية إلى أقسام عدة» أهمها: 


(أ) مرحلة الأحلاس: (مرحلة الاستكبار والاستظهار) 


وَهِيَ مرحلة ظهور الآلةٍ» وامتلاك أسباب الثورة الصناعية » وما تَرَنّبَ عليها من 
عة بالإثم وشعور بالقوة» من خلال وسائل الهَيمتة وَالْيَة. 

وقد ات اض معن ا( اومحرا من اشر القرآنية في قوله تعالى 
7 سورة الأحقاف: ووم عرض لذن كقروا عَلَ) لار ذب یری جياه ادا 
واسسَمكع بها الوم عزون عَذَابٌ الْهُون يما َو و في الْارْضٍ يعبر مي ويا كم 
قفون ( [الأحقاف:. 1 

وقد فهم من معنى كرو في الأرض ‏ عِرَنَهّم بالثورة الصناعية وامتلاكِ 
الآلةء ثم ما تلاهُ من سياسة الاستظهار فالاستعمار التي تحققّ فيها معنى قوله 
سبحانه: إو واكم وة 4 

يعي اد ارا می الد نية تراز العو رما وكا 
يعدأ الضعفي مُعاصِرًا للنهضة الأوربية واتّمَاقٍ دول أوربا-ممَ خخلافها الداخخليٌ 
-على تفكي ك وتفسيمٍ الدولة العثمانية » وأطلقٌ الأوربيون على هذا الاثفاق 
ااا ي مك الذول الواقفة فى اشرق ن ايرا .اه. ل 
عنها الحذيث ب «فتنة الأحلاس» : 

«والحِلْسٌ) في اللغة : ما يبط تحت الثياب إشارة إلى الخفاء والتمويه . وهذه 
ارا وذو ا ار ای ارک الفي مركت فها ری 
الاستعمار الأوربي بُعَِيدَ ظهور اخورة ا و 
المريض» على بلادٍ العالم العربيّ والإسلاميّ » وبذْءِ وضع الحُطط والمؤامراتِ 
لتفكيك وحدته السياسية والاأستيلاءِ على ثرواته ومواقعه الاستراتيجية » من 
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خلال بِذْءِ النشاط الاستشراقيّ » والعمل الا الا ار ار ا 
العربيٌ والإسلاميٌ » وبذر الفتن والمؤامراتِ فيه » بإثارة مطلب الدعوة إلى الحرية 
والمساواة وسيادةٍ القانون » وإدخالٍ علوم الحياةٍ الحضارية كالعلوم الثقافية 
والصطاعيا د وخيرها ااريذة ليدم التبوواندياة . 

وفي أوَّلِ هذه المرحلةٍ بدأ الغزؤٌ البرتغاليٌ على أطرافِ البلاد العربية كما 
سبق وک٠‏ رای ذلك تشب می الاين ون ول قال مادا 
الأحلاس ؟ قال : «هربٌ وحربٌ» . والهربٌ والحربٌ كانا باررينٍ في هجماتٍ 
البُرتغاليين على سواحل البلاد العربية طمعًا في السيطرة عليهاء وحديث : استكون 
بعدي فِتَنمنها(تنُ الأحلاس) يكونُ فيها حربٌ وهر نم بعدها ف شد ينها . 
EE‏ ود راواه رالصسار 
إلا صکته حت يخرج رجل من عِتْرتي)7" 
I‏ 
للرجُل إذا کان يلزمٌ بیته لا يسرخ منه : اهو خلس خا لأن الجلس يفترش» 
فيبقى على المكان مادام لا يرفع ق بوالاق ا ن طول ااا ا 
الما الا ا ا عن أخرى جاو 

وتحتوي على مرحلتين أساسيتين » وهما: 

او 

ا 

وها الم ران المدهدتان لمعل الامتعهار: 

وهذا ما أثبتنه الأحداث المتتالية : بدءًا من ظهورٍ الحروب الاستعمارية كحملة 


- 
4 
35 


نابليون على مصرّ سنة ۱۷۹۸ م ومّرورًا ب المسألة الشرقية» » ونهاية 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد (40) . 
(۲) «معالم السنن» :٤(‏ ۳۳۷) . 


(۳) وهي من ثمرات مر حلة الأحلاس » فالحملة الفرنسية على مصر عام ۱۲۱۲۳ ه (۱۷۹۸ م) 


الأسس والمنطلقات ۰۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بدء الغزو 
البَرتُغالىٌ 


بمفاوضات الذُولٍ الأوربية والخروج باق «سايكس بيكو» يشأن اقتسام تركة 
الرجُل المريض هذا اشاق الذى ها فاا ثر رال الا سار : 


وثائق المراحل ‏ وقد أكدّت وثائقٌ المرحلة ذلك الأمرّء راع ن #الجزيرةٌ العربية 06 

مرجع بحني ها والحجار في الوثائق البريطانية»”© . وفي هذا التأكيد ملحَظ هام في مجرى 
علاماتِ الساعة » وما يسبقٌ كشفه من وقائع وتحؤّلاتِ نطق بها من لا ينطق عن 
الهوى تمل الأمةٌ عن إدراكها ومعرفة خطرهاء بل ورُبما ساهم البعش 
في إنفاذها وإنجاجها بعلم أو بِغَيرٍ عِلم ليقضيّ الله أمرًا كان مفعولاً . 


جاءت بعيد تدهور الدولة العثمانية وبروز مرحلة الضعف فيها ء وكان هذا الهجوم يعتبر 
أول هجوم صليبي على ولاية عربية من ولايات الدولة العثمانية في التاريخ الحديث» 
وعلى الفور أعلن السلطان سليم الثالث الجهاد ضد الفرنسيين الصليبيين » وتكونت جبهة 
حربية إسلامية في مواجهة الفرنسيين » وقامت العديد من المعارك التي اشترك فيها علماء 
الأزهر والمسلمون من كافة البلاد ؛ لمحاولة إعادة مصر إلى حظيرة الخلافة الإسلامية» 
وقد واجهتها الحملة الفرنسية بالانتقام والقوة والهدم والتنكيل بالشعب عدة مرات » حيث 
دارت رحى الجهاد ضد الفرنسيين في مصر مرات عديدة » ولم يتم جلاء الفرنسيين عن 
مصر إلا بعد هجوم مشترك من العثمانيين والإنجليز أرغم الفرنسيين على الخروج من 
مصرء إلا أن الحملة الفرنسية إبان وجودها بمصر قد وضعت بذورا خطيرة » ومنها الانبهار 
بقوة السلاح الأوربي وبالصناعة والعلم والإدارة » حتى إن بعض قادة الحكم بمصر 
كمحمد علي باشا الذي حكم مصر » قام بإدخال أساليب الفرنجة وعوائدهم إلى الجيش 
والحياة الاجتماعية فيما بعد» وهي الأساليب التي وصفت في الأحاديث بالغثائية . 

)١(‏ هذا الكتاب مكون من سبعة مجلدات ضخمة» ويعد من أغزر المراجع عن الجزيرة العربية 
منذ بداية القرن العشرين » ويضم ترجمة لأهم الوثائق التي تفصح عن سياسة بريطانيا 
ومواقفها منذعام1915١م»وهي‏ مرحلة نشوب الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء 
وكانت هذه الوثائق محاطة بسرية تامة نظرا لأن القانون البريطاني الخاص بحفظ الوثائق 
كان يحتم بقاءها بعيدة عن أيدي الباحثين لمدة خمسين عاما ؛ ولكن هذه المدة خفضت 
عام 19517 إلى ثلاثين عاماء ولذلك أخذ الباحثون والمؤرخون يتدفقون على مركز 
الوثائق بلندن للاطلاع على ذلك . اه من صدر مقدمة الكتاب » الجزء الأول» لمترجمه 
د. نجدة فتيحي . 
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2 5 
(ب) مرحلة فتنة السرا مرحلة فتنة السراء 
هي المرحلة التي تحدَّدَ مُسكًاها في فقو التحؤّلاتٍ بمرحاة الاستعمار » وهي 


)١(‏ والسراء : قال القاري : المراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرضا والعافية 
من البلاء والوباء » وأضيفت إلى السراء لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب 
كثرة النعمء أو لأنها شر العدو . قلت : وكلا المعنيين محتمل في تعليل معاني مرحلة 

المؤامرة » وهي اشتراك بعض أمراء المسلمين ورؤساء القبائل في فتن الصراع المؤدية 

إلى تدخل الكفار وعقد المعاهدات معهم لإسقاط قرار الخلافة الشرعية وإقامة الأنظمة 

القومية والقبلية » وقد أشار الشيخ التويجري في كتابه «اتحاف الجماعة ص٤‏ 0/ الأول» 

إلى علاقة السراء بمرحلة المؤامرة » ولكنه فسرها تفسيرا جزئيا » وقال : « وهذه الفتنة 

تنطبق على ما وقع بين أهل نجد وبين الأتراك والمصريين في الحروب العظيمة في القرن 

الثالث عشر للهجرة » وقد كانت هذه الفتن من أعظم الفتن التي وقعت في هذه الأمة» 

وقد وهن الإسلام بسببها وانطمست أعلامه » » ثم قال : «حتى رد الله الكرة لأهل نجد 

السراء بمرحلة الحرب القبلية والصراع الذي كانت تديره القوى العالمية بين « العرب 
والمسلمين» . وأما تفسيره ل«عود الإسلام عزيزا بانتتصار أهل نجد» فلا علاقة له بالأمر 
المراد في الحديث والمرحلة » بل كانت الدول الاستعمارية معينة بالمال والسلاح لأهل 
نجد على حكام الحجاز » ومعينة لحكام الحجاز ضد الأتراك» وربما كان الظرف القائم 
آنذاك أصعب من تفسيرنا له اليوم ؛ ولكن العلماء حين لا يعلمون ما يدور من أمور السياسة 
والتسييس ينزلون الأحاديث على الأحداث والوقائع على ما يظهر لهم من الفهم أو يوافق 
أحوالهم من المواقف . لعدم دراستهم فقه التحولات ولانعدام إدراكهم أهمية الركن 
الرابع من أركان الدين . 
وقدعلل المؤلف التويجري حديث الفتنة التى تقبل من المغرب بقوله : « فهى ‏ والله 
أعلم_ما وقع من الأتراك والمصريين من محاربة أهل نجد في القرن الثالث عشر من 

الهجرة» وهي من أعظم الفتن وأنكاها لدين الإسلام» .اه. 

مع العلم أن هذه المسألة برمتها تدخل تحت الفتنة المسماة بالسراء » وكل ما دار فيها 
بين «أهل الجزيرة» وبين الأتراك أو المصريين أو غيرهم يندرج تحت مفهوم «التحريش 

في جزيرة العرب» ونجاح سياسة الاستعمار وتخطيطه . 
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¢ 2 ع 2 # و 
أيضًا مُرتبطة بمرحلة الأحلاس ارتِباطًا وثيقا » بل هي ثمرةٌ من ثمراتها » وسياق 
الحديث ذاقه يكذ تلام المرحلتين فقد ورد في النصّ قولّه : «فقال قائل :يا 
رسول الله وما فتنة الأحلاس ؟ فقالّ : «هربٌ وحربٌء ثم فِتنةٌ السرًاء . 
وحديثٌ آخرٌ عن عُمَيرِ بن هاني قال : قال رسول الله 5 : «فتنةٌ الأحلاس فيها 
حربٌ وهربٌ ء وفتنة السراء يخر ع دتا ون صمت فلكي جل برغم الدوني؛ 


ويس مني » إنّما أوليائي ي المتّهونء نم يصطلِحٌ الناسٌس على رججل . م تكونٌ فتن 
الم كلما قبل انقطعت تمادت حتّی ل يبقى بيت مِنَّ العرب إلا دخلته يقال 


فيها لآ يدري على حقٌ يقال آم على باطِلٍ »فلا يزالون كذلِكٌ حتّى يصيروا إلى 
فُسطاطين : فُسطاطٍ إيمانٍ لازفاق فيه. ومُسطاطٍ فاق لا يمان فيه . فإذا هما 


عه م 


اجتمعا فأبصر الدجَالُ الوم أو عي 9 . 

وقد اختلف العُلماءٌ في تحديدٍ زمنها إلا أن اليح السهارنفوري رحمّه الله في 
حاشية بذل المجهود (5: 84) كان أقربّ إلى التوفيق في تحديدها مرحليًا فقد ربطها 
بمرحلة العمل المُشترك بين بعض أمراء المُسلِمين والحُكومة البريطانية ضِدَّ الخلافة 
الإسلامية المُتمثلة آنذاكَ في الدولة العثمانية » بعدَ أن بررّت اد ال كر اا 
مؤامراتٌ الذوكَمَة وجمعية الاتحادِ والترقي » ووجد زُعماءٌ العرب والمُسلمين 
أنفسهم أمام خلافة تعمل على إفساد العلاقة بين الرعايا مما حدا ببعضهم إلى تبني 
فكرة الخلافة العربية والانفصال عن قرا الدولة العثمانية » وقد استثمرٌ الغربيُون 
هذه الحالة القلقة واستفادوا من توظيفها لصالح سياسيَهم الاستعمارية » وأغرقوا 
اروا وو ا ا جرهم إلى ی قرار ا او 
كله بتحريض المُجتمع العربيٌ والإسلاميّ ضِدَّ ما يُسكى بالعدرٌ المُشترك : الأتراك 


.)51١5/4( «سنرء أب داود) (5757) و(امسند أحمد)‎ )١( 
سنن ابي داو و‎ 

(۲) «سئن أبى داو (5757)» وقالّ مُوّلف كتاب «مَوسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة») 
عن درجة الحديثٍ ص٤ ٥‏ : إسناده صحيحٌ . 


الأسس والمنطلقات 1۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


والآلمانِ » باعتبار علاقةٍ الدولة العثمانية بالدولة الألمانية » وما ترتبّ على ذلك مِنَ 
اتال اللات والذول الأوربية لهذا الأمرمن كل وجه 

ويبدو أن تفسير ايخ السهارنفوريٌ لم يُوافق فهمَ البعض عن المرحلةٍ وتفسيرها 
» بل ونحى البعضٌ إلى الطعنٍ في الحديث كله وفي سنده وتخريجه والكلام الجارح 
في من اعتمدّه ونقله وبنى عليه تفسيرٌ المرحلة وما جاءَ ف فيهاء ولهذا فقد تجاوزنا هذا 
التعليلٌ الذي اعتمدنا عليه في «التليدٍ والطارف» حول ما فسرّبه الشيخ السهارنفوري 
معنى الحديث » وربطنا المّوضوعٌ كُلّه بالأصل التاريخيّ لمسيرة المرحلة» دود 
التعرض لما يُثيرٌُ النفوسٌ ويؤرّمٌ المَواقِف ويحوٌّل الأمرّ إلى اختلاف يُفسِدٌ الهدفٌ 
الأسمى مِنّ المعاني الشرعية في القراءة التاريخية للمراجل . 

كما بيد أنَّمُستوى الحماس الشعبيّالدائر في الججاز وعيرها من بلاد العرب كاذ 
أقرب إلى التأثير العام في العقول والفُلوب بكم الشعور السائد ضدٌ الخلافة المُدَونمة نا 
آنذاك » ومواقفها السياسية المُتردّية » بل كان الشارعٌ الججازي آنذاكٌ في أعلى درجاتٍ 
غليانه الثوريّ ضِدَّ السياسة الانّحادية إلى جانب الشريفٍ حُسَينِ ومن معه . 


E 


4 


ويصورٌ لناد حب جراد فى ا و عرد كر الجر 
a a‏ 
فمظاه ر الثورة في الججاز كانت مظاهرٌ عميقة التأثير في تفوس الناشكة الججازية 


إذذاكَ » أن الججارٌ كات مَعقل الثورة» وكات وُفو د تُوار العرب تترى علَّيهِ ين 


. انظر شرحها ضمن المصطلحات آخر الكتاب‎ )١( 

(؟) «سير وتراجم» ص180-7/87» وليلحظ القارئ أن هذه الفترة هي ما بين عام 
التتريك وأقحموا الجيوش المسلمة في الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا-وعام ١915‏ 
حيث أعلنت الثورة العربية. انظر التواريخ في المخطط ص٤۹٠.‏ 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تجاوزنا تفسيرنا 
الذي قدمناه فى 
«التليد والطارف» 
وربطنا الموضوع 
المرحلة 


موقف الشارع 
الحجازي 
والحالة السائدة 
آنذاك فى مكة 
و 


مؤلف كتاب 
«لورنس كما 
عرفته) وقائد 
جيش الثوار 
العرب يصف 


الوضع القائم 


كَل البلاد العربية » وكانّت مواكبٌ المُتطوعين للحرب من أبناء الججاز تزدحِمٌ بها 
شوارع المُدْنِ الججازية » وكا الشباث مُدججا بالسلاح يسيرٌ في فوةٍ وحماس» 
اا ر و ر ا ورم اا 
تعزف بألحانها الثائرة المُثيرةء وكانَ خطباءٌ الثورة من ججازيّين وسوريّين وعراقيّين 
يقفون في الساحات العامة ويُصوّرون للجماهير ماهم فيه من حاضر لا يُشْرّفٌ 
وينتقلون بأذهانهم إلى ما كان لهم من ماض عريقٍ » وتاريخ حافِل بالأمجاد . 

نم يقولٌ ص۲۷ : ولم يكن الكَبارٌ سهلا بين بدائل مُتعدَّدةٍ : من التُورةِ على ظُّلم 
ارال اين الاين مط رو على رات الور فول الف ارا 
الأقاليم العربية الكثيرٌِنَ الظّلم ؛ والضيقٍ بتدخُلاتِ الدُولٍ الأوربية الكبرى في 
المسألة العربية ؛ والانتصار للشريف حُسَينٍ بن علي الذي قاد تورة عربية على 
كم الأتراكِ ؛ ثم التُورةٍ على هذا الثائر نفيسه » والانتصار للانّجاء الفتٌّ المُتمثِل 
في زحني الملكِ عبدٍالعزيز آل شعو رجه اللّهُ الذي حمق نجاحاتٍ مُتوالية . 


وفي مُقدمة كناب الورنس.. الحقيقة والأكذوبة» لصّبحي العمريٌ”"' يصفٌ 


EE‏ كر اص بح ةاعر كنا )لا ES‏ ولد يرسق قفري بعد رن قينا اليك 


الأسس والمنطلقات 1٤‏ نسخة قد التعديا. والمر اجعة 
سحيو 2 7 چ9 


اراي عا حجقيقة الوضع القائم الذي دفع بالشري إلى ما لاب منه فقا : إذا حلّلنا 
الأحداتٌ والأسباب والعوامِلٌ التي دفعَتٍ الحُسَينٍ لإعلانٍ تورته على السّلطانِ 
لان فيها أيّ سبب شخصيّ » فقد كانت الثورةٌ عربيةً نيج ليقظة قومية ترج 
إلى ثلاث أجيالٍ تعاقبّت قبت بخُطواتٍ بطيئةٍ وانشار مُتزايدٍ جیا بعد جيل » وکال 
لجيلها الأخير الذي رافق بداية الحرب العالمية الأولى واعتلى عددٌ من قادته 
0 المشانق جهذه ورأيّه ومشاركته في إثارة الثورة ودفعها إلى احق .اه 
مقدمة الكتاب . 

وكتب المُولْفُ ذاه ص؟١‏ حول يام الثورة قله : ووج أميرٌ الججاز الشَّرِيفٌ 
حر ينبن علي تفه وجهًا لوجه أمامَ موق مصيري بتع بحاضر العرب ومُستقبلهم 
يتطَبُ ينه حلا سريعًا يناسبٌ مع السرعة التي يسيرٌ يها الأتراك ل ببق خطيهم؛ 
وکات الأمود الرئيسة التي تدورٌ حول ا بالنسبة للعرب أربعة 

ت المظالمٌ التي يقومٌ بها الأتراك في الشام والعراتي . 

3 العزلةٌ التي أصبح فيها الحجارٌ من جراء الجصار البحري . 


ولع 


“ام 


65 وحضر معارك غزة وبئر السبع في الجيش العثماني على البريطانيين » لحق بالثورة 
العربية عام 1911م » ثم كان من قادة الجيش» شهد موقعة ميسلون » ورافق الملك 
فيصل بن الحسين في خروجه من دمشق . واستقر في شرقي الأردن ۱۹۲۱ وكان من 
مؤسسي الجيش العربي الأردني . 

أخرجه الإنكليز 5 ١97‏ لاتصاله بالحركة الاستقلالية السورية ؛ فرحل إلى العراق . قاد 
جيش الجهاد الفلسطيني ۱۹٤۸‏ عقب استشهاد عبد القادر الحسيني» وأحصي ما خاضه 
من المعارك فكان ٤٠١‏ معركة. 

تلقى أربعة أحكام بالإعدام : من الأتراك الاتحاديين عندما لحق بالثورة العربية » ومن 
الفرنسيين عندما قاتلهم مع العصابات السورية في البقاع والحولة » وعندما قاتلهم في 
ثورة ١175‏ » والرابعة ۱۹١١‏ بتهمة العمل للوحدة مع العراق . توفي بدمشق ۱۹۷۳م . له 
ا١مذكرات‏ عن الحركة العربية» مخطوط عند أسرته بدمشق في عشرة أجزاء » وله الورنس 
الحقيقة والأكذوبة» مطبوع . اه ١‏ مختصر الأعلام» الزركلي ٠٠١١: ٦(‏ . والكتاب 
الأخير هو ما نقلنا عنه هنا » وقد طبع بعدة أسماء منها الورنس كما عرفته» . 


الأسس والمنطلقات مل" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رفض الشريف 
حسين لإعلان 
الجهاد من منبر 
الحرم كان بداية 
ا م العلاقة مع 
الاتحاديين 


بدء البحث في 
مسألة الخلافة 
وموقف العرب 
منها بدأ بعد 
عزل السلطان 
عبدالحميد 
1۰۹ 


*- النشاط الفعليٌ الذي شرع فيه الأتراك في القضاءِ على الامتيازاتٍ التي 
يتمنّمٌ بها الججازٌ لجعله كباقي الولاياتٍ العثمانية . 

. الاحتلال الإنكليزيٌ الذي يزحَففُ على أراضي الفُطرَينٍ الهراق والشام‎ -٤ 
ويبدو أن تفجيرٌ المُشَكلةٍ بي الس ريف والأتراك كان عِندّما قمر الأتراك إعلانَ‎ 
الجهادٍ المُقدَّسِ فيما سمي فيما بعد بالحرب العالمية الأولى (1915١م) مع ألمانياء‎ 
على أن يُذاءَ هذا الإعلان على العالم الإسلاميّ من منبر المج الحرام في مك‎ 
داعين المُسلوين لقتال الحلفاء» ورفص الحُسَينْ إعلان ذلك قبل تحقيق يق رغباتٍ‎ 
العرب والتي أرس لها اريف كش روط يبرقية إلى نور باشاء فلقي عليه جوابا‎ 
فايسيًا غير مُهذّبٍ , وبعدّها بدأ الإنكليرٌ ُفاوضاتهم مع م الحَسَينِ في أواخر آب‎ 
وقد بدأ البحث في مسألة الخلافةٍ العُكمانية وموقف‎ . 78-7١ 06م . اه ص‎ 
. العرب منها بعد خلع السلطانِ عبدٍالحميدٍ الثاني 1109م‎ 

ولع أخمرٌ مايره الحديث انريف بعيدًا عَنِ العواطِفٍ وإحراج المواقف 
خطورة المُجرياتٍ التاريخية التي دربت على نجاح الفصل السيا سي بَينَ مرحلة 
الخلافة العثمانية حاملة قرار الإسلام وَين مر حلة الخلافة العربية المُجْهَضَةٍ قبل 
ولادتها على يد خبراء الدجل السياسيّ المُدَوئم » والمُجريات التاريخيةٍ تلح 
في كَونٍ مرحلة الأحلاس تُمهّدُ لمرحلةٍ السرّاء » ومر حلة السرَّاءِ تمد لمرحلةٍ 
الذكَيماء » ومرحلة الذكَيماء تمد لمرحلة الفتنة الرابعة العمياء البكماء الضكاء» 
وها صب في رصيدٍ مستئور |بليسيٍّ واد وها تنطلقٌ ٍخدمةٍ هد دجاليّ 
واي قرا ي ال رال ا يصبحٌ الرجُل فيها مؤمنًا ومسي كافرًا حنّى 
يصير الناس إلى فُسطاطَينٍ اا و ر 
المهزوز » وفُسطاط فاق لا يمان فيه » وهو تيار الدجلٍ المرموز » وعلى 
هذه المسيرة المرحلية المُتتابعةٍ يقول مَن لا ينطق عن الهوى ب ص : 'فإذا كان ذاكُم 
فانتظ روا الدجَّال مِنَ الوم أو الغ . وفي رواية : «فانتظِرٌوا الدجَّالٌ من يَومِه أو 


. )۸٤٤١( و«المستدرك على الصحيحين»‎ )5١17/( «مسند أحمد)»‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ۱٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


من غده)'. 


الشريف حسين عام ١915‏ م 

وز ماکان الشريك س أ صدقا وإخلاصاً في قضيته » وبهذا الإخلاص 
والفجاق lg N ES Na ONE‏ 
التي بلغت إليهاء ولكنْ مسيرة الحركةٍ السياسية العالمية كانت أكثر احتواءً للأمر 
وتطبيعاً للصراع واستثماراً له؛ ويدل على ذلك التمعنٌ في أسلوب صياغة الانجليز 
للرسائل فيما بينهم وبين الشريف » وقد اخترنا منها مجموعة منتقاة لإطلاع القارئ 
على الحالة الصعبة آنذاك » والوضع القلق المؤلم .. إضافة إلى مسألةٍ أخرى 
وهي قصورٌ بعد النظرة السياسية للأمور» فهذه المسألة كانت لدى العديدٍ من القادة 
والعلماء وهم حَمَلَة رار الحكم والعلْم -مِنَ الضَّعْفِ بمكانة » وخاصةً فيما يتعلقٌ 
بقراءة أطماع المستعمرينَ وأبعادٍ سياستهم الشيطانية في المنطقة . 

واد الال قد أضابث هذا عب آم القاةة و العلماء فى الاد ال 
والإسلامية منذ اختراقٍ العالم الغربيٌ دولة الإسلام ومؤسساتِها الإدارية والثقافية 
والفكرية . وظلت في الوطن العربيٌ والإسلاميٌ مستمرة كظاهرة خطيرةٍ على 
مدى مراحل التطبيع الاستعماري » حتى بلغ لدى العرب والمسلمين حَسْنْ الظن 
بالسياسة الغربيّة ورموزها إلى حدٌ السذاجة المطلقة ! 

وبهذه السذاجة تمكنّ المهندسون الغربيونَ من بسط سياسة الاستعمار 
العسكريّ ثم الثقافيٌ العلمانيٌ » ثم فيما بعد ذلك ترسّحٌ الاستعمارٌ في الشعوب 


. )5757( «سنن أبى داود)‎ )١( 
. (؟) انظر ملحق وثائق مرحلة السراء آخر الكتاب‎ 


الأسس والمنطلقات ۱۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السات العالفة 
أكثر استقفارا 
للصراع من رؤى 
شيوخ العشائر» 
ويدل عليه التمعن 
في صياغتهم 
للمراسلات» 
ويضاف لذلك 
انعدام بعد النظر 
لدى القادة 
والعلماء آنذاك 


السدااجة السا ة 
لخا 
الحكم والعلم 
مكنت الأعداء 
من النجاح 


معاهدات 
الحماية و عل 
الكفر في بلاد 

المُسلِمِين 


العبارات 
اتاق 
المراسلات مع 
الهدايا وعرابين 
الصداقة هى 
شباك الخداع 


وعَرَّس أفكاره وسياستّه ينتج عن ذلك ماعرفَ بالعلمنة ثم العولمة وما ترتبّ 
عليهما من احتواء الثوابتٍ الإسلامية وإفراغ محتواها من التربية والتعليم والثقافة. 
وليس أدلٌ على ذلك من قراءتننا لكتاب المندوب السامي البريطاني على 
عدن جاكوب المسمى (ملوك جزيرة العرب) » مع مطابقةٍ بقةِ الحالة المشار إليها 
فی الكتاب بنصوص أحاديث عللامات الساعة المؤكدة حالة 00 الغثائية 
المؤدية إلى صفة (الاستتباع) » كما هي في حديث : تيع تن 2 ن كَانََِلكُمْ 
ببسب وؤراعا اع اك لازا هذ احا مضي جا على 
سر ار 
المُؤامرة السّرِّيةٍ على قرار الإسلام وبلا المُسلمين ؛ فإن العدوً ذاته قد فعل مع 
بعض الحكام والأمراء ومشايخ القبائل والسلاطين عِدَّةمُعاهداتٍ في لسر تقض 
ما كان يرما بيهم وبين حكومة الدّولةٍ الُثمانية » ومنها ما فعلّته دولة بريطانيا 
من مُعاهداتٍ واتّفاقاتِ مع م وجهاء جلوب اليمن ومشايخه وسلاطينه”" آنذاك 
ومع أمثالهم وأشباههم في عُمانَ والخليج والكُوَيتِ ونجدٍ وغيرها ء وتمكتت 
بهذه المُعاهداتِ السّرّية من تغيير الولاء السياسيٌ لدَّولةٍ الإسلام العامّة في أفسد 
مراحلها السياسية إلى ولاءٍ مَبطْنٍ لِدَولة الكُفرِ وبول جمايتها المُودّية إلى ما 
عرف فيما بعد -بالاستعمار" . 


ا کات الروت وا ا ا فا آي الخبار الان ست 


. وقد تقدم‎ )۷۳۲١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) للاستزادة انظر كتابنا «الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور» حيث طبعنا منه الجزء 
الأول» وفيه تفصيل واف ووثائق ومعاهدات شتى تغطي هذا الجانب » عرضت تاريخيا 
كوثائق عن المرحلة . 

() انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب: نماذج من مؤامرة (فتنة السراء) المقررة في فقه علامات 
الساعة . 


الأسس والمنطلقات 1۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وعي الحُكَامٍ وشيوخ العشائر العربية » ولم يتف الأمرُ عند هذا الحدّ» وإنّما وق 
في يباك العمل المُبطّْنِ مصلحة الاستعمار بعص العُلماء وأهل الفتوى دود 
إدراك مُخطورة الأمر وخدعة الأعداء المُتآمرين » ويّلاحظ مثل هذا الأمر في 

صياغة الرسائل واختيار عباراتها المعسولة المُمجدة ااا 
n‏ مه إلى الوحدة الإسلامية وإحياء منهج الخلافة الهاشمية 


التي صدَكَها بع الرُعماء ور جال الحُكم العربيّ » وفي الردود العربية الحُمجّدةٍ 
ِدِينٍ الإسلام وشرف العروبةٍ والشهامةٍ استدرارًا يطلب الوفاء من دَولَةٍ بريطانيا 
ووكلائها . 

نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم » إلى صاحب الأصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة 
بيت النبوة والحسب الطاهر والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمير 
مكة المكرمة قبلة الإسلام والمسلمين أدامه الله في رفعة وعلاء. 

وبعد فقد وصلني كتابكم الكريم بتاريخ 5 ١‏ ذي الحجة سنة 1777 وسرني ما رأيت فيه من 
قبولكم إخراج ولايتي مرسين وأضَنّه من حدود البلاد العربية. 

وقد تلقيت أيضا بمزيد من السرور والرضى تأكيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب 
تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب رييب وغيره من السادة الخلفاء الأولين.. التعاليم التي تضمن 
حقوق كل الأديان وامتيازاتها على السواء. هذا وفي قولكم: إن العرب مستعدون أن يحترموا 
ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين يُعلمُ منه طبعاً أن هذا يشمل جميع البلاد 
الداخلة في حدود المملكة العربية لأن حكومة بريطانيا العظمى لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد 
أبرمت بينها وبين أولئك الرؤساء. أما شأن ولايتى حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد 
فهدث كل مالذكرتم بشآنهما ودوّلت ذلك عنذها بعناية قادة؛ ولكن لها كانت مضالح معارقتها فرنسا 
داخلة فيهما فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق » وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب. 

إن حكومة بريطانيا العظمى كما سبقت وأخبرتكم مستعدة لآن تعطي كل الضمانات 
والمساعدات التى فى وسعها إلى المملكة العربية ولكن مصالحها فى ولاية بغداد تتطلب إدارة 
وني ام کا زس علي اا میا عله الا كنا مب سعارء ل ادق راب كما ف 
به الحالة الحاضرة والسرعة التى تجري بها هذه المفاوضات. 

وإننانستصوب تماما و ا و نريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ربما 
يعرقل نجاح أغراضكم ولكننا في الوقت نفسه نرى من الضروري جدا أن تبذلوا مجهوداتكم 
في جمع كلمة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركة وأن تحثوهم على نجاح هذه المجهودات 
وعلى التدابير الفعلية التي يمكن للعرب أن يتخذوها لإسعاف غرضنا عندما يجيء وقت العمل 


الأسس والمنطلقات ۱۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عبن الجا 
مصطفى صبري 
وكتابه «الرد على 
الدين والخلافة 
والآمة» 


تتوقف قوة الاتفاق بيننا وثباته. 

وفي هذه الأحوال فإن حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من 
أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب 
العربية وخلاصها من سلطة آل عثمان والأتراك. هذا وعربوناً على صدق نيتنا ولأجل مساعدتكم في 
مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فإني مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه. 

وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية وخالص التسليمات الودية مع مراسم الإجلال 
والتعظيم المشمولين بروابط الألفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم السامي ولأفراد أسرتكم 
المكرفة مع ا یرآ ۸م ۱۴۳۴ 

بل إن شيخ الإسلام مُصطفى صبري”“ اضر وي بدعوى الصا التي نادى 
بها ؛ الاتحاديون» فشارك في إقرار عزلٍ الخليفة عبد الحميدٍ لما كان نائباً في 


مجلس الان ثم لما تبن حقيقة ةَ الأمر وبعدَ رحيلهم ومجيء «الكماليين» 
اجتھد فى کشف مخططات آتاتورك“. 


)١1(‏ عَيِّنَ الشيخ مصطفى صبري نائباً عن مدينة توقاد عام ۱۹۰۸ م» وكان نائبا في مجلس 
المبعوثان عام ١104‏ حين عزل السلطان عبدالحميد» ثم عين شيخا للإسلام في عهد 
عبدالمجيد الثاني آخر الخلفاء» فكان آخر من تقلد هذا المنصب قبل إلغاء الخلافة » وقد 
كرس جهوده في فضح مخططات الاتحاديين فسجنوه ثم تفرغ لفضح مخططات أتاتورك 
وأصدر صحيفة تركية لذلك » ثم تم نفيه واستقر به النوى في مصر وفيها ألف كتابه «الرد 
على منكري النعمة» وطبعه في لبنان قبل إلغاء الخلافة بعام واحدء ثم لما ألغيت الخلافة 
تبين للمخدوعين من المسلمين صدق ما أخبرهم به شيخ الإسلام» وبقي في القاهرة حتى 
وفاته عام ١955‏ رحمه الله تعالى. 

(؟) كان المفتي وقت عزل السلطان عبدالحميد هو الشيخ نوري أفندي وقد رفض التوقيع 
على فتوى الخلع وأحال الأمر إلى شيخ الإسلام ضياء الدين أفندي الذي رفض أيضا ثم 
وقعها بعد تهديده بقتل السلطان عبدالحميد إذا لم يوقعها. وكان الاتحاديون قد قاموا من 
قبل بذبح سلطان سابق وهو السلطان عبدالعزيز عم السلطان عبدالحميد في قصره بقطع 
شرايين زنده ثم أشاعوا أنه انتحار. «السلطان عبدالحميد الثاني» حياته وأحداث عهده»» 
لأورخان محمد علي ص 780-1174 » والكتاب مزود بالمراجع والوثائق التركية» دار 


الأسس والمنطلقات ۰ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وفي البداية فقد كان موقِفٌ الشريف حُسَينٍ إلى جانب الخلافة العُثمانية » 
ينضح ذلِكَ من خلال رسائله إلى الإمام يُحبى وإلى شلطان لحج ‏ » ففي رسالته 
للإمام يَحبى : ون واجبّ كل ملم تقوية خليفةٍ المُسلِمِين حتى يقال بعير . وفي 
تار سج : ومِنَ الأهمية بمكانٍ ڌ شري ان ا ت العامة 
احا ل شيا ريل ارا سيار سي ورين للك 
بالوحدة الإسلامية مع الخلافة التركية . اه ص٦۸‏ «الشريفٌ + es‏ 
لزضال المومني . وسعت بريطانيا للاتصال بالعرب سنة ٤۱۹۱م‏ لِگونهم أكثرٌ 
عناصٍر الدّولةٍ الغثمانية عددًا ء ويتمتعون بتقدير أكبرٌ مِنَ الأتراك مِنَ الناحية 
الذينية . 


وتضممّتٍ الرسالةٌ من بريطانيا إلى الشريف حُسَین يتاريخ ۸ آب ٤۱۹۱م‏ شُكرٌ 

الشريف على خدمته الحسنة للأماكن المُقدّسةٍ» وتقول : إنّها لا تعارض في إعادة 
الخلافة إلى العرب ء واقترحَتٍ السَّفارةٌ البريطانية بالآستانةٍ إمكانَ خلت خلافةٍ 
جديدة في الجزيرة العربية إضرب شاطة الّلطانٍ المُشمانيّ إذا ما أعلتٍ الوه 
المشمانية الحرب ضِدَّ الحُلفاء, نَم عدت بريطانيا نظرئها بشن الخلافةٍ واعتبرتها 
سان تدان اا »نّم عات بريطانيا للتدخلٍ في مسألةٍ الخلافة وأشارت 
إلى الخِلافةٍ العربية في الرّسالةٍ التي بعت بها ستورز المُستشارٌ البريطاني في 
ا وکس 
الله أن يمْنَّ على المؤمنين بخليفةٍ عربيٌ الأصلٍ والحسب والنسب » يُشرف على 
القعتين الباركتين : بيت الل الحرام es Oe‏ مويق 
ربك الشرّ بخير . اه ص۸۹ « الشريف حُسَيدٌ والخلافة» . 


النيل» الطبعة الأولى ۲٠۰٠۸‏ . 


الأسس والمنطلقات ۲١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عدلت بريطانيا 
مواقفها تجاه 
الحسين والعرب 
عدة مرات 
بحسب ما أملته 
عليها مصالحها 


تأمل العبارات 
التي تحمل 
العاطفة الدينية 
من سياسي 
أوروبي 
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الى ماعب الرصالا والرغعة ورف أ حت هله بیت 
a‏ واكسمه الطا مر gr‏ الغا غم دولة المشري 


مه الكرمة قبلة الوسللم 


الميل ھی ى “آي م 
hal‏ ارامه الله كىن عة وعمود. 
وعد نقد وساو تا ې رکم ار > به ی Ef‏ 
وس ما ايت فية :مث عدوا اغا ولد یو سيا 
و) که فأضْنّه ہن حن ود البنوى ال 


¬ 


ور تلق ايضًا عرس السو ور وو والرضى یواک ان 
الب عا مون عل ار نوہ عار اكلمقه ھر ای 
وى ال عنه وره من الاد لاء .الرولث 5 اتی سن 
اي تخي حم وق رك الدديان وا میا زايا على 

هنا وي قول ان ال رب تروب لا 
معنا یو معاصرامنا مچ روء العرب الوقن :2 
منه طعا ان هذا بشن رل رع البخود الراخلى ني عد ود 
الملكة الع تة ون عكرمة بيطا يا العلا لو 
اتنقى اإثفاقات اروم ,بن ومین 

اما سان ولاياقف رلب وم د 
العا قد ور ت كرا ” ك 
نضناية ثامله _ ويك نا 
يرا ا ار ال 000 دی - عو a oe N‏ 
المتان 2 اغب ني الوبت امنا ساي 3 


نموذجٌ لبعض مُراسلاتٍ الشريف مع الإنكليز » الصفحة الأولى » عن « وثائق بريطانية » )١۳۷ : ١(‏ 


الأسس والمنطلقات ۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ان مکو مت ج مط تیا الست کا تی نرک س 
ونه مهي ل الطها نات والماعوات > الت في وسم الى 
کرد الرس وین «صالرا ف رددية بحر ار طا وار 
وده ابت ا ی عل انصيانة هذه اما ا 
صب حازم نظا اوق عاتم ما by‏ 
a‏ 

ستعوبب اما بعک نے ' خاو ل روصن ےبد 
ات تور الكل سرب عا يعركل جاع ۰ 2 


ف الوشة سه ني م العغرورى ہیا ان نبؤلوا 
أن جکر ا انتک بی جیا شر وان 
لین لد یڑ را ين المساءعة الى اعوانا باي وجه ن .ائه 
على خا هذه اجررويات وگل الى ابر ا لفعليه ال يكت العرب 
ا ا نر عاق قينا على عا Rk‏ غ وطن المن 0 تتوشف 
تمعة اراق سنا وثباله , 
وق هه ادوعوال فان يكديةريقايا الع تر فوښه 
لے ہے ایز م اكوا عل فة من اے بربطا ٹیا 
اطا تار شرب يران اي كات الو اذا ۷ین ی 
شر له الدساسية حر الوب العر بد ومسا ى 
ية الدكال و الراك . م 
رمد ورب رت على صرق نیا ورين مساعدش 7ه 
ردام غيغا قدا الم ر نان سس جع سول مبل 
ا ا عاط اليا الفاسة وطائ ص السالمات 
الوديه جر مراسی ارال وارز 0 اأسشصولين بروارها 
الرلقة وة الصرفة 4ل اماع ى وہوزاں 
2 اقرب مع غائق ودام | مك" م 
ناك جمرر اطل ل مص 
الما رتو رض مرا مون 


نموذجٌ لبعض مُراسلاتٍ الشريفف مع الإنكليز » الصفحة الثانية » عن « وثائق بريطانية » )٦۳۸ : ١(‏ 


الأسس والمنطلقات YY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فكرة الخلافة 
العربية فكرة 
فرنسية» كان 
المرجو منها خلق 
بابوية إسلامية 


كان مَوقِفٌ الشريفٍ حُسَينٍ في ذلك الوقتٍ مُتردَدًا » وما زا مُرتبطًا بالدّولةٍ 
الثمانية » فر على تلك الرّسالة بالمُماطلة والتتسويف وكات الشريفتُ عبدَالله 
قد أك قبل ذلك التاريخ في رسالةٍ إلى ستوزد تمسّكَ العرب في الججاز بالخلافة 
اللماط واكزا د الحريت ا 
وكانّ من أسباب مُعاودة بريطانيا الانّصالَ بالشريف حُسَينٍ حو ف بريطانيا من تأثير 
الخلافةٍ العُثمانية على المُسلمين في الهندٍ الذين يدينون رُوحيًا بالولاء لِلسَّلطانٍ 
الغثمانيٌ » فأرادّت بريطانيا مِنَ انّصالِها بالشريف إبطال تأثير الدعوة إلى الجهادٍ 
المُقدّس » التي أعلتها السلطان العُثمانيُ » أو على الأقل تخفيف أثرها » وشارگت 
فرنسا بريطانيا هذا الرأيّ فساندّتها في خلس فكرة الخلافة العربية خلال نة 
6م لضرب الخلافة الحُثمانية» ويذكر أن فکرةً ت تنصيب الشريفي حُسَينِ فكرةٌ 
زي بجا ٠را‏ رة الاداوون إعلان الجهاد دنتهم إلى زيادة الاحتماء 
بالشريفف حُسَينٍ . اه ص١4‏ - 45 . 

وفي ص11 أشارَ المُولَفُ إلى الأسباب التي أدّت إلى قيام الشورة» فقال : 
ومهما اختاف القَولُ في أسباب روج العرب بزعامة الشريف حُسَينٍ على الدّولة 
اة ال أن القضاء على الخلافة العُثمانية وإقامة خلافةٍ عربية 
. هاشمية لم يكن ِن بين ِلك الأسباب وإنّما كانت ِد الانُحاديين وتسلّطهم على 
الدّولةِ العثمانية . اه» وفي ص١٠٠‏ قال : وحرص حُسَينٌ مذ إعلانٍ الثورة على 
الأتراكِ على إعلانٍ تمشّكِه بالخلافة الإسلامية العثمانية وإظهار إخلاصه وولائه 
لاطا ن الاي ركف ذلك ون السا القن بعتها إلى الشلطان تكد راد 


بتاريخ ١7‏ تموز عام 117١م‏ أَكَدَ فيها أن إعلانَ استّقلالٍ البلادٍ العربية لا يعني 


إنكارٌ عمال سلاطين آل عُثَمانَ للبلا الإسلامية » وإِنَّما جاءً هذا الإعلانُ ضِدٌَ 
انرجا اترا را وا مدع اراو وسكي للدي ذا 
لشخصكم الهمايونيٌ السام وللسلطنة العثمانية . اه . 

وعِندّما عزلٌ الاتحاديون الشريف حُسَيئًا من منصب الإمارة وعيّنوا الشريفَ 
علي حيدر أميرًا على مَك في ۲۰ شعبان 5 "١ه ١‏ الاشرزيران 41م سوقان 


الأسس والمنطلقات <٤‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هدقهم ضربٌ العرب بالعرب_كتبّ الشريفُ حيدرٌ إلى الشريف حُسَينٍ كتابًا يلوم 
فيه الشريف وولده علب لخ وجهما على الدّولةِ» فأجابّه الشريفُ حُسَينُ باب 
في مُحرَّم 1170 قال فيه :إن روج العرب على الانّحاديّين أصبحٌ فرصا على 
العرب والمُسلمين » وأضافٌ :إن أسباب روج العرب هي أعمال الانحاديّين 
ضِدٌ الإسلام والعرب . وإِنّ هد الثورة حفظٌ استقلال البلاد العرية بعد شقو قوط 
الدّولةٍ العثمانية » الذي أصبحٌ وشيكًا .اه ص" ٠‏ «الشريفٌ حُسَيرٌ والخلافة). 
وفي ص ؛ ٠١‏ قال : عارص المُسلمون في الهند الثُورةً العربيةً » واعتبروها ضِدَّ 
الخلافةء واعتبروا الشريف حُسَينًا ارجا على طاعة الخليفة» وألّه بروج 
عرص الأماكِنَّ المُقدَّسةَ للخطر . 

وأضدر علماء ءالشام فتوى خد ورة مَينٍ » ودعوا إلى صرة الدولة العلّة 
العُثمانية » وجاءً في الفتوى : وإن ما فعلّه الشريفٌ حُسَينٌ أميرٌ مكّةَ السابق مِنَ 
الخُروج على أمير المُؤمنين إمام المُسلِمِين مُحمَّدٍ رشاد خان مُخْالِفٌ للقرآن 
ولس النبيّ الكريم 5ء كما أن اليجاءه للإتكليز مُوجبٌ لسخط اللو تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلامٌ ونفرة عموم المُسِلِمِين » وهو مخدوعٌ يالمواعيد 
الكاذبة والأضاليل الباطِلة فلا حول ولاقُوَّة إلَابالله . وقح الفتوى اثنان وخمسون 
عالماً ا 
في المغرب العربي . راجع ص ٠١5-١١5‏ «الشريف ار الاو 


وعلى الرغم من ذلك فقد بارك ابن سُعودٍ وشخ ات وشخ المحمرة تورة 


خنين في رشرية الثاني 1515م .آله الما السا ص١٠‏ : 
رصنب کے رلب وطاق ا ر و 
الثورة العربية ومَوقِفَ الشريف حُسَينٍ » وقال : أيّها الججازيُون »إن من يكفْرُ لهذا 
الرجُل المُصلِح المُنقٍَ هذه التعمة فهو أكفرٌ الناس للحم يها المُسلِمونَ» يجب 
أن تعلموا أن هذا العمل هو أعظمٌ خدمةٍ للإسلام في هذا الزمنِ . ص۸١٠‏ . 
واستمرٌ الشريفٌ حُسَينٌ من خلال جريدة القبلة في تأكيدٍ إخلاصه للخليفة 


الأسس والمنطلقات Yo‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علماء الشام 
وفتواهم ضد 
ثورة الحسين 


العُثمانيٌ بالإضافة إلى إبراز سُلطَةٍ الاتحاديين على الدّولةٍ خاصّة بعد ازديادٍ النفوذ 
الألمانيّ في الدّولَةٍ العُثمانية حتّى أصبح الاتحاديون يُجبرون الخليفةً على توقيع 
الأوامر التي يُصدرونها . المصدرٌ السابق ص١١١‏ . 

وفي ص١١١‏ تحت عناق «الشريف حُسَينُ ملكا خلال موم الح لسن 


٤‏ ه ؛ بعد الثورة بخمسة شهور تقريًا شرع مين بالأميس يمملكةٍ عربية. 
ا ا ا ين الأول ۱۹۱٩‏ م٠‏ نفسّه ملكا 


على العرب ومرجعًا دين لهم » وتم تأجيل البحثِ في مسألة الخلافة الإسلامية 
ا 


على لدي الاد اسقط ا ا ا 0 
الحا قزل :عاتن رى بايا أن المملكة أي #الدّولة لابا قد 
انسلحّت عن شكلها الإسلاميٌ الذي نعهدّه » وصِزنا كُلّما بحثنا عن سبب مُوچب 
للطاعة وعن أيّ شرطٍ من شروط الخلافة وانتتظام الجماعة لا نجه . اه المصدرٌ 
السايق ض١١‏ : 

SL ET 
تتمشّلُ بالتهنئة وعدم الاعتراٍ . وأصيبَ حُسين ب ية أملٍ في الحُلفاء حي لم‎ 
. ١١ص يعترفوا به إلا ملكا على الججاز فقط . اه المصدرٌ السابق‎ 

وصدر ا في اا تاريخ ا ري ااي /11501هد 11/1 يه تشرين الثاني 


06" برفع اسم السلطان العُثماني في الحطبة الشريفة ينا على استمرارٍ 
سيطرة الاتُحاديّين على الدَّولةِ العُكمانية » وأصبح الذعاءٌ في حُطبةٍ الجُمُعة ياسم 


)١(‏ وهى ذاتها سنة وفاة السلطان عبدالحميد الثانى فى منفاه بالبلقان! وتجدر الإشارة إلى أن 


السلطان عبدالحميد هو الذي عينه بإجبار من الاتحاديين على إمارة مكة قبيل تنحيته عن 
الحكم (عام 117575ه-1908م). 


الأسس والمنطلقات ۲٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


١١شريفي‏ كه وأميرها وملك البلاد العربية فرَهَ كل عَين سينا ومولانا الشريفٍ 
بوا اه الماد السابق صن 11 


2 
3 


وأصدرٌ الشريفٌ حُسينٌ منشورًا ملكيًا بتلقييه «أمير المؤمنين» ؛ وخاطبه أهل 
الشام ملك العرب والخليفة المُقدَسِ » وخاطبه أهل يافا في برقيةٍ بعثوا بها : 
هله اليبعة وقول عبوديتنا الضادفة ) . وفبها إشارة إلى بيعتهم الصريحة لِحُسَينٍ 
بالخلافة الإسلامية الهاشمية » وبايع أهل العراقٍ حُسَينًا بالخلافة الإسلامية 
ضرا , 
ولا تولّى مُصطفى أتاتورك الحُكمٌ وعيل على الخُروج عن هبدأ الخلافة 
قال الملك حُسَينٌ : يرحمٌ اللَّهُ الخلافةَ » وأحسنّ عزاءً المُسلمين فيها . المصدرٌ 
السارق ه177 يتصرف 
بر مُصطفى أتاتورك كبطل أسطوريّ في الداع عن أراضي ُركيا ِد الحلفاء 

کا لقتو بحسل على فو ج ارقا اک ارا 
وأصبح بالنسبة لهم أفضل مِنَ الخليفة مُحمّدٍ السادس الخاضع للتفوذ الأجنبيّ » 
ورت اللبطموة بقار افر ادل الأ رازه اعرا ر 
أحمد وقي » الذي امتدح أتاتورك في قصيدة له . المصدرٌ السابقٌ ص٣۳٠‏ بتصرّفٍ. 
وكات الخلافة العُثمانية قد فقدّت كثيًا من أهميتها قبل الحرب وخلالهاء 
وصارَ المجلس الوطنيٌ برئاسة أتاتورك في أنقرة هو الذي يدير أمرّ الدّولة » وترك 
السلطان وحيدٌ الدين منصِبَ الخلافةٍ ‏ وعو أتاتورك على ترشيح عبدالمجيد 
بن عبدالعزيز » وقح وثيقة باعتباره خليفة لِلمُسلِمِين وخادم الحرمين الشريقين . 
المصدرٌ السابق ص۱۳۷ ۰ ١57‏ بتصرّفٍ . 

ولمًا حلع الخليفة السلطان محمد السادس وحيد الدين لجا إلى السّفارة 
البريطانية » وطلَّبَ الجماية في ۱۷ نوفمبر عام ۱۹۲۲ء وعين السلطان عبدالمجيد 
الثاني آخر سلاطين بني عثمان من بعده » وقبل سفره وحيد الدين الى أوروبا أرسل 
الملك حُسَينٌ إليه يدعوه للقدوم إلى الججاز » وقبل السلطان الدعوةً . 


الأسس والمنطلقات 30 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بروز مصطفى 
كمال أتاتورك 
كبطل كرضي في 
مقاومة الحلفاء 
الذين احتلوا 
اسطنبول 
أحمد شوقى 
يمتدح أتاتورك 
في قصيدة له 


الخليفة المخلوع 
يغادر إلى مكة ثم 
إلى سويسرا 


ووصل إلى جد يوم الإثتين ٠١‏ كانون الثاني ؛ فاستقبله الملِكُ حُسَينٌ » وجرت 
مراسيمٌ الاستقبال » وفي ٠١‏ كانونٌ الثاني توجّه الجميمٌ إلى مكةٌ واستقبل بها 
استقبالا كبيرًا ‏ وصلى الجُمْعةَ في تُسباط في المسجِدٍ الحرام بصّحبةٍ الملِكِ 
تي رااان لحتس حاار موس لجاز رايت سر مي ضاير 
و العا ی وا ا را الدينٍ محمد السادس إلى الطائف 
في الخميس ١‏ آذار ۱۹۲۲ م» وأقامَ بها أيَّامَا في قصر شبرا ثم عاد إلى مكَّة ومنها 
إلى جدة » ثم سافرٌ في ١‏ رمضان ١‏ 174 ه باعتبار اعتلالِ صحيه » وأعانَ الشلطان 
وحيد اَن بي مُغادرة الججاز منشورًا للعالم الإسلاميّ جاء فيه عرض وضع 
ترکیا خلال الحرب العالمية » وظروف تولّيه الخلافة » وسيطرة الاتّحاديّين على 
الذولةء ووفاع الس لطان عن نفيه» وسعي مُصطفى كمال للقضاء ء على الخلافة 
. وضكَنَ المنشور بشُكر لِملِكِ الججاز على ضيافته وأهله في البلاد المُقَدّسة 
وتوجه نحو سويسرا . 

وقيلّ : إن الملِكَ حُسَيئَا ضغط على السَّلطَانٍِ وحيدٍ الدين ؛ ليتنازل له عن 
الاد ر ركي ٠رآ‏ عاق اطا ا ريجاعها ليه المد الان 
۳ - ۱9۸ بتصرفٍ . 

وان غب المد الاي علقة [الكسلمين فى 1 ضياقي اكور 
المجلس الوطنيٌ «خلافة دون سلطة» ی تجح أتاتورك فيما بعد بالتشسيق هم 


X 


0» 


بريطانيا على إلغاءٍ الخلافة وإعلانٍ الجمهورية . 


وأدى إعلان الجُمهورية إلى سخط المُسلمين وتبرّوْ الكثير منهم مما فعل 
أتاتورك »وذ الذيخ مح وه سابقاً : الختضدة لسار من 145 تصرف 
وعلى هذا اتير الذي 5 ر ا ی 


لتمزيقها . د جرى في دا البللقان والبُلغار وثوراتهماء ي الحرب الدُوسية 


الحثمانية ؛ فانضمّت رومانيا إلى الرُوس » وامتدّ مُجومٌ الرُوس على الولاياتِ 


الأسس والمنطلقات ۲۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العثمائية حتى الأناضول . 

وتلاها مرحلة «فتنة السرَّاء؛ » وهي المرحلة التي تجاوبٌ فيها بعص حُكَام 
ورؤساءٍ قبائل البلادٍ العربيةٍ والإسلامية دبادراك أويكين إدراةه لمساومات 
الذول الاستعمارية وقول إغراءاتهم بإثارة التعرة القومية ؛ كالقوهية ال 
والانفصال عن جسد الدَّولَةٍ الإسلامية العثمانية آنذاك مُقَابل مُساعداتٍ مُعينةٍ معينة 
مِنَ المالٍ والسلاح والأغذية وغيرهاء باعتبار فساد الدولة e‏ 
وانيكاس ذلك على اليلاد العربية والإسلامية » ومُحاولة البعض إنقاذ دما يُمكِنُ 
إنقاذه ينقد أله من مصلحة الإسلام والأمّة العربية » فكاد الأمر بعد ذلك على 
غير المُتوة فع ء وتحوأتٍ القضية إلى وصاية الخرب على القرار البياسي مع إثارة 
الصّراع الداخليّبينَ كام العرب على الحُكم ومُساندة كل فريق ضِد الحَرِه" 


4. 


)١(‏ كان لليهود وعلى رأسهم ‏ هرتزل » الدور المباشر في إثارة المسألة القومية » حيث كان 
اليهود يطالبون بوطن قومي لهم ولكنهم لم يجدوا في البداية قبولا من الدول العظمى » 
حتى بدأ العمل المشترك بين بريطانيا واليهود» وعقدت المؤتمرات العديدة حول هذه 
المسألة » وبدأت بعض الدول بتبني مشروع القوميات وإثارة النعرات فيها » وكان أول من 
عانى من ذلك دولة الخلافة نفسها ؛ حيث قامت العناصر المحرضة على القومية بالمطالبة 
الملحة بفصل قوميات بلغاريا والمجر والبوسنة والهرسك وغيرها عن دولة الإسلام » 
وتذرعوا بث بشتى الحيل والوسائل » وكان هذا تمهيدا سياسيا لإنجاح مطالبة اليهود بوطن 
قومي في قلب البلاد الإسلامية » ونجحت الفكرة بدعم الدول الأروبية وأمريكاء وتحقق 
الانهيار والتقسيم في الدولة الإسلامية » وتحققت دولة الصهيونية وغيرها من مشاريع 
الدجل والسياسة . 
(؟) ظهرت في مصر بعد سقوط دولة الخلافة دعوة من خلال الأزهر لعقد مؤتمر إسلامي عام 
لمناقشة مسألة « الخلافة الإسلامية » » وكان وراء هذه الدعوة الملك فؤاد الذي كان يرغب 
في أن يصبح خليفة للمسلمين » وعقد المؤتمر في العاشر من شعبان سنة ١157‏ ه» بعد 
أيام من هدم الخلافة ‏ واتفق المؤتمرون على عقد مؤتمر آخر » يدعى إليه جميع ممثلي 
الأمم الإسلامية للبت في من تسند إليه الخلافة الإسلامية بدلا عن عبدالمجيد العثماني» 
الذي وصفت بيعته بأنها غير شرعية » ومر عام كامل من التحضير لهذا المؤتمر » حتى عقد 
المؤتمر الثاني عام 975١ه.,‏ وفيه طغت الخلافات بين زعماء العرب حول الخلافة» 


الأسس والمنطلقات ۲۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


حديث التمايز 
والتمايل 
والمعامع 


تداعي الأمم 
أكلة القصعة على 
ثروات الأمّة 


»وهو ما سمّاه رسول الله باتمائٍ والتمايلٍ والمعاوع في حديث ديف 
َو قال : قال رسولٌ الله و : الن تفنى مي حتی يظهر فم الشماز ل 
ولع :لالاحليةة بابي ادراب :يا رسول اللو وما التمايرٌ ؟ قال ٠:‏ 
يُحدنها الناش بعدي في الإسلام' .فلت فما التمایل ؟ قالّ ow‏ 
القبيل فيستجل حُرمتها ظلماً . قال : قلت : ما المعامعٌ ؟ قال : «مسَيرٌ الأمصار 
بعضّها إلى بعض ا 

ويندرج في هذا المُسمَى « السرّاء » مح ودر اتير عدر على ليرد 
أو الجاع ازا ما باعتبار المعنى المُقرّرٍ في قَولِه : (أصابته سرَّاءٌ فشكرً) . فمن 
ساني راء التي یدک لعبة ري حلهاما يجري ةين م وشي خلا املد 
يُلاحَظٌ ما قد هاه الله ِن أسبابٍ حضارية ونعم ماَية للعرب والمُسلمين في 
هذه المرحلة » ومنها « ظّهورٌ واكتشافٌ البترول »» ولكِنّ القرارٌ العالميّ المُهَيِمنَ 
على هذه الثرواتٍ جعل المرحلةً ومُخرجاتها تنصبٌ في المصلحة الاستيراتيجية 


وادعى كل من الحضور الخلافة لنفسه. فطالب البعض بأن تكون للملك فؤاد» والبعض 
للشريف حسين » والبعض الآخر لأمير نجد عبدالعزيز بن سعود . كما دب الخلاف حول 
شكل الخلافة ومضمونهاء وتم تأجيل المؤتمر إلى السنة القادمة 977١م‏ »ثم فشل أيضا 
فى معالجة المشكلة . 

)١‏ رواه الحاكمٌ في ي امُستدركه» »)۸٥۹۷(‏ وقالٌ صحيحٌ الإسنادٍ وتعقبه الذهبيٌ بن فيه سعية 
بن سنانٍ قالّ : (وسعید متهم به . قال صاحِبٌ كتاب «إتحافٍ الجماعة» : وهذا الحديث 
وإن كان ضعيف الإسناد فقد ظهرَ وصدائه بما أحدّه الناس ِي العصبية في الإسلام » وين 
هذه العصبية ما يُسمّى في زماننا ب «القومية العربية؟ » وكذلِك مَلُ القبائل بعضها إلى بعض 
واختلاف أعناقهم ذ في الحرب ‏ كل ذل وقع في هذه امه وهذا ما يشهدُ لهذا الحديثٍ 
يذل على أن له أصلا . واللّهُ أعلمُ . (إتحافٌ الجماعة» OY: ١(‏ 

قلت ومنه ما تصنغه ون تهديد بعض الول الإسلامية ولعي يجارايها»أر جوم 
ان نض اما رارش اوک پات اتا 
المتوّعة» وقديكون ونه تمك بالإسلام ايه أو يمذهب مين اذاهب المتمية 
إلبه . وقد حصل مثل هذا في جزيرة العرب وغيرِها . 


الأسس والمنطلقات YY.‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لِلدولٍ المَهَيمِنةِ . 
ويج طلهالخزنيات ]رنود العمل الاو العمل الست لان يعن ًَ 
المسلمين - بإدراكِ أو بغيره - والعالم الاستعماري قَوله لعن المرحلة: 
بُو ك آن تداعی عليكمٌ الام كما تداعى الأكلةُ على قصعته ا٠‏ . قالوا أمن قِلةٍ 
تخ پا رسو ل اله قال :لاء أنشّم يومئذٍ كثيرٌ» ولتم ثا كغثاء اليل يُلقى 
فلكم ارهن قالوا :وما الوهن با وسول الله # قال اخ اداو راه 
الموت, وتُترَعٌ ع المهابة من صدور عدوکم» . 
وبهذه الأحداثِ والتحولاتِ وما تلاها بدأ عهد الغثائية والوهن في الأمَتّين سقوط الخلافة 
العربية والإسلامية» بدءًا مِنَّ المؤامرة المُدبَّرَة» ثم نقض الحُكم الإسلاميّ e:‏ 
SS‏ 7 
. إلغاةالقوانين ¿ الشرعية وإقامة الدستور المدنيٌ . 
. تعميقٌ مفهوم الطورانية «المفهوم القوميّ» . 
٠‏ إلغاءُ ججاب المرأة . 
0 تحويل العُطلةٍ الرسمية ِى الجُمعة إلى الأحد . 
° الأذانُ باللغة التركية بدلا ِنَاللّخِ العربة . 

٠‏ منم التعامّل بالعربية واستبدال الإنكليزية بها 
وقد سبق هذه الإجراءاتٍ إجراءاثٌ مُشابهة في مُؤتمر لوزانَ عام 1411 م› ‏ مؤتمرات 
وحضره وف تُركيا برئاسة مُصطفى أتاتورك » وفيه وضع الوفد الإنكليزي أربعة اريسي 
و 2 و ا 
شروطٍ للاعتّرافٍ باستقلالٍ تُركيا : ْ 

« إِلغاءٌ الخلافة الإسلامية . 


. ۲۳۸ «سنن أبى داود» (5749) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الاين 
الاستعمارية 
بسقوط الخلافة 


0 طرد الخليفة خارجَ الحدود . 
٠‏ إعلان علمانية الدَّولةِ . 

. مُصادرة ملاك بني عثمان . 

ومن ِلك اللحظة ونظامٌ الدَّولةِ العلمانية يُحفَقٌ المُقوّماتٍِ الاستعمارية التالية: 
٠‏ سياسةٌ يهود الدونمة في سالونيك ومحافِلُهم الماسونية في البلاد العربية والإسلامية . 
٠‏ الإرسالياتٍ التبشيرية (التنصيرية) في فروعها المُختلفة » وما تحتويه من تغيير 
في شباب العرب والمُسلمين . 

. تفعيلٌ دور جمعية الانّحادٍ والترقي » وتسهيل مُهمّاتِها وتعاونها مع الأقلياتٍ الأجنبية‎ ٠ 
ولم تنتو الحربان‎ ٠ إنجاځ مشروع هِرتزلٌ للبحثِ عن وطن قوم لليهود"‎ ٠ 


(۱) ترجع البدايات الأولى لفكرة إنشاء وطن خاص لليهود » يجمع شتاتهم » ويكون حارساً 


أمينا على مصالح دول « أوروبا » الاستعمارية في الشرق إلى ما قبل الحملة الفرنسية على 
مصرء وتجلى ذلك بوضوح في خطاب نابليون» الذي وجهه إلى يهود الشرق ؛ ليكونوا 
عونا له في هذه البلاد » وقد وجدت هذه الدعوة صدى لها لدى كثير من اليهود . 

ومع نهايات القرن التاسع عشر انتقلت فكرة الصهيونية التي تزعمها تيودور هرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية من مرحلة التنظير إلى حيز التنفيذ » وذلك بعد المؤتمر 
الصهيوني الأول » الذي عقد في بازل بسويسرا عام ۱۸۹۷ م» وتجلى ذلك بوضوح في 
سعي الصهيونيين الدائب للحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي 
لهم » وكانت بريطانيا بشخص وزير خارجيتها صاحبة الفضل في الوعد المشؤوم » الذي 
اقترن باسمه في التاريخ . 

وبتكليف من الحلفاء أقدمت بريطانيا على تلك الخطوة الخطيرة » فأصدرت وعد 
بلفور» ونشرته الصحف البريطانية صباح ۲ نوفمبر ۱۹۱۷م » وكان نصه : 

وزارة الخارجية ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ م 

عزيزي اللورد روتشيلد» يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحبة الجلالة 
التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية » وقد عرض على 
الوزارة وأقرته : إن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي 


الأسس والمنطلقات YY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العالميتان الأولى والثانية على تباعدِ أزمنتهما إلا لتحقيتق أهدافها الاستعمارية في 

العالم كله » ومنها إيجادٌ سقف عالميٌ لجماية مكاسب الاستعمار سمي بخُصبة 
و و 

الأمَم ثم الأمَم المُتجدة . 


تقسيمُ العالم إلى كتلتين شرقية وغربية يتفعيل الصّراع الرأسماليٌّ والشيوعيّ 
وتوزيع الأمَم العربية والإسلامية ضمنَ هاتين الكتلتين » يتفعيلٍ الصّراع الطبقيّ 
e‏ انا والثقافيٌ المُؤْدّي إلى ما سمي بالحرب الباردة . 
غرس الكيانِ الصهيونيٌ في فلسطِينَ والاعتراف به دوليًا وجمايته . 
دعم البرنامج القبليٌ « التحريش » في الجزيرة بتفعيل الصّراع القَبليٌ 


للشعب اليهودي في فلسطين » وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن 
يكون مفهوما بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقد الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن بفلسطين » ولا الحقوق أوالوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى » وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم اتحاد 
الهيئات الصهيونية علما بهذا التصريح . المخلص . آرثر بلفور 

فور هذا الوعد سارعت دول الغرب وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وأمريكا بتأييده » بينما 
كان في مناطق العالم العربي له وقع الصاعقة » واختلفت ردود أفعال العرب بين الدهشة 
والاستنكار والغضب . 

ودخلت الجيوش البريطانية بقيادة اللورد اللنبي إلى القدس » وترجل القائد الإنكليزي 
وقال كلمته الشهيرة : اليوم انتهت الحروب الصليبية . 

وبعد ذلك بنحو ٣‏ أعوام دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق في عام ١97١م‏ » ووضع 
قدمه على قبر صلاح الدين الأيوبي وهو يقول في تحد وتشف لا يخلو من الحقد : ها نحن 
قد عدنا ثانية يا صلاح الدين . 

وفي نيسان إبريل 178١م‏ وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء على أن يعهد إلى 
بريطانيا بالانتداب على فلسطين » وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ » ثم ما لبث مجلس 
عصبة الأمم المتحدة أن وافق على مشروع الانتداب في ۲٤‏ يوليو 1977١م»‏ ثم دخل 
مرحلة التطبيق الرسمي في ۲۹ سبتمبر 1917م . 
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امقداة العلمائية 
بالاستعمار 


declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations 
which has been submitted to, and approved by, the Cabinet 


establishment in Palestine of a national home for the 
Jewish people, and will use their best endeavours to 


existing non-Jewish communities in Palestine, or the 


declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 


والمذهبيّبَِنَ المُصلين ومن عرب الجزييرة» كما بيه ب بقوله :إن 
السَّيّْطَانَ قد يس أَنْ بف الل في التخريش يتما زوا 
الترمذيٌ وقال : حذيثٌ خسو . 

تثبيتٌ السياسة العلمانيةٍ في تُركيا ومد الفكر العلمانيّ في الحكم عبرٌ 
السياسة الاستعمارية إلى بلاد الإسلام والمسلمين هن خلال الغزو 
العسكريٌّ والثقافيٌ يّ والإعلاميّ والتعليميٌ المسيس المُتدرّج . 


وثيقة وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور 


Foreign Office, 
November 2nd, 1917. 


Dear Lord Rothschild, 
I have much pleasure in conveying to you, on 


behalf of His Majesty's Government, the following 


His Majesty's Government view with favour the 


facilitate the achievement of this object, 1t being 
clearly understood that nothing shall be done which 
may prejudice the civil and religious rights of 


rights and political status enjoyed by 0698 in any 
other country" 


1 should be grateful 1f you would bring this 


م / 
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@ نة الدهماء ۳ مرحلةالاستهتارٍ 


سبقّتِ الإشارةٌ إلى مرحاة الأحلاس والسرَّاءِ وتلارهما معا في تهيئة كل نها 
لالأخسرى فيما عرف بمرحلة الدكيماءء وقد وردّت في أحاديث مَن لا ينطق عن 
الهوى با وينها حديتٌ ب عر :الم فتن 
الدّهَيماءِ ... فإذا قیل انقطعّت تماّت)7" ٠‏ ... لأيَْقَى يتين الْعَرَبٍ إلا 
دخلته. .. 0 وفي الفتنة الثالثة (الدَّهَيماءِ) : يقال الر جل فيها لايدري على حقٌّ 
يقال أم على باط وفيها تحوَّلّتٍ القضايا كلها إلى قضايا قومية وعصبية؛ 
وينها «قضية فلسطين» حيث صارّت قضية الفلسطينيّين والصهاينة » ولم تعد 
قضيةً الإسلام » وذلِكَ مُنذ تقسيم وتجزئة دَولةٍ الخلافة ر سميًا حتی اليوم . 
ومُنذٌ رسم خرائط مناطقية جديدة وشغِلَتِ البلادُ العر, بيةَ بسياسات التجزئة 
والصراع الداخليّ والحدودي والإقليميّ والانقلاباتٍ السياسية » كما ورد في 
الحديثِ : «فلا يزالونٌ كذلِكٌ حتَّى يصيروا إلى مُسطاطين : مُسطاطٌ إيمان لا نفاقٌ 
فيه » وقُسطاطٌ فاق لا إيمانٌ فيه » فإذا هما اجتمعًا فارضّدٍ الدَّجَالَ اليوم أوغده»9, 
وحديث الوليد بن ملم رفعه إلى رسول الل ب له قال في الفتدة الثالثة فتن 
الاما :«وتقاتل الرجُل فيها لا يدري على حقٌّ قال أم على باطلي» ٩‏ . 

وكما هو في مرحلة الأحلاس والسرًاء وتلارمهماء وتسمية كل منهما لأخرى, 
فإن فتنة الدَّمَيماءِ ء هي ثمرةٌ من ثمراتِ العمل المُشترك في مرحلة الأحلاس 
والسرَّاءِ » فتدخل في هذه المرحلة جُزءا مِمّا عرف بمرحلة الاستعمار ثم الاستهتار 
» وهو ما أفررّه الوطن العربيّ والعالمٌ الإسلاميّ مِنَ التحولاتِ المنبثقة عن صراع 


(۱) «سنن أبي داود» (5757) وقد تقدم . 
(۲) «صحيح البخاري» (۳۱۷7) . 
((9) «الفتن» لنعيم بن حماد )۱٠۸(‏ . 


(5) «سنن أبى داود» (5757) «مسند أحمد) (117) وقد تقدم . 


. )۱٠۸( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )٥( 
نسخة قيد التعديل والمراجعة‎ o الأسس والمنطلقات‎ 


فة التّقيماء 
علامة صغرى في 
فرطل الشفاء 


رلا 

الإسلامية إلى 

أطماع قومية 
إقليمية 


صراع القوتين: 
الشرق الشيوعي 
والغرب 
الرأسمالي 


الكتلتين العالم الرأسماليّ والعالم الإلحاديّ الشيوعيّ يّ» وانقسام العالم العربيّ 
والإسلا مي إلى رأسماليّ وشيوعيّ » وامتداد الصراع بيتهما على المدى الطويلء 
وتأثير هذا الصّراع على التركيباتِ الاجتماعية اقتصاديًّا وثقافي وتربويًا وتعليميا 
e‏ ارد موسر الور عورد توي : إن من أشراط الساعة أن 
تُوضَعَ الأخيارٌ » وترقَعَ والآشرائ» بوصوة كل قوم منافقوهم)"". 
ومن مظاهرٍ هذه المرحلةٍ بروزٌ ( الهرج ) الجماعيّ بينَ المسلمينَ تحت 
مبرّراتٍ السياسةٍ القومية والحزبية والعرقية والطائفية» وفيها يقول ب : إن بِينَ 
اس را كلت ااوسوك لاما الفوح ؟ قال : «القتل»» فقالّ 
بعص المسلمينَ : يا رسول اللو. إنانقتل الآن في العام الواح من المشركين كذا 
وكذاء فقال رسول الله كَل : ليس بقَدْلِ المش ر كين ولَكِنْ يهَل بَحْضْكُمْ بَعْضاً 
ی يفل الرجل جارّه وابنَ عه ذا گرابته» » فقال بعض القوم #باحسول الله 
e‏ : لاء رع عُُولُ تر أل ذلك 
الزمان واف مِنَّ التاس لاعْقولَ . 
ولعلّ المقصوة من قول : «لاغقولً لهم أي : لاوَغيَ لهم كيزين رة الح 
والباطل » وهذا ينطب على أُخْرَيَاتِ الزمان عند قبض العلماء ونقض العلم وفُشُوٌ 
الجهل وعبادة الدينار والدرهم. 
وهذه العلاما قد وقعث وازدا5بروڑها وظهوژها في هذه المرحلة» وژاد على 
الهج لتَاكُْ كما أخبر عنة في حديثِ حذيفة قال : شل وسول الله ج َي عن 
الساعة فقال: ١‏ ماعن رى ليها الامو 4 ولكن احبر بِمَشَارِيطها وما 
بكونٌُ بينَيَدَيْهًا» إن بين يَدَيَْافتنةٌ وهجا قالوا : يا رسول الله الفتنةٌ قد عر فنَامًا 
قما الهَرْحُ ؟ قال : ايسان الحَبمَةٍ : القَثلُ قال : ويلْقَى ب الاس التناكرٌ فلا يكادٌ 


. 2717/0 ٤٩( «الفتن» لنعيم بن حماد (541) و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )15909( «سئن ابن ماجه)‎ )۲( 
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أحدٌ يعرف أحداً»”", وهذه جملة من ظواهر المرحلة وما تَمَرّحَ عنها بعد ذلك في 
حياة الام . 

وهذه المرحلة أقرب ما تكون لما ورد في الفتن لنعيم بن حماد ص٤۲۹‏ : 
عن علي رضي الله عنه قال: الفتن أربع: فتنة السراء والضراء... وفتنة كذا إلخ. 
فالمشار إليه بفتنة الضراء ينطبق على مرحلة الاستهتار الشيوعي. 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» بسند صحيح (777075) ورواه الطبراني وابن مردويه مطابقة 
الاختراعات العصرية») )١١١(‏ . 
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لص ن 


ae‏ اسح 


f يوج‎ 


المرحلة الغثائية 


دیات )1 .و البرتغال ثم السسبسر يطل د 5 

عديات) ارج زوا 27 اني تحديات الداخل 

** أطماع الدول الأوروبية تلبداع ولاخملم # ضعف الدولة الاقتصادى 
* أطماع اليهود في فلسطين ( تركة الرجل المريض + المسألة الشرقية ) * بدء تمزق الدولة : 
# أطماع المحافل الماسونية 1 #دعزات الزات 

# يهود الدونمة 


* التأثر بالعالم الغربي 


1940م 
الخلافة العثمانية المدونمة 
تفكيك عرى الدولة العثمانية وإقحامها في اللعبة الدولية 


مؤتمر سايكس بيكو يونيو ١915‏ بدأت انتهت وعد بلفور ۲ نوفمیر ۱۹۱۷ 


EEE‏ ت 
إعلان الثورة العربية يوليو ٠١۹١١‏ 1۹164 الحرب العالمية الأول 331۸ الثورة البلشفية ۸ نوفمير ٠١۹١۱۷‏ 


هزيمة تركيا في الحرب وتقسيم تركة الرجل المريض ١418‏ 
تأسيس عصبة الأمم ١919‏ 

إلغاء الخلافة الإسلامية وقيام النظام العلماني في تركيا 5 ١55‏ 

معاهدات الحاية والتعاون بين الغرب والدويلات والقبائل 


بدأت * إأناهء * انتهت 
14۳۸ الحرب العالمية الثانية 1460 


تأسيس الأمم المتحدة / صندوق النقد الدولي / البنك الدولي ٠١٤١‏ 


سلطنات 


إمارات إلغاء أفكار 


دويلات العهدالقبلي الاعتراف بدولة اليهود اخلانة الإسلامية 
مشيخات 


ا الباردة e‏ 


صراع الرأسالية والشيوعية 


الصراع الحزبي الصراع الطبقي الصراع الاعتقادي الصراع الطائفي 
إلغاء مقياس الذهب من النظام المالي العالمى 1۹۷۱ 
إسقاط النظام الشيوعي 199١‏ 
مرحلة العولمة 


نظام القطب الواحد 
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2 2 # جمعيات الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة ونحوها 


١ 


ظ 


1 


مر 


الأسس والمنطلقات YA‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


(د) الفتنة الرادعة المي ء اء الصا 
مرحلة الاستمار؛ - "الآلفيهُ النالنة» 


aS as EE 


ل ا n sS.‏ 
الأحاديث : 


(۱) عن أبي هريره زفق قال : قال رسو ل اللو بكسن يعدي ارخ 
كن فالرابعةٌ منها الصكًاء اليا الها تمرك ا ة فيه ا بالبلاء عر الأديم» 


)١(‏ ربطنا هذه المرحلة بمسمى (الألفية الثالثة » بعد الاستقراء 
المتأني والمقارنة الموضوعية بين المراحل السابقة والمسماة في 
الأحاديث بالدهيماء والسراء والأحلاس (عدا تصاعديا) » وهى 
الا ا وني اق ها اة اا فم 
أيلول سبتمبر ١٠٠۲م‏ المتسم بتحطيم برجي : مركز التجارة 
الدولي رمز الاقتصاد.ء والبنتاجون الرمز العسكري . وما ترتب 
عليه من تفاعللات وحوادث وتغيرات فى العلاقات الدولية » 
رظهور المي الاستبدادية«للقوى العالمية 6ع وابعماعها فة 
إرادتها على العالم بما فيه العالم العربي والإسلامي ؛ يمثل إلى 
حدما بدء ١‏ مرحلة الفتنة الرابعة » المشار إليها فى الأحاديث 
لنبوية؛ من مش قول يل فيس رواء عيم بن حماد في «الفتن» 
عو أرطأقيو الندثر قال بلغا أن وسول الله 2 قال :انون فى 
أمتي أربع فتن » يصيب أمتي في آخرها فتن مترادفة , إلى أن ذكر 
الفتنة الرابعة فقال : والفتنة الرابعة تصيرون فيها إلى الكفر». انظر 
«التهذيب الحسن لكتاب العراق في أحاديث الفتن» لمشهور 


حسن ص٦۲۷‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الفتنة الرابعة التى 
يؤول أمر الأمّة 
فيها إلى الكافر 


أحداث ١١‏ 
ب بر تمل 
(مرحلة الفتنة 

الرابعة) 


جبل الذهب 
والاقتتال عليه 


مفهوم الحديث: 


يؤول 0 ا 
إلى الكافر 


حتى يُنكر فِيها المعروف ويُعرَفٌ فِيها المُدكرٌ» تموث فِيها قلوبُهم كما تموت 
أبدائهم)20. 

(؟) حديث أبي هُرَيرةَ قال قال يسول ال 1 - وذكرٌ الفتنة الرابعة » «لا ينجو 
من شرها إل ن دعا كدعا ارق » أسعدٌ أهلها كل تق في إذا ظهر لم عرف 
ا 

(۳) وعن أبي هريره َة قال :قال 2 ص : «الفتنة الرابعة عمياء مُظلِمةٌ تمو 
مَورَ البحر» لاييقى بيت من العرب والعجم إلا مله ذلاو عونا ءطبب بالشام 
وتغشى باليراق وتخبْط بالجزيرة بييها ورجلهاء تعر الأ فيها عركَ الأديم. 
ويشتدٌ فيها البلا حنَّىيُكَرَ بها المعروفُ. ويُعرَفُ فيها انكر » سك أ 
يقو ل همه ولا يرقعونها ين ناحية إلا تفتّقَت من ناحية» يصبحٌ م الرجل فيها 
مؤمتاء ومسي كافراء ولا ينجو ينها لان دعا كدعاء الغرق في البحر» تدوم 
ني عشر عامًا تنجلي حيسنَ تنجلي وقد انحسرّت الفرات عن جلي من ذهب ؛ 
فيقتټلون علّيها »حت يفل من کل وس ی 

)٤(‏ وعن ابي هريره قال قال وسو اله ص : «الفتنة الرابعة ثمانية عشر عاماًء 
م تنجلي وقد انحسر الفُرات عن جبلٍ ِن ذهب » تكُبُ عليه الاه فقتل عليه يمن 
کا ف س 

وعن علي تق آله قال :الف ريم :فة السرا والض راء وفقةكذا - 
فذكرٌ معدن الذّهبٍ - ثُمَّ يخرج رجُل من عترة النبي م يُصلح اللَّهُ تعالى على 
يديه أَمرّهم )2 . 

وخلاصة القَولٍ فيما ورد من الأحاديثٍ المُتنوّعةٍ عن الفتنة الرابعة قوله َيُ: 


. )۱۲۸( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 

() «الفتن» لنعيم بن حماد (/0351) . 

(۳) «الفتن» لنعيم بن حماد (5175) وفي رواية أخرى : «انحسر) . 
(5) «الفتن» لنعيم بن حماد (91/5) . 

(6) «الفتن» لنعيم بن حماد (15) : 


الأسس والمنطلقات 6 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ارون تبه إلى ال ماحد رد لعل ا ا ع 

الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية ... إلخ في الحياة العربية 

والإسلامية» والارتباكِ الواضح في المُجتمعاتٍ المذكورة بالسياساتِ المُشتركة » 

والتدخل الثقافيٌ والاقتصاديٌ والسياسيٌ والاجتماعيٌ والسياحيٌ والإعلاميّ 

المفروض على العالم الإسلاميّ والعربي في المرحلة» تی رُبّمانِصِل في التدخل الكافر 
بعض أحوله إلى تهدييٍ حملة لقا ند مُخالفهم» وزو أراضيهم واستبدال اق بيب 
غيرهم بهم » وإثارة الفَِنِ داخل مُجتمعاتهم ورعاياهم بشتی أصناف السياساتٍ ١‏ العرى 
والأسباب» ومنها : ما يصل إلَيهم مِنَ النى المُطفِي » وهو وجو الثرواتٍ 

الكثيرة » وتبديدُها فيما لا يعودٌ بنفع للشعوب » بالإضافة إلى الطّغيانٍ السياسيّ 

والاقتصاديٌ والعالميٌ والاجتماعيٌّ والثقافيٌ المُوجَّهِ للاستهلاكِ وَالخِدْماتٍ . 

ولل كما ل اليف ِنَ الفقر المُنسسي » وهو ترك الاكتفاء الذاتيّ وعدم 

الاعتماد على الجرف اليدوية والزراعة المحلية » والاشتغالٌ بالوظائف والتزوح 

مِنَ الأريافٍ إلى المّدَّنِ طلبًا لِخِدْماتٍ اليش الرغيدٍ وهُروبًا من مُعاناة الأعمال 

الجرفية والرعي والزراعة وغيرهاء وخاصّةٌ في أجيالٍ هذه البداواتٍ بعد أن تهيّات 
ا ل ظاهرة الهجرة 
دوقي لت وو عه ابرع عرو لكي" انه َي كان يقول :لن تَْفَكُوا بځیٔر 00 
ما استغتی آهل بَدْوِكُمْ عن أَهْلٍ حَضَ رکب قال : ١‏ سوقم سيين والسنَات ا 
کی پکونوا مَعكم في النّجارء ولا توا ينهم لكثرة مَنْ يُسْتَر عَلَيكُمُ مِنْهُمْ » قال : وهجر الاكتفاء 


ال : طَالَّمَا جُعْتا وَشَبِعْتمْ » وَطَالَمَا شيت وَتَعِمْتَم فَوَاسُونًا اليّوم) 9©. و 


5 


(e: 


() «الفتن» لنعيم بن حماد )٩١(‏ . 

وی ا ای عا ی 9 من و العولية 

(۳) «الفتن» لنعيم بن حماد (185) تكملة الحديث . :ا كم آم تمتیئوا ينهم لكثرة من 
یسیل عَليِكُم » يقولون طال ما جعنا وشبعنا »وطال ما شقينا ونعمتم فواسونا اليوم» . 

(6) آخر الحديث في «الفتن» لنعيم بن حماد (2585)» و«المستدرك على الصحيحين) 


.(A0 €۸) 


الأسس والمنطلقات ۲٤١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


زيادة الأسعار فى 
الغذاء والوقود 
من الفقر ا لمنسي 


أسباب الانحدار 
البرعي في ا 
الرابعة 


كثرة القراء » وهم 


حملة المعرقة 
القرآنية المجردة 
الذين يعكسون 
سياسة المرحلة 
ومعانيها 


كثرة الاقتتال 
والصراع الدموي 


مؤتمرات الحوار 
والاستثمار 


الأسس والمنطلقات 4۲ 


ومِنَ الفقر المُنسي المفروض على الأمِّ في الفتنة الرابعة زيادةٌ الأسعار في المواد 
الغداب والوترد وغيرها 
ls‏ 


ين الحين والآخر مما يُسهم في زياد القَلقِ ونسيانٍ التوكل 


وا رسو لال ب (حالة الأ ة في الفتنة الرابعة) فقد كشف عن أسباب 
الانجدارٍ مِنَ الناحية الشرعية بقوله : 


عو 
. سیا على أت زمان تكد فيه ال أي احا المعرفة ال اهو ا0 ج 


المُردّدون ما يكتّبٌ لهم في الصحافةٍ والمناهج المقبوضة , وبمعنى لائ : 
العاكسين اة المرحلةٍ المتناقضة والأنظمة الحائرة القائمة فيها . 

« تقل الفقهاء؛ أي : حملةٌ الفقه بمعانيه ودقائقه » والمقصودٌ فق الديانة وكافة 
وجوهها الشرعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية والإعلامية . 


«ويُقبّض العلمُ) » وسيأتي في الفصل التالي : العلامات الصغرى . 
و ر > اسم 
ارآ رجا لا جاوز تراهم ل ياي سن بعة ذلك زمال جاو لاتق 
والكافر المُشرك بالل المُوْمنَ بمثل ما بقول» 0©. 

ا الله هو الكافرٌ الأصليّ مِنَ اليهودٍ والنصارى وأهل الأوثانٍ 
والمجادلة» ومن معانيه «مؤتمرات الجوار الحضاريٌّ والمصالح الثقافية 
والاقتصادية والإعلامية المشتركة المخالفة لمناهج الشريعة: والتي تشتولٌ 
على تقاسّم العمل المشترك في المبادئ : المساواة والعدالة وحقوق الإنسانٍ 


)١(‏ وأوله : «سيأتي على أمتي زمان » يكثر القراء » ويقل الفقهاء » ويقبض العلم » ويكثر الهرج» 
و«المعجم الأوسط للطبراني (۳۲۷۷) و« المستدرك على الصحيحين» (8517) قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : صحيح . 


نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وماشاكلياء »على أساس تطويع العالمّين العربيّ والإسلاميّ لبرامج العولمة . 
وقد كات هذه المباوي/ نه الإسلام فقط » وأما الَا قد العدقت پگفرهم 
sys‏ اك مهد ١‏ ولا علاقة للكفر 
E a a‏ ب 

ولک الت الراب جر ر العالم العربيّ والإسلاميّ على تقاشم الرؤية مع 

الكُمَار ! لما وصل إِلَيه المُسلمون في مراحل الغثاءِ من الجهل بالدين وأَسّسِه 

الاعتبارية في العلاقة بالآخر » حتَّى يتنازل بعص المُسلمين عن تدريس 

بعض آياتِ القُرآنِ الخاصَّةٍ بالتعنيف على اليهودٍ والنصارى » وتُحدَّفُ يِن ظاهرة التخلي 
المناهج التعليمية إرضاءً للكُمًار واستجابة لهيمنتهم ومُجادلتهم وشراكتهم 0 
الثقافية والاقتصادية والإعلامية . من إدانة للكفار 
في تفس الوقتٍ الذي غرَّتٍ الثقافة الأجنبية المُعادية للإسلام وثقافته عالمّئنا خطر الثقافات 


العربيّ والإسلاميّ مِن كَل جهاته » تمارِسٌ القوى المُتََفِذةٌ في القرار العربّ الغازية على 


وو م 8 لك 00 التركيب 
والإإسلامي ضغوطها المُستورّة ؛ لترويض شعوب القرانٍ والسنة بما هي فيه مِنَّ الإسلامى الموجه 


الغثاء ء المسيس على قَبِولٍ هذه الثقافاتٍ الغازية واستعجال الارتباط بهاء وتبتيها 
في مؤسسات الثقافةٍ والإعلام والتربية الحديشة والتعليم وغيرهافي كل موقع 
قرارًا غثائيً يما اسه وينايسبُ وقعه المحليّ والإقليميّ د مِنَ «القرب والبُعد) في 
r Ce‏ 


ہس ت 00 


وله :كلما انتقضت عُروة تَشَسِّتَ الناس بالتي تليها . . 


فكم من عروةٍ من عرى الإسلام قد نُقِضّت في السياسة والاقتصاد والثقافة 


والفكر والتربية والتعليم والإعلام » ومُسمَّى حُقوق المرأة وحُقوقٍ الإنسانٍء 
وماتلاه ويتلوه يون سان خضي SSL‏ الات على قار 


وساقٍ في الأوطانٍ المغلوبة”" والمُجتمعاتٍ المنكوبة ؟! فلا حول ولا قو 


3ے 
م 


و 
ة إلا 


(۱) «مسند أحمد) (۲۲۱۹۰) وقد تقدم ص١١٠‏ . 
(۲) ومن أخطر ما تعيشه الأمة اليوم من سياسة القبض والنقض والتطبيع والتطويع «مؤامرة 
الأسس والمنطلقات er‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بالل العلييٌّ العظيم . 


الخيانة فى قضية القدس والمقاومة الإسلامية فى فلسطين ضد العدو المحتل) » وهى 
عد سانا ا او افا وقد ومل» إلى درمتت مر اوا 
المشتركة) متدرجة من عصر هرتزل وما جاء بعده من مؤتمرات واختلالات سياسية إلى 
عصرنا الحاضر » وقد صارت فيه القضية على وشك التطبيع محليا وإقليميا وعالمياء 
مع تظافر القوى العربية وبعض المنظمات والحكومات الإسلامية والعالمية على تنفيذ 
المخطط اليهودي بأسلوب أو بآخر ؛ ولكنا إذا تمعنا فى العمل الشعبى المتنامي نجد 
الأنفاس الإسلامية الحقيقية قائمة بدورها الجهادي ونخناطها الريادي وفق مراد الله ومراد 
رسوله ييه ومن ذلك صمود الشعب الفلسطيني وبعض منظماته الجهادية » وصمود 
بعض الشخصيات المتنفذة سواءً في الحكم أو العلم أو المال أو الإصلاح الشعبي لإعطاء 
القضية بعدا إسلاميا جهاديا مستمرا» ومن هؤلاء جملة من الشخصيات الإسلامية وغير 
الإسلامية من واقع التعاطف مع الحق_الداعية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في 
قضيته العادلة » وربما كان من آخر محاولاتهم الجادة التي يحسن ذكرها وإثباتها كنموذج 
إسلامي واعد عمل ١‏ المؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين » وشعاره « نحو نصرة دائمة 
لفلسطين »» ومن أهم ما حمله أعضاء هذا المؤتمر في المرحلة الوقوف الشعبي لإيقاف 
المؤامرة على نماذجها الثلاثة : تهويد القدس » مسألة العودة للاجئين » يهودية الدولة . 

كما جعلوا مفهوم النصرة يقوم على معالجة ثلاثة أمور : 

الأول استمرار النتاومة ودعمها يكافة الأسكال والامكانات الممكة : 

الثاني : العمل على المصالحة الوطنية بين الفصائل لصيانة الحق والعمل على نصرته 
وليس التضحية به . 

الثالثُ : رفض مشاريع الوساطة العربية والدولية الداعية إلى التطبيع المخل بالشرف 
والأرض مع العدو المحتل . 

ويتحقق نجاح هذه المطالب : 

-١‏ بحشد الطاقات العربية والإسلامية لترجيح كفة القضية وتحويلها من قضية فلسطينية 
إلى قضية عربية إسلامية . 

- شد أزر المقاومة بجمع كلمة الفصائل داخل الأرض المحتلة » وتوحيد استير اتيجيات 
العمل الجهادي » سواء بأسلوب المطالبة الشرعية القائمة على العدل والإنصاف أو الجهاد 
والمقاومة القادرين على فرض فكرة الحقوق وعودتها . 


الأسس والمنطلقات جع ” نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ملاحظة عل هاش الرحلة القنائية 


ف 5# 


ُوكَدُ الدراسة الشرعية للرّكنٍ الرابع من أركان الدين ‏ وما يترئَبُ على هذه 


الدراسة مِنَ النظر في مسألة امتلاكِ القرار أو المُطالبة به خلال مرحلة الغثاء 
والوهنٍ المنصوصي علّيها في الأحاديث الشريفة ؛ أن الواجب الشرعيّ عدم 
الانزلاقي بالمُطالبة أو الحرب في سبيل امتِلاكِ القرار أو المُطالبة بالقرار الجزئي 
الإقليميٌ أو المحليٌ تحت أي مزر كان . 

بل لا يليك يمن ينتمي لآل الست النبويّ أو من ينتمي للإسلام بعمومه ممن 
يرغبون في القرار أو يرون جدارتهم له كوراثةٍ أو استحقاق أو عير ذْلِكٌ أن يرْجُوا 


الام والرعايا في روب وصراع من أجل ذلك لأسباب منها : 


أن مرحلة الغثاءِ والوهن ينقطع فيها | 3 لحكم الشرعيّ العام القائمٌ على حفظ 
oo‏ 
وامتلاها . 
أذ اراز المالت لبن بدالا لافار ا مال د 
yS‏ رض 
كالأكم امد وجل الأمن وغيرها . وكأ في الاقتصا والنظام 
المالىٌ . 
أن المُظاليين بالحكم تحت اعتباراتٍ «مذهبية » عائليةٍ » قبلية» أو غيرها 
كمطالبة «بعض أهل البَيتِ بالحكم أو الحرب في سبيله» أو غيرهم ‏ ممّن 


“- العمل على توحيد الكلمة وإحياء معانى التوحيد » وهو إحياء أساس العلاقة 


الإسلامية بين الأمة وبناء وحدتها الإيمانية على القواسم المشتركة ل ايا ديرت 
انوا أدخلواق أن أو كافَة © [البقرة:. ١‏ ؟] : 


الأسس والمنطلقات Yt‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فواسة الركق 
اران تح اع 
بالشعوب في 
سيل المطالة 
بالقرار 


520 
القرارٌ العالمىٌ 
الشعوبٌ بالكفاح 
في سبيل امتلاك 
القرار وبالتصعيد 


وإدخال الناس فى 


الحروب ؟ 
هنا ذكر الأسباب 


حركة الاقتصاد 
العالمي والنظام 
المالي التربوي 
وحركة سوق 
العملات هى 
NEE‏ 
على مشروعية 
الدول ومدى 
نشأتها 


كان لهم مجدّ وشلطان لآبائهم_علّيهم أن يعلموا 9 الود إلى الحُكم 
الشرعيّ يُشترط فيه «الحُكمٌ الإسلاميٌ العام في مفهوم الخلافة المُرتبطة 


بالقرار الإسلاميّ العام» . 


أما أن يكون أحدّهم حاكمًا على مدينة أو مُقاطعة أو دولة » ولكِنَّ قرارّه 
الاقتصادي والسياسيّ والإعلاميّ ججزءٌ من الثقافة العالمية والسياسة 
الدّولية كما تسى ؛ فهو أمرٌ لا يخدّمُ هدفَ الإسلام وقضية الاصطفاء أو 
الأحقيّة في الحُكم »بل على مثلٍ هذا-من أهل البيتِ أو من غيرهم - 
أن يتجنبَ المُماحكات السياسية المشبوهة ويحفظ دماء الرعايا والأمّةَ 
ويُعيدَ النظرٌ فيما هو مطلوبٌ منه شرعا لتحقيق الاستقرارٍ في الشعوب كما 
فعلّ الحسنٌ وعليٌّ زين العابدين رصرة » وليس باشغالٍ الشعوب بعودته 
وامتلاكِ الحُكم »مع أنه لا یترب عليه أي نُصرةٍ لإسلام ولا للدعوة ولا 
للجهاد في سبيل الل إلا بما يوافق قوف السياسة العالمية ايوق 
التي تبأ بادئ ذي بد يشرط الاعټراف به ويوج وده »م يبوه عُضوًا في 
المنظومة الدّولية المُلزمة للنظام باللوائح والقوانينٍ الدّولية التي لا عِلاقة 
لها بالإسلام ولا يالمُسلِم . 

أنَكافةالذُولٍ والأنظِمة التي برت وظهرَتْ في مرحلة الُثاء نما هي قائمة 
في مشروعيتها على اعتراف الدول لاف مالكة قرار (الفيتو)» والدَّولُ 
الكُسرى لا تعترفٌ ينظام إسلاميٌ صحيح. إِلّا أن تكونٌ إسلاميته وفق ما 
برضي الذّولٌ المتنفذة في القرار السياديي . 

وفوق كَل ذلك فإن حَرَكَة الاقتصاد العالميّة والنظام الماليّ الربويّ وحركة 
سوق العملاتٍ لكافة دول العالم هي السقفٌ المهيمنٌ على مشروعية 
الول ومَدَى بقائها منذ نشأتها وحبّى سقوطها . 


وعلى هذه الشروط التي يكشفها فقه التحولاتِ والرّكنٌ الرابع من أركانٍ الدينٍ 
صب مسألة امتلاك القرار أو الموتِ دونه أو الدفع بالرعايا للاقتتال من أجله 


الأسس والمنطلقات I‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مسال ل لحي سي 

فقو التحوّلاتٍ الشرعيٌ 

الصو الشرعية طعت في للك العضوضي e‏ 

ال و ا يولك اموز نكا را 

أجل قرار ثبت شرعَا أنّه لا يعودٌ على الإسلام يعائد ُب له . 

إن الإسلام قضية , واكم وظيفة » فإن تمكنَ المُطالِبُ بالوظيفة أن يجعلّها الإسلام قضية 
ا ل اوور و00 5-00 
الحياة الاجتماعية كفيلٌ بإنجاح وظيفته الشرعية ْ 


الأسس والمنطلقات £۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


انتهاء الرابعة 
باستفحال 
التدهور 
الاقتصادى 
وازدياد الغلاء 
واضطراب 
العملات 
والموارد 


(ه) مابعدًالفتنة الراعة. . مرحلة الاستتفار 
الصيامة) 


اختلمّتٍ الإشاراث الوب في تحديدٍ المد الزمنية التي تمتدٌ فيهها مرحلا 
ته الرابعة » ولأا قد أشزنا سلما يعدم انشخالنا بالزمنٍ وتحدييه؛ ولا 
بالأفراد والشّسخوص وذكر هم ؛ فَإِنَنا تلاق المراحل من خلال الاستقراء العام 
ا ا ا ا ا 
الاقتصادية » وزيادة الخلاء » وارتفاعٌ الأسحار» واضطرابٌ الغملاتٍ والموارد» 
وانَّساعٌ مبدأ «الفوضى الخلاقة» التي تدف بها قُوى الشرٌ في العالم عاد او 
لساب NEE o Sa‏ مه إلى مرحلة 
الاستنفار» وهي المرحلة التي تنكف فيها أوراق الدجل والدجاجلق وتُعرَفُ 
حقيقة المؤامرات التي حا ِد الشعوب المُسلمةٍ وضدٌ الإنسانية يكُمويها. 
ولكن دود فدرة الشعوب على التغيير أو النهوض المباشر لضعفها الدينيٌ 
وضعفها الاقتصادي واختلافها السياسيٌّ والاجتماعيٌ » واختلاف المُسلمين 
المعنيّين بالأمر فيما بيهم على المذاهب والجماعاتٍ والأحزاب والرؤى المؤدية 


إلى النسل والكيرةةة , 


)١(‏ ويليق بنا هنا ونحن نقرر هذه المرحلة استنادا على ما فهم من استقراء الأحاديث فإننا نشير 


إلى ضرورة المراجعة الملحة في داخل الخيمة الإسلامية » وخصوصا بين عناصر الديانة 
المتخذة صفة الصراع والتحريش حول المعتقدات والعادات وبعض وسائل العبادات أو 
التحريش السياسى بين الأنظمة والأحزاب المختلفة أن تعى الأمر وتنظر للمسألة بحسن 
تبصر وتؤدة وخصوصا أن الفشل المشترك قد صار مظهر الجميع . 

فالجميع -بشهادة من لا ينطق عن الهوى غثاء في غثاء » ولا يخرج من هذا المعنى 
إلا العباد الزهاد المنقطعون لله بعيدا عن طرفي الإفراط والتفريط المحتدم » وأما ركام 
الأنظمة والمؤسسات والأكاديميات فلست أفشي سرا إذا قلت: إن الجميع يسيرون ضمن 
الاتجاه الإجباري على طريق جحر الضب على غير ضابط شرعي ولا رادع طبعي . 


الأسس والمنطلقات ۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وتكادُ الظواهرٌ اللائحة اليوم في بعض البلادٍ الإسلامية تشيرٌ إلى بداياتِ مرحلةٍ 
الاستنفار الموعودة» كمثل ما يدورٌ في العراق » وهي من بلاد المشرق » وما يدور 
في بلاد المغرب » وخاصة في تونس ومصر من التحول السياسيّ بهبّاتٍ الشعوب 
وتحدّيها للأنظمة والرموز . 


ااه 


وقد ورد في الروايات عن فتن المغرب ما مثاله : عن أبي الوليد أزهر بن قيس 
صاحب النبي بُ قال : إنه كان يتعوذ من فتنة المغرب . وفي لفظ لابن أبي عاصم 
فى «الآحاد والمثانى» )١118(‏ أنه كان ب يتعودٌ بالله من فتنة المشرق » فقيل له: 
كيف فتنة المغرب؟ قال : «تلكَ أعظمٌ وأعظمٌ». وفي لفظ لنعيم بن حمادٍ :)۷٤۸(‏ 
«تلك أعظم وط 
a aS‏ 
في «الفتن» : «أَز ن کون بنڍي -حَتَى دكر الرًابعة a e‏ 
يي عَرْكَ الأديوا ")ا يذ : تعْشَى العرَاقَ وتيف بالشام وط الجَزِيرٌ 7 ع كما 
ss o‏ 
لذن الغا 1 ق المَّعْرَة م وَتُقّتَ ضر فت البعرة ٤‏ فَعِنْدَهَا يثرل الأمرٌ . 
a a‏ ل 
الانحراف » وعقوبة وفتنة مبرمة لا مفرّ منهاء وعلامتها بلوغ الفتنة الشامَ كما روى 
أحمد في مسنده : ايكون في الأمةِ خمسٌ -أي : من الفِئَنَّ وذَكَر الأربع -ثم قال: 
وبَقِيَتْ واحدة وهي الصّيْلَمُ) . ثم قال الراوي : (وهي فيكم يا أهل الشام » فإن أدركتها 


2 لدو 


فإِنِ استطعتَ أن تكون حجرأ فَكنْهُ » ولا تكنْ مع واحدٍ من الفريقين. وال مم 


ولأننا جميعا أمام مرحلة الاستنفار فلا بد لنا من فهم «المعنى والمقصد» ؛ لتجتمع 
قلوبنا وعقولنا على كلمة سواء ولو من بعض الوجوه على القواسم المشتركة ونرص 
صفوفنا أمام العدو المشترك ... فلعل وعسى . 
)١(‏ قال الهيتمي في «المجمع» : رجاله ثقات. راجع «التهذيب الحسن» ص ١15‏ . 
() «الفتن» لنعيم بن حماد (۸۸) . 
() «الفتن» لنعيم بن حماد في حديث آخر برقم (51/5) . 


الأسس والمنطلقات ۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الاصطدام 
الباشريخ 
الفوضى الخلاقة 


في الأرض 

والمقصودٌ بقوله :(لوهي فيكم يا أهل الشام) أنه فتن تبدأ في موقع معي من 
الوطن العربي, ثم تمد حتى تبلغ الشام» فعندها تُسمى (الصيلم) ‏ ومنه اش اسم 
(الصيلمة) كمرحلة » ويؤيد ذلك ما أَيرَ عن ابن مسعود Cs‏ 
تكونٌ بالشام» فإذا كانث بالشام فهي الصَّيلمُ وهي الظُلمَة)*"؛ ومعنى الصَيْلّم: 
الدَاهِيةٌ أو الكارثة التي تستأصلٌ كل شيءء والله أعلم. 

وَتَنْطَبقٌ هذه الحالةٌ عند المقارنة بما يعيشّه العالم العربيٌ والإسلاميٌ اليوم » بدءاً 
بما جرى في العراق ثم في الشام ومصر واليمن وغيرهاء وليس ببعيدٍ عند التأمل 
في مدلول الرمز أن في (الصوملة) كما تسمى في قاموس المرحلة لفظا مقلوبا 
(للصيلمة) مع تقارب المعنى » و(الصوملة) فتنة بَدَأْتْ بالصومال » ثم صارث 
موسا كن 1 حقها لتو كانهو و فان وق عا مصاحيا تيدأ المشازن اله 
نه لشیم وال ملم 

نایدا نوع مِنَ الاصطدام المُباشر ب بين الشعوب وبين المُستشور الكافر على 
e a sS‏ 
وقي آخرها حر القراث عن جبل يبن ذهب يقنيل عليه من كَل فئة تسعة وتسعون 

.. قال يدي : حمر القُراتُ عن كنز فإن أدركته فلا أذ منه ي 8 . 

حكن | ا ا ا ا ر 
الرّواياتٍ مرحلة ثالثةٌ . واللَهُ أعلم . 


.)5١595( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) شوى الشيء أطرافه » وهي هنا بمعنى الشيء الهين اليسير الذي يصيب الأطراف. 
(۳) الفتن لنعيم بن حماد (568). 

(4) «الفتن» لنعيم بن حماد )10/٠١(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۲o٠‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وار را 2 
- الرحلةٌالسّنيانية الأول الاي 
مُجملٌ التعريف بها أنَّها مرحلةٌ مُضطربة بالحُروب والفِتنٍ في العالم العربيّ 


والإسلاميّ » ويُشِيرٌ إليها ما أخرجّه بن عساكرٌ في تاريخه عن أبي هُرَيرة لق : 
«لاتزال طائفةٌ من أمتي يُقالون على باب بيتٍ المقدس وما حولها » وعلى أبواب 
إنطاكية وما حولها ا ل ا 0 
ال E‏ 

والس فيان حاكهمٌ بطاش كما ورة في الحديثِ عن جراح عن أرطأة قال :يقل 
الشفياني گل ن عصاء» وينشرّهم بالمناشير: ويطبحُهم بالقدور سعة أشهر . 
قالّ يلتقي المشرقين والمغربين»”" › وفي رواية : «الشفياني شر مَن مَلَّكَ ‏ » يقل 
الغلماء رامل الفضل ر وييسين بهم شمن بي عليو د 

وفى ی : اتكونٌ علامةٌ في مره ويتدى نمم له ڈناب ادكه 
حديث خالِدٍ بن معدانٍ : إن ستبدو آيةٌ عموداً من نار يَطلُعُ من قبل المَشْرِقٍء يَرَاه 


)١(‏ «فضائل الشام ودمشق» لأبي الحسن الربعي )١١7(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(0۷:۱) . 

(۲) «الفتن» لنعيم بن حماد (۲۲۳) » اختلف العلماء في مسمى السفياني : هل هو فرد من أسرة 
بني أمية ؟ أم ما قيل من أنه سفياني السياسة ؟ أي : يتبع سياسة الملك العضوض » أم غير 
ذلك . وقد رد بعضهم أحاديث السفياني » وأنه لم يصح في خبره شيء » ومن ذلك ما ذكره 
مؤلف «فقه أشراط الساعة» نقلاً عن العلامة ابن قدامة رحمه الله قال : اعلم رحمك الله 
تعالى أنه لم يصح شيء في أحاديث السفياني » سواء منها ما كان مرفوعا أو موقوفا . قال 
ابن قدامة رحمه الله تحت عنوان « السفياني والمهدي » : قال محمد بن جعفر : وهي هذه 
الأحاديث التي نهى أحمد بن إسحاق بن داود عن التحديث بها ... وساق الأحاديث . اه 
ص 50-75 «فقه أشراط الساعة» ليوسف الوابل . 

() «الفتن» لنعيم بن حماد (875) . 

(:) «الفتن» لنعيم بن حماد (175) . 


الأسس والمنطلقات ۲۵۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السفياني يقتل 
العلماء أو ستفيد 
سياسته 


علامات كونية 
وظواهر مناخية: 
عمود النار 


شخصيات قيادية 
متنازعة 


الرايات السود 


ازدياد الأذى لآل 
البيت بعمومهم 


الجيش الذي 


كه والمدية 


اهل الأرض كلهم > فمن أدركَ ذلِكَ ليد هله طعام سنق . وعنه أيضًا : «إذا 
را عموةا من نار من قبل المشرقٍ في شه رمضان في السماء فأعِدوا ون الطعام 
ما استطعتُم فإنها سن جوع . e‏ 

ورُبّما يكن المقصودٌ ين «عمود ال في بعض المعاني أل انفجاڙ في وکپ 
أو جم يظل ميم ناا مده طويلة فيراه أهل الأرض على تِلكٌ الصَّفَةٍ » وهي بلا 
شك علامة كونية . 

ويف بقريةٍ في الشام من قرى وش » ولعلها - كما ذكرٌ ذلِك صاحبٌ 
الإشاعة قريةٌ احرستا! ويسقطُ الجانِبُ الغربيٌ من مسجيها ° . 

يظهرٌ في عه اياي كل ين م سه 0 
سن كاهلق» ولى لِك شير حديثٌ أرطأةالمرويٌ في تاب الفَمِ نميو بن حمّاد 
من قوله : «السّمياننٌ الذي يموت » الذي يُقاتل اول شَيءٍ الرايات السود والراياتِ 
الصفر في رة الشام » مخرجٌه من «المنذروز» شرقيّ بيسان على جملٍ أحمرٌ 
الا ل »نّم يهلك وهو يقبل الجزية » ويسبي الذرية » ويبقرٌ 
ويزداالأذى في هذه المرحلة بني هام ری ين تعلق اناس بالمهدي 
وأحفاده يل هوره» ولون ويُشرّدون في أنحاء الأرض ا 
ويُخْسَفٌ بجيش السَفيانِيٌ فيمابَيِنَ مكّةَ والمدينة» ولا يقلت منهم أحدٌ إلا 
رجُلّين البشيرٌ ونذيرٌ) » أمّا البشيرٌ فيآتي إلى الإمام المهديّ في مخبئه لِيَخْبرَهم 


. )٦۳۳( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 
. )159( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )1( 


() «الإشاعة») ص۲۲ . 


(5) «الفتن» لنعيم بن حماد )۸٠١(‏ . 
الأسس والمنطلقات YoY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بماخصل » وثذية يأتي إلى الشفياني بيه أيضًا بما حل لأصحابه , ويُشيرٌ إلى 
ذلِك ما ورد في كتاب «الفِتَن» : الاينجو منهم أحدٌ إلا رج واحِدٌ يحول الله 
وجهه إلى قفاه ؛ فيمشي كوشيته كانَ مستويا بَبِنَ يدّيه) » ويُؤيّدٌ هذا ما روه 
عائشة رص : ايغزو جيش الكعبة » فإذا كانوا يتبداء ِن الإرض خسف يِأوَلهم 
وآخرهم» قالّت : قلت : يا رسول اللو يُخْسَفُ بأوّلهم وآخرهم وفيهم أسواقُهم 
ومن لیس منهم ؟! قال : خف الهم وآخرهم » ثم یعون على تټانهم» * . 
وفي تاب الکن لنعيم بن حماد حديثٌ : في زمن الشّفيانيٌ الثاني المُشوه 
الخلق هدةٌ بالشام حتی یی کل قوم آله خرابُ ما يليهم '". 


e‏ الاما مإلهدي. وهل تھا ائلانتراشدة ؟ 

الساعة E TE‏ قبل شور لاما 

الغداكر ا ا ا ار الت لهذا ون نيل ا 

والضلالة » التي ألقاها السيطان في لوب كثير مِنَ العامة وبخاصّةٍ الصوفية منهم» 
تَ قولهم ٩»‏ . 

عار ساي مه رد ا 


0 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد (159) . 
(1) «صحيح البخاري» (TIYA‏ 


(۳) «الفتن» لنعيم بن حماد (175) . 
(:) راجع كتاب «فقه أشراط الساعة» د . محمد أحمد إسماعيل المقدم ص (7775-775) . 


الأسس والمنطلقات Yor‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مرحلة ما قبل 
الإمام المهدي 


الخلافة الراشدة 
بشروطها لا نکون 
إلا بالمهدي 


بعض التحريف 
في هاي 

الأحاديث سببه 

عدم دراسة فقه 


التحولات 


الک تعن اواو مااسيكون حقيقةً على «قوايسم الديانة المُشتركةٍ) 
اة الور ةة ر جر ها غل المي لار اله ف الأتحاديق رال 
القعار اندض التحاديق أن الاه المسورة الي لا عاتكان ليولا 
ت :تعسو لا توي ضرق 1 قله اه سد فى أرقو الله 
على تهيئةٍ ظروفِ الجهادٍ في سبيل الله » ولكن دون أن تُقِيمَ هذه الطائفة شكلًا ِن 
أشكالٍ الإدارة السياسية العامّة تحت مُسمَّى الخلافةٍ السياسية للإسلام”" . 
TS‏ 
في قرطاس مِنّ السماء » ولكِنْ للتصر أسبابه المُتعدّدةٌ» وقد بشر النبي كا َيه بفتح 
رومي » وهذا الفتخ لن يم إلا بالجهادٍ في سبيل الله عر وجل » والصبر عليه وبذلٍ 
الأموالٍ والأنمُسِ ا ل و 


البرّة كما أ حبر الت يي . 
اي 07 
المهديّ » منها 


مارواه ابن حوالة الأزدي تفي قال :وض رمسول الله َي يده على رأسي 
إلى هامتي »م قال : ايا ابنَ حوالة » إذارأيت الخلافة قد نزلّتِ الأرضّ المُقدّسةَ 
فقد دنّتِ الزلازل والبلابلٌ والأمورٌ العظامٌ والساعةٌ يومئذ أقربٌ مِنَ الناس من يدي 
هذه من رأسك» ©. 


ومنها ما رواه مُعاذ بن جبل صل قال قال رسول ا 1 : اعغمرانٌ بيت 
المقوس عراث عرت» وخراث يدرت خرو الملخمةه روخ المح تة 


(1) لأن الخلافة نظام يوحد الأقاليم » ويوحد قرار السلم والحرب فيها عموماء بعيداً عن 
المناطقية والإقليمية والحدود الذاتية » وهذا غير ممكن في ظل ما وصفته النصوص النبوية 
من الهرج والمرج والجور والاقتتال ؛ ولكن المتابعة والملاحظة لما يقال مكسب معرفي . 

(؟) «فقه أشراط الساعة» (ص/ ۲۲۹) . 

)۳( «سنن أبي داود» (70120) و«المستدرك على الصحيحين» )87٠4(‏ وقال الحاكم : هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » و«(مسند أحمد) )۲۲٤۸۷(‏ . 


الأسس والمنطلقات of‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الُسطنطينية » وفتحٌ الق طنطينة روج الدَّجَالٍا ثم ضرب بيده على فَخِذٍ الذي 


e 


e 


حَدَنَهُ منكيه نم قال : (إنَّ هذا الح كما أنَّكَ هنا أو كما أنَّكَ قاع“ . وفتح 
اي سيم في زنج المهدئ» الذي حولي زم ي او 
قالوا : وعُمران بَيتِ المقيوس”" سيكو ن بالخلافة النازلة فيه وهذا يستلزِمٌ تحريرٌ 
القدس » وتحريرها سيستلزمٌ قيامَ الجهاد الشرعيّ الإسلاميّ ضِدَّ اليهود هُناكٌ . 
ومنها ما رواه المقداد بن الأسود ولق قال : سيعت رسول اللو ب يقول : 
الاييقى على ظهر الأرض بَيثُ مدر ولا وبر إلا أدخله الل كله الإسلام بعر عزيز أو 
ڏل ليل » إمايعرْهٌ الله عر وجل فيجهم ين أهلهاء أو بهم فيدينون لها”". 
قالوا وقول كر : افيدينون لها فيه إشارةٌ إلى الجزية وإشارةٌ أخرى إلى أن هذا 
نم يكو قبل زول المسيج لطا لاهلا يقب الجزية من اح . 

فلت : وقبل زول المسيح إِنّما هو ظُهورٌ الإمام المهديّ » قبي الإمام المهد 
ِن كقطع اللَّيلٍ المُظلِم » وفيها يكون تمهيدٌ لِظّهورِه دود قيام ُكم عام للخلا 
ولیس غَيرَ ذلِكٌ . 
سل إِنَ كافَة الأحاديثٍ المُستدَل بها يس فبها تيم يدُلٌ على قبام خلافة قبل 
الإمام المهديّ ء ولا إشارةٌ ظاهرة أو خفيةٌ فيا سبحانَ الله“ ! 
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(1) اتن أبي داود) (4795) وامستد أحمد) (۲۲۱۲۱). 

(1) وفي كلامه تداخلٌ غریب ؛ فمرحلةٌ المهديّ سابقةٌ لِعهدِ عيسى إل وليست كما عبر عنه 
«زمن المهديٌّ هو زمنٌ عيسى اَل وإلّما يأتي عيسى اله في أخرياتها . وقد حُوصِرٌ 
الإمامٌ المهدي بيت المقدس . 

(۳) على ما ذكره الناقل : عمران بيت المقدس سيكون بالخلافة » فماذا يعني ما يقابله من 
خراب يشرب فالجهاد في بيت المقدس يقام بأهلها » ومن ذا الذي يخرب يثرب ؛ ليكون 
بعدها خروج الملحمة . «فقه أشراط الساعة» ص۲۲۸ . 

(5) «(مسند أحمد) (5 77801) . 

(5) كتب صاحب «كتاب أشراط الساعة» ص۲۹۸ ١‏ وعن جابر بن عبدالله رَوَوََِِيُمَا قال : 
ممعت ورل الله شرل :لازال طا من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة» قال : «فينزل عيسى بن مریم اع فيقول أميرهم تعال صل بنا » فيقول لا إن 
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ا ا 
قن سل الله قن 
عصر المهدي 


أسباب څروج 
الدجال 


واا ا ات ای ال على درت هاي الان ارد والتصارف 
على اليهود قبل زمن الذَّجَالِ فإنّما هي الخُروبُ التي بقيمُها الإمامُ المهدي وأتباعه 
ويتوّجُها بعد ذلك بغزو رُومية وأخذ كُنوزها إلى بَيتِ المقيس » فيكون ذلك من 
أسباب خروج الدَّجَالٍ وغضيه . ١‏ 

قلت : وييدو أن هذه المسألةٌ قد التبست على كثير ِن الرُواق وشراح الحدي؛ 
والمُعتَقَدٌ أن هناك مدينتين وليسّت مدينة واجدة » فمديئةٌ هي «القُسطتطينيةٌ) 
زاوی ار فى رزايات اعرا ا کت ها عي 
حك الفاتح » والثانيةٌ «رومية» فح في آخر الزمان » بود هذا المعنى ما في 
مُسندٍ أحمدٌ (1145) حدَّننا يحيى بن إسحاقٌ حَدَّئنا يحبى بن أيُوبَ حدكني أبو 


ء4 


لقال :كا عند عب الل بن عمرو بن العاص » وشل أي المديتين فخ | ر 
السا روو قرقاعية اله يشيدوق لال قال : فخ رج مِنهُ كتابًا قا قال 


بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة رواه مسلم كتاب الإيمان . قال المؤلف : 


فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين أحدهما أنه عند نزول عيسى 
بن مريم َه من السماء يكون المتولي لأمر المسلمين رجلا منهم » والثاني أن حضور 
أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى الَو عند نزوله أن يتقدم ليصلي بهم 
يدل على صلاح في هذا الأمير » وهي وإن لم تكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل 
على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت » وقد جاءت الأحاديث في السنن 
والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل 
الصالح يسمى محمد بن عبد الله » ويقال له : « المهدي » والسنة تفسر بعضها بعضاً . 

وقال وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه «الإذاعة» جملة كبيرة من أحاديث المهدي 
جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم » ثم قال عقبه : «وليس فيه ذكر المهدي » 
ولكن لا محل له ولأمثاله في الأحاديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار 
المتقدمة والآثار الكثيرة . اه (ص 9 5) «أشراط الساعة» يوسف الوابل . 

قلت : وعلى هذا القول يبطل قول من قال : إن رفض الخلافة الراشدة قبل المهدي 
هي من قبيل الخرافة والضلالة التي ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة » وبخاصة 
الصوفية منهم» . راجع (ص )75١5‏ «فقه أشراط الساعة» . 
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الم علاطم او روما ل رسوأ الو ص : (مدينه 0 
تُفتَحُ ألا يعني لطي 


ماع 6 2 
چ عا 


e‏ المُتابعة للأحاديث أن مدينةً «هرقلٌ» هى «القطنطينية» عاصمة 

ُركيا ايوم والتي فتبحّها الشّلطانَ مُحمّدُ الفاتح » وسمّاها الثمانيون «إسلامبول» 
أي : مدينة الإسلام » وسُكَيّت بالآستانة فيما بعد ثم إستانبول الآنّ» وهي المعنية 
ا شيو فت وف غالا الأحاديث 
LR a O‏ 
«مدينة الكفر» » وقد بوب لها الداني بهذا الاسم «مدينة الكفر» كما هو في مصنفي 
ابن أبي شَّبَةَ (۸/ 70" : حدّننا ابن إدريس عن مُسعر عن أبي حُصَّينٍ عن الشعبيٌ 
عن مالِكِ بن صحار قالّ غرّونا بلنجرٌ فلم يفتحوهاء فقالوا ا 
ا اي : لاتقتَحُ هذه ولا مدينة الكُفرٍ ولا الدَّيلمُ إلا على الرجُلٍ من أهل بيتِ 


ل ا 0 
محمد يلي 7 . 


ويمُتابعة هذه الرّواياتِ يتن كما سبق كه أن فح رُومية سيأتي في آخر 
الزمان على بد الإمام المهديّ ء وأا قح الق طنطينية فقد تم م على ید محمد 
الفاتح العثمانيّ من قبل » وإنّما حصلّ خلط بين الاسمين وذْكرَا في مُسمّى واحٍ 
«القسطنطينية» » وبهذا حصل اللَّسُ في فهم المعنى » واللَّهُ أعلُ”” . 


.)55150( «مسند أحمد)‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) (5 0778٠‏ . 

(۳) قال الأستاذ سعيد حوى في معرض حديثه عن علامات الساعة: وبعض الناس تغلب 
عليهم أغلاط في فهم بعض هذه العلامات أو في تقدير وقتها إذ إن منها ما يكون قرب 
الساعة بقليل جداً قبل المسيح بسنوات أو معه ومنها مايكون قبل ذلك بكثير جدا 
فيغلطون بالجمع بينهما ومنها ما لا تدل عليه المقدمات الحاضرة فيغلطون في تأويلها 
ومنها ما جعلهم عصرنا الحاضر ومخترعاته يفهمونها فهما عادياً وهي خوارق ومنها ما 
هو دليل على الخيرية يظنونه مذموماً فمثلا يظن الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج 
ل و 
والقسطنطينية اليوم مسلمة وكانت كافرة ففتحت وقد أخبر النبي بي بالفتح الأول ولكن 
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الأمر بيد الله.. 


ولاتسييس 
للطائفة المنصورة 


وها ما هذل علي الألعاديث الصريساً درد الالالال جو رة 
قبل الإمام وحرب مع اليهودٍ من عَير أتباع الإمام المهديّ لا بإشارةٍ ظاهرة ولا 
خفيّة » فلينظر . 

لق اعتقد بعص هؤلاء أن مفهومَ الطائفة المنصورة والطائفة التي لا تزال ظاجر ةَ 
على الحقٌّ ؛ أنّهم مَن تعنيهم هذه الأقلامٌ » وتشيرٌ إِلّيها ِلك الأفهامٌ » من مجموعة 
احتكرّث مفهومٌ «الفرقةٍ الناجية والطائفة المنصورة لنفسها» . 
a SD‏ 
في أكنافي بيت المقيس ليسواء مِنَ الصوفية ولامن معارضيهم بل رُيّما كانوا ممن 
جمعتهمٌ القدرة الإلهية من أولئكَ ومن غيرهم - بواسطة الإمام المهديّ - بعد زوال 
فتن التحريش من المُصلين , إذ لا حاجة لِلمُسلِمِين بتصنيفي يوش الفتج الجهاديّ 
في آخر الزمان من أي مجموعة كانواء فهذا استعجالٌ مذمومٌ وتسس نفعيّ معلومٌ 
اكد هذا الملحظ ما آنا ا ف الاب :ضر ماب قال قووف ادل 
الدامغة على أن الخلافة رع قبل هذا الخليفة الصالح أن المُسلِمين يسترجعون 
بيت المقدس ٠‏ من البهودء ينما المهدي يكونٌ عند ظهوره في بيت المقدس 7 أي 


يبدو أن القسطنطينية سترجع كافرة مرة ثانية وتفتح من جديد وفتحها الثاني يكون قبل 
المسيح بقليل والناس لا يفرقون بين فتحها الأول والثاني.. إلى أن قال: ولن تقوم الساعة 
حتى تستنفد علاماتها وأشراطها التي وردت في الكتاب والسنة . اه ص5١‏ «فقه أشراط 
الساعة» . 

الع لحري احا وص امرك ل عاد وان : ولعل هذا مأخوذ من 
قوله ب في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال «وكلهم -أي : المسلمين ‏ ببيت المقدس 
وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى.. الحديث» . 
ولربما فهم القوم من هذا أن الرجل غير الإمام المهدي وعللوا هذه اللفظة بأن بيت 
المقدس فيه خلافة سابقة» وهذا فهم لا يتناسب مع سياق الحديث ولا مع ماذكره شراح 
الحديث فالرجل الصالح هو الإمام المنتظر_- على أصح الروايات -وينزل عيسى ليصلي 
خلفه وما قبل ذلك كانت مرحلة تحت إدارة وإمرة الإمام المهدي ذاته » وأما قبل ذلك فتهيئة 
واستعدادات غير مجتمعة ولا تحت قرار حكم خلافة بحال من الأحوال.. والله أعلم . 
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نََتَ المقيس يكون في أيدي المُسلِمين ‏ ويب المقيس الآنّيرزح تحت نيران 
الاحتلالِ الصهيونيّ ي اليهوديٌ البغيض فلا بُ من قيام الخلافة قبل المهديّ ا 
السا الوا لاسترجاع مجد الوسلام التليد» . 

وهذا مِنَ الافتراض الذي لا دلي علَيهِ . 

وقد نقل صاحِبٌ الكتاب هذه العبارةً من كتاب «الجماعاتٍ الإسلامية في 
ضوء الكتاب والسُنوِه كسّجّة على تأكيدٍ الخلافة قبل المهديّ » مم أنَّ المُتأمّلٌ في 
ا علدت قبل لوقام رلا بدي من لزلز 
المعاني مايؤكَّدُ ذلك مع ننا لاتكرها لو صح دليلُها وخبرٌها ؛ ولك إثباتها 
لِمُجِرَّدِ الظنية أمرٌ لا يتناسبٌُ مع الحقيقة ولا يخدّمٌ معانيها الشرعية . 

وإلى مثل هذا أشارٌ صاحِبٌ كتاب «موسوعة أحاديث الفتنٍ وأشراط الساعة» 
دحام عبدالرحيم سعيد في مقدمة الكتابٍ فقال عند حديئه عن لسوازم القراء؛ 
الصحيحة لأحاديثٍ علامات الساعة وأن منها جممٌ رواياتٍ الموضوع الواحد 
في سياق واحٍ ص" ٠١6‏ : فقد كان يتبادرٌ إلى فهمنا مثلاً :أن قال المسلعين اجرد 
عندما يقولٌ الشجرٌ والحجّرٌ : يا مسلمٌ يا عبدالله هذا يهوديٌّ ورائي تعال فاقئلهُ ؛ 
أن المراد به يمكنٌ أن يكو في عصرنا هذا في القتالٍ مع اليهود » ومع أن أحاديث 
الفتن تبشّرٌ بنصر المسلمين على اليهودٍ في هذا العصر ؛ إلا أن ذلك القتالّ إنما 
يكونٌُ مع الدّجال» وذلك أنْنالَمَا جَْمَعْنا رواياٍ الحديث وَجَذنا بعص الرواياتِ 
اللطراع لوه العديت حت علي أن ا عتدعايتان 
عيسى بن مریم اَل كلد والمسلموث الدجال ومعه البهود. 
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مؤلف موسوعة 
الأشراط يوثق 
فهما خاطتا 
مفترضا لا دليل 
عليه كان منتشرا 
بين الحماعات 
الحركية ومقبولاً 
وهو الجزم بقيام 
خلافة في القدس 
بل المهدي 


چ 
ا س 

تمد اة مذ العَلاماتِ عَلَى اة وجه 

الوَّجْهُ الأَوّلُ: العَكَامَات الأصولية السا a‏ 
المَدَيِّة» وهي كل ما شار ليه اران اسه مِنْ مُجْمَلٍ العَلَامَاتِ في الحيَة 
الإِنْسَائِيةبحُمُويِها » اعارا قَاعِدَة التّْيِين لْهَا ِن الوْجه. 

اجه الثاني: العلاماث الصغرى الاستباقيةٌ » من وفاته 6 از إلى قیاع السَاعةٍ. 
الوَجْهُ التَالِتُ: العلَامَاثٌ الصّغْرَى الِاسْيفْرَايهُ » من عَهْدِه يِه تَصَاعدِيًا إلى عَهْدٍ 
َكوِينٍ آَم ثُمّ خلا 

ا ل ل ل 
الف فة رالاعا فة هده لكات العو ك قدا ممجريات الك لات م 
بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مرحلة هجرته » ومن هجرته إلى وفاته 
صلى الله عليه وآله وسلم » وتحتوي على جملة المفاصل الهامة في مسيرة التغيير 
المنصوص عليها في الكتاب والسنة والتي لم تندرج في العلامات الوسطى» 
ومنها: 

.١‏ حصار المسلمين فى شِعْبٍ أبى طالب 

مرت اة شج ٠‏ 

۴. موت أبي طالب عم النبي ا 

.٤‏ بيعة العقبة الأولى والثانية 

60 الخروج إلى الطائف وأذى المشركين له 
نزول سورة القمر (انشقاق القمر) 
إسلام طائفةٍ من الجن 

اجتماع دار الندوة 

الإسراء والمعراج 


م > < ها 
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ا 


إرهاصات الهجرة 

بناء مسجد المدينة 

المؤاخاة 

الأمر بالجهاد 

الغزوات المفصلية: بدر» أحد» الأحزاب 
خبير 


غزوة تبوك 
نزول آيات الإفك 


نزول آية التخيبر لنساء النبي ب 


. آيات التطهير 


مورك الى شاو لاير أن الفا 
حنين الجذع وتسبيح الحصى 
زواج علي من فَاطِمَةَ ملي 
ظهور الكذابين الأربعة 

ملح الحديية 

غزوة حنين 

ظهور النفاق في قسمة الغنائم 
نزول سورة المنافقين 

نزول سورة براءة 

حجة الوداع 

حديث الموالاة (غَدِيرٌ حَمْ) 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» آخر خطبة 


رواها العربَاض بن سارية عن النبي وَل 


مرض النبي طلا 
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.٤‏ استخلاف ابی بكر ْلَه فى الصلاة 
.٥‏ السقيفة وما جرى فيها 


ما العلاماثٌ الاستباقية التي ظَهَرَتْ بعد وفاته بال فكثيرة ومتنوعة » ومنها: 
5. ارتباك الصحابة عند موت النبي ب وثبات الصديق رة 

۷. مبايعة أبي بكر الصديق في السقيفة 

.٨۸‏ موت الزهراء إَوَليَداهُ 

9. محاربة أهل الردة 

.٠‏ مقتل مسيلمة الكذاب ومقتلة القراء 

.١‏ جمع المصحف ثم موت الصديق رَصَوَْعَْ 

5 . خلافة عمر بن الخطاب رموه 

۳. الفتوحات واستلام سراقة َة سواري كسرى 

5 خلافة عثمان رصوا نة 

6. فتنة الثوار ومقتل عثمان وة 

57. اختلاف الصحابة بعد مقتل عثمان رة 

۷. خلافة الإمام علي اة 

. خلافة الإمام الحسن رة 

4. مرور القرون الثلاثة المفضلة 

وضابطٌ هذه العلاماتِ دلالائه ا النَصَّيِّةٌ لِخُصُولٍ حول مُحَدَّهِتُشِيرٌ إلَيْه 
الأَحَادِيتْ في المَسِيرَة التَاريخيةء وهي عَلَى صِفيْن: 

٠‏ إِما أَنْ تَكُونَ العَلَامَة مُقَدَمَةَ لِلسَحَول» 

٠‏ وما اَن تَكُونَ بيج لَه 

وَعَكَذًا.. 
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رو عه 


هتا قصل لِْقَارِي دل من هم اعمات الضّغْرَى لاقي » والتي تدك 
في أَزْمَانٍ متَعَدَدَةٍ 3 َد في زَّمَنِ دُونَ آكَرَِ ومنها : 


0۹ إمارةالصبيانٍ 

ومن عَلَامَاتِ الساعة ة الصّْرَى إِمارةٌ ايان وهي قد غار السّنّ الأحداث 
اا التي لا يصأُحُ لها إلا حاؤقٌ اَن وجليل المعرفة: لِما يترّبُ 
على الحذق والمعرفة من مراقبة لله وحفظ للأمانة وصَونٍ للحُرّماتٍ ورفقٍ 
بالرعاياء وفي رواية أخرى (إمارة الشفياء) :والس فهاء هم الذين لا يرعوون» 
ولا ينظّرون للأمور بَرويّة وضوابط ديانة . 

وفي الأمر إشارةٌ إلى مر حلة امّلك العضوض من جهة » كما قد ورد عن أبي 
هُرَيرة يِب قا : «وَيْل لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قَدَ افَْرَبَ : إا :اة صان إن أَطَاعُوهُمْ 
ل ا '. وفي رواية ابن أبي شيب عَنْ أبي 
هُرَيْرَة يوق قال : قال رَسُولٌ الله وي : عدوا باللهِ ِن رَأْسٍ السّبْعِينَ ون إمْرَة 
الصَبِيَانِ)” ١‏ وفي رواية قم أبو زمر ت على نر رسول اللو دود مقام 
رسول الله ب بعتبة » فقال : وی يلعرب يمن شر قد اقترب » ويل لهم ون إمارة 
لصبیان » يحكمون فيهم بالهوى » ویون بالفضبي» ”" . 

ومن هة أخرى فإن المعنى ب ِعُمُ كاف المراجل التي بررّت فيها إمارةٌ السُفهاء 
وتسلَّط الصّبيان من أمراء وحُكام وخدثاء الأسنان سُفهاء الأحلام » تبر سفاهتهم 
في واقع الحركة السياسية بكافَة نماذجها الحزبية أو الفئوية أو الحُكومية التي 
عرَكها العالمُ العربي والإسلاميٌ في مراجل الاستِعمارٍ والاستّهتارٍ والاستثمار 
وعمِلّت على إضعافٍ شرف الإسلام في المُسلمين باسم الرّقيّ والحضارة 


6 «مصنف ابن أبي شيبة) (1/575") (۳۷۷۵۱) . 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة») (1/770”) . 

)۳( «حلية الأولياء» لأبي نعيم ٤ :١(‏ و«الزهد» لأحمد بن حنبل )٠١٠١(‏ (إتحافٌ 
الجماعة بأشراط الساعة» للتويجريٌ (1: )۳١‏ . 
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إمارة الصبيان 
علامة صغرى 


استفاضة المال 
والاستغناء عن 
الصدقة 


والتمدن والحُرية والمُساواةٍ » وفي ذلِكٌ يقول 15 فيما رواه نس بن مالك قال : 
فيل ياوس اله .متى بتر الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المُنكر ؟ قال : «إذا 
ظهر فيكم ما ظهر في الأمم بتکم فنا :يا رسو الله. واش لي اا قيلنا ؟ 
قال : «المّلكُ في صغا ركم » والفاجشة في كبا ركم » والعلمُ في رذاليكم ‏ إذا كان 
العلم في رذالێکم» . 
وفي الحديثِ وفي غيره إشارة إلى تلارّم الفساد في إمارة الصبيان والسفهاءء 

حيث يشمل العديدَ من ظواهر الحياة ة الاجتّماعية التي يُهَنْدِسّها أمراءٌ وحكام 
ا 
عِلمِيّ شرعيّ وتقليدٍ واستتباع أعمى للكُمَارٍ ومشاريعِهمٌ الاقتصادية والإعلامية 
والتعليمية والاجتماعية ... إلخ . 


١ه.‏ استفاضة الال والاستبغناءعنالصدةة 


و اقات الاد الصّخْرَى عاض المال رك :وهه العلامة تحمل 
es‏ أن يفيص المال قيضا » ويكثرٌ في أيدي الناس بعد فقر مُدقع » وقد 

تحمَّقَ ثل هذا في هود الشتوحاتِ » وأكثرها مطابقةً ما وقع في عهڍِ عمر بن 
عبدالعزيز لكثرة الب لا لصا ولا راي دن 
والرُوم ويُيَدُ هذا حديث عديّ بن حاتم قالّ : ينا آنا عند النبي إذ أتاء 
07 » فشكا إليهالفاقة م أناهآخرُ فشكا ليه قطع السبيل » قال : نيا عدي 
هل رأيت الجيرة ؟" قلت :لم أَرهَاء وقد نبت نشت غنها ء فقالٌ : «فإن طالّت بك 
حياة لتَرَيَنَّ الظعية نحل من الجيرة حى تطوف بالكعبة لاتخاف أحدًا إلا 
الله » ولئن طالّت بك حياةٌ لفتحن كُنورُ سرى» . قُلتُ : كسرى بن شمر ؟! 


قال لسري ب را و 
من ذهب أو فضة فِضَّةٍ يطلب مَن يقبلّه منه فلا يجدٌ أحدًا يقبلّه من» قال عدى : 


(° ١0( «سنن اب بن ماجه»‎ )١( 
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فرأيتٌ الظعينة ترتحِلٌ من الجيرة حتَّى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنتٌ 

E‏ 5 ا 2 2 11 5 2 ۰ E‏ 8ء 

فيمَنٍ افتتح كنورٌ كسرى بن هُرمُرٌ » ولئن طالّت بكم حياة لترّون ما قال النبي أبو 
()صلالله 


وأما الاستغناءً عن الصدقة فيرجع إلى معانٍ : 


1 - و - وو 3 و 
الأول : ما قيل عن عهدٍ عمرٌ بِنِ عبد العزيز » وقبله عهد عمرٌ بنِ الخطاب » حيث 
استغنى الفقراءً عن الصدقة لكثرة المال وعدالة توزيعه . 
والثاني : ما قد يحصّلٌ في آخر الزمان كعهدٍ الإمام المنتظر» وعهدٍ عيسى 
اعا . 1 


وهُناك معنّى ثالِتٌ له علاقة بالتحؤّلاتٍ » وهو مايكثرٌ في آخر الزمان مِنَ 
استفاضة المال الحرام بكافَّةٍ أنواعه » حى يتأقّف المؤمِنٌ من أخلٍ صدقته ِن 
أولئك المُتصدّقين بأموالِهمٌ المشبوهة . 


وفسرَبِعضُهِمٌ الاستغناء عن الصدقة في معنّى رابع إلى تعفٍّ الفقراءِ عن 
الأموال ؛ لاضطراب حالة الأسواق وضعفي الحركة التجارية » حٌى تنعدِمَ 
الواردات المُشتراة إما بسبب الحُروب » وإما بسبب ححوف الناس من القيامة 
كردس الو ۰ ۰ 

وهم من هذه التعاليلٍ أن هذه العلامة تظهرٌ في أكثر من زمنٍ ومرحلة . 


(۱) «صحيح البخاري» (7096) . 

(۲) ففي الحديث عن أبي هريرة َة قال : قال رسول الله م : «تلقي الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة ء قال : فيجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت . ويجيء 
القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي . ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي. ثم 
يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً» . «صحيح مسلم» )۱١۱۳(‏ كتاب الزكاة(١٠/‏ ۹۸/ مع 
شرح النووي). 
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الاستغناء عن 
الصدقة له عدة 
معان 


الصدقات من 
الأموال المشبوهة 


سقوط قيمة 
العملة 


الأمم الماضية 


نماذج الاستتباع 


التقليد الأعمى 
للعالم الآخر 


ا 
۲. استتباع سنالا مالاضية 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الصّغْرَى اسْيِباعٌ الأَمَم المَاضية » وهذه العلامةٌ قد بررّت 
ظواهِرٌها بادئ ذي بد في مر حل المّلكِ العضوض على عهد الدَّولتَينٍ الأموية 
والعباسية » وتشبّة بعص الحُكام والقادة يأحوالٍ حُكام الرس والرُومِ في مظاهر 
الحكم والساطان وبعض العاداتِ والتقاليدٍ ونقلٍ الأفكار والفلسفاتِ الا 
يمنهج الإسلام وفي ذلك يقول ل ا :لاتقو الساعة حى تأخد أمتي بأخذٍ 
القرون قبلها شِبرًا بشبر وذراعًا ا . فقيل : يا رسول اللَّهء كفارس والرّوم؟! 
فقَالَ : «ومن الغاس إلا أولئك» . 

وكائت فارسٌُ والرُُومٌ في َلك المرحلة هي حاملة وا الحضارة السلبية .. 
ويمتدٌ هذا المعنى عبر التسلشل التاريخي لم في أكثر من مرحاةٍ » ويزداداتساعًا 
واستتباعًا في مر حلة العثاء والوهن » وهي المرحلة التي سقط فيها قرارٌ الإسلام 
eS‏ 
10 ن کان قبلكم شبرًا شبراًء وؤراعًا براع 
وك م وعم . وفي رواية أخرى : «حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلكتمو قلا : باوسول اللو البهرة والنضار ؟اقال:«فمه +1 , 

وير هذا في التقليدٍ الأعمى للعالم الأوروبيٌ في كل ما هب ودب من شُؤون 
الساكل والمليس والماحرب وال عا وام والسهوات وا ا وتمائج 
التجارة والسياحة والثقافة والرياضة هلم جرًا. . مع شيءِ من مِنَّ الغرور والغفلة 
والتحايُل على نُصوص الإسلام وتحريف معانيه ؛ لاسب الرغباتِ الغارقة في 


» وفي ذلك يأني حديث : : الت 


)١(‏ الأخذ بالعلم والحضارة من الغير لا يدخل في هذا المعنى » وإنما يدخل ما لا تحتاجه الأمة 
من علل الأمم الأخرى وفلسفتها النظرية المتعارضة مع غيبيات الديانة . 

(۲) «صحيح البخاري» (۷۳۱۹) . 

)۳( «(صحيح البخاري» )۳٤٥٦(‏ . 

() متفق عليه » (صحيح البخاري» (۷۳۲۰) و(صحيح مسلم) (5155) . 
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ا ؛ حنّى يصيرٌ الاسيتباحٌ في أغبى نماذج العلاقاتٍ والمُوضاتٍ » وهو 
ما يعنيه الحديث ب «أخولِ جُحر الضبٌ» والضبٌٍ حيوان يدل جُحرَه طويلًا 
فيصعبُ عليه الخروجٌ » والحديث فيه كنايةٌ عمّن يدخل مدخلا لا يُفَكُرٌ في طريقة 
الخُروج منه ؛ فيع في الحرج والخطر . 
ومن هذه النماذج ما يفعلّه الرياضيون يمن تقبيلٍ كأس الفوز والدوران يه 
والهَُافٍ عند أحذه ب الاإله إلا الله » وشجو الشكر في الملاعب » وخلع ملبس 
اللاعبٍ عن جسيه عند إدخاله الكُرة في اله دف » والتلويح بالملبس في الهواءء 
وغيرٌ هذا كثيرٌ من أعمالٍ الاسيتباع الفجَّة ‏ كوضع العِقدٍ على الجيدٍ كالنساء» 
وتقليدِ قصّ الشعر والباروكات » ولبس ملابس العري الفاضحة » وغيرٌ هذا كثيرٌ 
عه ضياع الأمانة 
وهي من العلاماتٍ الصغرى المُتكرّرة لودو ماحل . وفي عِدَةِ أزمنةٍ » وربّما كانَ 
[لستاورم اف سردن الولاة الراحعه الى E‏ ف عفر 
صدر تاريخ الأةء ويو هذاالمعنى قول 6 ا : التنقضَّنَّ عُرى الإسلام عُروة 
تروك لو نفك الشعط رايط N‏ صيغة للمؤامرة على 
تقض الحُكم كان يبروز الحُكم التضوض » كما كان هناك نقضٌ أيضًا لأمانة الجلم» 
واستمر ذلك مرل بعد أخرى ب 
وهكذا حى جاءت أخطر مراجل النقض لِلحُكم وللعلم بإسقاطٍ قرار الخلافة 
الإسلامية » ولإقامةٍ قرار الولمانية ‏ وهي المرحلة التي ترب علّيها التقض بكُلّ 
A E E E‏ و 
ANT‏ ا : «فإذا يحت الأمانة فانتظر الساعةً» . قال : كيف إضاعتها ؟ قال 


کي 


. )۲۲۱٣۰( أحمد)‎ دنسم«)١(‎ 


الأسس والمنطلقات ۹۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تقبيل كأس كرة 


ضياع الأمانة 


نقضر امانتي 


الحكم والعلم 


حديث «فلا يكاد 
أحد يؤدى الأمانة 


ا 


«إذا سد الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة )”2 . 

وقد تحقّقٌ هذا المعنى في أجلى صوره في العالمَينِ العربيٌ والإسلاميٌ بعدَ 
سقوط قرارٍ الخلافة الإسلامية » وامتداد مرحلة الاستعمار » وتقسيم ما سكي بتركة 
الرجُل المريض » وإعادة تشكيل القرارين ا ي العالمَين العربي 
والإسلاميّ يما يخدُمٌ الاستعمار وسياسةً اليلمانية م العلمنة ثم الكولمة وهكذا . 

وهذا فيما يتعقُ بقرارّي الحُكم والعلم » وأما فيما يتعلّقُ بمجموعة الأماناتٍ 
الأخرى وإضاعتها فإليها شير الأحاديثٌ الأخرى ‏ ومنها حديث حذيفة ريق 
الذي يقول فيه : حَدَتََارَسُولُ الله ب حَدِيئيْن قد رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنأَنَْظِرُ الْآحَرَ 

ر عه ربع 20000 3 2 و ہے 4ے 
SS‏ نار ارجا ما من اقرا :م عليموا 

مِنَ الستة»» وحدّننا عن رفيها فقالّ : «ينام الرجُل التومة فقَص الأمانة يبن قليه 
فبظل آثرها شل أثْر الوكت”". ثم ينام انومة بض . » فيبقى أْرّها مغل المَجْلٍ”"" 
كجمرٍ دحرجْته على رِجلِكَ فط فنسراه مرا ولیس فيه شي ؛ فيْصيحٌ الناس 
يتبايعون » فلا يكادٌ أحدٌ يودي الأمانة فبُقالُ : إن في بني فُلانٍ رج أميتاء يقال 
لِلرججلٍ :ما أعقلّه ! وما أظرفه ! وما أجلده ! وما في قلبه مِثقالُ حبَّةٍ خردلٍ من 
إيمانٍ» ! ولقد أنى علي زمانٌ وما أبالي آیکم بايعثُ» لثن کان مسلا رده علي 
الإسلامٌ» وإن كان نصرانيًا رده علي ساعيه . فأما اليومَ فما كنت أَبَايعٌ إلا فلاا 
وفلانا9 . 


وشل هذا أيضًا أخبر عنه ا اتسن هناك من شاعا ا 
الصادِقٌ » ويُصِدَّقُ فيها الكاذِبُ » وبُخوَّنٌ فيها الأمينُ ويُومّنُ فيها الكَؤُونَ)0©. 


(۱) تقدم ص 55. 

() الوكت : جمع (وكتة) » وهي الأثر في الشيء» أو كالنقطة من غَير لونه . 

(۳) وهو ما يبقى من الأورام في الكففّ من أثر العمل بالأشياءِ الصّلبةِ . 

(5) «صحيح البخاريّ) )1۹۷( (VA)‏ . 

)٥(‏ «مسند أحمد» (811721) و«المعجم الكبير) للطبراني (77: 27١5‏ » وانظر « شراط الساعة» 
ليوسف عبدالله الوابل ص١7١‏ . 


الأسس والمنطلقات ۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


. طالب وظهورالجهل 

وهي أحدٌ علاماتٍ الساعة الصغرى المُتكرٌروَ رمن بعد زمن » ومرحلة بعد 
أخرى على عير تناع » ّما قد ترتبطً بمرحلة مُعينة ثم يتوقفُ القبضٌ على حال 
مُعيّنِ » َم يتجدَّدُ القبض مر أخرى مع مرحلةٍ أخرى وهكذا . 

وغل دَ النظر والتأمّلٍ إلى مجموع الأحاديثِ عبر تاريخ ال لات عة الم 
ويب جلي من بدء مرحلة القبض ليلم . 

وا الف ي مرا الفتن الأولى على عو لاف ان والزمام علي 
7 توج وما جاءَ من بعدها من القبض بكُل معانيه. . وللقبض معانٍ : 

00 ماسر لاسا الارون ون تراد على جدرك نشي العام : هذا الحديث 
يبين المُراد, N‏ قة المطلقة ليس هو محوّه من صدور 
ناه » ولک معنا أن يموت حمل ود الداسش مهالا یسگمون پجهالاتهم 
يلون والمُراُ بابلم هنا عِلمُ الكتاب والسُئة ه وهو العم المَوروثُ عن 
الأنبياء بالق فإن العُلماء ورثة الأنبياء » ويدّهايهم يذهب الل » وتموث السّننْ 
» وتظهرٌ البدعٌ » ويحُمٌ الجهل» . 

(1) ومن معاني قبض الهم تحويله إلى مناهج مقبوضة وميس وفقٌ ما 
يختازه القائمون على التعليم والتدريس ؛ حتى تنخرّجَ أجيالُ لا تعر من عِلمٍ 
الشريعة شيئًا » اللّهمّ إلا ما قرأته مِنَ الهلم المقبوض المُمنهج . 

(۳) ومن معاني القبض : قبا العُلماءِ وحملة الولم » لمايقع في الأزمنة 
من ظْلم وتجاوٌزٍ وانتهاكِ للدَّينِ وكرا هب ليلم والعُلماءِ» مم يدي إلى اعتزالٍ 
العلماء ء عن الناس وانقطاعهم عن مجالسة الناس » ء فيُودّي ذلك إلى ظّهور الجهل 
الین 


Aa 


0 شح مجح سيم للنووي OTE ١5(‏ 
(۲) «أشراطٌ الساعة» لِلوابلٍ ص۳٣۱‏ . 


الأسس والمنطلقات ا" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بض العلم 
وظهور الجهل 


معاني قبض العلم 
موت حملته 


تحويله إلى 


انقباض / قبض 
العلماء 


اراس الما 
بالسجن والتقتيل 
والتشريد من 
القبض 


)٤(‏ ومن معاني ف قبض العلم إخراس س العلماءٍ بالقبض عليهم وسجنهم 
اا یک كاز لي ر 
وقد وقعت هله امان ين (القبض) في إلا الاين في مراحل شى » ويها 
(المرحلة الغثائية) التي 7 تعرّضٌ فيها العلمٌ والُلماءٌ إلى الإبادة والسجن والخطف 
والتشريد.. كا كوّن في الواقع الاجتماعيٌ جيلًا مُتخبّطًا بالجهالاتِ والضلالاتِ 
والولم المُسيّسِ المقبوض . 

وفي هذا المعنى وردّت أحاديث كثيرةٌ » منها : «إِنَّ بَينَ يدي الساعة لأيّامًا ينزل 
فيها الجهل , ويُركَعٌ فيها العلم)0". َ ١‏ 

وقي رواية سام عن أبي هريره وة قال :قال رول الله مك : اليتقاربٌ 
الزمان » ويُقبض ايلم وتظهرٌ الفتن » ويُلقى الس » ويكثُرٌ الهرخ»”" . 

وحديثٌ عبداللَّهِ بن عمروبنِ العاص ت عا قال : سمعتُ رسول الله 
E‏ : لإ الله لا يقيضٌ اليم انعا ينزه مِنَ الوباد» ولكن يقر يقبض اليل 
بقسض العُلماء » حقی إذا لم يت عالِمًا نَل الناس رؤُوسًا هالا فشيلوا فأفتوا 
بير عِلمٍ ؛ فضلوا وأضلوا» . 

وتستيرٌ هذه الظارةٌ جيلا بعد جيل حتّى يبل لأر إلى أده في أخرياتٍ 
الزمانٍ » كما قال عبد اللو بن مسعودٍ : ورعن القرآنُ من بين أظه ركم » يُسرى 
عليه ليلا ؛ فيذمَبٌ من أجوافي الرّجَالٍ ؛ قلا يبَى في الأرض ينه شي . 

وعِندَ النظر الواعي في مسيرة القبض والنقضي المُشار إِلّيه في علاماتٍ الساعة 
الاج ا هذه الس فرت بعر اجن لبد ت صرف ال را 
والكسعير ‏ امات على ما پل : 


. )173١55( (صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) (صحيح مسلم) (57105) . 
)۳( «(صحيح البخاري» .)١1١١(‏ 


(:) «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» )٥۹۸١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )۸۷٠١(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


- نقض الخكم . 
؟- نقض العلم . 


#دالنضا بين الثين والدولة: أشكال من نقض 
ا التاريخ والذيانة. العرى في مسيرة 


التاريخ 


- الفصل بين الثوايتٍ والمُتغير. 

. الفصل بَينَ العلم والدين‎ -١ 

۷ الفصل بين التربية والتعليم والدعوة . 

- الفصل بَينَ عم الإحسان وأركان الدينِ . 

- الفصل بين عام الإحسانٍ والتصوّفٍ . 

. الفصل ب ين المُثلثِ المدموج والمُعادِلٍ الرابع‎ -٠ 
. الفصل بين التصوف والسنة‎ -١ 

الصا بين التصوفِ والإسلاه'" . 


E.‏ ظهور مدعي 
ل چ 
روخ الا اين الذي با عون الو “وهم قريبٌ من ثلاثين كذَابًا » وفيهم ثلاث 
نسوة أو أربع . 
وقد خرج بعضهم في عصر الرّسالة» ومنهم في عصور الصحابة راوخ وما 
بعدها » ولا يزالون يظهرون في بعض الأجيالٍ . 


وفيهم قال ب : «لا تقوم الساعةٌ حتی يبحت دجّالون كذّابون» قريبٌ من ثلاثين» 


)١(‏ ومن أغرب مظاهر هذا الفصل مطالبة بعض المتطرفين من دعاة الخوارج الجدد علماء 
المذهبية والصوفية للتوبة وتجديد الإسلام » ونشر بعضهم في الإنترنت احتفال أولئك 
بكافر دخل الإسلام وحسن إسلامه » وكان ذلك الكافر من وجهة نظرهم ‏ مسلماً صوفياً 
دخل إلى الحظيرة السلفية » وحسن إسلامه بعد رجوعه عن مذهب الصوفية » وتوبته على 
أيديهم . 

الأسس والمنطلقات ۷۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سيلية الكذات 
والأسود العنسى 


سبعة وعشرون 
دجالا منهم أربعة 


نجوه 


المختار الثقفى 


رو و ت 
کلهم برعم أله رسول الل . 


رو 


وأو من ظهر ِن الكذابين في عهدٍ صاجب الرَسالةٍ مُسَيلِمةٌ الكذّابٌ من 
أرض نجي وقد كثر أتباعٌه » وعظَّمَ شرٌّه على المُسلمين » حى قتلّه الصحابة 
روخ في معركة «اليمامة» على عه الخليفة الأول أبي بكر الصديقٍ رسي . 

وكذلِكَ ظُّهورٌُ «الأسود لحني في اليمن» » وادّعى النبوّة؛ وقتلّه الصحابةً 
رلح أيضًا في حياة النبي يبه . ۰ 

وفي كِلَيهما «مُسَيلمةً والعنسيّ» ورد حديث ابن الزبير ريف :إن بين 
يدي الساعة ثلاثين كذَّابًاء متهم : الأسودُ العنسي صاحِبٌ صنعاءء وصاحِبٌ 


اليمامة)”". يعنى : مُسَيلمة . 


ع ع 7 ۹ 7 ع 5 0 3 

وفيما أخرجه أحمد عن خُدَّيفة رصقب بسنل جيّد : «اسيكونٌ فى أمّتى كذابون 
دجّالون » سبعة وعشرون منهم أربعٌ نسو » وإني خاتِمٌ النبيّين ؛ لانبيّ بعدي». 

والمقفيوة بالتكائية ب ا اتيم + 

ع - لس عن ّم م ع - و هو 

الأول : مَنِ ادّعى النبوة وأنه يوحى إليه » كمُسَيلِمة والأسودٍ وسجّاح وطليحة 
سد 1 

ا 
الختسين » وک باه كم اع لمر ونزول برب عليه وقد قتله ابن الي في 


)١(‏ «صحيح البخاريٰ» (7”09) و«صحيح مسلم) (596؟) . وحديثٌ : ابينما آنا نائم رأيت 
فى يدي سوارين من ذهب فأ همني شأنهما » فأوحي إلى فى المنام أن انة نفخهماء فنفختهما 
فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدى» » فكان أحدهما العنسى والآخر مسيلمة الكذاب 
صاحب اليمامة» ااصحيح البخاري) )۳٦۲١(‏ . 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني )١١8/1(‏ وأخرجه ابن حجر في (الفتح» (۱۳/ ۸۷) . 

(۳) (مسند أحمد) (/77170) قال الألبانى : صحيح «(صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
(ه؟ة). 

. «الإشاعة») (ص45)‎ )٤( 


الأسس والمنطلقات ۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


خلافت ٩‏ ومهم الحارث الكذّابُ» حرج في خلافة عبد الملِكِ بن مرون 
فقتل . وخرج في خلافة بني العبَاس جماعة " . 

ومنهم القادياني » قال صاحِبٌ كتاب «أشراطٍ الساعة» (الواإبل) : (وظهرَ 
في العصر الحديث ميرزا أحم د القادياني بالهفد +وادّعى النبوّة »وئه المسي 
المُنتظّرء وأنَّ عيسى الا ليس بحي في السماء » وصارٌ له أتباعٌ وأنصارٌ» ورد 
عليه جملة مِنَ العُلماءِ » واعتبروه أحدّ الدّجّالِين المُشار إِلّيهم في الحديث . 
وفي عصرنا اذّعى المهديّةَ عددٌ مِنّ الكذّابين » الذين يُروّجون الأكاذيبّ 
والأضاليل بهذا الادّعاء » ولهم مواقِمٌ في الشبكة العنكبوتية يخدعونّ بما يقولونه 
جهلة المرحلة وضحاياها“. 

ولايزال روج يشل هؤلاء مُتوقعًا» كما أخبر عنه ا حنّى يخرج آخِرّهمٍ 
جروا ا حال ار كماورة في الحديق عن قار بي جني ل 
سيول اناه اة قال في مُطبة الوداع يوم كسفَتٍ الشمسٌ على عهده : «وإنه واللّه 
لا تقوم الساعةٌ حنّى يخرج ثلاثون كذَّابًا آخْرّهُمْ الأعور الدجال) © . 

وقد ربط النبيّ وين راض الدجاجلة والكذابين» واعتبرها پیا للد جال 
الأعور وعملا م: مُشتركًا د الديانة الصحيحة في کل عصر وزمن » » فقد وى 


ا : قال رسول الله َيه في شأنٍ هذا الرجَلٍ 
- يعني : مُسَيلِمة - : «أما بعد فقد أكثرثّم في شأنِه ؛ فإلَّه كذَّابٌ مِن ثلاثين كذَّاباء 


. ليوسف الوابل‎ ١١5 «أشراط الساعة» ص‎ » )0 ٤١ :۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (110//5) . 

.١١6 ص‎ )۳( 

(:) وممن اشتهر بغلوه في الرفض لا بادعاء النبوة ابن الكواء الذي قالّ له الإمام علي : «وإِنَّكَ 
منهم» . وكانَ يغلو في الرفض › ويُؤيّدُه حديث ابن عَم رقن »قلت : ما آياتهم؟ قالّ : 
(يأتوز بسن لم تكونوا علّيها) . «الإشاعة») ص۷٩‏ . 

(5) «(مسند أحمد» )7١1711(‏ وامصنف ابن أبي شيبة» )۳۷١١۳(‏ و(اصحيح ابن خزيمة») 
.)١"990(‏ 


الأسس والمنطلقات VY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الحارث الكذاب 


أحمد القادياني 


مدعو المهدية 
المعاصرون 


الربط بينَ وظائف 
الدجاجلة 
والأعور الدجال 


قتال الترك 


والعجم 


قئال التتار فى 


أواخر العصر 
العباسي 


يخرجون قبل الدجّالٍ» وإلّه ليس بلدٌ إلا يدخلّه رُعبٌ المسيح إلا المدينة .. 


٠» إلخ‎ 


ا 

65. ۰ 
ابن حجر :اليكل عاك با هنا اسيك - أي حديث قال الج - عي 
حديث قتا الترك > ويجتوع منهما الإنذارٌ بخروج الطائفتّن)”"» فقتال الترك 

برقط بمرحلين : 

المرحلة الأولى : قد وقعت » وقد قاتلٌ المُسلِمون التَرك من عصر الصحابة 
رل » وذلِكَ في أوَّلِ خلافة بني أميّةَ وفي عه مُعاوية . 

وخر الترك أيضًا بمُسمَّى التتار والمغول في أواخر العهدٍ العبّاسيّ ودمّروا 
الخلافة »و قارا اللماة ».و أحرقوا المساجد: وعاثوا فى الأرضن فسان" حتى 
تصدَّى لهمٌ الملِكُ المُظفُرٌ ١قُطْرٌا‏ » وهزمّهم في معركة «عَينِ جالوت» » ودخلّ 


.)5١555( «مسند أحمد)‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (1017/:5) . 

(۳) ذكر الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم في كتابه «فقه أشراط الساعة» ص ٠١‏ 
تعليقاعلى الحديث : «اتركوا الترك ما تركو كم : فمتى تم إمساك المسلمين عن استفزاز 
الترك واستشارتهم ؛ فسلموا من غائلتهم إلى أن خالفوا التوجيه النبوي » قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالى : «وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي 
خلقهم » ولكن كانت البداءة من «خوارزم شاه» فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته 
معهم بضائع كثيرة من بلاده » فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه» وأخذ 
جميع ما كان معهم فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه ؛ يستعلمه هل وقع هذا الأمرعن 
رضا منه أو أنه لا يعلم به » فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له 
جواب سوى أن أمر بضرب عنقه ؛ فأساء التدبير » وقد ورد فى الحديث : «اتركوا الترك 
مارک کم فلم بلغ ذلك كيز سان تجوز لتعالهء راغت بلاده فکان يقد ر الله تعالى ما 
كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع .اه . 
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الإسلامية أعادَ لار ينبني شما الخلافة الإسلامية إلى کا اسع 
وكانٌ آخرهم الشّاطادُ ال د الثاني 3 الذي بإسقاط: 0 العال ارب 
والإسلاميٌ في مرحلةٍ الغثاءِ والوّهن والاستعمار . 
وأمّا المرحلةٌ الثاني : من قِالٍ الترك للمُسلِمِين فسيأتي في آخر الزمانٍ مع نهاية 
الطداء على كدر الشرايه ا 
بين العرب والمسلمين منهم . وهو ما يُسمَّى «بحرب الماء وكنز الذهب»» 
وكيا المعاصرة هيمنةٌ على منايع رات وشحاولات صرف مياهه عن مسارها 
المألوفٍ إلى جهاتٍ أخرى رُبّما كانت من أسباب الصّراع في المستقبلٍ المُشار 
إليه . واللَهُ أعلة©. 


و 
6 


وأا الأحاويث ف هذا البات نكر وها 
٠‏ «لاتقوم الساعة حى يُقَاِلَ المُسلمون اترك توما وُجُومُهِم كالمجانٌ 


(1) مصداقا لما قاله يك فيما روا أبو هريرة اا َة بعد ذكر لقتال الترك » قال : «وتجدون من 
خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمرء حتى يقع فيه » والناس معادن خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام» . اه (صحيح البخاري» » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في 
الإسلام (1: 05 «الفتح) . 

(؟) وعن مفهوم حرب الماء ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص ية في «المعجم الكبيرا 
للطبراني (6/51) : عن القاسم قال : مد الفرات على عهد عبد الله فكره ذلك الناس فقال 
عبد الله : لا تكرهوا فإنه يوشك أن يأتي على الناس زمان يلتمس فيه طست من ماء ولا 
يوجد ذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره ويكون بقية الماء والمؤمنون بالشام . 

وفي نفس المصدر : شكي إلى ابن مسعود الفرات فقالوا : إنا نخاف أن ينبثق علينا 
فلو أرسلت إليه من يسكره فقال عبد الله : لا نسكره فو الله ليأتين على الناس زمان لو 
التمسوا فيه على طست من ماء ما وجدتموه لير جعن كل ماء إلى عنصره ويكون فيه الماء 
والمسلمون بالشام . 
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قتال الترك على 
حرب الماء وكنز 


الذهب 


المُطرقَة بون اشر ويون في الس" 
. وحديث : التظهرّنَ الترك على العرب 5 حتى تلحقها يمنابتٍ الشيح والقيصوم 
فأنا أكره قتالّهم لِذلِك» ©. 
2 3 و 50 و 3 و و ۽ و عه و 55 
لجف (ثلات مَّات) ی يلحقوهم يجزيرة العرب . أ التق الأولى. 
ينجو من هرب ينهم » وأا الثاني هلك بعص وينجو بعص » وأا الاه 
فيصطلمون كلهم من بقِيّ منهم؛ :الوا aS‏ 
لَك . قال : «أمَا والذي نفسي بيده » ليربطُنَّ حولم إلى سواري مساج 
المُسلِمين »". 
٠‏ وحديثُ : «اترکوا الول ما تركوكم) 9 . 
وما قتا العجم ففيه حديثُ سَمُرة رق قال : قال رسو ل اللو ا اوفك 
أن يملاً اللَّهُ عر وجل أيديكم مِنَ العجم الككونون اهنا لاغرزرة ؟ فيقتلون 
مقاتلتكم ويأكلون فيتكم)©. 
وعن أبي هريره رصا قال : قال رسول الله ا : شك أن يملاً الله عد 
وجل أيديكم ه مِنَ العجم » نم يَجعَلهُْ دا لا يرون ؛ فبقاتلون مقاليكُم ويأكلون 
ا ا اال ساح ارا للترر يجام 
واقتسموها فيما بيهم » ورسموا خرائطها ء واستثمروا ثرواتها إلى اليوم في 


(۱) «صحيحٌ مُسلم» (۲۹۱۲) . 

)۲( «مسند أبي يعلى) (01075, ولاحظ قَولّه ا وكأنها إشارةٌ إلى مرحلة تنفصل 
منها الذّولُ العربية عن الول الإسلامية كما هو مُلاحَظ الآَنَ . 

)۳( «مسند أحمد» (۲۲۹۵۱) » «أشراط الساعة» يوسُف الوابل ص ٠‏ ۱۲۱-۰ . 

() «سنن أبى داود) )٤۳۰۲(‏ . 

(0) المسند أحمد) )۲٠۱۲۳(‏ . 


(5) أي : يحصدونه » «المعجم الكبير» )197١(‏ عن سمرة رة . 
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93 ثم الاستهتار؛ م الاستثمار رسا ايكون 0 في انسل روا 
لصون أخرى ونما قشي وا 
2 
كه القت 

ومن عَلَامَاتٍ الساعة الضّغْرَى غر الل ومن العلاماتِ التي تكرّرَت أزمنة 
بعدَ أخرى على صفة الكثرة والتزايدٍ (كثرةٌ القتل) » وهو أيضًا ما سمّاه رسولٌ الله 
5 (بالهرج) » كما ور في حديث أبي هُرَيرة رف أن رسول الله ا قا :لە 
تقوم الساعة حى يكر الهرج» قَالُوا :وما الهرجٌ يا رسول اللهء قال : «القتلٌ200. 
وعن أبي مُوسى رن عن التي 5 قال : إِنََّينَ يدي الساعة الهرجَ ج قالُوا : 
وما الهرج ؟ قال : «القعل؛ . قالوا أكثر مما نقثل؟ إِنَا َل في العام الواحد أكثر 
من سبعين ألفًاء قال :انه یس بقتلكمٌ المُشرٍ كين » ولكِنْ قعل بعضكم بعضًاا . 
قالوا ومعتا خق و لنا يرمفل ؟! قال : ١ن‏ شِع عقو ل أهلٍ ذلِكَ الزمان » ويخلّفٌ له 
جاوز تادر ريصي كرت الخاى a‏ 

وعن أبي هُريرة يقال قال وسو لال ا ا 
اذا حتى يأنيّ على الناس يومٌ لا يدري القاِلُ فيم قتلّ » ولا المقتول فيم فيل» . 
فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قالّ : «الهرج . 

والهرج دا : القعل على هذه الصفة فيما جن المُسلعيق الفوسهم يرز 
من بعد مقتل عُدمانَ ررق ؛ أن القتل الذي وقح قبل ذلك كروب الرَدَة أو 
ا د ا ا ا قبقة 


0 


(۱) (صحيح مسلم) (۲۸۸۸) . 
(۲) «مسند أحمد) (۱۹۷۱۷) و(مصنف ابن أبى شيبة») )۳۷۳۸۴٤(‏ . 


() (صحيح مسلم) )۲۹٠۸(‏ وتتمته : «القاتل والمقتول في النار» . 
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كثرة القتل 


استباحة القرامطة 
لحجاج الحرم 
عام ۲۱۷ھ 


حصاد الحروب 
العالمية للآلاف 
من البشر 


حروب الثورة 
العربية المزعومة 
ضد الأتراك 
والحروب القبلية 
والحزبية 


الحروب الطائفية 


وقد حصد الهج آلاما ِن المُسلِمين خلال لفت المُتوَعةٍ» التي جرت في عه 
الْمُلكِ العضوض في العهدّين الامو وال ا » مرا اوا 
هاب اوا ا . كحرب الخوارج والقراء مطةٍ والزّنج 
وغيرهم » وقد ذكرّت كُنْبَ السَيرِ والتواريخ أن القرامطَة عام ۳٠۷‏ ه استباحوا 
الحرم الشريف بمكةٌ في يوم طوافِ الإفاضة . وأحصِي من قتلاهم في صحنٍ 
الحرم وما حَولَّه ثلاثين ألما في معركة واجدة» وحُصِدَ في حُروب العبّاسيّين 
والأمويّين عات العرب في معاركِ الامتداد أو الدفاع عن المْلكِء حى صاز 
الحجاج بنْيُوسَفَ في ملام القتلٍ الجماعيّ خلال العهدٍ الأمويّ مثالا يلقائد 
الدمويٌ السمّاك . 

lls INS‏ بع عا خض فيا الآلاف 
ي ال رب اللسامة وقي الفسلية :رخال البرسلة القبلية وتهيئة العالم 
الغربيّ بلادَ العرب ا لِقَبول الاستعمارٍ والتجزئة والتقسيم » وخصول 
الخُروب الداخلية بِينَ القوى المُتنازعة » ذهب كذلِك المئاثُ تِلوّ المثاتِ . 
وها و الررة العرى | ا و الات السو روث الخدود اول 
الجوارٍ للتوسّع في المنطقة » وكانّ الداعِمٌ الأساسيٌ لهذه الخُروب هم أعداءٌ 
المُسلِمين من المُستعرين والمُستثورين . 

وحصت حُروبُ التحرير فيما بين الثرار أيهم المئات مى المتنازعين على 
أملاك القرار في جنوب اليمن آنذاك » ومثلُها ما حْصِدَمِنَ الشّعوبٍ في معاركٍ 
اليمنِ وّورته د التَظام الملكيّ » وماجرى بعد ذلك ِن فمن الصّراع الباتر بين 
القوى في بلادٍ اليمن قَوجًا بعد آخرَ حتّى عهدٍ الوحدة وخلالهاء بصرف النظر عن 
عدالة المبادئ أو عدمهاء فالجميعٌ مُسِلِمون وأهل دين ولّْةٍ ومصير واحِدٍ . 
ومشل هذا نراه في أرضي الرافِدين وفلسطينَ والباكستانٍ والأفغانِ والصومال 
- إلى اليوم مسن روب داخخلية ين العرب والمُسلمين على الحُكم والقرار 
والسُّلطانٍ » ونسأًل اللّهَ السلامةً فيما بقِيّ . 
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۸. زخرفة امساجدوالتباهيبها 

وين علاماتٍ الساعة الصغرى زخرفة المساجدٍ والتفثنُ في زينتها ونقشها 
والتفاخر والتباهي بها بِينَ الأشباء والأقرانٍ » وهذه الظاهرة ليست خاصّة بمرحلةٍ 
مُعينة .. وإنّما هي ظاهرةٌ شملّث عِذَّةَ مراجل وأزمنة 

ولم يسآم فيها إلا عصرٌ الصحابة راخ » وقد أَيْرَ أن سينا عُمرٌبنَ الخطّابٍ 
فة لمّا أمرّ يتجديدٍ المسجد النبويّ قال لكر الاش د مِنَ المطرء وإياكَ 
أن تُحمّرٌ أو تُصِمَرٌ فتفتنَ النا س» ”7 ؛ إلا أن الذين جاؤوا بعد ذلك مِنَ الحُكّام 
والأمراء والمسلاطين أسرفوا في شأن الزخرفة مساج » ولازا فيها ما هو قائم 
إلى الآنَّبالشام ومصرٌ وبلاد المغرب والأندلس وغَيرها .. قال البُخاري : قال 
أنسٌ : يتباهون بھا َم لا يُعمّرونها إلا قليلًا . وقالّ ابن عباس : (لمُرَحْرِفّْهَا كما 
E Ea]‏ 

ويبڈو أن بعص العُلماء تسامح في زخرفةٍ المساجدٍ عِندّما صارَتٍ الزخرفةٌ ظاهرة 
الزمانٍ » وخاضّة في مراجل الترفٍ والبذخ » ولم تتسلمْ من ذلك حتى مساج مك 
والمدينة سواءً في العُصور الأولى أو فيما تلاها مِنَّ المراجل الأخرى إلى العهدٍ 
العثمانيّ » الذي كان من مميزاته الاهتمامٌ بالزخرفة والزينة وبناءِ القباب والمنائر 
وغيرها . 

ET‏ الذين تسامحوا في ذلِكَ أن تعظيمَ شعائر الله أولى من تعظيم 
المنازل والمباني مح جود الت الصالحة في الفعل المقصودء ومع هذا وذاك فإ 
التباهي والتفاحرَ مذمومٌ بلا جلاف » كما أن تقليد اليهود والنصارى أكثرٌ مذمة .بل 
جاءً الوعيدٌ الشديدٌ بالدمار إذا رُخرقت المساجد وحْلَيّتِ المصاحِفٌ, كما جاء 
في حديث أبي الدرداء رة : «إذا زوقتم مساجدّكم وَحَلَيتم مصاجفکم فالدبار 


. «صحيح البخاري» (51 5) باب بنيان المسجد‎ )١( 
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زخرفة المساجد 
والتباهي بها 


ظاهرة تسامح 
بعض العلماء فى 
زخرفة المساجد 


علّيكم) ”' . 
ET‏ وأفحش من ذلك بناءٌ المساجدٍ المزخرفةٍ كجُزءٍ ءِ ِن المشاريع الجمالية على 
ا البحار والطْرُقاتِ ومفارق الشوارع في المُخططاتِ الاستثمارية» بحَيثِ تظل 
بعض هذه المساجدٍ مهجورة لبُعدِها عن حركة الناس » وهناك مِنَ المساجد التي 
شا را ا ا اوا ا و ا 
وجعلها سببًا في الشتم واللعنِ والتحقير والسخرية لعَيرهم . 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شیبة) )۳۱٤۸(‏ وفى حديث آخر من حديث أبى ذر ذكر الحديث وآخره 
«فالدمار عليكم) و7 
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فاج منَالعلاماتٍ الصّغرى في مرحليّ الماء والفتنة 


: الراعة 
اء نو ةالأحداث والوقائم ومواقٍِ الام 
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مت ایی الصا ى اكع وى شوق لض 
والطَلّبٍ » وهو دفع الأموالٍ في سبيل الترشيح والانتيخاب ء أو تناز البعض عن 
صوتّه مُقابلٌ مدفوعاتٍ ماليةٍ » وإثارةٌ الفوضى والتحريش الاجتماعة د بِينَ الناس 
حول الجدارة بالحُكم والسشلطان » وانشغال الجُمهور الأوسع ه ِن الُجتمع بما لا 
بخْصّه في الأمر » مِما يُؤدّي بالضرورة إلى : امتنانِ هذه الجماهير على المُنتحَبين 
والُرجين » والضغط عليهم وتحدّيهم » ونزع الثقة عنهم أمامَ أيّ حاد دثةٍ أو 
قضية » كما هو مُلاحَظ في العالم الإنسانيّ المُعاصر » فهي إحدى ظواهِرٍ المرحلةٍ 
المعاصرة في المسلمين . 


كي ارط 

ومن عَلَامَاتِ الساعةٍ الصّعْرَى كَْرةُالعَسَاكِرِ والشرَطء والشرط هم العساكز 
الخاصّة بالأنظمة لحماية ة الداخل والخارج من حدودها المُجاورةٍ ضِدٌَ الأشباهٍ 
والامتاود اس الأرووواكرو رو ترما o‏ 
وهي ظاهرةٌ معلومة وصمّها النبي بَا (بالكثرةا E‏ 
لايُمكنْبأيّ حال ِنَ الأحوالٍ أن تتصدّى هذه الشرط إلعدوٌ المُشتر «كالبهود 
في فلسطينَ» وغيرهاه مِنَ القضايا العربية والإسلامية المُشتركةٍ ؛ يعدم قُدرتها 
العسكرية يبن جه » ولعدم اهتمام الأنظمة بالدفاع المُشتركٍ وحصر اهتمايهم 
في تهيئةٍ المُجتمعاتٍ مِنَ الداخل لنسبةٍ مِنَ الأمنٍ المُساعِدٍ على حركة التجارة 


الأسس والمنطلقات ٧۸۱‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بن ابحم 


علامة صغرى 


قطيعة الرحم 
علامة صغرى 


نشء القرآن 
بأصوات المزامير 
علامة صغرى 


والسياحة وخدماتٍ النظام ذاته وتحقيق الاستقرار للصادراتِ والواردات فيما بين 
الإ والذول السك وال رة 


١‏ قطيعة الحم 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الصّغْرَى قطيعة الحم ء فلا تخلو بُقعةٌ الوم ِن مجتمعايا 
العربية والإسلامية إلا وهي تُعاني من هذا التفكّكِ الأسريٌ وقطيعة الرجم وعقوق 
الوالدين » وسببُها انعدامٌ التربية الإسلامية في مواقع التعليم الأساسيّ والثانويّ 
والجاييعيٌ » والاكتفاءً هبالتركيزٍ على الجازب التعليميّ والثقافي وإشارة الطباع 
الغريزية بالاختّلاط في المدارس وبالأجهزة ومُخرجاتها في البيوتِ والأندية 
والمعزهات رما فاا فى التبسدء را کرد اقل فى عط رها 


NES 

3 1 ا ا ا a‏ 

شر يكون فى آخرالز مان بن دارآ نامير" 

ومنْ عَلَامَاتِ الساعة الصَّغْرَى انَشءٌيَتَخِدُونَ القَرْآنَ مَرَامِيرَة”"» أي : يشون 

نه الآضوات وال ذلك أشارث الأحاديث الشتريقة مها هذا الحديث ؛وهذا 

النشءٌ من حُفَاظٍ القَرآنِ ومُجوّديه بنغمة الأصواتٍ قد بر ايوم كظاهرة دينية في 

غاب الات ال موا اة هو الك ةبهاذ الثر أن ا ضير نه 

عن وظيفته الشرعية إلى الاستفادة من تعره وقراءته لأغراض دينية أو سياسية أو 
مادّية أو إعلامية يُحسِئها البو والفاجرٌ . 

: 5 8+ صلاأله . ع و عه > نك e‏ 

وفى هذا الصدد يقول مي فيما رواه أحمد» ولفظه : أن رسول الله ميب قال : 

«فيكم كِتابٌ الله يتعلّمه الأسودٌ والأحمرٌ والأبيض . تعلّموه قبل أن يأتيّ زمانٌ 


)١(‏ ودليل هذه الأربعة النماذج حديث عابس الغفاري َيب : «بادروا بالأعمال ستاً : إمارة 


السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن 
مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها» . (صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
)٥ ٤۳ :1(‏ للألباني . 

(۲) «(مسند أحمد) )١١١٤١(‏ . 


الأسس والمنطلقات A۲‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يتعلّمُه ناس » ولا يجاوز تراقيّهم . ويُقوّمونه كما يُقوّمُ السهم ؛ فيتعجّلون أجرّه 
ولا يتأجّلونه) . 

وعسن أبي الدرداء جرا َع قال ٠:‏ أقراً الناس لهذا القّرآن المُناِقٌ لايذ ر منه 
ولا واوّاء يه بلسانه كما تلت البقرةٌ الكلاً بلسانها»”. 


العا 


2 
منه ألفا 


وفي رواية ابنٍ أبي َيب بنحوه عن حُديفة » وزاد في آخره : ١لا‏ يجاور تراقيه) . 
وإسنائه كلهم قات وهم ِن الأحاديث آله ل كرة التكلّفَ في القراءة» وكا 
ال الهلا اكد جاب ادها e‏ 
لسانه مع حضور القلب وخصولٍ الخشوع وتفهم المعاني” 


5 
الحراة فى الفتوى 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الصَّغْرَى الجرأةٌفى القَنُوى » وهى ظاهرة الاجتهادٍ الشرعىٌ 
المُخالف للحقيقة وحمل الآياتِ والأحاديثٍ على غير معانيها الصحيحة . 

۶ و عر 5 2 - و 3 0 597 5 
عن أبي هريره ضرق قال : قال رسول الل ب : «يخرج في آخر الزمانٍ رجال 
َخُونَ الذنيا بالدين » يلون للناس جلو الضأنٍ من لين ء الهم أحلى مي 
السَّكَّر وقُلوبه بهم َوب الذّئاب » يقولٌ الله : أبي يغترون أم عليّ يجتر ئون ؟ فبي 
لا غا ارت د ا 


. )۲۲۸۹۵( «مسند أحمد)‎ )١( 

(۲) «مصنف عبدالرزاق)» (/0941) . 

(*) قال التويجري في «إتحاف الجماعة» الثاني ص 177 : «إنه_أي: النبي ب - لم يكن 
يعلمهم التجويد ومخارج الحروف » وكذلك الصحابة رصح لم ينقل عن أحد أنه كان 
يعلم التجويد ومخارج الحروف » ولوكان خيرا لسبقونا إليه» اه . ولعل ما أشار إليه الشيخ 
هنا مرتبط بتلك المرحلة التي كانت فيها لغة العرب سليمة ومعتنى بها اعتناءً تاماًء أما 
اليوم فالأمر يقتضي التوسط بين الحالين حتى لا يذهب القرآن بين إفراط المفرط وإضاعة 
المفرط » والله أعلم . 

. )55٠5( «سنن الترمذي)‎ )٤( 


الأسس والمنطلقات VAY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الجرأة في الفتوى 
علامة صغرى 


ظاهرة الفتوى 
لإرضاء الساسة 


ظاهرة الفتوى في 
تحريف معاني 


القرآن 


والختل : هو الخداع يُقَالٌ: «ختلّه يختلّه ويختُلُه : إذا خدعه وراوغّها . 
هو-أي : الختلمُطابقٌ لواقع الكثير من حملة القرآنِ والدعوة المُعاصرة» 
وخاصّةً أولئكٌ الذين جعلوا العلم والفتوى إرضاءً لمواقف الساسة ودُعاة 
النقض والقسض» وكا لهم دور في تحريفي يفف المعاني المُنزَّلةِ في القَرآنٍ على 
الكُفَارٍ والمُشركينَ ذ فحوَّرُوها ؛ لصح ةلهم على المُصأين ٠‏ هر السا 
وقد عت هذه الظاهِرةٌ ومثلها بلا العالم الإسلاميّ والعربيّ » وصارَتْ فقا 
وعِلمًا بدي عن إدانة شرك اليهودٍ والنصارى وأهل الأوثانِ » بل صارٌ شرك اليهود 
والنصارى وأهل الأوثانٍ لدى البعض من هؤلاء الموصوفين في الحديث بالختل 
والاجتشراء ؛ ظاهرةٌ مأمونةٌ وثقافةٌ حضارية متبادلة يرز في الإعلام والاقتصاد 
والدّراساتٍ الفكرية المُتنرّعةٍ بصور ذكية وغير مسبوقةٍ مع صداقاتٍ وعلاقاتِ 
حميمةٍ . تبر جليّة في نماؤج العمل الاقتيصاديٌّ والرياضيّ المُشتركِ والثقافيّ 
رالا مول جرا 

وكانَ بها وبأمثاها الانجدارٌ الحْلَقَيٌ والوهن الثقافيّ والاستتباع الآليّ للام 
الأخر ؛ وكفى بالواقع العربيّ والإسلاميّ شاهدًا على هذه الحالةٍ . 

وله :ايو لقاس جار الضان مدق ابيا ةع ندلوه الاس في 
المباساجيو ا عاد وتصير الحان فى .د ردقم ا و 
معهم ليس على وجهه الحقيقة » وإنّما منافقة باللّسانِ وتكلفٌ وتصئمٌ في الظاهر » 
SS‏ 

وله : «ألستتهم أحلى مِنَ السكر» وفي رواية : الأحلى ِن العسل»٠‏ . إشارة إلى 
ما يصدُرُ ين مُجملٍ الحديثِ المعروض على الشعوب ومُناقشاتٍ العلم والفتوى 
والتحليلاتِ والتعليلاتٍ البحثية المُفيدةٍ في ظاهر شُؤْونٍ الحياةٍ» ولكنَّ وما 
يخفونه في بواطنهم إِنّما «قُلوبُهُمُ ُلوبُ الذَّئَابٍ) لما انطوّت عليه مِنَ الحْبِ 
واللؤم والضغينة مع كونها «أمرّ مِنَ لبر لِدَّةٍ مرارة ما يخفونه فيها وفي رواية 


. 070557 5( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات A‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


حُدَيفةَ ‏ : «قلوبُهم أنتنُ مِنَ الجيفة » ومر مِنَ الصَّبرا”" . 

ونتيجة هذا كله وما هم عليه وصائرون إلّيه » يحلفُ الحقّ سُبحانّه : ١لأبعيّنَ‏ 
على أولئك ينهم فتنةً تدعٌ الحليم منهم حيرانًا» » والفتنة المُشارٌ إلّيها مما لا يحتاجُ 
وصفه في أمةٍ القرآن ولس أمام فاب اها المضيرية ااا الجا واا 


وعجزها مُجتوعة أو مُتفرقة باعتبار من يدعي سلامةً منهجه وديانته عن تحقيق 
كدق ر ا ا 

وتكاد الفتنة «التي تدعٌ الحليمَ حيرانًا) تبر بوضوح في كافة الحالاتِ المُشار 
اا بل ووك أثر تدخلَاتِ المُشركين الأساسيّين ه من دُولٍ ومجموعاتٍ 
التهوكاتِ العالمية في كاف شُوْونٍ الأمَة-برضاها أو عير رصاها-ومنها فتنة 
المعاملات الرّبوية . 


العَودُإلى الشرك وعبادةالآوثانٍ 

ومن علاماتٍ الساعة الصغرى عند قرب الأمر عَودة العرب إلى عبادةٍ الأوثانٍ 
وإقامة مظاهر الشرك التي كانوا ا في الجاهلية ا اللّاتِ والعرّى 
وذي الْخَلَصَّةَ وغيرها . 

وهذا الشّرلةُ المنصوسٌ على عَودتِه سيكونٌ في الأمّة بعد موت عيسى الفا 
أما قبل ذلك فلا شرك في الأمَة » وإنّما يكونٌ فيها اللو والإفراطً والتفريطً وغيرُها 
من مظاهر الاعتقاد المُخِلَّةِ بالاعتدال الشرعيّ » وكثرةٌ المعاصي المُوجبة للخسف 
والقذفي”" . 


. )30/8 :7( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) ويؤيد هذا القول ما رواه أبو هريرة يََِِِ أن رسول الله بُ قال : (يمسخ قوم من أمتي 
آخر الزمان قردة وخنازير» , قالوا : يا رسول الله » مسلمون هم ؟ قال : «نعم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله » ويصومون › ويصلون» . قالوا : فما بالهم يا رسول الله ؟ قال : 
«اتخذوا المعازف والقينات والدفوف » وشربوا هذه الأشربة ؛ فباتوا على شرابهم ولهوهم 
؛ فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير» . ١كنز‏ العمال» (7/17/75) » هكذا ذكره صاحب 


الأسس والمنطلقات A0‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العودة إلى الشرك 
علامة صغرى 


ظاهرة تهمة 
القبور 


فقه التحولات 
لا يشير في 
العلامات إلى 
ديل التوسيد 
في مرحلة الغثاء 


وقد بررٌ وظهرٌ في مرحلة الغثاءِ والوهن تركيز البتعض من مدارس القبض 
والنقض على هذه المسألةٍ وانّهايمهم لِلمُسِلِمِين بالش رك » باعتارٍ ما حصل من 
تعظيم وتقديس للبو والأولياء الأمواتٍ والأحياء » وما ترنّبَ على هذا التقديس 
مِنَ التوسّل والاستغاثة والاستتشفاع وحُسن الظنّ في البّلهِ والمجاذيب وشد 
اٌحال إلى الزيارات والحوليات وغير فلك 
ماي ب ا ره سر 


عو ع 3 س 57 3 3 
المحورٌ الأول : تعليل مشاهِدٍ الأنبياء والأولياءِ من آل البَّيتِ على أنها أصنام» 
ومن فيها من الأمواتِ طواغيت تُعبَدٌ » ويجبٌ هدمُها وإزالتها بما فيها قبر النبيّ 


َد وصاجبيه في المدينة . 


«سبل الهدى والرشاد» (۱۹۳:۱۰) . 

وفي رواية عن ابن عباس ريلا قال : قال رسول الله يي : «والذي نفسي بيده 
ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم 
واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير) «مسند أحمد) (۲۲۷۹۰) 
وأوله : «والذي نفس محمد بيده..» إلخ . 
هو ملاحظ اليوم في الأمة نسأل الله السلامة » ولم تشر الأحاديث إلى شيء من الشرك 
الذي هو أعظم الذنوب ولا لشيء من العقوبات التي تحل بالقبوريين كما يسميها أهل 
هذا الفهم الغريب » وإنما يكون الهلاك والخسف والرجف بما تزينه الأنظمة من الفنون 
والثقافات والمعاملات الربوية التي عمت بلاد المسلمين وطمت » وفيها يقول مَل : الابد 
من مسخ وخسف ورجف» . قالوا : يا رسول الله » في هذه الأمة ؟ قال : «نعم » إذا اتخذوا 
القيان واستحلوا الزناء وأكلوا الرباء واستحلوا الصيد في الحرم » ولبس الحرير » واكتفى 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء» «سبل الهدى والرشاد» .)١96:31١(‏ 


الأسس والمنطلقات ۸٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المحورٌ الثاني : كافة عُلماء المُسلمين المرتبطين بالتاريخ الإسلاميّ القائم 
على احترام الأموات والأحياء» والثشين بجواز التو سل والاستغا والابيشفاع 
بالشروط الشرعية (سدنة قبور) و(كهنة معابد) ويجبُ محاربتهم وقتلهم . 
المحورٌالثالِتُ : رعايا المُسلمين في سائر أقطار الأرض ممن ينَهّحٌ منهج 
المتدارس الشبرييا لكيه الزيارات والحرايا يا واخر او N‏ 
ارو أوبالوجوع في طرفي الإفراط والغْلرٌ شّعوبٌ قبورية عاد 
أضرححة ومشرگون. ويشملهم مبداً التكفير الأساسيّ؛ الذي انطلقّ به حمل 
التوحيدٍ السياسيّ ‏ كل ن تحت السبع الطَّاقٍ كاف على الإطلاق » » صرف 
النظر عمن ينفي هذه المقولة » وينفي نظرٌ المدرسة إلى المُسلِمِين عُلماء وشعوبًا 
وإلى المشاهدٍ والقبور بهذه الصورة » فالأساس الذي انطلقّت منه الرؤية كان ولا 
زال بحل هذا الحكمَء أو على الأقلٍ ينطلقٌ إتحقيقه ولو بالتدريج » »من خلال 
انتِشارٍ أتباع المدرسة وحملة الفكر التكفيريّ المُتنامي » سواءً أعلنوا انتماءَهم 
لِمَوطِنٍ الفكرة» أو استقلُوا عنهاء فالعبرةٌ بالفكرة ورواجها لا الجهات المُموّلةٍ 
لهاء ولا المحصّن المُهيّى لها أسبابَ الظّهور » فتِلكَ ينطوي كشقُها على مخاطرٌ 
جِمَّة وتعقيدات خطيرة . 
مم انوت اللات وقراؤعلامات الساعة لامش في مجموعه إلى شي 
يزاي نلك ااكتراى افير الاين إوزلا وار انبره ا 
وعقائد المُصلين » ولا د تُشِيرٌ إلى مرحلةٍ تجديدٍ للتّوحيدٍ على يد أحلِ في مرحلةٍ 
العْثاءِ » بل إِنَّ علامات الساعة تم صم مث هذه الأفاعيل بالهَرْج والفتنة » ويمشاركةٍ 
ا ر ا مه المغلوبة 
في مرحلة الغثاء والوهن وهذا ما نصت عليه سنه النبي َة وما ترب على قراءتها 
في فقو التحؤّلاتِ”" كما سيأتي 


» بل إن السنة الشريفة أكدت سلامة المصلين في جزيرة العرب من الشرك وعبادة الأصنام‎ )١( 
وأن الذي يدور في المرحلة إنما هو التحريش بين المصلين بإدراك من فاعليه أو بغير إدراك‎ 
لعدم اطلاعهم على الركن الرابع من أركان الدين » ويؤيد هذا الأمر حديث ابن عباس‎ 


الأسس والمنطلقات 300 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ظاهرتا الإفراط 
والتفريط هما 

المسؤولتان عن 
الصراع العقدي 


إن الشرك الأكير 
هو الرياء في فهم 
السلف الصالح 


ويما أن المسألة قد خرجّت عن دائرة السيطرة » واستفحل الأمرٌء وخنع لها من 
تق قال : حرجت مع رسول الله يه من المدينة فالتفت إليها » وقال : «إن الله برأ هذه 
الجزيرة من الشرك» . رواه أبويعلى )57١9(‏ والبزار )١1700(‏ والطبرانى (۲۲۸:۱۰) 
«سبل الهدى والرشاد) . 1 
وقد بوب الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة 457ه في كتابه «(سبل 
الهدى والرشادء الباب الحادي والعشرون» في إخباره بُ بأن جزيرة العرب لا تعبد فيها 
الأصنام أبدا » وذكر الحديث : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » 
ولكن في التحريش بينهم» . وعلق على ذلك بقوله : قال ابن مالك : (المصلون) المؤمنون 
عبر عنهم بالمصلين ؛ لأن صلاتهم هي الفارقة بين الإيمان والكفرء وأضاف «العبادة» في 
قوله : «أن يعبده» إنما نسبها إلى الشيطان لكونه داعيا إليها . اه «صة ٠‏ : الجزء العاشر) . 
وفي ذلك روى البزار في «مسنده» (005) عن علي بن أبي طالب َة أنه قال : قال 
رسول الله يي : إن الشياطين قد يست أن تعبد ببلدي» » هذا يعني المدينة والجزيرة 
العربية » ولكن في التحريش بينهم . ذكره الهيثمي في «المجمع» )٠۲:۳(‏ . 
ويؤكد هذا المنحى حديث عبادة بن نسي قال : دخلت على شداد بن أوس اة في 
مصلاه » وهو يبكي فقلت : «يا أبا عبدالرحمن ما الذي أبكاك ؟ قال : حديث سمعته من 
وسول الله ف قلت ماهر ؟ فال ها اا حف ل الله 1 زة راتفيوجية ما 
ساءني ؛ فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله . ما الذي أرى بوجهك ؟! قال : «أمر أتخوفه على 
متي من بعدي» . قلت : وما هو ؟ قال : «الشرك وشهوة خفية» . قال : قلت : يارسول 
الله » أتشرك أمتك من بعدك ؟! قال : «يا شدادء أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا 
وثنا ولا حجراء ولكن يراءون الناس بأعمالهم» . قلت : يا رسول الله » الرياء شرك هو ؟ 
قال : «نعم» . قلت : فما الشهوة الخفية ؟ قال : «يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من 
شهوات الدنيا فيفطر». رواه أحمد والحاكم في المستدرك» )۷۹٤١(‏ وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وأما ما يدندن عليه عساكر النقض والقبض » وينفعلون من أجله فهو على أحد أمرين : 
٠ه‏ غيرةعلى التوحيد يجب الاستفادة منها بالنظر في تصحيح كافة الإفراطات اللفظية 
والعملية » وتوجيه عامة المسلمين إلى السلامة في العقائد بالحكمة والموعظة 
الحسنة دون لجاج أو إحراج . 
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خنع » واقتدع بها مَنِ اقتنع ومرن السنواث يَلوَ الأخرى ّى صار المُسلمون 
يهك بعضهم بعضًاء ويُكفْرٌ بعضهم بعضًا ؛ فإن الحقيقة التي لا زالّت في مَطَاّها 
هي الحقيقة مهما تكا؛ ثرت ضبابية الباطل » ومنافيخ موم الجماعاتٍ المخدوعةٍ 
والفصائل ‏ ولكتها تحتاج في مُواجهتها وترشيدها إلى الشجاعة والوصداقية وأا 
مسال الانجرافٍ عن الجادّةِ وحصول الإفراط في الاعتقاداتٍ والعباداتِ وسيئ 
العاداث قال بسو غلاجها بل هي الول التي لاب ِن تصحيجها والؤقوفٍ 
أمام أوراقها وغلزها لدى الجيع . ومثلها مث القوف أما فتنة التشريك والتكفيرء 
فكلا الحالتين إفراط مَشينٌ وتفريط مهي » ولا شك أن التصحيح والإعادةً يتم 
بأمور : 
أولّها : رد شه الشرك الأكبر عن أَمةِ مُحمَدِ َيه وخاصّة شه الشرك المؤدّية 
او ري 1 ة الشرك الأكبر » وإثارة الفوضى 
الدينية بها في عُموم يلاد الُسلمين كما قد حصل . 
ثانيها : أن كاف الآياتِ والتصوص التي استدلّتُ بها هذه المدرسةٌ لاتنطيقٌ على 
فيج القع ا 
الأولى : مرحلة الشّكِ الجاهليٌ التي حاربها رسول الله با وانتيّت هت بفتح مكة 
وإخراج الأصنام ِن الكعبة وين كاف المواقع الأخرى في جزيرة العرب فيما بعد 
ذلك » وانحصرّت بعد ذلك فيمّن بقِيَّ من مُشركي العرب ومن يرفص الإسلام مِنَ 
اليهودٍ والنصارى الام الكافرة . 


« سكيع لسياسة الخوارج في حمل الشبه على المصلين وتكفيرهم بها » واستثمار 
هذا الصراع لإقصاء آل البيت والصوفية والمذهبية عن موقع التأثير الروحي 
والاجتماعي ؛ ليصفو الجو والزمان لمروجي التكفير والتبديع وأكل المال الحرام 
والمعاملات البنكية الربوية وشبه الربوية » وغمط حقوق الشعوب من العمال 
والمصلين والسخرية بهم » مقابل خدمة التوحيد السياسي المندرج ضمن علامات 
الساعة . 
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التشريك 


وجوب رد تهمة 
الشرك عن الأمة 


مرحلة الشرك 
الجاهلى الأول 


مرحلة العودة إلى 
الجاهلية 


المرحلة الثانية 


بعد موث عيسى 
ليده 


لقاية مر الكردة إلى ابابا ال جا توت ی ا 
فأ المرحلة الأولى او اا ا ك 
والعقدية بهدم دور العبادة وإزالةٍ الأصنام مِنَ الكعبة وما حولها eA‏ 
لدى الأعراب وأشباههم بعض الظواهر والمفاهيم التي قام الصحابة والتابعون 
بإزالته وت آثارهاء ولم ي نها في الأ شي ءبُذگر ما عدا ما شاب الجباداتٍ 
والمُعتقداتٍ مِنّ الإفراط والتفريط في بعض الأحوالٍ نتيجة تراكُماتٍ المراجلِ 
وشمول الجهل » ودُخولٍ بعض المفاهيم الخاطئة ِنَ الاحتكاك الشعوب 
ال 

وأا مرحلا الودة: إلى الكر الأكبر المنصوص عليه في آخر الزمان فمحدٌة 
بما بعد مَوتِ عيسى أ » وبصفته المنصوص عليها في الحديثِ : «لايذهبٌ 
اليل والنهارٌ حى تُعبَدَ اللات والعُزى» . فقلت :يا رسول الله إن كُنتُ لأظنُ حينَ 
أي القع NSN‏ «بأطدى ودين لی لظهره عل اتیک كه ولو کہ الم کن 4 
اکا ذلك 56 لمسيكوة من داك ما شاو اک يبعالل ريخا 
طبه قوفي كَل من في قلبه منقالٌ حب خردلٍ من إيمانٍ فيبقى من لا خير فيه 
فير جعون إلى دين آبائهم 60 ۰ 

وهدًا الحديث يريط بَينَ الشركِ وقبضي أرواح المؤمنين» وهذا من علاماتِ 
الساعة بعد عيسى لَك . 

وقبلّه حديث ثوبانَ يَف قال قال سول الله : «لاتقومٌ الساعة حتّى 
بلح قبائل من أمتى بالمشركين + وحتى يعوا الأوفات) 9 . 


؛ أو في تفريطات ومعتقدات الشعوب الغازية كالدول الاستعمارية ودورها في إضعاف 
العلم ودور العلماء وتشجيع الخرافات والعادات الشعبية » ونفث سموم التسييس 
الاستعماري في المجتمعات المسلمة » ولا زال هذا الآمر سائدا إلى اليوم . 

(۲) «(صحیح مسلم) (۲۹۰۷) . 

() «سنن الترمذي» (۲۲۱۹) . 
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أما مابينَ بعنة النبيّ مُحمَدِ ب إلى زول عيسى اقل بل إلى موته فالشرك 
الأكبرٌ محصورٌ في البهود والنصارى وأهلٍ الأوثانٍ نَ الأمم الأخرى هذه الأ 
التي وجب علينا إدخحالها إلى الإسلام ونشر الدعوة إلى الل فيها لإنقاذها ِن الكفر 
والنار » وهذا ما عله الأسلاف وحققوه ه في العالم الإنسانيّ » أما اليَومَ فإن هذه 
الأممّ الكافرة تعمل من لال الوسائل المُتترّعةٍ على إفساد المُسلِمين وتفكيك 
علاقتهم بثوابتٍ الديانة يمن خلالٍ سياسة العلمانية والعلمنة والعولمة تعليمًا وتربية 
وسياسة واقتصادًا واعتقادًا كجُزءٍ من سياسة المرحلةٍ الغثائية المنصوص عليهاء 
ل O‏ 
الذين فعلوا ذلِكَ من قبل » وإليه يُشْرٌ حديث : الم شعن سد من کان قبلكم ... 
الحديث بك ا ام و يد محرا 0 
الظاهرة في المُسلِمين على صفتين : 

)١(‏ تبثي بعض المُسلمين سياسة التحريش بإشاعة نُهمةٍ التشريك والتكفير 
به الاعتقا د كإحدى وسائل التقض والقبض الموعود به في آخر الزمانٍ» 
وذلك باسيتباع فكرة ة الصراع العقديّ لدى فرق اليهودُ والنصارى » كالصراع بّينَ 
البُروتستانت والكانُولِيكَ وغيرهم » إنجاح هذا الصّراعٍ بدعم القوى الاستعمارية 
مع بداية مرحلة الغثاء ء إلى الوم دال حظيرة الا الأسلامية . 

وقد نجكت هذه السياسةٌ وفرّكت أَمَّةَ نويد الشّبُّهاتِ مقاب حصولها على 
السة الافصافة والمواس يروما قالتها من تين اساب الخ وران 
مُقابل التضحية بالمنهج الأبويٌّ التقليدي وركائزه . ١ ١‏ 

ولازالث عناصِرّها ا وَغَيرٌ المُسَيّسةٍ تعمل على الإثارة والتحريش من 
خلال الوسائل الإعلامية والشعبية والممناسباتٍ . 1 

(؟) حجر الشعوب المُسلِمةٍ بعد استعمارها » وفصلٌ بعضها عن بعض » ونقض 
قرارها الإسلاميٌ ؛ لحو عبر التاريخ الاستعماريٌ والاستهتاريٌ إلى شعوب 
علمانية وشبو علمانية بتغيير مناهج التربية والتعليم والثقافة والإعلام وغَيرها . 
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ما بِينَ بعثة النبي 
محمد يي وإلى 
نزول عيسى 
الشرك الأكبر في 
اليهود والنصارى 
وأهل الأوثان 


ظاهرة الاستتباع 
للمشركين في 
آخر الزمان 
في خلافاتهم 
المذهبية كصراع 
البروتستانت 
والكاثوليك 
نجاح سياسة 
التحريش في 
تفريق الأمة 
مقابل الحصول 
على الهيمئة 
الاقتصادية 
والسياسية 


غلة ال 
الإفراط والتفريط 


ومِثلّما جرى بعد الحربّين العالميتين من إلحاق شُعوبٍ شرق أوروبا كالروس 
والمجر وبلغاريا والصرب والبوسنةٍ والهرسكِ وغيرها مِنّ المُقاطعاتٍ الإسلامية 
سابقا بالفكر الاڈ شتراكيٌ الشيوعيٌ وإلحاقٍ البلاد التركية بالفكر العلمانيٌ ني ثم 
الرأسماليٌ »ما أظهرٌ آجيالا مِنَّ المُسلمين تحتضِقٌ الرؤى الكاؤرة وشبة الكافرة . 
ومثل هذا ما يجري إلى الآنِ من سياسة التنصير الإجباريّ عبر التجويع والتطبيع 
في إفريقيا والصّومالٍ وغيرها إضحايا الحُروبٍ وضحايا المجاعاتِ »وما تبه 
جمعيّاتٌ التبشير داخل الأوطان المُستَدَلَة مِنَ الإلحاقٍ المُسَيِّسِ بالتصرائية 
وغَيرها ؛ لينخرط في سلكها المُنحرفِ بعص الأفرادٍ والجماعاتٍ المضطرين إلى 
الطعام والشراب والإيواء . 

وأسا حقيقة أ محمد اها الحقيقية ف الإفراطٍ والتفريط ون الاغراط 
ای إلى كني الشركة الايد يبت به » ومِنَ التفريط ما يُؤدّي إلى مثل ذلك » ومِنَ 
الإفراط في الاعتقاداتٍ ما يقمٌ فيه البعض من تقديس الأمواتِ والآثار الصنمية 
القديمة » واعتقادٍ الضُرّ والنفع في أربابها من دون الله بما يُخْرحٌ المُعتقِدَ عن حدٌ 
الاعتدال المشروع ؛ ومثله الإفراطً أيضًا في إصدار الحكم على من يمارس مثل 
هذه الاعتقادات' . 


)١(‏ كمن فسر حديث (ذي الخَلّصّة) المذكور فى علامات الساعة بقوله : (فإن قبيلة دوس 
ومنااحر اياسم المرب قد اف اى الع توما عاد االخيل إلى اناف اليذه عاد 
سيرتهما الأولى » وعبدوها من دون الله ... إلخ ما ذكره من تخريبها على يد دعاة التوحيد 
(أشراط الساعة » ص77١/‏ يوسف عبدالله الوابل . 

أو كذلك ما فسره صاحب «إتحاف الجماعة» ص٠۲۲‏ جزء”» فقال : «وقد وقع الأمر 
طبق ما أخبر به رسول الله ية في هذا الحديث_أي: حديث «ذي الخلصة» وعظم 
افتتان أهل تبال ومن حولهم من القبائل بذي الخلصة وأعادوا سيرتها الأولى في زمن 
الجاهلية ... إلخ» . إلى أن قال : «وزال الافتتان بها في زمن ولاية النجديين على الحجاز 
ولمازالت ولايتهم عن الحجاز عاد الجهال إلى ما كانوا عليه من الافتتان بها » حتى ولي 
الملك عبدالعزيز على الحجاز وما حوله » فبعث عامله على تلك النواحي فهدموا ما بقي 
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NI as 
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والفريطً هو التجافي عن الح وار إل الأ ۴ بعَين الشك وسُوءٍ الظنٌ» 
وإفسا لاق الوب المُسلمَِ فيما ينها وتحويل محبة الأولياء فيها وآل الي 
النبويٌ إلى عداوةٍ وحرب عقدية مُسَيِّسِةٍ » حتّى يقح العُفرّطُ بسبب ردَةٍ الفعل - 
كماهو قائ الآنَ دلي شدي al‏ والنظر اتي ناكا رهج 
وعُلومهم بين التعظيم » ويقابله النقدُ والطعنْ والاستصغارٌ لأولياء ونفضٌ اليد 
تمامًا عنٍ الاعتقادٍ في كَل مُومنٍ صالح » ووصفُ الصلاح ومظاهره بالمصالح : 
والحيّلٍ والشعوذة وغير ذلك . 


من بنائهاء ورموا بأنقاضها في الوادي ؛ فعفى بعد ذلك رسمها وانقطع أثرها» . 

قلت : وهم قد فعلوا خيرا بما هدموه من مظهر الجاهلية إلا أن هذا لا يرتبط بمفهوم 
الشرك» وإنما هو الإفراط في الاعتقاد » والذي يصيب بعضّ المسلمين » وقد عممت 
تهمة الشرك في الجزيرة على كثير من مواقع قبور الصحابة وآل البيت رصح والأولياء 
واعتبروها عبادة لمظاهر الشرك الأكبر » ولكن عند النظر الصحيح في النصوص وقراءة 
فقه التحولات وعلامات الساعة كما تحدث عنها من لا ينطق عن الهوى ب فسنجد أن 
ماسموه شركا أكبر وطهروا منه الجزيرة-إنما هو الإفراط مقابل ما وقعواهم فيه من 
التفريط » أما الشرك الأكبر وظهور عبادة الأوثان ‏ ومنها ذو الخلصة واللات والعزى ومناة 
وغيرها ‏ فستعود مرة أخرى إلى الجاهلية بعد مرحلة عيسى لمل » كما نص عليها رسول 
الله َي . 

ولو رجعنا للنصوص فإن الشرك الأكبر في مرحلة البعثة كان اسما للرياء لا غير » كما 
فهمه الصحابة رصح » وفي «المعجم الأوسط» للطبراني )١197(‏ عن يعلى بن شداد بن 
أوس رَعِوَاِْمَُا : «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله َب 2 الشرك الأكبر) » وفي «المستدرك 
على الصيحيخييوة العاف ۷۹0 عن بعل اغا قال دعلا نقد على عبد يسول الله 
يك أن اليا الشرك الأصغرٌ» قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
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وسائل الفحش 
علامة صغرى 


دور الأجهزة 

الإعلامية في 

إظهار الفحش 
والتفحش 


من ظواهر 
الفحش ما يباع 
ويشاع في الأفلام 
والملابس 


أحياة وأماق. :دمن يسع في لجسي فرط وريا وى بل 


0 ایا ا رمن إِذا دعا K‏ لما یکم النفل vé:‏ 


16 لأجبوالإعديا رمالاف 

ومن عََامَاتِ الساعةٍ الصّخْرَى المشار إليها في الأحاديث الشريفةٍ ظهورٌ الفحش 
والتفحّشٍ وسوء الخُلّقَء وإلى ذلك يُشِيرٌ الحديث عن ابن مسعود اقب قال : 
إن م من أشراطٍ الساعة أن يظهر الح والتفحشٌ وسُوءٌ الخُْقٍ وشوء الجوار. 
وفي هذا الحديث ا إلى ما تله الايد ص م الأجهزة الإعلامية من الأفلام 
والصّورٍ الخليعةٍ من جانب» وما يحصّلٌ يِن حش القَولٍ في وصفي الصّراع 
المُفتعل بَينَ الجماعاتٍ والحُكومات وتناولٍ بعضِهمٌ ابعص من جهة أخرى”", 
إا في الإعلام أو في البرامج الانتخابية واستغلال الأخطاء والجُنوحاتِ للتشويه» 
ومن ذلك ما يُستخدّمٌ في أجهزة الشبكة العنكبوتية من عرض الصُورٍ والأفلام 
الماجنة وفتح المواقع الخاصّةٍ ذلك » وخُرية التواضّلٍ مع م ولك القاكمية عليهاء 
لإفسادٍ الأجيالٍ وإثارة الجدل وإضاعة الشرف والمال . 

ومن ظواهِر الفحش والتفحُش : ما يُباعٌ ويُشاعٌ في الأسواقٍ مِنَ الأفلام وأقراص 
الأجهزة الحديشة الحاملة لِصّورٍ الرّعب والدَّماءِ والعُدفِ والسحر والرقص 
الماجن» وحصولٌ الشباب والناشئة ا وشهولة دون حوفي أو مُراقبة 5 


Ca 


. )۳۷١٤۸( «مصنف ابن أبى شیبة)‎ )١( 


(۲) أو ما يفعله بعض المنسوبين لمدارس القبض والنقض من صور إعلامية وتعليقات 
انتقائية » هدفها تشويه عقائد المسلمين ورميهم بالشرك والكفر » وإثبات ذلك فيهم مع 
إسقاط وتنزيل الآيات والأحاديث على ما ينتقى من الصور والمظاهر المفرطة » والتي 
ترسخت غالبا في مراحل التحولات السياسية والاجتماعية القبلية ذات الارتباط بالتسييس 
الاستعماري وما تلاه . 


الأسس والمنطلقات ۹4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


آي جهةٍ رسمية أو شبه رسميةٍ في الواقع المرذول . 

كما أنَّمِن ضور الفُحش والتفحّشٍ تشجيعٌ الأولاد والبداتٍ على دُخولٍ 
أنديةٍ الرقص الخليع ومواقع الاختلاط الماجِنٍ » والتعلّل أن هذا جُزءٌ من حياة 
الشعوب وثقافتهاء مما دفع بالعشراتٍ والوئاتٍ من جيل المُسلمين إلى هذه 
المعاهد والأندية وغدتٍ الوم في بعض لاد المُسلِمِين جزءًا لا يتجرٌأيِن 
الثقافة المُعاصِرة » بل إن ثقافة الفحش والتفخُّش امْتَدَّثْ في بعض البلاد إلى 
قُصّى درجاتها الإعلامية والاجتماعية كظاهرة من ظواهر المرحلة. . 

ولع الشاهة العدل إذا سكت العار ةدو الراقة الذي لا ات عن ولام 
الرافضين حقائقٌ ما يَذكَرٌ عن حالهم وأحوالهم وأفلامهم ومسارجهم المعروضة 
في أجهزة إعلامهم . هذا في الحد الأدنى المسموح به أمام سمع وبصر الآمرين 
بالمعروف والناهينِ عن المُنكرٍ . أمًا بقية المُسلمين في الأنظمة المفتوحة 
والمؤسساتٍ الطموحة فالمسألة أكبرٌ من حجم الوصفي والتعليل . 

دل ذ ااا وا ار ا ا ا 
وبيوتهم واستراحاتهمٌ الشخصية بعك حالة مِنَ التردّي للديانة والإسلام مما 
يودي إلى حُصولٍ الخسفي والقذفٍ والر جف والزلازلٍ المؤثّرَةٍ على المُجتمع 
كله بصرف النظر عن سلامةٍ المعتقدٍ ووّجودٍ الصالحين . ١‏ 
وها نحن اليّومَ نشهدٌ مظاهرٌ الرجفب والزلازلٍ في بحض البقاع القريبة ين 
الأراضي المُقدَّسةٍ وفي غيرها ه مِنَ البلاد ؛ نتيجة المعاصي والظّلم وأكل الرّبا 
واستحلال الحُرّماتٍِ » سواءٌ بالتجامّر بها علنًا أو بوجودها ضمنّ الحياة الخاصة » 
أو تشجيع مظاهرها الثقافية والإعلامية المُروّجَةٍ في المعروضات من الأفلام 
وثمراتِ الأقلام » وسُكوت أهلٍ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المُنكر عن ذلك » 
بواا تووم أر بكم ارقي وتوم موانت , 

وإلى وثل ذلك يُشيرٌ حديث أبي هريره نئ أن سوق الله د قال : إذا اتخ 
القَيء دولا والأمانةٌ مغنمًاء والزكاة مغرماً وتُْلَمَ عير الدين » وأطاعً الرجُلُ 


الأسس والمنطلقات 40 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


من ظواهر 
الفحش مشاركة 
الجيل في الأندية 

المختلطة 


شرب الخمر 
واستحلالها 
علامة صغرى 


ظاهرة تغيير اسم 
الخمر وشربها 


امرآتّه وعق أله وأدنى صديقه وأقصى أباه. وظهرتٍ الأصواثٌ في المساجدٍ 
وساء القبيلة فايسفُهم ٠‏ وكالَ زعيمٌ القوم أرذلهم: وأكرم الرجُل مخافة ره 
وظهرَتِ القينات والمعازفٌ, وشُربَتٍ الخُمورٌ ولعنّ آخرٌ هذه الأمَةٍ ة الها ؛ 
فل تقبو اعد ةلك رركا حمر ال#وؤلولة وكسفا وسكا قدا وآيات تناع كيظام 
بالل قْطِعَ سلكّه فتتابع»7 . 

وعائعو شولك زو هده ]كار وني ولاو العالو العريي والإسااسي؟ 
ومنها ما اجتمعَث فيه كلها » ومنها بعضها » والعياذً باللّه . 

إل نة التحولاتٍ يكشت بُوضوح الحالةً المرضية في الم بعد تشخيصهاء 
وقد عا امون في الأمةٍ يلعبون الأدواز انوع لإنجاح تغلمُلٍ الثقافة 
الغازية مرحلةً بعد أخرى - ولا زالوا وللأأسفيء كظاهرة تكد قول مَن لا ينطِقٌ 
عن الهوى مَل . 

4 شب اښ روا سخ للها 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الصّغْرَى فشو الخمر وشرْبها لما روى الإمام مُسلِمٌ في 
صحيجه عن انس بن مالِكِ َة قال : سوعت رسول الله وك يقولٌ : ين 
أشراط الساعة . O NE‏ 

وي E‏ : التستحلنٌ طائفةٌ من متي الخمرٌ باسم يسمونها إیاه»" . 
ا E aE Se‏ 
زماننا هذا عدة أسماءٍ منها المشروباث الرُوحية » وقد كانت في عصورٍ سلقّت 


شيئًا غريبًا وفعلا مُريبًا في العالم الإسلاميٌ » ولكتها لال مراجل ال لتطبيء 


(١)رواه‏ الترمذي(١١55)‏ وذكرهف في «المستصفى» ص 751١‏ وذكره الغماري في «مطابقة 
الاختراعات») ص YT‏ 


(1) «صحيح البخاري» )8١(‏ واصحيح مسلم» )۲٦۷۱(‏ . 
(۳) «مسند أحمد) (۲۲۷۰۹) . 


الأسس والمنطلقات ۲۹٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الاستعماريٌ والاستهتاريٌ والاستثماريٌ صارّث سُلوكًا مُعتادًا لدى بعض القادة 
والمثقفيسنٌ الحائرين » والفسقة والعُصاة» والفتانين وجوم الغناء والتمثيل إا 
تو رع الله ١‏ 
وقد أخبرٌ النبىٌ يي أنَّ من علاماتٍ الساعة استحلالّها أي : اعتبارها مشروبًا 
حلالا لا إثمَ علَيهء ولا حُرمة في تعاطيه مما يترنّبُ عليه المُجاهرةٌ بشريها 
واتخاذ المصانع والحوانيت لِبَيعِها وترويجها" . 
ويليها في الانشار والترويج (المُخذّراتٌُ) » وهي تدخل تحت معنى مُخامرة 
العقلٍ والإسكار » وحكمُها حُكمٌ الخمر من حيث التحريمٌ والعقوبة وإقامة الحدّ 
الشرعيٌ على شار بها » وقد الت يلاد المُسلِمِين بهذه العلّة » حبّى صارّت إحدى 
مشاكلها الاجتماعية الخطرة» بل صارٌ بعض القائمين على مُحاربتها هم رُوَادْ 
تسويقها وحُماةٌ استيرادها وتصديرها في الأوطانٍ المغلوبة . 
وكفى انجدارًا في بلاد الإسلام كُلَّها إسقاط حُدودٍ المعاصي كالسرقة وشرب 
5007 يو 
الخمر وحدٌّ الزّنا... إلخ » والتتخوّف من هيمنة الكافر المُطالِبٍ بحقوقٍ الإنسانٍ 
-أي: بحماية السارق والزاني - واعتبارٌ الحُدودٍ الشرعية حُرية شخصية يجب 
تنظيمُها وخسن المُعاملة مع مُرتكبيها ء دون إقامة الحدٌ الشرعيٌ الواجب عِندَ 
ثبوتٍ الجريمة . 
ويبدو أن الخلل التربويّ والثقافيّ والاقتصاديّ وغَيرّه قد هيا أسبابَ الاستغراقٍ 
في هذه الانجرافاتٍ الخطيرة » ووسّعٌ دائرة المقارفة لها بَينَ المسلمين تحت 
تبريراتٍ تسيطانية وحِيّلٍ إبليسية نفسانية . .. كالقلق والاكتئاب وشمول الهم 
والضيتٍ والهُروب مِنَ المشاكل وتنافضاتٍ الواقع وغيرها مِنَ المعاذير التي 
صارّت ذرائع لدى ضعاف التفوس لِشّريها . 


)١(‏ وقد ظهرت هذه الحالة بشكلها المتميز والمنتشر منذ بدايات عهد الاستعمار وتأثر 
المسلمين بالحضارة الأروبية واختلاط المسلمين بهم من خلال البعثات والدراسات 


الأسس والمنطلقات ۹۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ترويج 
المخدرات 


إسقاط الحدود 
الشرعية تبعا 

لرغبة جمعيات 

حقوق الإنسان 


تعظيم أرباب 
الأعمال ورجال 
المال علامة 


صغرى 


تداخل العلامات 
المؤدية إلى 


ب ظاهرة تعظيرربٌ امال 
ومِنَ العلاماتٍ الصغرى المُشار إِلّيها في آخر الزمان ب بين المُسلِمِين تعظيمٌ رب 
المالٍ» ووردت هذه الظاهرةٌ ضِمنَ مجموعة ِن الظواجر التي ُصابُ بها الأ 
ومنها حديثٌ : «إذا اقترب الزمانٌ كر لبس الطيالسة » وكثْرتٍ التّجارةٌ وكثرٌ الما 
وف رت لمارا إل 
وسلريث : الما حح النبيّ َه حجةً الوداع أخدٌ بحلقتي باب الكعبة ثم أقبل على 
اناس ونان :يا بها الناش ألا أخركم بأشراط القيامة ؟ إل ون أشسراط القبامة 
إماكة الصلواتٍ ‏ وبع الشهواتِ» والمَيل معَ الهسوى . وتعظيمٌ رب المالي... 
عم ,ديت عون كارن ار -رواه ابن مردويه وفيه E‏ من أشراطٍ الساعة 
إضاعة الصلاةء والمَيلٌ إلى الهوى » وتعظيم رب المال» . 
وهذه الظاهِرةٌ قد بلعّتِ الوم أوجَها وشِدَتّها » ومع وُجودهابنَ الناس فقد 
حلت على ما يبدو مُقابلَ ضياع أمر اسر ء وهو ما كاد من قبل من تعظيم الصالِحين 
مِنَ الأولياء ورجالٍ الأحوالٍ » ولعلها عُقوبة على المُتأتحرين الذين اشتغلوا 
باستتقاص أولياء الل والطعن في عقائيهم وأحوالهم ؛ ؛ فكانٌ البديل لها أنكى 
Ss‏ . بل صارّت مدرسة تعظيم رب المالهي- 
اتا الثم اة : تحقيرٌ الصالحين ورجال الأحوال يما تتناوله عنهم ِن الشبهاتٍ 
المُتترّعةِ » وسيجدٌ المُّرتابُ فيما نقول مُخرجاتِ كتاباتِ هذه المدرسة وفروعها 
غن الأولياو والصالحين رة في المكاني والأسواق ,, وهمها الك تشويه 
الأولياء ومن أحبّهم وتعلّقٌ بهم وزارّهم . 
بل زاد تفنتُهم في ثلب هذه الظاهرة حتّى جعلوها شركًا أكبرَ ما يفعله بعش 
المُسلِمين مِنَ التوسّلاتٍِ والاستِغاثاتٍ والاستشفاع حيث اعتبرّتها هذه المدرسة 


. )5855( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (555 5) و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ )١( 


(۲) عن ابن عباس َة » رواه القاضي أبو الفرج المعافي بن زكريا في كتابه «الجليس 
والأنيس» » وهو ضعيف » ولبعضه شواهد . 


الأسس والمنطلقات ۹۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عيااقك ف اا الوق فى فامومى مر الشف 
الي راف را اروا و ر هشه ”غ1 

وكانَ بهذا حصولً البديل الآَحَرٍ » وهو تعظيمٌ ربٌ المال» ممن يُسمَّون في 
ردكا روجال "امايو الاأعمبال ا بوتسظلر مقانات ورك ونواتم سنركز الأموال 
والبُورصاتٍ مع أنَّالمال مشوبٌ الرّا والبهة» ومخرجٌ من مُخرجاتٍ الخدم 
للدّورة الرّبوةٍ العالمية » وخاصّةٌ في مجالاتٍ الاستثماراتٍ الكُبرى » بل صارٌ 
التمامرة ص ا ف ا د اعمادا كُليّا على رجال المالٍ 
والأعمالٍ في مجالٍ الاسثماراتٍ المُتوّعةٍ ولو من غير المُسِلِمِين؛ يُسهلون لهم 

كافَةٌ الأسباب لترغيبهم في الاستثمارٍ » وكفى بمُلاحظة الواقع العربي والإسلاميّ 


حجه . 


لمن 


لقن ارت البدائل الأخرى كالتمال الحرام ومصارفه وخذماته واستثماراته 

صُورةٌ حضارية يتناولّها ويتعامل بها كاف أتباع المدرسة الرّبوية وعلمائها وقادتها 

ولا حرج في ذلِكٌ ولاريب» بل لا يستطيعٌ أكثرُهم حرصًا على كتاب الله وس 

نبيّه أن يُحرّكَ ساكنًا أمام طْغیانِ المدرسة الرّبويةٍ وترويج مُعاملاتِ الأسهم 

والشراكة الاقتصادية والتأميناتِ المشبوهة (يُسمُونها بعير اسوها) وكأنما هي قد 
كانت على عهِدٍ رسول الله ص وأصحابه ! 


ا 4 ie‏ 
ظهورا معازف واسڪلالها 
ومن عَلَامَاتِ الساعة ال لصغرّى ظَهُورُ المَعَازْفٍ العاف ھی آلاتٌ الملاهى 
كالعودٍ والطنبور والوزمارٍ وغيرها. 


: مع أن مسألة التوسل والاستشفاع والاستغاثة في منهج الإسلام على ثلاثة أقسام‎ )١( 
. واجبة بالله وأسمائه وصفاته‎ . ١ 
. جائزة بالأعمال الصالحة والذوات الحية‎ . ۲ 
. مختلف عليها بالذوات الميتة‎ . ٣ 


الأسس والمنطلقات ۹۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رفض تعظيم 
الأولياء وأهل 
الأحوال أدى إلى 
البديل المناسب: 
ظاهرة تعظيم 
رجال المال 
والأعمال 


ظهور المعازف 
واستحلالها 
علامة صغرى 


5 3 32 م 
وغةه العلذما قد ليت فى أزمان دة ولک اقی اح ات الزمان اة 
انتِشارًا وأثرًا وتأثيرًا من حيثيّاتٍ كثيرة مِنها 
بناء المؤسسات . اعتناءً الأنظمة والمؤسّساتٍ الثقافية بالقيناتِ والفتانين والفتاناتِ تبعًا للتأثر 
الثقافية 
ال 8 ا ل الل 
.6 ابراه 
للفتون يظهر في امه مُحمَّدٍ تايلك . 
. الس د ا و 
بِليِنٍ عرائِكِ ارين زتوكسات التعليم والثقافة المُعاضِرة ومّن 00 


لها. 
شاقن 0 وُلوعٌ طائفة النجوم والفتانين والفتاناتِ في الكبائر كل أنواعها بعد 
وتكريم الفدانين اکا الات م بمُجتمعات الف ير المُسلِمةٍ » وتأئرٌ المجتمع الفنيّ 


العربيّ بالمفايسدٍ والمعاصي » كما هي معرونةٌ بهذا الاسم في الدين 
الإسلاميٌ » أمّافي عُقَولٍ وقُلوبٍ (أصحاب مهنةٍ الفنٌّ) فخُريةٌ وعلاقاتٌ 

وذ و زمالة وعم ١ ١‏ 
مظاهر الفن ااا عا ا رجاه ان را 
ا ذلك العديدٌ مِنَّ الأفلام والصور المتداولة عنهم وعن سهراتهم وحفلاتهم 
المنعقدة في العديدٍ من العواص يع ار ورت بهل ارات لم ا لي 
او اطسو »بل الانجرافٌ -مِن وجهة نظرهم SES‏ 

عنهم بهذه الصورة . 

هذا الانحدار ولان يشل هذا الانجدار الثقافي ِن وجهة نظر الإسلام علامة من علامات 
المي ؟ الساعة ؛ فن غالب أجيالنا المَُأسِلِمةٍ والمستسلمة قد تحكمّت فيهم عاداتٌ 
E Es,‏ وا راع وميس ته E‏ 
ذلك حتّى تظهرٌ فيه م بقية العلامات وينها وله و :اليكو من أمتي أقوام 
يستحِلُونَ الحرّ والحرير والخمرٌ والمعازف, ولينزْلنَ أقوامٌ إلى جنب علم يروحٌ 
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علّيهم بسارحة لهم يأتيهمُ الفقيرٌ لحاجةٍ فيقولون : ارجمٌ إلَيناغدًا . فيبهتُمُ الل 
ويضعٌ الِلمَ ؛ ويمسحٌ آخرين قِردةً وخنازيرٌ إلى يوم القيامة » صحيحٌ البُخاريّ 
١‏ مع الفتح. 

ويَعتقِدٌ ابعص من كافة المُسلمين أن العُلماء يُشْدَّدون في مسألةٍ المعازفٍ 
والطرب ويحجّرون بفتاويهم على الناس ؛ ؛ ولهذاتجدُالراغبين في الفِنيستدُون 
بأقوالٍ بعض العُلماء عن جواز المعازنٍ والغناء » ومنها أقوال تنم َب للعلامة ابن 
حزم وغيره . 

والأمه الذئ نحن ب باو أن الأحاديتٌ الشريفة تتناول ا الشديدَ للمعازفٍ 
والطرب المُفضي إلى الإثم وفِعلٍ الحرام ولس ما ا ى الوا 
أو ما يُسمّى بالفرقٍ الشعبية » التي تقو مُبأساليب الِناءِ والشرح الشعبيٌ لمعي 
بالأدب ب والاحتشام والآلاتِ غير المُحرّمةٍ في إحياءِ بعض المُناسباتٍ الخاصّة 
أو العام ترويسًا وتسلية ومُشاركة في أفراح الزواج وغيرها؛ فهذه مور ييل 
تقییڈ ها ومُحاصرثها إذا ما حرجت عن دائر ة الاعتدالٍ في حياة الشّعوبء وإِنَّما 
الصيبة الكُبرى ما قد خرج عن دائرة السيطرة؛ ل و 
عاكسة د ال ل والتحلّلٍ الأخلاقيٌ E‏ 
لتتحقق به موعودات النبيّ ا ا في الم E EY‏ 


4-. التطاولٌ ف ايان 


وهو علامة من علاماتٍ الساعة الصغرى كشفّ عن شيوعِها في أواخر الزمانٍ 
سيد الأمّةِ مُحمَدِ َي ؛ وهي فشي إلى حصو الأموالٍ وسعةٍ الأرزاق في حياة 
العديد من الناس » وتوسّع العُمرانٍ وزيادة التخطيط الحضريّ » ويبدو أن الظاهرة 
تكرّرّت في أكثرٌ من عصر وزمانٍ . إلا أنها في مراجلنا الأخيرة قد وصكت إلى 
ذروتها في مفهوم التطاولٍ وخاصّة صَّةَ على أيدي العرب » الذين وصِفَهُمُ لني ا 
بالحفاة العُراةٍ رعاءَ الشاءِ كما جاء في حديث جبريل » الذين فتح اللَّهُ علّيهم في 
الاستثمار الماديٌّ فارتفعّت أرصدتهم ارتفاعًا خياليّا» وانتقلوا فجأةً من حياة 
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حديث المسخ 
فى الأمّة 

لاستحلال الحر 

والحرير والخمر 
والمعازف 


الفنون الشعبية 
المنظمة لا تدخل 
في المحظور 


التطاول في 
البنيان علامة 
صغرى 


الاستتمارائت 
العربية الخبالية 


وصرفها في أبنية 


الأبراج 


الحديث يخص 
العرب في ذم 
التطاول 


الصحراءٍ والأنعام إلى حياة الترفٍ والحضارة وارتفاع مدخولاتِ الأرقام » مما 
حدا بالكثيرٍ منهم أن يرمُوا بأموالهم في بحر مِنَ الاستثماراتٍ الخيالية وبناء 
الأبراج العظمى وناطحاتِ السحاب تفاخرًا وخيلاء . 

OL‏ أشيية مقي كاين عوط ا 
فيغارٌ مُستثورٌ آخر ؛ فيبني برجا من مائة طابقٍ وهكذا في زيادةٍ وتطاولٍ» دون 
إدرالكٍ لهدر المالٍ وطاقات العمَّالٍ فيما لا يعوذ بمنفعةٍ قريبةٍ أو بعيدةٍ على الوطنٍ 
ولاعلى الأ َة ولا على الفرد ذاته فيما أنفقه . بل رُبّما كان العائدٌ والفائدة للشركاتٍ 
المُتعاقدة على الاستشارة والتنفيلٍ . 

والتطاول في البنيان بالنسبة لير العرب مسأل معلومة من قديم الزمان 
الوا يي ا ا كن 
مازاد أحدٌّ سينا ِن ذلك إلّما يكون في الغالِب تبعًا لتقليدٍ الفرس أو الرُوم كما هو 
ع الجيرة و ألذاك وقصور العراق والشام »ولم يعرف العرب الأبنية العالية 
ليذ اوداع الامااميوااع اذقر ييجف رأ E‏ 
وقد لا يكو الذمُ في الحديثِ خاضًا يمسألةٍ البناء يلحاجةٍ .. وإِنَّما الذمٌ كما 
يظهرٌ لنطاولٍ » وفيه إشارةٌ إلى تغير في الطباع التي هذّبّها الإسلامٌ بالزهدٍ والإيثار 
والإنفاتق في سبيل اللو ؛ لصح على غاية من الجرص وبذل الأموالٍ في خير 
وجهها الصحيح . وقد ذم الله أ ِنَ الأمم يوع هذه الظاهرة فيهم ‏ فقا : 
او یک ربع َيه کی © وید مصاع عل نادو ولا بطر 
بطشتر جبارین )فاقوا َه يعون © داشر ٠٠٠-٠۲۸:‏ . 

وفي روايةٍ الإمام أحمد عن ابن عباس إشارة ية أن المعنيين بالتطاولٍ هم 
«العربٌ» عن ابن عباس رونا قال “بارسول الله ون أضحاث العاءوانخناة 
الجباعٌ العالة ؟ قال : «العربٌ)7" ولا يخفى على مُتأمّلٍِ في عصرنا ما آلّتْ إِلّيه هذه 
الحالة الغريبةٌ من التفاؤل ببناء الأسواقٍ والمُجمّعاتٍ التّجارية الكُبرى في بعض 


(۱) «مسند أحمد» (5579) » وانظر «أشراط الساعة» الوابل ص .١59‏ 
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Ca‏ عْ 


العواصم على صفة المُنافسةٍ » مما دى إلى هجر بعضها وتركها بتياتا حضا 
يعكِسٌ الفنّ المعماريّ الحديث » ولا يُستفادُ منه لكثرة المُنافسة بأمثا مثاله راشا 


كارة اليَارة 
وسن غماف الساغة الصتوئ طهُورٌ الإمتمَام بالتَجَارَة» والمقصوةٌ بالكثرة 
كونها عم لناسّ جميعًا كأفرادٍ وجماعاتٍ ‏ كما تم السياسة التّجارية واستجلابَ 
ل شسيءٍ مِنَ البضائع والمُستلزماتٍ بما لم سبق له مثيل ؛ حنّى تُصبح القّجارة 
بين الناس أقربٌ إلى العبثِ والاستخفاف بالعُقولٍ والأموال » إضافةً إلى كثرة 
الأسواق والإسرافٍ في زخرفتها وتصميماتها. 
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تاس لح م شنا ره جك 
الأطفال والعجزةٌ والمُقراء وعُمومٌ الموظفين ذبن دوعت التعيٌ لون يشر 
SSE‏ 
الأجياة تقلعو » فج ا مالا ر و و ن وا 
وما شابهها . 

وقد كان ب أسبقٌ الناس في تصوير هذه المظاهر وإجلاء الغبار عن وُقوعِها 
في الناس » ومنها قوله بإ فيما رواه الحاكِمٌ وأحمدٌ عن عبد الله بن مسعود 
صو عن النبي بن قال : بين يدي الساعةٍ تسليمٌ الخاصّة اوو التحارة 
حتى غين المرأة وَوَجَها 7©. 

وروی الائ عن عمرو بن تغلب قال : قال رسولٌ الله ب : «إنَّ من أشراط 
الساعة أن شد المال و تفشو التحارةا , 

وكما أخبرٌ التي 5 عن فر التّجارة وانتشارهابَينَ الناس فقد أخبرٌ عنٍ العلل 
المت تة ية على هذا افو والكثرة » وما صاب به الم ِن الأدواء والأمراض » ففي 


2 
5 


4 


e: 


(۱) «مسند أحمد) (۳۸۷۰) . 
)١(‏ «سنن النسائي المجتبى» (5497) . 
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كثرة التجارة 


مشاركة المرأة 
لزوجها في 
التجارة 


التنافس على 
الدنيا 


ظهور الربا علامة 
صغرى 


ی لمو 
الربوية على 
الاقتصاد العر بي 
والإسلامي دراسة 
وتجارة 


الحديث عنه ب أله قالّ :«فواللَهِ» ما الفقرٌ أخشى علّيكم » ولكِنّي أخشى عليكم 
أن تبط عليكم الدنیا كما بيطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
وتهلككم كما أهلكتهم» وفي رواية أخرى للبخاري : «وتلهيكم كما ألهتم)”" 
. وما يرويه ملم : «وتلهيكم كما ألهّنهم)”" وفي رواية أخرى : «وتهلككم كما 
أهلكتهم)”” . 
ب و ب e‏ 
: 2 2 2 
الله قال رسولٌ الل کل ل مس م ا 


55 ۰ 6( 
تتباغضون أو نحو ذلكَ)7". 


وفي كَل هذا إشارةٌإلى استتباع المُسلمين عالم الكفر في أساليب التجارة 
ومظاهرها ونماذجها على غَيرِ زُهِدِ ولا ورع ولا مُراعاة دينٍ أو قيم . 


هور نة الناواالشراكات الاقتصادية المشبوهة 
ومن العلاماتٍ الصّغرى ظُهِورٌ المعاملاتٍ الرُبوية وانتشارها بَينَالمُسلمِين ‏ 
حى تصبح الُعاملات الاقيصادية الرّبويةٌ ءا ين حياة الأ وسبًا ِن أسباب 
التداؤل التجاريّ في كافة بلا المُسلمين » لا تخلو منها عاصمة ولا قرية . 
يقي العامة شار إلى قد العا ال 3 E‏ 
والإسلامية ؛ حتى َه فرص المُعاملاث الرّبوية ضمنَ سير المؤسسات الاقتصادية 
وتنشئة الأجيال عليها في الدراسات الأكاديمية والعالية» مع اق 


. )٠٤٠١( «صحيح البُخاريٌ)‎ )١( 
.)59151( (صحيح مسلم)‎ )۲( 


(۳) (صحيح مسلم) )۲۹٦۱(‏ . 
)٤(‏ (صحيح مسلم» )۲۹٠۹۲(‏ وتتمة الحديث «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون 
بعضهم على رقاب بعض» . 
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رار ]ان وشكدالية ل مدت كيه قر له و ا قدي اف 
الوا را ارا ا وا ا ن 
بعض الفسقة والحُصاةٍ وعٌملاءِ اليهودٍ » الذين كانوا يُروٌجون الرّبا ويتعاملون به . 
ولمّا سقط القرارٌ الإسلاميٌ في البلادٍ العربية والإسلامية » وبدأً عهدٌ الاستعمار ء 
دا العمل الكل علي مهال ارا في العاملات الاقضادة رن عسل ين 
هذا اللإدخال الأنظمة القائمة فى مرحلة الغثاءِ على الانشغال بإدانة انجرافاتِ 
اعتقادات الصُوفية والمذهبية ل ایت ھا بشي إلى امال المدوسية الزيوية 
العالمية زماء الأمر في العالم الإنسانيّ كله وفرض الاقتصادٍ الرّبويٌ على الجميع. 
yS‏ 
قعالحركة الثقافية الاقتصادية الجديدة » وأخذ يتور في الدّول العربية 
a‏ الوعي الشرعيّ في المُعاملاتٍ تمهيدًا بول سياسة البديلٍ 
الرّبويٌّ الكافر » وفي ذلك يقولٌ اع اال : «ليأت ين على الناسِ 
زهان لا الي المرء بما أذ المال : أن حلال آم من حرام؟2”" و الا 
تقوء الساعةُ حت بور اله فيه ثلالة : ورهمًا من حلا وعِلمًا مستفادا» وأخا في 
اللو" . وحديثٌ : اسيأتي على الناس زمانٌ يدخُل الرّبا كل بَتِ » ومن لم يدخله 
الب دخل ليه شباؤه؛ ۵. 
كتب الوابل ملف «فقه أشراط الساعة : وهذه الأحاديث تنطبقٌ على كثير 
ن الاين قن هذ الرس ا ل ون اتا ف المكارسي يل 


)١(‏ «صحيح مسلم» »)۱۸١١(‏ بلفظ : «كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع › وربا 
الجاهلية موضوع) . 

(۲) «صحيح البخاري» (TAY)‏ . 

(۳) «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي )۷٥۳۳(‏ . 

(5) «سنن ابن ماجه») 0 رتصدفى سكن أبن ماتجدة :لایو خنى القاس رمان لايبقى 
منهم أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكل أصابه من غباره». 
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بدأعهد 
الامتعنال 
بترويض الشعوب 
السليةفان 
قبول المعاملات 
الربوية 


دور الغثائيين من 
المسلمين في 
وضع قواعد الربا 
البنكي 


انتشار المصارف 
المتعاملة بالربا 


عطرالرباعلين 
الحياة الإسلامية ° 
ووصف القرآن 


لآكل الربا 


علاقة التطرف 
والإرهاب بالربا 
والمعاملات 
المشبوهة 


الربا جزء من 
الكفر 


يجمعونَ المالَمِنَ الحلالٍ والحرام » وأغلبٌ ذلك بدخول الرّبا في مُعاملاتِ 
الناس » فقدٍ انتشرّتٍ المصارف المُتعاملة بالرّباء ووقعَ كثيرٌ مِنَ الناس في هذا 
البلاءِ العظيم . اه ص ١5١‏ ( قراط الساعة), 

قلت : ومع أنّنا نيصف الرّبا بالبلاءِ العظيم في الأمّةِ لكت لاتُحدَّدُ هُوية المسئولين 
عن انتشاره» وإنّما خف المُسلِمين بوقوعهم فيه وتعامُلهم به » وكأنّهم هم 
اموي م ا ا ا ل د 


يموم 


.مم ج سيت ل لداع :لیے عتارم ايك کتکار 
زی يخبط ليطن من الم ذَلِكَ باتهم قال و ألتما اسيع مسل الربواً © ا:٠٠‏ . 
الآبة رفي هذه لآب وصف الأكلينَ ربا ع رتك وة 
آل © نكما فاقوا سما جار ا وحيكما غ را أو ت هرا لا يقوسون فى سا 
ولاتجارةولا ءلم ولا تعليم ولا عقيدة ولا ثقافةٍ ولا علاقةٍ إلا مام اَی 
يتَحبَطه الَبِطنُوِ ألمي 4 . 
رقا فرتعي الثرآن لظاهر#الالفسال :والدعوات الالقنالة ت اللا 
والانتقائية والتوليفية » وما سمي بالإرهاب والتطرفي السياسيّ والديني في عالجنا 
المُعاصر مُنذ ظْهورٍ مدارس القبض والنقض ؛عَلَكَها يأنها ظاهرةٌ تَسيطانيةٌ مقرونة 
بأكلٍ الحرام وترويجه؛ ولا يمك لهم القيام بره ؛ أن الجكمة والموعظة 
الحسنة إنّماهي عطاءٌمِنَ اللو لأوليائه ومن يُوْتَ الْحِكَمَة ا 
کیا © ابد ٠٠١‏ وأمًا الذين أوتوا الجدل والرفض والتشمّيّ والإفكٌ وإلصاقٌ 
البوباة وااقكرر و قما كر تاشر ١‏ قير د N‏ المسور 
كما قال ل : نه لأيز و م بَتَ مِنْ سحت إلا گات الَا اوی بو . 
yy EET‏ 
يُخاطِبُ المُؤمنين : # تایا لیت اموا افوا آله ودروا مايق من ليوأ إن کشر 
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. )5١5( «سئن الترمذي»‎ )١( 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ضر قر 
موورمنين هين © [البقرة:51/0] 5 


فالإيمان مُتحّقٌ بترك ما بقيّ مِنَ الرّباء والعكس بالعكس واد اناف 
Es‏ أمر اقننا ميك مولله الأنز ون 
قبل ومن بعد . 


إن علاماتٍ الساعة وقراء ها على وجهها الصحيح عامل مُساعِدٌ وضع كل 
مُسِلِم وكُلٌ نظام مُعاصِرٍ في موقي مِنَ الحالة الحقيقية م م 
والتباهي » ونرجم جميمًا إلى الحقيقة المرّة التي رفضناها ء وهي نة النبي مكف 
ب . فهل من مُدكر ؟! 

رتد اقلت هد ا الخ بين المُسلمين مِنَّ الواقع الرسميٌ إلى الواقع 
الشعبيّ ‏ وصارت جُزءا لا يتج ران عقيدة ولوك وعلاقة المُجتمعاتٍ ضد 
بعضها البعضٍ » » بل والأنكى والأدهى أنَّ ماضن هذه التهم قد تنكرّت لأتباعها 
ومُروّجي فتنتها بعد ضمان انشار ها في دماءِ الشعوب ؛ تنص عن تبعة الجريرة 
التي صنعتها في المجتمع المُتناقضٍ ؛رغبة في البقاء والاستمرارٍ والعبث بالشعوب 
من جهة» مع ضمان مصلحة المستثير الأصليّ ورضائه ين جهة أخرى» فهل من 
درك سر اللعية ؛ ليتوب وينيب ويخشى الله ويتقيه ؟! أم إِنّها الفتنة التي تدع 


ا 
لوانتن اشرق 

ومِنَ العلاماتٍ الصغرى التي اختلف العلماءٌ في شأنها فتن المشرق : فمنهم من 
جعل المشرق مكانا مُحدَدًا كالهراقي؛ ومنهم من جعلّ المشرقٌ جهة المَشرِقٍ » 
ويدخل فيه كل الفِعنِ التي جات ين يلك الجهة » ويدخل في المعنى الثاني أيضًا 
لدان عديدةٌ ظهرّت منها على مر التاريخ الإسلاميٌّ فتن عظيمةٌ » » منها : 

. بلاد الفرس والهندوس » ومنه ورين البهائية والقاديانية وغيرها‎ )١( 

(0) العراقٌ » ومنها ظهرّتٍ الخوارج والروافِضُ والباطنية والقدرية والجهنية 


2 


2 


اط 


الأسس والمنطلقات ¥ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فقه التحولات 
ووضعه الدواء 
موضع الداء 


فتن المشرق 
علامة صغرى 


الجهات التي 
ظهرت ينها الفتن 
عبر التاريخ 


أحاديث فتن 
المشرق 


والقرامطة والمُعتزلة وغيرها. 

() بلدانُ الشرقٍ التي ظهرٌ منها المغولٌ والتتارٌ في القرنٍ السابع 

ااا رسا رال وقد رت هان ايرا ` 

)٥(‏ نجْدُ مُسَيلِمة » وقد ظهرّت ينها فتنة مُسَيلِمةَ الكذَّابٍء ثُمّ القبش والنقش 
الموعود به في الأحاديث عن آخر الزمانٍ . 

ولا يزالٌ المشرقٌ كجهةٍ مصدرالفِتَنِ NTE‏ ظُهِورٌ الدَّجَالٍ 
ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق » نسأًل الله السلامة مِنَ الفتن . 

وما الأحاويث عن المشرق فكثيرةٌ » ومنها حديث ابن عمر لقب قال سمعت 
وسر ل الله قر ل وهو على افر : «الأ إن الف مانحفاء ألا إن الفسة هاقنا 
من حيث يطلعٌ قرنٌ الشيطان»”" . ۰ 


)١(‏ «صحيح البخاري» (011 ؛ وكلمة (قرن) تأتي بمعنى (جيل من الناس) » ففي اتفسير 


ابن کثیر» (3 : ۱ : ْنَم ْبعدِهِمَْريَاءاكرينَ #[المؤسنون:01 . أي : جيلا آخر لنختبرهم 
. وفي «تفسير البحر المحيط) (0 : )۷١‏ : وقيل : القرن القوم المجتمعون . قلت : السنون 
لو كثرت ؛ لقوله : خير القرون قرني . يعني : أصحابه . وقال قس : 
في الذاهمبين لوي سن من القرون لنا بصائر 

أي : قد تطلق على الأشخاص » وليس على المدة الزمنية » ولو كانت أعمارهم فوق 
ايل يل الع نو لوز كان الجيل ا الموعام: وريها اتل بن ذلك 
(0-١,عاما)‏ مثلاً» وهو الجيل الذي جاء ببداية عهد الخثاء مع سقوط الخلافة «أعمار 
أمتى ما بين الستين إلى السبعين» » ولذلك جاءت الرواية : «قرنا الشيطان» » مما يقودنا إلى 
أنهم جيلان على هذه الرواية . 

وعلى ذلك ينبني أن تفسير بعضهم لحديث : خير القرون قرني» لا يعني به ٠٠‏ عام 
بالضبط » بل يعني به ثلاثة أجيال : الصحابة » التابعون » تابعو التابعين . 
أحدثنا # باحر © يعني : عادا . اه . أي : قد يكون المقصود من كلمة (قرن) القبيلة 
والشعب » وليس المدة الزمنية أو الجيل . 


الأسس والمنطلقات ۳۰۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


- 


وفي رواية مُسلِم أ أنه قا قال : رأ الكفر مِن هامّنا مِن حيثٌ يطلّعُ قرنُ الشيطانِ»» 


DS 8‏ 
يعني المشرق 
وفي رواياتٍ ورد في نص الحديث بلفظة «قرن الشيطان» » وفي رواياتٍ : «قرنا 
الشيطان» . 


وروا : اقرنا بأل التثنية وردت في مُسلِم برواياتٍ منها رواية ابن عُمرَ ‏ وفي 
آخر إن الفتنة هاهنا ! 93 الفتنة هامنا ! ثلانًا 7 و قر نا الشيطان» . 

وفي أخرى عن ابن مر ر : إن الفتنةً تجيءٌ من هامّنا وأوماً بيده نحو المشرقٍ من 
حيثُ يطلعُ قر الشيطان» وأنتم يضربٌ بعكم رقاب بعض ... إلخ  »‏ . 


وفي حديث أبي مسعود قال : أشار التي بيه نحو اليمن فقالّ : آلا ار“ 
الإيسان هامناء وإنَّالعسوة وعلط الُلوب في القداِين عند أُصولٍ أذناب الا 


حيث يطل قر الان في ربيعة ران © 

وفي رواية أبي هُرَيرة أن رسول الل ب قال : «رأس الكفر نحو المشرقٍ» 
والفخرٌ والخيلاءٌ فى أهل الخيل والإبل الفَذّادين أهل الوبر» والسكينة فى أهل 
الغنم» 07 


زوا اق ؛ قال رسول الله 1 : «الإيمانُ يمان والكفْرٌ قِبلَ المشرق» 


CG 


۶ 
2 


3 


وتأتي بمعنى المدة الزمنية ( ٠١١‏ عام) » ففي «تفسير البحر المحيط لإمام اللغة أبي حيان 

)78١/0(‏ قال عند استعراضه لعدة أقوال : ... أو مائة سنة» قاله الجمهور » وقد احتجوا 
لذلك بقول النبي َي لعبد الله بن بشر : تعيش قرنا» . فعاش مائة » وقال : «أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإن على رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . قال ابن 
عمر: يؤيد أنها انخرام ذلك القرن . 

(۱) (صحيح مسلم) (۲۹۰۰۵) . 

(۲) (صحیح مسلم) (۲۹۰۵) . 

)۳( «(صحیح مسلم) (۲۹۰۰۵) . 

. )01( «(صحيح مسلم»‎ )۳۳١٠۲( (صحيح البخاري»‎ )٤( 

(5) «صحيح البخاري» (TY ١(‏ «(صحيح مسلم» (01) . 


الأسس والمنطلقات ۳۰۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رواية فتن 
المشرق بالمفرد 
والمثنى :7 قرن 
قرنا الشيطان ) 


تحديد الأحاديث 
جهة المشرق 


بربيعة ومضر 


تحليل ( قرنا 
الشيطان » بألف 
النثنية 


اه في امال والفكز را ءُ في الفدّادين آهل الكل والوبر» "" . 

وعنه أيضًا في رواية : «أتاكم أهل اليمن » هم ألِينٌ قُلوبًاء وأرقٌ أفتدةٌ» الإيمانُ 
يمانٌ» والحكمةٌ يمانيةً.. رأ الكُفر من قبل المشرق» ". 

وفي رواية عن جابر بن عبدٍاللّهِ يقولٌ : قال رسول الله 44 : «غلظ القلوب 
والجفاءِ في أهلٍ المشرق ‏ والإيمان في أهل الججاز»” . 
لاو ی شرج واا الشيط و فاا راه رل ماما 
اللذان يُغريهما بإضلالٍ الناس : وقيل : شيعتاه مِنَ الكُمَّارٍ . والمرادٌ بذلِكَ 
صا المشدرق بمزيدين قاط الان ومن الشفر » كما قال في الحديثٍ 
الآخر : «رأس الكفر نحوّ المشرق » . وكانَ ذلِكَ في عهده ب حت قال ذلك » 
کرد حب بع الال ي المعرق وو فما ين ذلك مها افر الط 
قلت واللَّهُ أعلمٌ : قله : «قرنا النَّيطان» بالتثنية هو إشارةٌ إلى وُجود أكثر من 
مكانٍ يحمل صفةً القرنية التّسيطانية » فإذا كانت أحاديثُ المشرقي بالإفراو قد 
E‏ الكلماء باليراق وجهة المشرق عُمومًا ؛ فإنّ «قرنا الشيطان» 
بالتية يدل نجد ميلم وما حولها في الجهة المُشار ليها من ناحية أخرى ؛ 
وخصوصًا عند ذكر المُفاضلة بِينَ المناطِقٍ والبلادٍ وفي قوله : : ايلع قرنا الشّيطانٍ 
في ربيعة ومُضرًا ووصفهم بالخيلاءٍ والكبر والفخر . 

وفي هذا التحديد خدمةٌ واعية لِمُرادِ رسول الله وإ في البيان الشرعي في 
ER‏ الجيز وري اهلها فصوي لحديت 
عن جهتهم) فالأمانةٌ تقتضي إبرارٌ المعاني مُجتوعة بعيدة عنٍ الانتِقاء الاختياريّ 
تارب اسع عاي عابي لما لمر ع الاو فى صرق المح ا 


. )٥۲( (صحیح مسلم)‎ )١( 
.)ه١؟( ا#صحيح مسلم)‎ (۲) 
ا#صحيح مسلم) (؟ه).‎ (۳) 
. )۳٤ :۲( «شرح النووي على مسلم)‎ ):( 


الأسس والمنطلقات ثلثم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


-عن «نجدٍ مُسَيلِمةً إلى جهة اليراق بالخُصوص ء والراقٌ -بالخصوص ل 
السلمء من المعنى لان النصوصٌ تذكرُها باسوها كما تدك جهة المشرقٍ بُمومهاء 
وأما نجدٌ مُسَيلِمة يعرف موقحه مِنَ المسألةٍ بالدلالاتِ التي ته كنيد إليها الدّواياث 
كالإشارة إلى الناحية» وذكر ربيعة ومُضرٌّ» والإشارة إلى أذناب الإبل والوبر 
وال برااي إل الحديث روا را الكقر عدر لمر ق» وال 
والخالاءع في أهلٍ الخيلٍ والإبل الفذّادين أهل الوبر» . 

مع أن المعنى لا ينطب على الرعايا وعُموم الُسلمين في تلك النواحي » سواءٌ 
يمفهوم المشرق الخاص كالعراق - أو بالمفهوم العام «الناحية والجهة»ء وإنّما 
هي علاماتٌ ودلالات لِرُؤوس ؛ مُعينةٍ تحول الفتنة وتقوذهاء ولعلّ الكثير منهم لا 
يعلمون الأمرّء ولم يبلَعْهِمُ العِلمُ ؛ فوقعوا فيها حتفت أنوفهم . 

وعن ابن عباس رة قال :دعا النبيّ كز :للم بارك لنا في صاعنا ومُدّنا 
وباك نا في شاينا ويمنا) فقال رجُل ِن القوم : يا نبي الله » وفي عراقناء 
قالّ: «إِنَّ بها قرنَ الشيطان وَج الِنٍ » ون الجفاء 000 "؟» وفي «صحيج 
البخاري» اولي ينه يدل sS‏ . وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن قَولّه : «نجينا» بث يُشيرٌ إلى «نجدٍ مُسَيلِمة الكذّاب». 

وقد اعتنى العلماء م بسرد العديد من هذه الفِتَنٍ المتلاجقة في العصور المُتتابعة ‏ 
ومنهها ما قد تناولناه في العلامات الوُسطى والصّغرى ‏ ونه من أخرى لم 
تذكَر كفتنة القرامطة والزنج والفاطمية » والزرادشية » والمانوية » والمزدكية » 
وفتنة التتار واجتياجهم بلادَ المسلمين » والسبئية » وفتنة الرافضة والنواصب » 
والحروب الصليبية » والهندوسية » والبوذية ‏ والقاديانية » والبهائية » وغيرها . 
وكانَ بُروزٌ بعض هذه الفِتَنٍ خلال مرحلة التمزق وظّهور الدويلاتِ بتمزق 


0020 ا(صحيح مسلم) (؟ه). 
(۲) «المعجم الكبير» للطبراني )٠٠٠١۳(‏ . 
(5) «صحیح البخاري» (۱۰۳۷) )۷۰٩٤(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳۱١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المعنى لا ينطبق 
على الرعايا 
وعموم المُسلِمين 


أحاديث متنوعة 
عن قرن المشرق 


اعتناء العلماء 


بفتن المشرق 
العامة والخاصة 


اا ار OO‏ يي 
لزم وم كن ذا هم ترو لر 3 لمجاو ناجرهم بمر ونين لاسام 
روق السهم و مِنَّ الرمية » لا يرجعون إليه . ا > لا يزالون يخرجون 
حتى يخرّج آخرُهم مع المسيخ الدَّجّالٍ ٠...‏ لث , 
وروى أحمد والبخاري والطبراني في الكبير والبيهقي : ايخرج قوم أجداءُ 
خض ك 54 ته و 
َشِدَاءُ ذلقة ألسنتهم بالقرآنِ» «يقرؤونه ينثرونه نثرٌ الدقل » لا يجاور تراقيهم»”". 
وفي لفظٍ آخرٌ : «يأتي آخِرٌ الزمان» ... إلخ . «أحداث الأسنان > شفهاءٌ الأحلام » 

ومن 2 
يقرؤون القرآنّ لايُجاورٌ تراقيّهم , يقولون مِن خير قول الناس ... “ إلخ . اه . 
روك الان رواجم 

وبي ۶ م ع و ر ل a‏ 
وروی مسلم وابو داود وغيرهم عن علي نة : «يقرؤون القران ليس قراءتكم 
إلى قراءتهم بشيءٍ » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء › ولا صيامُكم إلى صيايهم 
بشيء ء يحسبون آنه لهم وهو عليهم ! لا جاور صلاثهم تراقټهم » يمرّقون ون 
الدين كما يمر رق السهم مِنَّ الرمية ... )”" إلخ . 
وعند النظر المُتأنّى فى هذه الظواهر ودراسة أحوالٍ أصحابها نجذها كما 
أخبر عنها النبي يه قد عمَّتِ البلاد العربية والإسلامية كُلّهاء وأساسٌ ظُهورها 
ل الل 
فتنة المشرق وفتنة قرنٍ الشيطانٍ د كمامكاها رونل ا - إلا أنها اليم قد 
خرجّت عن مكمنها الأصليٌ فيما س سمي يقرنٍ الشيطانٍ ؛ لقصبحٌ مُجزءًا يمن لحم 
الشعوب المخدوعة وديمها ء ومصدرًا يبن مصادر القلق والإرجاف والتحدّي 


(۱) «سئن النسائى) .)5١7١(‏ 

)۲( (مسند أحمد) (۲۰۳۸۲) «السئن الكبرى» للبيهقى (17198) . 
() «سنن الترمذي» )5١07(‏ . 1 

() (صحيح البخاري» (19720) و(صحيح مسلم) .)١١755(‏ 

(5) (صحيح مسلم» 150 )وم سنن أبي داود) (/41/5) . 


الأسس والمنطلقات ۳1۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


والتطرّفٍ والانيفاع في گل مدينة وقرية ةِ وشعب من الشعاب » وتحولّت إلى خلايا 
وجماعاتٍ ينفصلٌ بعضُها عن بعض » ولا حول ولا قُوَة إلا بال العليّ العظيم . 
وتليها الفتدة المُعادلة لها في المرحلة » ومصدرٌ انطلاقها من جهةٍ المشرقي 
صا » وتبررُ فيما تعشُه الم ة الإسلامية والعربية من خطر الفكر المُنََخِذٍ عار 
التّصرة NaS‏ في المرخلزين زواع الإعادم 
وار ااال يتوق ال لحت Na‏ وسروج الميعالة حو ار 
الواعي في مقولاتِ نبي الأمة بُ ونقول آل البَيتِ وأئمة E‏ 
وتهوكات الشأر والحِقدٍ والانتقام» بما لايدعٌ مجالا إلجزم أن العالمَ العربيّ 
بلاسلا سس فى الود وار الععريان شي الإبليسيالمتّحِذٍصِفةً الانيصار لأهلٍ 


ن 


الح ؛ليَذْعَبَ الح وأهلّه في هذه الفِّنِ الساحقة جقة الماجقة التي قال عنها ا 
أيه الراغبة في السلامة : إن لم يِكُنْ : نبي قبلي إلا کان حم عه أن يذل امه 
على خير ما يمه لهم وترم شر م يعلَمه لهم ون نکم هذه جل عافيتها 
في الها وسيصيب اڙها بلاء وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء فنا فرق بعضها 
بعضّاء وتجيء الفتنةٌ فيقول المؤمنُ : هذه مُهلِكتي » ثم تدكيِفُ وتجيء الفتنةٌ 
؛ فيقولُ المؤمِنٌ : هذه هذه » فمن أحبٌ أن يُزْحرّحَ عن النار ويُدْكَلَ الجنةً فلتأيه 
منيته وهو يؤْمِنٌ باللهِ واليّوم الآخر ‏ وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه...» 
الي 

وفي هذه لفت يقول ب : «باوروا بالأعمالٍ فتنًا كقطع اللَبل المظلم» يُصبحُ 
لجل فيها موتا ومسي كازرًا» ومسي كارا وُصيحٌ مؤمسًاء يي دب بعرض 

مِنَ الدّنياه © . 


رعو اساي رول ااا ا يقو : إن ن بين يد 


الماع فا كأنّهًا قِطَعُالَبْلٍ الْمُظْلِمِ»؛ بُصْبِحٌ الرَجُل فيا مُوْ رمتا ثم مسي کاف 


E 
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. )۱۸٤٤( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١ 1۸) (صحيح مسلم)‎ )۲( 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ظاهرة انتشار 
الفتنة المعادلة 
للخوارج تحت 
مسمى حب آل 
البيبج 


وجوب المبادرة 
بالأعمال عند 
ظهور الفتن 


العزلة عن الناس 
أو الجهاد لا 
فلسطين وما 
شابهها 


ييي مُؤْمِنَنمَيضْبحُ كَافراء ب بيع ْو لاه عرض من اذا سير َبَرَض 
اللا قال ال :الل لذ اهم صورا ولاعقول, ج 0 
فراش تار وَذبانَ طمَع »يدون بِدِرْهَمَيْنٍ وَيَرُوححونَ ِدِرْهَمَيْنِ » يبي أحدهم ديته 
ا 

وروى الطيالس والييهقيٌ وأحمدٌ والطبرائنٌ في الكبير والساكة : أن رجا سال 
رسو الأو : مل للإسلام شتهی ۴٠ء‏ فقال رسوق اللو إل : انعم »يما أهل 
بیت ra ras‏ . قال نم ماذا 
يارسول الله ؟ قال : :ف م تة قافن كلظ لقال لمكا + كاد يا رسكو ال 
فقا النبي مي :كلا وني تفي »موئ فیا أسار شتا یضر بعشّكم 
رقاب بعض » أفضلٌ الناس يومئذٍ ممن معتزل في شعب مِنّ الشّعاب ‏ يقي رب 
وفي رواية ة: قالواكيف نص يارسول اللّ؟ قال كي ربق . قال : فإ 
انجبرّت ؟ قال : كير الأخرى) . قال حل مض ؟ قال TE‏ 
وض ناف 

ولا يدل تحت هذا المعنى والتفصيلٍ ما يدورٌ من مقاومة صحيحة ِد اعدو 
المُحتلٌ في يلسطينَ أو في غيره» وإلّما ينحصرٌ هذا المدلول في ما تعيضّه الم 

كلها ِنَ التخادُلٍ والوهن والمؤامرة الداخلية » حيتٌ إنَّ الجهادَ في سبيل الله على 
الوجد الشرعيّ سبظل قائما - يأمر اللَِّ تعالى - إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولاء 
ولكِنّه في صورته المُحدودة والمُتناقضة أيضًا بمايُلاحَظٌ من صراع بين الفصائلِ 


مل 


ا 


(۱) «مسند أحمد) )۱۸٤ ١ ٤(‏ و«الفتن» لنعيم بن حماد (55) و«المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم (1۲۹۳) . 

(؟) «مسند أبى داود» الطيالسى )١17/87(‏ وامسند أحمد» )٠١۹١۹١(‏ و«المستدرك على 
الجا (ANT)‏ راھ ان حبان») ( «و«(المعجم الكبير» للطبراني 
.)١198:19()555(‏ 

(۳) «المعجم الأوسط» للطبراني )٤٥۸۳(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳\٤‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ذاتهاء ولكنّه أي : الجهاد_باقٍ بقاءً السمواتٍ والأرض بأمر اللَِّ على يد عباده 
الصالحين المُقاتَلِين لأجل اللَِّ وفي سبيل الله . 0 

وقال الشبخ التويجري EE E a‏ 7 :قال 
رأيثُ رسول الله يده يُشيرٌ بيده وهو مستقبل الشرق وأما لفظة (يؤم العراق) فهي 
فى مسند أحمد : «ها إِنَّ الفتنةً ها هُناء ها إِنَّ الفتنة هاهُنا» ها إِنَّ الفتنة هاهُّناثلاتٌ 
مراف ون حيث بط قرنٌ الشيطانِ» . 

قال : وفي هذه الرّواية فائدةٌ جليلةٌ » وهي البيان بأل منشاً الفيّن من جهة العراق 
لاوس تجو الى هي أرقن المرب شهار على كن زع من الرثاوقة ان 
المُراد بذلِكَ أرض العرب ! 

قلت : وفيما قد سبق بيأنه في الأحاديثٍ وشرجها غنية وكفاية لمن ألقى السمع 
وهو شهيدٌ» والعجبٌ كل العجب في إطلاقه سامحه الله لفظة «الزنادقة» على 
بعض مفسّري أحاديثٍ رسول الله في تحديدٍ المكان المُشار له بقرن 
الشيطان» كما هو مُث مُشبتٌ في قولٍ من لا ينطق عن الهوى َا . بل واعتبر بعش 
و ا سبي تمد الکن جات تدز اهر العند نيع اا 
لام باك الناحية ببوهذ امن مخض الافراء أو شو النفسير للأمور الفمرعة 
وربطها بالمصالح والجلاقاتٍ وللأسفي . 

ونحيل الراغبَ في فهم المسألةٍ على أشي ها الشرعية إلى النظر في الفقرة 
السابعة من مُلحق حسن المالكيّ على كتاب «داعية ولیس نبا ص 159 . 


وس 

ا 
اليه ير د إلى الانجدار الأخلاقي ا الإسلامية آخرَالزمان ؛ حى يؤدي 
الال الفجور الا ةيصن ركس الها بال 
)١(‏ «إتحاف الجماعة بما جاء ف في الفتن والملاحم» و«أشراط الساعة» للتويجري EET: ١(‏ 


الأسس والمنطلقات ملام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ظاهرة الزنا علامة 
صغرى 


انحدار الأخلاق 
في مرحلة 
الاستعمار 


بروز جيل 
الكاسيات 
العاريات 


ارتباط 
المخرجات 
العالم العربي 
والإسلامي 
بالعالم الآخر 


ولم تحرف الأمَّةٌ انج دارا في الأخلاقٍ كماعر ته في مراجل الاستعمارٍ 
والاستهتار والاستثمار . 

ال الع د سيطر على د راتا و قرارها يدا بو دا اترو 
الثقافيّ الكافر » بشتى صُوره وألوانه » وفي عدة نماذج وکیفیاتِ ؛ حتی تمكن من 
تحقيق أهدافه السفلى في داخل مُجتمعات القرآنٍ والسّنَِّ يلا بعد جيل » وحتّى 
بر جيل الكاسياتٍ العاريات المائلاتِ المُميلاتٍ يِن النساء » وبر جيل التهاج 
الذي قال فيه وي : ويبقى شِرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارْحَ الحْمُر» . 

والمُطَلِعْ على أحوالٍ المُجتمعاتٍ العربية والإسلامية الَو » والمُتمعٌن في 
ر جات ثقافتها وإغلامها وتر يشا موق هفهل القاذا SEE‏ فد 
ثقافةٍ العالم الآخر والانطواء فيه » وخاصةً في العلاقاتٍ الاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية والعاطفية -يتأكدُ بيقن مدى صِدقٍ الثبوء ات المُحمّدية في الأ 
فظاهِرةٌ الهلاقات غير الشرعية وظاهرةٌ الهلاقاتٍ الجنسية المُحرمة يكل أشكالها 
لا تنفكُ عن ممارستها أغلبُ المُجتمعاتٍ الحضاريةء وخاصّةٌ في العواصِم حيثُ 
تختلطً الشعوبٌ والأمم» وتزداد حركة الاقتيصادٍ والسياحة وأسبابٌ الترفٍ واللهو 
وفْرصٌ التمتع بالحرياتٍ الشخصية والوظائف الرسمية وشبه الرسمية المُختلطة 
كما أن ِهذه الأمراضي الاجتماعية السيئة جهاث اختصاص تتبنى إدراةً العلاقاتِ 
الجنسية وتنظيمّها وتضع لها قواعِدَ التحصين الطبيّ والمُمارسة المُوجّهةٍ ضمنَ 
الأعيال الجباي E‏ والسارج والدلاطي وما E‏ 
رياني الور رياو وهام الور ا بر التي ورور ا 
والشرقيّ الكافر ‏ ولاح في بعض البلاد العربية والإسلامية + خيوة تسسات 
وجمعياتٍ غربية تحولٌ صِفةً الخدماتٍ الطبية والنفسية والوقاية البيئية . 


والقارئ للإحصائياتٍ المنشورة في تقارير المستشفياتٍ ومراكز التحصين 


. )۲۹۳۷( (صحيح مسلم)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ۳۱٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مِنَ الأوبئة يرى مقدارٌ السب المُتكاثرة مِنَ المُصابين بالأمراض الجنسية عامًا 
بعد عام بين ال جال بو التياء في داخل بلادٍ العرب والمُسلمين» اما من يَصاتٌ 
خارجَها فحدَّثْ ولا حرج . 

ولِأنَّ هذه العلل جُزةٌ من سلاح الشَّيطانِ في معركة الاحتناك والتزيين والإثارة 


فلا شك أن الاهتِمامَ بها من تَلكَ الجهاتٍ في الحياة المُعاصرة سيبررٌ وسيزداةٌ 


جليًا في الواقع المُتطوّر ماديا وثقافيًا واعلامیا حتى يولع إلى أقصاه في نماذجء 
التي قد تكلم عنها ن لا ينطِقُ عن الهوى في وشل قله : «والذي نفسي بيده 
لانفنى هذ الأ حى يقوم الج إلى المرأة فيفترشها في الطريقٍ » فيكونٌ 
خيارهم يو ل : لو واريتها وراءَ هذا الحائط . ...0 

وفمية ا ؛ حي إن الواقع المُشاكَد في كثير من يلاد العرب 
والمُسلِمين اليو قد قارب هذه الحالة » إن لم يكُنْ قد تجاورّها إلى ماهو أقذرٌ 
وأوسخ وأفسدٌ . 

ومن المعلوم أن كثيرامِنَالمُمارساتٍ لا تظهرٌ مكشوفةً على الإعلام المحليّ 
07 ب إلا في دود مُعينة » ولكنّها عند تتبّها في الواقع المُعاش تُلاحَظ بين 
الحينٍ والآخر بطريقة وأخسرى + وحاطة في الأندية وور امسياحة واممتزهات 
والفنادق وغيرها . وقدو صقها 5 بالسنواتٍ الخدّاعاتٍ في ظُهورها لمتشي 
وال ور ليها : اوتشيعٌ فيها الفاحشةٌ”" . قال القرطبيٌ في كتابه «المفهم) 
تعليقًا على حديثٍ أنس الوارد فيه : «ويظهرٌ الرّنا» : في هذا الحديث علّمٌ مِنَ أعلام 
البو وإذ حبر عن أمور ستق » فوقحّت خصوصًا في هذه الأزمانٍ" . 

وإذا كانَ هذا في زمان القُرطْبِيٌ فماذا يقال عن زمازنا وحاضرنا المنقوض 
المقبوض ؟! ولا حول ولا فو إلا بالل العليٌ العظيم . 


. )11417( «مسند أبي يعلى)‎ )١( 


(۲) «المستدرك على الصحيحين) (88655) . 
(۳) «فتح الباري» (۱: ۱۷۹) . 


الأسس والمنطلقات ۳۱۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الخلقي في العالم 
الإسلامي 


خطورة ما يدور 

خلف الكواليس 
في المسارح 

والأندية وغيرها 


ظهور وانتشار 
الأمراض الوبائية 


تشقن عرق 
الإسلام والإيمان 


عروة عروة 


بداية النقض في 
العهد الأموي وما 
تلاه 


e 2‏ ۴ 2 5 4 5 
E‏ 
شار العديد ين الأمراضي ارياي ة على غير سايق عهيعا في الأ ولوب . 
ف تفش وخاصّة في مراحلنا الأخيرة » فظهرّت الأمراض 
الوبائية الخطيرةٌ كالإيدز وإنفلونزا الطيور والخنازير وحمى الكورونا وغيرها مِنَّ 
الأمراض المُستعصية التي لا زالَ العُلماءٌ يبحثون عن وسائل علاجهاومعرفة 
أسباب انتشارها في الشعوب إلى الوم . 
ولس بيد أن كود هذه الأمرَاض مُصَنعة بعد يي عَنَاصِرٍ الشّرٌ في العَالَم» 


وقد بررّت هذه الظاهرة وتفشت 


ا ية أو اقْتِصَادِية أو عَبئية. 


في ا 
E N as‏ 
عن حُذيفة ني قال ال رسول الله ا :لقص عُرى الإیمان عُروة عرو 
وليكوئَ أن مُضِلُون » وليخرجَنَّ على إثر ذلك الَجًالون اثلاث و 
وعن أبي أمامةً نوه نه قا لوسرل الل ا SS‏ 
عرو كُلّمانُقضَت ُروةٌ تشيّتٌ الناش بالتي تليهاء أولهٌُ نفضًا لحك وا 
الصلاة) . 
وهذه العلامة الخطيرة قد بررّت جليّةَ في واقعنا العربيٌ والإسلاميٌ مرحلة بعدَ 
أعرع ومس إلى ی 
القن العف ا ا ا الا وقد تدا هذا الفطن 
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. )۸٦١١( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 


(۲) «مسند أحمد» )۲۲۹١(‏ و«(صحيح ابن حبان» (117/15) و«المعجم الكبير» للطبراني 
( و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم(۲۲٠۷)‏ و«شعب الإيمان» للبيهقي 
الا . 


الأسس والمنطلقات ۳۱۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بادئ ذي بد بدولةٍ املك العضوض في عهد بني أميةٌ» ثم تلاه تقض عُرى 

العلم في حُكم بني العبّاس نم في الصّراع الداخلي ب بَينَ المُسلمين خلال عصر 

لاتاق لي هلي ك وى كر يدانه ا 

الحُكم واستبدٌ به » ومنها ما نقضّ قرارٌ العلم وسيّّسَه ودنّسَه . 

الف اللا وهو ااك واا دما الال ات وال ج 

وعِلمًا » ورَبَطً هذين القرارين بالكفر والكافر بعدَ إسقاط خلافة السّلطانِ عبدٍ 

الحميد الثاني » آخر خلفاء الإسلام فيل e‏ الاستمار: 

وهذا هو الشف القفياة له في جُملة الأحاديث من قولِه 5 ا : التنتقضن 

غرى الإنحلام رو عرو . وقد تمّ هذا التق مرحلةً بعد أخرى تحب إشرافٍ 
وهندسة الخبراء من المُستشرقينَ حبَّى آل العالمٌ العربيي والإسلاميٌ إلى نموذجَين 
متعارضَين : 
٠‏ نموذجٌ عِلمانيٌ علمنيٌٍ يرتبطً بالفكر الغربي والشرقيّ ومُخرجاته العلمية 
والثقافية والاجتماعية والحزبية والسياسية ... إلخ . 
. نموذجٌ ديني مُتطرّف تناق يعمل على هدم ثوابتٍ المذهببة الإسلامية 
وخب آل البيتِ وسلو التصوٌّفِ والرهد الشرعيّ في الأمةيمُسمياتٍ 
رخات اا ودا ا 
وكلا النموذجين يعملانِ تحت ظلّ السياسة العالمية المهيمنة على القرار 
الإنساني كله . 

ولازالت هذه النماؤجٌ المُتناقضة د فد الذكرة عرص ار 
النقعض الموعود في علاماتٍ الساعة وبصُورٍ مُتنوّعةٍ ومُتلونةٍ» يصعُبٌ الإفصاح 
عنها بؤُضوح ؛ لما يترتبٌ على ذلك يِن إحراج واصطدام مع عناصِرٍ الحركةٍ 
المتنفذة ة في الواقعين العربيّ والإسلاميّ المُمرَقٍ » وإنا لله ونا بنارا عرف ل 
حول ولا َه إلا بالل العليّ العظيم . 

لقاع الكتيروت و السام والقادوو صما الأتعراب الاعات ي 


الأسس والمنطلقات ۳۱۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نقض الحكم 
الع في عرحة 
الاستعمار 


نماذج النقض 
في العالم العربي 
والإسلامي 


استمرار نماذج 
التقضي فرلرللونة 
و للج لاركة الإعدم 
ا الثقائليو !نخبة» 
قدرتها على 
تطوير الأمّة من 
غير إسلام 


هذا الفقه (مادة 
خام) رلت 
ولم تفل بعد 


الضحايا من 
الشعوب 
المشاركين في 
برامج الاحتواء 
والالتواء 


مر حلة التداعى 
والوهن ودورها 


في النقض 


والسنة كظاهرة 
بن غار اشن 


تتحرَّكُ الوم في الساحة العربية والإسلامية أنهم يحولودَ برا إيجابيةً في 
ارادا اض دوا هم أفضل النماذج لإعادة الإسلام والديانة في الشعوب» 
وخاصّةً أنهم مُجوعون على العمل المُشتركٍ ضِدَّ حرافاتٍ وخزعبلاتِ وضلالاتِ 
المدارس التقليديةٍ من جهة » ومُجوعون على ربط الحضارة المادّية بالحياة 
فإبرانها في انع رر 0ة 

لكنّهم ‏ وللأسني لا يُدرِكون حجمٌ المُغامرة التي يتداولونها يترسيخ القبض 
والنقض المنصوص عليه في فقو التحوّلاتٍ وعلاماتٍ الساعة »أن فقة التحولاتِ 
ل لي 
فكل كفقه شرعيٌ يربط بين مُجرياتٍ الأحداث وبَّينَ مقولاتِ مَن لا ينطق عن 
الهوى يي وقد ذهب ضحيةً هذا الجهل المُركّبٍ آلافٌ الضحايا من شعوبٍ 
السا ورتا -باسم الإسلام ونُصرته - في برامج الاحتتواء والالتواء » التي 
يمون الكافِرٌ على مُقدّراتها وقرارها ومصير ها المحتوم . 

فالكافِرٌ يويد القبص والنقض كمبد] تّسيطانيّ ناجح » كما يويد التفرقةَ والصراع 
ین البشرية تحت أي مکی فکری أو ثقافيّ أو دیش أو اجتماعي أو سياسيٌ أو 
اقتصادي . 

والمعلومٌ أن مرحلة الغُئائيةً التي عبر عنها و بأنها «مرحلةٌ التداعي والوهن 
وخب الدُنيا وكراهية الوت ونزع المهابة من صدورٍ العدرٌ». إنّما هي المرحلة 
الحديشة التي بدأت يسقوطٍ قرار الخلافة وبدء مرحلة الاستعمار »فم مرحلة 
الاسئهتار » ؟ تار الا سومان :التي تسن ی و 
ونرى الوم كُلّ حزب أو و أو ی بالبرامج e‏ دينية وغيرٌ دينية 
ونيا رسا مووي واج لد لسر » بينما هي غارقةٌ 
إلى التخاع في العمالة المقنعِ يوت الما الدّولية ‏ عير N‏ 
الأعمالٍ الأجنبية » وها هي الأنظمة والجماعاثٌ والأحزابُ مُضطرةبِينَ الحين 
والآخر لتقديم التنارلاتِ يلو التنازلاتِ » وهو ما سكّاه النبيٌ يب ب «نقض العُرى» 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لإرضاء المتنفذين على القرار المحليّ والحربي والعالمي (وآخرٌ ما يبقى لهم 
الا عودت خضل لأ أمادة لهل 

ومعناه : أله لا ييقى لهم من مُخالفة الكُمَارِ عير فعل الصلاة قط يما هيد كان 
شوْونٍ الإمارة والاقتصادٍ والتربية والتعليم والثقافة والإعلام عوك يرا دصادت 
جرا ين مشتروع انلام العالمي الُوخي «العولمة» . 

إن كافة البراه بع لسرن لاض TE‏ 
e Ee e‏ 
ا ا ا ا ق 

ولا أملّ في كونها قادرةٌ على إعادة ترتيب الأمة َة الإسلامية والعربية كَل 
إلى و الديانة القت رعية ا و ا 
و فل کی درا و ا مودو تاها لي ليمع 
ل ل ال ا 
المتعارضة؛ ليستورّها العدوٌ المشترك ساعة الحصاوٍ لمصلحيه» ولا أكث رمن 

ذلك ... فهل من مُتأمّل ؟! 


7 
0 . فنا عضا لشعوبٍ والقبائلٍ 

تفي اعاديث علاماتٍ الساعةٍ الصغرى إلى إسراع الهلاكِ في بعض القبائلٍ 
قبل غيرها ين ُعاصريها » ويكون السببُ في ذلك ما شرحته الأحاديتُ مُجملًا 
كالمُلكِ أو الحميّة أو المُنافسة» وفهِم من تابعة الأحاديث المُتترّعةٍ أن صف 
الملا الشامل تكون بعد مرحلة هدم الكعبة على يد الحبشة في آخر الزمانٍ » 
يويد ذلك حديث : يباو بع جل بِينَ كن والمقام » وول ن يستجل هذا البيتٍ 
أهلّه ‏ أي : ينتهكوا حُرٌماته ‏ فإذا استحلوه فلاتسأل عن هلكة العرب »ثم تجي + 
الحبشة » فير بونه خرابًا لا يعمُرٌ بعدّه أبدّاء وهم الذين يستخرجونّ كنرّه» ‏ . 


8 3 


(١)«مسند‏ أحمد) ( ۰ ۷۹۱( و«مسند أبى داود» الطيالسى )۲٤۹٤(‏ 3 


الأسس والمنطلقات ۳۲١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لا أمل فى 
نجاح البرامج 
المطروحة حاليا 
لإنقاذ الأمّة 


فناء بعضص 
الشعوب علامة 
صغرى 


ل البلا 
والحمية سبب 
الشعوب 


هلاك العرب 


وعن طلحة بن مالك يرل نه قال :كال رسو ل لديا يي : من اقتراب الساعة 
هلاك العرب ... » 2 . 


وکیف؟ قال : أمَا رَس هلها امّلك وأما ربيعةٌ هلها الحم . 


O 


وعن عمرو بن العاص ,َي قال : إن رسول الله ب قال : «أَوَلُ الناس هلا 
E 2‏ 

ريش » وأوّلُ قُريشٍ هلاكًا أهلٌ بيتي» 7" . 

وعن أبي ر رئ قال : قال رسول الله ويه : ١أوَلُ‏ الناس هلاكًا قر شاا 

ریش هلاكًا هل ببتي» 9 . 

اعوط ا دخل علي سول اللو وهو يقول : ' الاياعائئبة 

e لد دخات وأنت تقول كلامًا ذعرني فقال‎ A 

ويي أسرع اميك بك حامًا ؟ قال ا . قات : ويم ذاك ؟ قال : اتستحليهم 

المنابا وتتفس عليهم هم » قالّت :افذلت كت الاس يمة ذلك أو ا 

قال :ادب يأكُل شداده ضعافه حتی تقوم علِيهِم الساعة)(“ 5 والدبى ا الجنادتٌ 

التي لم تنبت أجيحتها . 


جد 


)١(‏ «(سنن الترمذي» (۳۹۲۹) وامصنف ابن أبي شيبة» )۳۲٤۷۷(‏ و«المعجم الأوسط) 


للطبرانى (/75061) . 
(۲) امصنف ابن أبى شيبة) )۳٥۸۷۰(‏ . 
00 اع این أن کی( ۷ 
©( اا الأحاديت اأ للألباني (۱۷۳۷) و«(صحيح الجامع الصغير» )۸۰0( 
و«الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي (40) و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۸۸:۱) . 
(0) «(مسند أحمد) (55095) . 


الأسس والمنطلقات ۳۲۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اا ظاهرة ترك الجهادفي سي راللَهِ رسي» ويقائه شع 


ومن ظواهِرٍ علاماتٍ الساعة الصّغرى ترك الجهادٍ في سبيل اللَّهِ على صفته 
الشرغيةر سما قلستي له وين الول لري ة أو الإسلاسة الس 
و اليس »تيص N E‏ 
ذلك» تحقيمًا لما أخبرٌ به َي من قول : 'إذا تبايعثُم بالعينة » وأخذثم أذنابَ البقرء 
ورضِيتُم بالزرع » وتركتّم الجهاة ؛ ساط اللَّهُ عليكم لا لا ينزِغه حبَّى ترجِعُوا إلى 
دييكم) ''' . 

ويعودٌ ترك فريضة الجهادٍ في هذه المراجل لسببين : 

الأول : انتهاءُ العمل بقرارٍ الجهادٍ رسميًا بسقُوطٍ قرا الحُكم الإسلاميٌ الذاتيّ 
واستتباع القرار لحملة شروطه المُدَونمةٍ . 

الثاني : همينةٌ الكُمَارِ بعد سوط دولة الخلافة على قرارٍ الحرب وقرار السَّلمٍ 
E IS‏ 
وقبول التعايُش المُذِلٌ لِلمُسلِمين بسياسة الاستعمار كم الاستهتار ثم الاستثمار. 
وقد بررٌ هذا الأمرٌ واضِحًا وجليًا في مراجل التدرّج السياسيٌّ الذي مر بالأنظمة 
العربيةٍ والإسلامية خلال مرحلةٍ التطبيع ومرحلةٍ غرس الكيانٍ الصهيونيّ في 
أرض فِلسطينَ » وقد كات بعض الأنظمة العربية والإسلامية تدعو إلى الجهادٍ في 
سبيل اللو ضِدٌ الاحتلالِ الصهيونيّ » بل وشارگت جُيوشُها في المعارك العسكرية» 
ولكنّها آلّت فيما بعدٌ إلى الهزيمة والانكسار والخيانة ؛ نتيجةً اختراقٍ العدوٌ الكافر 
مواقع القرار فيها » ونتيجة المُلابساتِ والتسييس الاستعماري المُبرمَج . 

و السهاة السسرة ا على وة السو النياسية ا رى الالمتتعماز 
والصهيونية » كما هو في تحرير بعض البلادٍ العربيةٍ مِنَ الاحتِلالٍ إبان مرحلةٍ 
الدّهَيماءِء أو كما هو في فِلسطينَ إلى الوم ضِدَّ اليهود المُحتَلّيِن» أو كما هو 


. 0 557( «سنن ا بي داود»‎ )١( 


الأسس والمنطلقات YY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أسباب ترك 
فيه الجياد 


نموذج آخر 
للجهاد.. الحهاد 
بالكلمة» وهو 
الذي دخلت 
سرب 
کاندنوسیا 
وسيلان وغيرها 
في الإسلام 


شعار هذا الحهاد 
«كلمة حق عند 
سلطان جائر) 


حتى الجهاد 
بالكلمة لم يسلم 
من الطعن 


في غيرها من بلادٍ المُسلِمِين مُتَخِدًا صِفة الصراع مع الأنظِمة » وتحتَ تحت شعاراتٍ 
مُتنوّعةٍ ذاتِ صبغة دينية مُسَيِّسةٍ » أو صبغة قومية أو فئوية أو حزبية تحريشية قائمة 
على سا االو ل لت 

ومح هذا وذاك فلا تخلو هذه الدعوات من أفراد مُخلصين ومُجاهدين في سبيلٍ 
الله ولكنّ الهيكلّ الإداريّ الجزبيّ المُتَّحَدَ والأيديولوجيات المُتبعة في التنفيذٍ 
بر حرج الربط بيتها وبين مفهوم الجهاد الشرعيّ الحامل صفة «الجهاذ لتكو 
كلمة اللو هي العُليا » واللَّهُ أعلمٌ بعباده ونيّاتهم . 

أا الجهاد في سبل الل بالحكمة والموعِظة الحسنة مع تجنب الضّراعٍ الدمر ي 
التحريشيّ فهو يدن بعض الجماعاتٍ الإسلامية» ولا زال هذا الدموذج مر ا 
هود الخلافة إلى اليومء ولازا يۇي دوه الشرعيٌ الواجب لإنقاؤم يمن 
إنقاذه بالحكمة ونشر العلم في المساجدٍ والأربطة والزوايا والخلواتٍ والمُدنِ 
والتزكعونها ار الخاول ني ا 
الام في العالم كله . ومثالها في أندونسيا وجرْرِ الفلبين وشرق إفريقيا والهندٍ 
وسيلانٌ وغيرها منَ البلا باررٌ وواضحٌ على مدى التاريخ القريب والبعيد . 

وهذا النموذجٌ مِنَّ الجهاد بالكلمة بنذ ِن حديث رسول اللو يي شعارًا عمايًا : 
«أفضل الجهاد في سبيل الو كلمةٌ حن عند شلطانِ جائر؛ ‏ والسلطان الجائرٌ في 
أحدٍ معاني الحديثِ هو المرحلةٌ الجائرة ء التي يتعطل فيها الجهادُ في سبيل الله 
على الوجو الشرعي فيستعا عنه ولو إلى حينٍ بالجهاد بالكلمة الطيبة » وإليه 
يشير أيا حديثُ أبي جحيفة رقن عن علي ريق قال : «أقل ما تُغليون عليه 
مِنَ الجهادٍ الجهاد بأيديكم» َم الجهاد بألسنتكم» ثم الجهاةٌ بقُلُوبكم . فأيّ قلب 
لم يعرف المعروف , ولم يُنكِر المُنكرٌ ؛ جعلّ أعلاه أسفلّه) ”. 

وقد تعرَصَ هذا النموذجٌ منَ الجهاد في سبيل الله بالكلمة الطيبة والحكمة إلى 


.)١١١57( «مسند أحمد)‎ )١( 
. )۳۸۷۳۳( «الفتن» لنعيم بن حماد (/1709) و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


الأسس والمنطلقات A:‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القذع والتقريع والتبديع ؛ خصوصًا في مرحلة الغثائية المُعاصرة ؛ نتيجة بعضٍ 
مظاهر الإفراط والتفريط والعاداتِ والعباداتِ والاعتقاداتِ » التي شابّت بعض 
المجموعاتِ في عِلاقتِها بالأحياء والأمواتٍ» مع أن الحلّ الأمغل للمُعالجة 
وإبقاء دور الكلمة الطيبة ة يقتضي مُعالجة الإفراط لدى دُعاة السلامة 
ومُعالجة ما يقابله ِن التفريط لدى المُتتقدين والُنازعين لهم ھک 
في إنقاذ ما ایی اد من علاقة الأَمَةِ ساد » وعلاقة او بالك 


تستعية الم فرضية الجهاد في سبيل اللِّ على الوجه الشرعيٌ المطلوب . 
6 الطائفةا منصورةويقاةلجها دسي الله حَصرر'إلىيوءالقيامة 


وم اقات الساعة المخوف كا الجهان قد عدت ال رابات الخاد 
بمفهوم بقاء الجهادٍ في سبيل الله حصريًا » فمنها ما حمل مفهومٌ الجهاد بالمُقاتلق 
ومنها ما حمل معنى الجهاد بالمُرابطةٍ والثباتٍ والالتزام والأخذ بالديانة على 
ا عايب يهو بقاء الجهادٍ في سبيل الله »ومنها : 

«لا تزا طائفةٌ من متي على الحنٌّ منصورين»”2 . 

وفي لفظ : «يُقاتِلونَ على الحقّ ظاهرينَ»” . 

وفي لفظ حر : ١حتّى‏ يُقاتِلَ آخرُهم المسيح الدَّجال» . 

0 کا e‏ 0-0 
فا ل 
وفي لفظٍ آخرَ الاتزال صابة نأي اياون على أمر الل قاجرين لعدوّهم . 
لاايضرٌّهم من خالقّهم حتّى تأنيّ الساعةٌ وهم على ذَلِكَ)” . 


ef 


. )۸٦٥۳( و«المستدرك على الصحيحين)‎ )٠١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
. )۱۹۲۳( )۱١7١( (صحيح مسلم)‎ )۲( 

(۳) «سنن أبى داود) )۲٤۸٤(‏ . 

(4) (صحیح مسلم) (۱۹۲۲). 

(5) (صحيح مسلم) .)١975(‏ 


الأسس والمنطلقات Yo‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الطائفة 
المنصورة علامة 
صغرى 


أحاديث الطائفة 


المنصورة 


الإشارة إلى 
الإسلام ووجود 
الطائفة المنصورة 
بها 


الطائفة المنصورة 
غير التي تجاهد 
بالسيف 


وفي لفظ : ايقذِفٌ ال بهم كل مقذفيٍ ؛ حتي يُقاتلوا فصول الضلالة لايضرُّهم 
ن خالقَهِم » حت حتى يقالا الأعور الجا » وكلّهم أكثر أل الشام"". 

وفي لفظٍ : «لاتزال ييمشقّ ی فصان بغاتلوق عا ال حت ياب مر الل وهم 
ظاهرون» ‏ . 
e‏ 
او الله اذل اتام الي ووضمراالشلاع وار ek e‏ 
الحربٌ أوزارّهاء فأقبل رسول الله َه بوجهه » وقالٌ : «كذبوا ! الآنَ الآنَ جاء 
لقعا ولازا من أمتي ُقاتلون على الح . وي الل لهم قوب أقوام . 
ويرزقُهم منهم حتّى تَُومَ الساعة» وحتى يأنيّ وعد الله لحيل معقودٌ في نواصيها 
الكَيرٌ إلى يوم القيامة ‏ وهو بُوحى إليّ أنّي مقبوضٌ غير مُث وأنتم تتبعوني أفنادًا 
يضربٌ بعضكم رقاب عض » وعُقرٌ دار المؤونين الا :اديص 
وفي البابٍ جُملة من الأحاديثِ وكلها ُي بقاء الجهاد الشرعيّ في سبيل الله 
N a NS‏ 
اسي أمامة قال :قال ر سول الله 5 :لا تزا طائفةٌ من متي على الح ظاهرينَ 
لعدومم قاهرين لا یرهم من الهم إلاما آصابهم ِن لوا حٌى يأنتهم مر 
اللو وهم كذلِك»» قالوا يار سول الله » وأينَ هم ؟ قال : بيت المقدس وأكنافٍ 
بيت المقدس ا 


وهنا کر الأخادية الجا لمفهوم البقاءِ على الح دون ذكر الجهاد: 
٠.‏ «لا تزا طائفةٌ من أي على الح منصورين» لا يضرم ن خالمّهم » حبّى 


(۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (1117:1) . 


(۲) «تاريخ دمشق) (5951:1) . 
)۳( «المعجم الكبير) للطبرانى (VTE)‏ 


(5) «سنن النسائى المجتبی» (3051) . 
(6) «مسند أحمد) (۲۲۳۲۰) . 


الأسس والمنطلقات ۳۲٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يأنِي أمرٌ الو عر وجل . 

, وفي لفظ : الايزالٌ أهل المغرب من أي ظاهرين ن إلى أن قوم السّاعة9"‎ ٠. 

7 وفي لفظ : امنصورين لا يضْرُّهم حُذلان ن خذلّهم حتى تقوم الساعة»‎ ٠. 

٠.‏ وفي لفظ : «لاز تقوم الساعةٌ إلا وطائفةٌ ين أي ظاهرين على الناس لا 
يُبالون من خذلهم . ولامن نصرّهم؛ *. 

٠.‏ وفي لفظ : لا تزا طائفة من متي قوًامةً على أمر الل لايضرها من خذلها» 
)0( 

وفي لفظٍ : «عزيزة على الدينِ إلى يوم القيامةه . 

٠.‏ و :لازال هذا الأمر عصابة على الح لايضُرٌهم خلا من 
خالقهم حتی يأتيّ أمرُ الله وهم كذلِك)” . 

وهذه الأحاديث بمُجملها تشيرٌ إلى وُجود الجهاد في سبيل اللَّهِ في َة ة الوسلام 

على وجهه الصحيح » وآنه لا ينقطع أبدًا . 

اندي ب كا شر هيو 

ولكنَّاعِندَ الإشارة بهذه الأحاديث للواقِع المُعاش فان الطائفة المنصورة كما 

- لاتنطوي تحت ظِلّ سياسة مُعاصِرةٍ ولا نظام قائم ولا حزبية أو فثوية 
تة مُسَيّسةٍ» وإنّما هم عبد الله الصايرون الصالحون في كَل موطن وأم :ل تجمعهم 

سياسةٌ مُحدّدةٌ» ولا مذهت مع ولا إطائ شک ولا شی خاصٌ » آتقیا: 


. )۱۰١( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 

(۲( ااصحيح مسلم» )١9760(‏ بلفظ : «أهل الغرب». 

() (صحيح ابن حبان» )٦۱(‏ . 

(5) «سنن ابن ماجه) )٩(‏ . 

)2 «سئن ابن ماجه) (۷) . 

(5) «جامع الأحاديث» للسيوطي (17717/5)», وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(16نزلامهة). 

(۷) «مسند أحمد) (871/5) . 


الأسس والمنطلقات YY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أحاديث الطائفة 
المنصورة تشير 
إلى بقاء الجهاد 
إلى يوم القيامة 
الطائفة 
المنصورة لا 


تند تتتهى إلى دولة أو 


تدمير المقياس 


المالي للبشرية 
الذهب والفضة 


أخفياءٌ بحمَظ الله بهم عِباده » ويصونٌ بهم ميرت النبوَةِ حٌى يقضيّ اللَّهُ أمرًا كان 

مشلا 

وإن بررٌ أحدٌ ينهم أو جماعة يمُسمَّى الجهاد فعلامتّهم إقامة الجهاد الشرعيّ 

ل لي ال ل ال 
ANA‏ 506 

N .٩ 

ومِنَ العلاماتٍ الصْغرى التي تحدَّتٌ عن وقوعها ب في الأمَة مايق مِنَ 

(العبث الاقتصادي) بالنقدين وتداولهماء وهما_أي : النقدان_ممثلان في 

(الذهب والفِضَّة) أساس التنمية المَاليّة المُتداولةٍ عبرٌ التاريخ الإنساني كله . 

وقد تَبَّهّتِ الأحاديث على أهميتهما ووجووهماء وكانًا مُتمثلين في (الدينار 

والدّرهم) وضرورتهما في فقو المُعاملاتٍ الشرعية » وشرَّعَتٍ التعامّل بهماء »كما 

شرّعَت مبداً «الثمنية» » ونبّهّت إلى شرط قبض الثمن منهما وأهميته في صحة 

الود فقد روى أحمدٌ في مُسنده : حدّنّنا أبوبكر بن أبي مریم قال ا 

بن معدي كرب جاري: الل 3 00 

ھل ا على اناي زمانٌ لا ينفعٌ فيه إلا اسار 

وفي «الکبير» عن حبيب بن عُبد قال : رايت الجقدامَ بنَ معدي كرب في السُوقٍ 

وجارية له تيع لبن وهو جال يقرش الدراهم ؛ ؛ فقيل له في ذلك » فقا سوعت 3 

راسو ل الله قول : إذا كان خر الزمانِ لاب لاس فيها ِي الدراهم والدنائير 

رة يُقِيمٌ الرجُل بها ديته وذنياه» ”. 

وفي سياقٍ حديث ابن أبي مريمٌ إشارة إلى هذه الأهمية المُترثبة ب على الذهب 


. )۱۷۲۰۱١( أحمد)‎ دنسم«)١(‎ 


(۲) «المعجم الكبير» للطبراني (555) (70: ۲۷۹) . 
الأسس والمنطلقات ۳۲۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وَالْفِضَدّء ولذا فإننا نجدٌ الدراسات فى الاقتصادٍ الإسلاميٌ تشد على ضرورة 
إيجادٍ عُملةٍ ذهبيةٍ وفِضّيةِ » وإعادة النقدٍ الأصليٌ للمُعاملاتِ كحل نهائيٌ في 
التقابيض » ولتأصيل مبداً الثمنية في الإسلام . 


بت ل ل ل ا 
حقيقيه نق للأصل النقديّ في التعائل ؛ فهو ین تقض عُرى الإسلام »والى ثل 
(A* aT‏ : دنا أبو النضر حدَّّنا إسحاقٌ بن سعيدٍ 
عن أبيه عن أبي هُرَير آله كان يقولُ : كيف أنتدم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا ؟ 
فقيل له : كيف ترى ذَلِكٌ كائتا يا أباهرّيرةَ ؟ قال : أي والذي نفس أبي هرّيرة بيده » 
عن قول الضَّادقٍ المصدوق سس د 
وة رول ا ؛ فد الله وب اهل الم فيمنعون ما في ديهم . وفي 
رواية زيادة : «والذي نفس أبي هريره بيده لَيَكُوئنَ) مرَٿين“ 
ومن أعاجيبٍ ما في هذا الحديثٍ قوله 5 : افيمنمون ما يأيديهم؛ ء والمقصوة 
به كما يظهر والله أعلم أن كافةٌ 5 شون الاقتِصادٍ وصكٌ العُملاتِ وتشريع قوانين 
النقدِ ونحو ذلك يكونٌ بأيديهم » وهذا ما هو كائنٌ الآنّ9. 


)١(‏ وللمقدام عند الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (7178:70()194) عن النبي يي : «يأتي 
على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش» . 
وعن جرير قال لما رآني رسول الله بُ لا أمسك شيئًا إنما أنفقه ؛ قال : «يا جريرٌ» علّيكَ 
أن تمك مالّكَ ؛ فإنَّ لهذا الأمر مُددًا . رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۲۳٠۹۹(‏ . 
وفي «المطالب العالية» للحافظ ابن حجر العسقلاني )١5/5(‏ قال مسدد : حدثنا 
خالد بن عبدالله » ثنا مالك »عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب» قال : اقَطُْ 
الدينار والذّرهم مِنَ الفسادٍ في الأرض» . 
(۲) «صحيح البخاري» ( ۸°( . 
(۳) «(مسند أحمد) )۸۳۸١(‏ . 
(4) ولعل في التكرار لقول أبي هريرة رص مع القسم المغلظ: (والذي نفس أبي هريرة بيده 
ليكونن) مرتين إشارة لطيفة إلى ما حصل للفساد في الأرض بتغييب مقياسي (الذهب 


الأسس والمنطلقات ۳۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العملات الورقية 

ثم البنك العالمي 

والعيلة الشفة 
الإلكترونية 


الحم السام د وم كي د حديثٍ ابن 

ماي ميان سارب ا انر ا :كيف امام ی 
يناث ولا درهةٌ ؟) قال | ن ذلك ؟ قال : 9إذا نقضِثٌ العهة شِدَّة الله 

6 رو درهم لو : ومتى يكو نقضتم 

e a ارد العدر‎ 

ولعلّ المقصود هنا بنقض العهدٍ مُخالفتّهم للشريعةٍ في كاقَةِ تؤُونٍ الاقتصادٍ 

والأووداط يمينا OL E N‏ ااال قطي 2 ارين 


ر رو 


بد ميد و ا را يف أن وص و دوت ن الارش اوک هه 


ص 


سروت 4 [البقرة:۲۷] . 
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والفضة) من خلال التآمر على البشرية» فإن رجال المال المتنفذين في العالم أبعدوا مقياس 
الفضة في ۱۸٠١‏ م٠‏ وعمموه على العالم » وكانت ضربة قوية للاقتصاد الإنساني » ثم ألغوا 
الغطاء الذهبي في 19177 م بقرار من البنك وصندوق النقد الدوليين فتلاشت بقايا آثار 
المعيار النقدي تماما » وفقهاؤنا يبحثون الآن عن مخارج » وبعضهم يشرع الموجود رأفة 
بالناس واجتهادا منه » ولذلك فقد انحصرت جهود كافة مؤسسات الاقتصاد الإسلامى 
اليوم فيما يسمى بالاقتصاد الجزئي» وأما الاقتصاد الكلي ونظام العملات فتعتذر عنه بأنه 
شأن الحكومات وأنه لا ناقة لها فيه ولا جمل . 

وبقينا الآن نعيش مرحلة النقد الورقي » ولعلها المرة الأولى » والمرة الثانية تعد لها العدة 
الآن (النقد الإلكتروني) عندما تسحب الأوراق كلهاء وتتحول المعاملات النقدية إلى 
الآلة (العملة العالمية الموحدة ء البنك العالمي) . 

وفيما يخص العرب في مجريات التحول النقدي نجد أن العملة الفضية أو الذهبية 
العربية قد ألغيت منذ منتصف القرن « الخمسينات » من أغلب الدول» وكانت اليمن 
من آخر الدول العربية التي أبقت التعامل في كافة شؤونها بنقدي الذهب والفضة » حيث 
سكت ورقتها مع مطلع الثورة في الستينات » ووضعت للجميع العملة الورقية » وفرضت 
عليهم فرضاء وسار التعامل بها إلى اليوم » وربما تأتي في المرحلة اللاحقة العملة العالمية 
الموحدة التي ستكون إلكترونية غير مرئية . 


. «مصنف ابن أبى شيبة) (۳۷۲۷۱) بسند جيد‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


٩‏ توقف الجرزية والخراج وسقوط دولة الخلافة 

ويْمْكِنٌ تسميته (الضعف الاقتصاديٌّ للدولة الإسلامية)» ويدل عليه حديث 
أبي هريرة رة : «منعتٍ العراقٌ..) وفي آخره : «وعدتُم من حيث بدأئم» 
كررها ثلاثا"» ويحتمل أن تكون إشارةً إلى سقوط الخلافة الإسلامية وتشتتها 
إلى دويلات وانعدام بيتِ المال» ومنع البلدانٍ التي كانث تُؤْدَّي الخراجٌ لدولة 
الخلافة خراجها. 

وفي (إكمال المعلم) (۸: 4017) : قال القاضي عياض : وقولّه : (يوشك أهل 
العراق أن لايُجبى إليهمْ فير ولا رة" هو مثل قوله: منَعَتِ العرَاقُ دِرْهَمّها... 
الحديث»» وقد فسّره في الحديث أن معناه مَنْحَها الجزية والخراج » لغلبة الروم 
والعجم على البلاد . ١‏ 

وقال الإمامُ النوويٌ في شرح مسلم (۱۸: 07) عند أثر جاب : (بُوشك أهل 
العراق أن لا يُجبى إليهم)”" : قد سبق شر حه قبل هذا بأوراق. اه. يريد بذلك 
كلامه الذي تقدم عنه (۲۸:۱۸) » وفيه : إن معناه : أن العجمّ والرومٌ يستولون 
على البلادٍ في آخر الزمان » فيمنعون حصولٌ ذلك للمسلمين » ثم قال فيه أيضاً : 
وَذَكَرَ في منع الروم ذلك بالشام مله » وهذا قد وجد في زماننا في العراق » والآن 


(۱) الحديث في «صحيح مسلم» (1847) عن أَبى هُرَيْرَة فق قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ب : 
١مَتَعَت‏ العراقٌ قَفِيرَها ودرهمها ومنعت الشام مُُذْيَهَا ودينارها ومنعث مصرٌِرْدَبّهَا ودينارهاء 
ثم عدم من حيث بدأنّم» قالها زهيرٌ (وهو أحد رواة الحديث) ثلاث مرات : شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

(۲) «صحیح مسلم» )۲۸۹٩(‏ . 

(۳) تمام الأثر في (صحيح مسلم» :)۲۹١١(‏ عن أبي نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله 
فقال : يوشك آهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم » قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من 
قبل العجم » يمنعون ذاك » ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي » 
قلنا : من أين ذاك؟ قال : من قبل الروم » ثم سكت هنيّهة ‏ ثم قال : قال رسول الله ب : 
ايكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا» . 


الأسس والمنطلقات 3-4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موجو. 

قال الشيخ محمد تقي العثمانيّ في (تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم): 
597) شارحاً حديث أبي هريرة رَعَوَرِعبَ (منعت العراق) : إنه إخبار بأن الكفار 
يسيطرون في آخر الزمان على معظم البلاد » فيمنعون مسلمي هذه البلاد من 
الحصول على ما يحتاجونٌ إليه من الأموال» ويؤيده ما سيأتي في باب ( لا تقوم 
همهم 

يُجبى إليهم قفيرٌ ولا درهم . 

وم ا قال الدكتورٌ عمرٌ الأشقرٌ في كتابه «اليومٌ الآخرٌ القيامة 
الصخرى» تحت عنوان (توثّف الجزية والخراج) ص٤١٠‏ -هه١‏ :كانت الجزية 
التي يدها آهل الذمة في الدولة الإسلامية والخراجٌ الذي يدف من يستخل 
الأراضي التي فْتِحَتْ في الدولة الإسلامية من أهمٌ مصادر بيت مال المسلمين › 
وقد أخبرٌ رسولٌ الله ب بأن ذلك سيتوقفٌ » وسيفقدُ المسلمون بذلك مورداً 
إسلامياً هاما » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ْلَب قال : قال رسول الله 
: ١مَنَعَتِ‏ العراقٌ دِرْهَمَهَا وتَفِيرهَاء ومَنَعَتِ الشامٌ مُدّها ودِيتَارَهَاء ومَنَحَثْ 
مِضْرٌ إِرَْبّهَا ودِيتَارَهًا. . الحديث). اه. ثم قال : فقد استولى الروم ثم التتار على 
كثير من البلاد الإسلامية » وفي عصرنا احتل الكفارٌ ديار الإسلام» وأذهبوا دولة 
الخلافة ة الإسلامية ء وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم اهب قو ذكر ليت 
مسلم وشرح النوويّ له وقال : وكل هذه التعليلاتِ لسبب منع تلك الإيراداتِ 
لخزينة الدولة الإسلامية التي كانت تقيمٌ اقتصادها على الشريعة الإسلامية » فإلى 
الله المشتكى "© 


و 3 2 
اھ صل الئل انا ا 
ومن علاماتٍ الساعة الصّغرى » التي يأتي بعضُها خلالٌ مراجل العلاماتِ 


. تأليف مشهور حسن سلمان‎ » )٠٠٤: ۱( «العراق فى أحاديث وآثار الفتن»‎ )١( 


الأسس والمنطلقات YY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الكبرى الأخيرة» هلاك بعض المُدّنِ والعواصم N st‏ 
كما يظهرٌ من ظاجر الأحاديثِ حُصولُ كارثة طبيعية CEE‏ - أو عدو كوارتٌ 
كال زلازِلٍ التي تاج أهلها ؛ فيضطرون إلى الخروج ينها » وهي أحسنٌ ما تكون » 
وفيها وردت جُملة مِنَّ الأحاديث ينها : 

. ١لتتركنَ‏ المدينة على أحسن ما كانّت, حتى يجيء الكلبٌ على ساريةٍ من 
سواري المسجدٍ أو على عُودٍ من أعواد الجنبر» ء فقالوا اوسا 
تكون اا وط قال : «للطبر والسّباع»90 . 

° وروي الإمامٌ أحمدٌ عن يمحن بن الأذرع تف إله صيد مع رسول الأو 
َي أحدّاء فأقبل على المدينة فقا : اويل أنه ؛ قرية يدعها أهلّها كأينع ما 
کون . وفي لفظٍ اويل امك » يدعُكِ أهلّكِ وأنت خيرٌ ما تكونين»7". 
قال : فلت : يارسول الك من يأل ثمرتها ؟ قال :لطر والشبائ© . 

وروی أحمدٌ بسند حسن عن عمر بن الخطًاب ية أن رسول الله ل 
ال ال راک تب وادى د دقو :+ لقد كان فى علدت : 
حاضرةٌ من المؤمنين كثيرٌ” . ۰ 

قلت : واللَّهُ أعلمُ : ومثلٌ هذه الظواهر مربوطةٌ في جُملةٍ الأحاديث بما يقع فيه 

الناسٌ مِنَ الكبائر وفِعلٍ المعاصي مِنّ الظّلم والفحش وأكل الرّبا والقتلل وغيره» 
ولندغرة المائم اتات E‏ 22 لازي الخلااز من 
هذه الرجفاتٍ والزلازلٍ الشيء الكثيرٌ » ومنها البراكينٌ التي تنفجرٌبينَ الحين 


)١(‏ «الموطأ)» )۳۳٠١(‏ و(صحيح ابن حبان» (1۷۷۳) و«المستدرك على الصحيحين» 
(A1۱۱)‏ . 

(۲) «(مسند أحمد) )۲۰۳٤١۷(‏ . 

() «المعجم الكبير» للطبراني )١1/55577(‏ (۷۰۷) (۲۹۸:۲۰) . 

(4) «مسند أحمد» )۲٠١٤۷(‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني )۲٤۷١(‏ و«المستدرك على 
الصحيحين) )۸۳٠٠١(‏ . 


(4) «مسند أحمد) .)١551/8(‏ 


الأسس والمنطلقات WY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نقاش بين ابن 
عمر وابي هريرة 
رجا 


والآحرِ » ولكتها في علاماتٍ الساعة مقرونة في عالونا العربيٌ والإسلامي يهور 
00 واستخفاف الشيعوت: بالديانة والأمانة » وإلى ذلك ث* نشي الأحاذيت 
كقوله ب في رواية البُخاريٌ : «وحتى يُقِبَض العلم ؛ وتكثرٌ لزلازلٌ » ويتقارت 
الزمانٌ » وتظهرٌ الفِتَنُ » ويكثرٌ المَرْجُ » وهو القتل» .٠‏ 

قال الحافِظ الغماريٌ في «مُطابقة الاختراعاتٍ العصرية» (ص١١١)‏ بعد إيراده 
هذا الحديثِ : وقد ورد أن سبب كثرة الزلازلٍ في الأرض هو الرّبا وكثرةٌ المُعاملة 
به » وأکلّه» . ۰ 

وقد سسجت أجهزة الأرصادِ في جزيرة العرب عمومًا جُزءًا من سلسلة الزلازلٍ 
والرجفات عبر تاريخنا المُعاصر » رُبّما كان من آخرها زِلازلُ حصات في منطقةٍ 
العيس قريبًا مِنَ المدينة المُنوّرةٍ خلال شهرٍ جُمادى الأوَّلٍ ل انهه وييدوواللة 
أعلمٌ أن التفسير النظريّ المُتحدَّتٌ به في أجهزة الإعلام هو كونُ هذه المناطق تتأثرٌ 
بالانصداعات الجيولوجية الكائنة تحت قشر ة الأرضي والمُمتدة على مسافات 
كبيرةٍ من سلساةٍ الصدع الكبير ‏ الذي سبق أن تكوّّت منه فجوات البحر الأحمر 
وما حولّها في سايق الزمانٍ » ون هذه الزلازلٌ استمرارٌ طبيعيٌ لهذه الظاهرة . 
إن فلا يسبع أن الذي شار إلبه ين فرك المديئة وهي يائعة الثمار مول 
شيءٍ من هذه الانصداعاتٍ في آخر الزمانٍ بما يُؤدّي إلى خروج أهلها منها » واللّه 
أعلم . 

وفي حديث ذكرّه الحافِظٌ في « فتح الباري » (5/ ٠١"‏ ) قال : (تنبيه) أنكرٌ ابن 
عمرَ على أبي هْرّيرةَ تعبيرّه في هذا الحديث بِقَولِه : «خيرٌ ما كاّت» وقالّ : إن 
الصوات «أعمرٌ ما كاتت» » أخرجٌ ذلك عمرٌ بن شَبَةَ في «أخبار المدينة»”" من 
طريقٍ مساحقٍ بن عم رو أنَّه كان جالِسًا عِندَ ابن عَمرٌ فجاء أبو هُرَيرةً فقالّ له : 
ل عل دی ؟ وال لقد کت انا وات فى بن سين قال الم 5 : 


. )١٠١75( (صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۲۷۷ :١( «تاريخ المدينة لابن شبة»‎ (۲) 


الأسس والمنطلقات ع بعلم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


«يخرّحٌ منها أهلّها خيرٌ ما كانّت) فقالَ ابن عُمرٌَ : أجل » ولكن لم يقل : «خيرٌ ما 
اتتا الما قال :اعم ر ما كانتا . ولو قال اخ سا اتتا لكان ذلك وهو 
حي هو وأصحابه » فقال أبو هُرَيرة : صدقت » والذي نفسي بيده . وروی مُسلم 
من حديث حديفة أنه لما سال النبيّ يي عمّن يخرٌّحٌ أهل المدينة مِنَّ المدينة ولق 
ولعمرَ بن د شبة "من حديثِ أبي هريره قيل : يا أبا هُريرةً » من يُخر ججهم ؟ قال : 
ا والس 

وأعجبٌ ما في الأمر قول حذيفة رف - وهو فقية التحولاتِ وأمينُ سر 
وتوا في هذا الم - - فيما رواه أحمدٌ في مُسنڍه عن عبد الل بن يزيد عن 
ل الدقال : أخبرني رسولٌ الله بما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة » فما منه 
اس ا ا ا ا و 


قال الإمامٌ النوويٌ في شرح مسلم عند قوله وله عن المدية «ليَْْكتّها 
1 هلها عَلَى حَيْرمَا كَانَتْ مُدَلَلَة لِلْعَوافْي) © : يعني السباع والطير» وفي الرواية 


ع سن 8 


الثانية : (د يركون لعي على َي بر ما كَانَتْ عََيْه لايَعْشَاهَا إلا العَوّافِي) » يريد : 


3 و 


عَوَافي السّباع والطَيْر» ثم يخر رَاعِيان مِنْ مُرَيْنَةَيُرِيدَانِ المدينة يَْعِقَانِ بِعْتقَيْهما 
فيَجدَانه وَحشاً» تی إذا بَا الداع حرا على وجُوههما)*" . 

ا رها في الحديثٍ بالسّباع والطَيْرٍ » وهو صحيحٌ في اللغة » 
اوا س و ا اط ل معر وق ةراما م الذي الفا الغا 
أن هذا الترك للمدينة يكونٌ في آخر الزمان » عند قيام الساعة » ووصحة قِصَّهُ 


. )۲۸۹۱( «(صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) في «تأريخ المدينة» (۲۷۷:۱) . 

() «فتح الباري» (5: )٩۱‏ . 

. )۲۳۲۸۱( (صحيح مسلم» (۲۸۹۱) و«مسند أحمد)‎ )٤( 
.)١169:9( (ه)‎ 


(5) «(صحیح مسلم» (۱۳۸۹) . 
(۷) «(صحیح مسلم» (۱۳۸۹) . 
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هذا النزوح 
فد حصل في 
الماضى عند 
القاضي عياض 


o‏ اك وا روه هي عو 
الراعيين من مُرَينَةَ » فإنَّهُما يَخِرَانِ على وجُوههما جين تدر كهما الساعة» وهما 


آخِرٌ مَن حشر كما تبت في صحيح البخاريٌ”" » فهذا هو الظاهرٌ المختارٌ . 


وقالَ القاضي عياض : هذا ما جَرَّى في العَضْرٍ الأول وَانْقَضَى » وقال : وَهَذا مِنْ 
سرل ملسوه سا o‏ 
أهلهاء قال وك اأخبارنُون في بسضي اتن الت جرت بالمديق وخا هلها 
ا ل ا ا 
القاضي والله أعلم”" . 
ولازال في مدلولاتِ العلاماتٍ الصغرى عشراتٌ النماؤِج والصَّورٍ وربّما 
لا يسع المجال إذكرها بالتفصيل » وله ذا فقد جمعناها على صفة بيان عام 
O E‏ 
إجمالاء وقد قم بعض الباحثين بتفصيلها في ثايا الك والمؤلَّاتٍكالبرز نجي 
في «الإشاعة)» وبوّيّها الباحث يوست الوابل في كتابه «أشراطً الساعة» تبو ی 
اناد مع م العلامات الوسطى 


. )۱۸۷٤( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) «شرح النووي على مسلم» .)١909:9(‏ 
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۲ اء اکب من سوى کاب لعجل 

ومن علاماتٍ الساعة الصغرى تِلاوَةٌ كتاب يُسَمَّى (المَثْنَاةً) بَدِيلاعَنِ القَرآنِ 
وإلى ذلك أا حَدبِتُ عبداللو بن عمرو بن العاص يتما كانَيُحَدّثُ في 
ادو ١ن‏ و ِن أشراط الساعة أن يبط القول بحرن الفعل » وإ من 
أشراط الساعة أن تَرْفعَ الأشرارٌ وتُوضَعَ الأخيارٌ» وإن من أشراط الساعة أن ن تقْرَأً 
المَثْنَاةٌ 6ُعلى رووس المَلَا لا عير قبل وهنا لاه ؟ فقال: O‏ كم من 
ل ٠‏ قبل ابااصد رجي وح اههجاون و رسيول الله 
ص . فقال : اما اموه عن تنه على نفيسه ودينه فاغُِوه؛ وعليكم بالقرآن 
علو عله أَبَاءكُمْ فإِنَكُمْ عنه تُسألون » وبه تُجْرَوْنَ » وكفى به واعظاً لمن 
كان يَعْقِل) . 

وفي (شعب الإيمان للبيهقي : قال أبوعبيد : سألتٌ رجلاً من أهل العلم بالكتب 
الأولى قد عَرَّقَها وَقَرَأَها عَنِ المَثناةٍ فقال إِنَّ الأحبارَ والرهبانَ من بني إسرائيل 
بعد موسى وضعوا كتاباً فبما بینهم على ما أََادُوبَنّهُْمن غير كتا الله عر وجل 


E‏ عو و 2ه 


فو الَا كانّهم يعني نهم دلوا فيه ما شاوٌواء وحَرَّفُوا فيه ما شاؤوا على 
خلاف كتاب الله تبارك وتعالى .اه. قال أبوعبيد قدا غرفت تأوي دوت 
عبدالله بن عمرو آله إنما كَرِهَ الأخلٌ عن آهل الكتاب لذلك المعنى» وقد كان عند 
کت وقعثٌ يوم امرك قال الفاق 


. )۲۸۲ ص‎ / ٤ «شعب الإيمان» (5875) وانظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (ج‎ )١( 

والجدير بالذكر أن في بعض المذاهب نصوص غالية شاذة تطعن في ترتيب كتاب 
الله الذي يقرؤه المسلمون اليوم» وأنه سيحصل في آخر الزمان إعادة ترتيب -والعياذ 
بالله - لهذا المصحف » وأن هذا سيكون على يد غير العرب! لأن (المصحف الموجود) 
ليس مرتبا على (مصحف) الإمام علي رة » وجاء في بعضها لفظة (المثاني) 
و(المثال) و(المستأنف). ومن ذلك : كأني بشيعة علي في أيديهم (المثاني) يعلمون 
الناس (المستأنف) » وفي رواية أخرى عنهم : كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم َكَل 
الفساطيط في مسجد كوفان» ثم يخرج إليهم (المثال المستأنف) أمر جديد على العرب 
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وهذا يشيرٌ إلى خطورة الدور اليهودي في العالم في فرضه لعقائده الزائغة 
غلى الإنسانية» حيث سى اليهودٌ تفسيرٌ التوراة الذي اختلقوة ووضعوة من عن 
أنفيسهم (التلمود) » وسَمّوا متته (المشناة) وشرحه (جمارا) » وهم يُقَدّسُوئّها غاية 
التقديس » تقول (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والملل المعاصرة) : 
التلمودُ : هو رواياتٌ شفوية تناقلها الحاخاماتٌ » حتى جَمَعَها الحاخامٌ يوضاس 
سنة ١16١م‏ في كتاب أسماه (المشناة) » أي : الشريعة المكررة لها في توراة موسى 
كالإيضاح والتفسير » وقد أتم الراباي يهوذا سنة ١5‏ 7م تدوين زيادات وروايات 
شفوية . وقد تم شرح هذه المشناة في كتاب سمي (جمارا) » ومن (المشنا) 
و(الجمارا) يتكون التلمود» ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جذا تزيد على 
منزلة التوراة (©. 

وقد بَلَعَنَا وتَأَكّدْنا من ذلك_أن قرآناً سمي ( بالفرقان الحق ) وَزَعَنْهُ جماعة 


الزمن بين الأجيالٍ الحائرةء فيأتي زمنٌ لا يدري القارئ أي المصحفين على حق 
و ہے ی 9 3 
فيترك الناس القرآن لشكهم فيه » نسأل الله الحفظ والسلامة. 


شديد . وفي رواية : كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما 
أنزل» فقلت :يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما أنزل ؟ فقال : لا » محي منه سبعون من 
قريش » بأسمائهم وأسماء آبائهم » وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله َه لأنه 
عمة . 

ولسنا بصدد نقاش هذه الروايات وصحة أسانيدها أو معانيها ولكن هذا يثبت وجود 
إفراط وتفريط في تأريخنا الإسلامي دخلت فيه الشعوبية والغلو والقبلية لإثارة التحريش 
ولو على حساب كتاب الله وحفظه من التحريف . 

. «الموسوعة الميسرة» ص09‎ )١( 
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عرض عام لقي العلامات الصدرى 


ذَهابٌ الصالحين . 

ليه الأسافل . 

ظُهورٌ الرُوَيِضةٍ . 

الماش العلم عند الأصاغر . 

ا رؤيا المؤمِن . 

كثرة الكتابة وانتشارها «الصحافة ودُور النشر» . 
العهاون بالستن: 

يت الأهلة . 

كثة الكذب وبلوغه الفا عبر الوسائي الإعلامية 5 
انتِسَارٌ شهادة الزورٍ . 

رة السا 

ظاهرة مَوتِ الفجأة . 

وَقوعٌ التناكر والجفاء . 

عَودَة الجزيرة مُروجًا وأنهارًا . 


. كثرة المطر وقِلَةُ النباتِ . 
0 السّباع والجمادات . 


تمت المؤمن للموت من اة البلاه . 
كثرةالرُومٍ وقتايهم اسمن . 
. التداقعُ على الإمامة في المساجدٍ» وفيه ديت : «إنَّ من أشراط الساعة 
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أن يتداقَعَ آهل المسجدٍ لا يجدونّ إمامًا بُصِلّي بهم)”". 
6 غربة الإسلام . 
حل . ذَهابٌ الخشوع مِىَ الناسٍ . 
1۷ كثرةٌ الذين لا يعرفون معروفا ولا يُتكيرون مُتكرًا . 
۱۰۸ . كثرة القرّاءِ والخطباء وقلة الفقهاء . 
۰۹ تعلم الولم عير الدين . 
۷# القضا الخونة والثقياة الكذ انون (الكذّبة) وال ا۶ القفة. 
1 ظهوة تار الججاز 
الأ تفارك المرأة ل فى التجارة 
١17‏ . استبدال التلاعّن بالسلام . 
.٤‏ تشبة الرّجَالٍ بالتساء والنساءٍ بالرّجالٍ . 
8 طغيان الساءِ وفسيٌ الشباب . 
١5‏ . التغايرٌ على الغلمانٍ . ٤‏ 
.١‏ زخرفة المساجِدٍ وتعلية المناير . 
1۱۸ لجسا تهر الفراتِ عَنْ گٽز ِن دمب . 
٠ ۱۱۹‏ كثرةٌ الشّح . 
ا هرر الساء الکاسات العاريات: 
رقي ال والدسائيد و رها ين كب الح عغبرات الأحاديق ا 
بالعلاماتِ الأخرى ایا 00 لذكرها . 


)١(‏ «سنن أبي داود» )٥۸۱(‏ و«مسند أحمد) (۲۷۱۳۸)» قلت : وقد حصل مثل هذا في 


بعض بلاد اليمن - إبان فترة الحكم الشيوعي حي تررم ركوس يوم الي 
للصلوات وكذلك لصلاة الجنازة . وصدق رسول الله ويه . 
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موقن الس لالس جريا لفان وأ هاا لضان 
با ةتلات ملع يتش ل امات اتب ارما يجري من الات رار 
والفتنٍ ومُضِلَاتِها ؛ فون مسألة الاستبصارٍ من المسلم واجبة وضرورية » خاصة 
دوسيو الله يي حَذَّرَ في جملة أحاديثه من الفتنة والمشاركة فيهاء وعَلَّمَنا أن 
نستعيدٌ بالله من الفِتَنِ ون مُضلاتها ماظهرٌ منها ومابَطّنَ» وما من عصر من 
عصور الإسلام الأولى وما تاها إلا والفِئنُ محيطة به وبأهله ء والمحفوظ ن 
حفط الله والهالك ون كل وجو من كان و قرا لأوارها . ومن برد اله فده فلن 
تا در الله سسا #[المائسة:1؛] . 
والواجبٌ متا فيما عُلّمنا من أحاديثِ رسول الله أ ومواقفه العملية ومواقفٍ 
أصحابه وآلٍ ببته أن تَتَعَهّمِ مواق الفتن ورُؤُوسّها ء ودر ِن القع في ضرايها 
وتَحْرِيكِ أَْبَابها » وخاصة تلك الفتنُ المرتبطة بالسياسة والحكم وفتنٍ الإختلافِ 
على العلم والمناصب» وما يترتبٌ بسببها من المنافساتِ وحبٌ الرياساتٍ . 
وقد ورد في ذلك قوله يي : ةلمن اله من يها وفيه ار 
نويا ااا اا وروا اس ا عن 
ك 
وإشغالها بما هو أَنَفمٌ وهم لأمر دينها ودنياها . وفي هذا يقولٌ َه لأنس رميق : 
ايا بتي إن درت على أن تصبح ومسي ليس في قليك غ لأحد افع . ثم 
قال: «يا بي وذلكَ مِنْ ستتي IEE‏ 
في الجَنّةَا رواه الترمذي في سنه“ 
ومثل هذا الموقف المفيدٍ هو فقهُ جملةٍ من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين » ومنهم أتباعٌ النمط الأوسط من آل البيتِ وصحابة النبي يي 


. للمتقي الهندي وعزاه للرافعي في الأمالي عن أنس‎ )۳٠۸۹١( «كنز العمال»‎ )١( 
. )551/8( «سئن الترمذي)»‎ )۲( 
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وأتباعهم الذينَ حَلَدُوا إلى السكون وتركوا الخوضصَ في أسباب الفتنٍ رغم بيانِ 
أمرها ووضوح صورٍ أصحابها كموقف الإمام الحَسَنٍ بنِ علي رصا وتضحيته 
بالسلطانٍ ومركز القرار خوفاً من الفتنة الساحقةٍ الماحقةء ومثله موقف الإمام عليّ 
زين العابدينَ الذي تجاور الثأرَ والجدالٌ Se EAA‏ 
ای ا اا ای و کک ف ا ا 
e NS‏ 
ES‏ رخييم E N‏ 
فقهاءِ الفتن والتحريش » ا ا 
بالحكمة والموعظة الحسنة وصون دماء الشعوب من الهلاكِ والدمار» ويؤيدٌ 
هذه المواقفف ما رواه أبو داود والنّسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص راج 
قال : قال النبي ب : اكيف بك إذا بيت في حَُالَةٍمنَ الاس مَرَجَتْ عُهودُهُمْ 
وأا وفوا وكانُوا هكذا؟» وبك بین صاب وء قال کک 
إلْرَمْْقَكَ آهلك وَأَمِت ليك اتك وُذ ما تغرف وَدَعْ ما نكر وَعَلَيْكَ 
بأمْرِ خَاصَّةٍ نفيك ودع عَذْكَ أَمْرَ العا م70 «الإشاعة») ص ۱۸۹ . 
والمشاهد اليومَ في حياةٍ الأمة وقد سلب منها قرازها وسّيّسَ استقرارُها وصارٌ 
أمرّها آيلاً إلى هندسة الكفار في السياسة والاقتصادٍ والإعلام والتعليم والثقافة 
والمواقف ؛ أن الموقفت السليم من العبد المسام ألا يرج بنفيِه في ون هذه 
المؤامراتٍ المسَيسَةٍ وخاصة عند التنازع بين أولي الشأنٍ على قَرَارَي الحكم 
والعلم . 
فهذه مسألةً محسومة بالنصوص الشرعية .. ولا اخشلاف على خطورتها 
وشرّهاء ويكفي عند ظهور إشاراتها واحتدام مفتونيها مصانعة الجميع ومدارانّهم 
SS‏ » فعن أبي ذر َب قال : قال له 
رسول الله : ايا با دَرٌ كيفت نت إذا كُنْتَ في حُثالَةِ؟» وشَبَّكَ بين أصابجه» 


. )4757( و«سنن أبي داود»‎ )7١5( «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )١( 


الأسس والمنطلقات e‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قال : ما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : اإضْبِرٌ. . اضْبِرٌ.. إصِيرُ.. حَالِقُوا الناس 
بأخَاتهِمْ وحَلُِومُمْ في َعْمَالِهم”' رواه الحاكمٌ والببهقي فر في «الزهد» » وفي 
الحديث إشارة بي وواضحة لكل راغب في النجاةٍ والسلامة. نالتاش 
بمايناسبهم في واقعهم م المفتونٍ مداراةً لهم وحِفْظاً لكرامة العرْض والدَينِ مع 
المخالفة لهم في أعمالهم ومواقفهم 

بل إن فقة التحولاتٍ يصع للمسلم المندفع نحو الفتنة بسببٍ وآخر موقفاً 
سباح جل رد رولا اي امار يبه قال كالبوسووالله 
0 : ١لاتَفْرَبُوا‏ لَه إذا حَوِيَتْ ولا تَعْرِضُوا لها إا عَرَضَتْ وَاضْرِبُوا أَمْلّها 
إذا لٹ الحديث قاد e‏ من التعامل في التحولات 
أو صاحب إدارة مامز لوظيفة یکی للخل متها ولا ناث عتا" 
ا E‏ 
کک e a‏ 
u Gs‏ 
المقتولٌ لا القاتلّ قافعل» . 

ومن كافة الوجوه يجبٌ على المسلم المدقق في علم الساعة وفقهها المشروع 
أن بجنت القفر غموما وخخصوضا ولو بالا بعاد عن مكائها ومواقعها »لحديع 
آبی هريرة ل فيما زواة الببخارئ (4 0۳۳۳ وأحمدٌ (551/) : استكون فتن 
ا 1 .فى 

تاجيا ب قات لايم م فيها خيرٌ من الماشيء والماشي فيها خيرٌ من 
الساعيء مَنْ د قرف لها تسرف فمن وجد منها ملجاً أو معاذاً تيعد بٍ٠‏ . قال 


. )۱۹۲( و«الزهد الكبير» للبيهقي‎ )٥٤۹٤( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )١( 
و«المعجم الكبير» للطبراني‎ )۳۷٠۹۷( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲۲٤۹۹( «مسند أحمد)‎ )۲( 


0 «المستدرك على الصحيحين» )۸٥۷۸(‏ . 
() «صحيح البخاري» (۷۰۸۱) (۷۰۸۲) واصحيح مسلم) (۲۸۸7) و«مسند أحمد) 


الأسس والمنطلقات e‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


في «الفتح» (1: ٠١‏ : ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بره ولفظه : 
افا رث فمن كان له بل للحن بإِييوه » وذكر الغنمّ والأرض » قال رجل :يا 
رسول اللو أرأيتَ إِنْ لم يَكُنْ آ هُ ؟ قال : ١يَحْمَدُ‏ إلى سيفه يدق على حدّهِ بحجر ثم 
نج إن اْتَطاعٌ6" . قال في «الإشاعة» تعليقا على هذا الحديث : والمراءٌ بالفتنة : 
ما ينشا عن الاختلاف في طَلَبٍ المُلكِ حيتُ لايعَمُ لمحل ِن ابل . 

وقد تهاود المسلمون في هذه المسآلةٍ ونوا أن كل ن دعا إلى فتنة حك 

ارجا لما عا ااا ورصي ازاتسيد رلك الم E‏ او قفرا 
الجميع ذ فقة علاماتٍ الساعة من جهة » ولتهاون الأمة في َه تفهم المواقف الشرعية 
عند الفتن من جهةٍ أخرى » بل ونوا أيضاً في فتنة الاج والاحتجاج على من 
اختارٌ العزلة ورَضِيّ لنفسه السلامة من المُضِلاتِ ورّاياتِها » ونظروا إليه كمخالفي 
للشريعة الغراء ومعطّلٍ لدعوة الجهاد في سبيلٍ الله مع أن ظاهرةً الجهاد القائم 
في بلاد المسلمينَ غير مكتماة الشروط ومخترقة ين أعداء الإسلام في بعض 
الجهاتٍ , وبعضها مُمَوّلُ ومهندسٌ لمصلحة المرحلة وقادتها. ولم تَسْلَمْ من 
التسييس والهندسة كثيرٌ من مجموعاتٍ العمل الجهاديّ المعاصر إلا القليل » 
والقليلٌ المشارٌ إليهم في أحاديث النبي َب ببقائهم على الح ومقاتلتهم دونه 
يصعبٌُ تحديدٌ هُويَتِهمُ الشرعية في المرحلةٍ المرتبكة المشتبكة التي سماها النبي 
5 َّلَج كما هو في حديثٍ ابن مسعود يَف قال : قلت : يا رسول اللو.. 
ومتى ذلك ؟-أي : المقاتلة على الملكِ - قال : «أيام الهَرْج» » قلت : ومتى ؟ قال : 
«جِينَ لا يَأمَنُ الرَّجُلُ جيس" «فتح الباري» كتاب الفتن (ot: ٠١(‏ . 


و ر هو و 


ونحَدَدُ وب الجهاد في سبي الله على وجهها الشرعيّ والإيجابيّ عندما تكون 
المجابهة المباشرة بين ( المسلم والكافر ) ؛ قحا انت عه الضف فاا فى 


(كولالا). 
)١(‏ «صحيح مسلم» (۲۸۸۷) و«مسند أحمد) )۲۰٤۹۰(‏ . 


(۲) «سنن أبي داود» (572) و«الفتن» لنعيم بن حماد )۳٤۲(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) 
)۳۷٤۲۹(‏ و«مسند أحمد) (57/85) . 


الأسس والمنطلقات عم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نواحي أرض الله على ضابطها الشرعيٌ وهو ( إعلاءٌ كلمة اللو ) فالجهادٌ معهم 
والمساندةٌ لهم واجبةٌ ولازمة على كل مَن عبن عليه ذلك في أرضهم ومكانهم 
وساحة معركتهم » كما هو في فلسطين المحتلة وفي بعض فصائلها الجهادية 
الخالية عن التحريش الداخلي والتسييس الخارجي . أمّا غيرٌ هذا فالخيرٌ كل الخير 
في السلامة وحسن المعالجة للأمور حتى يأتيَ مر الله في عباده وتنجلي كربة 
الأمةٍ في شان قرارها العلميّ واستقرارها الحتميّ » وفي ذلك يول 45 :إن 
1 بتي نض ظا عر e‏ يُضْبِحُ الرجلٌ فيها مُؤْمناً وُي كافراً 
ويي مؤمنً وض كاف لقاع فبها خير من لقي والماشي فيا َير ِن 
الساعي» ٠‏ فكَسَرُوا رگم وََطَعُوا َتاَم َاضربُوا ل سَيُوفَكمْ بالحِجَارَق فَإِذَا مْخْلَ 
- يَعْنِي على أحَلٍ منكم - فَلْيَكَنْ كير ابتيٰ آدم e‏ 


. )57094( «سئن أبى داود)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات to‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


حديث العلامات 


ترتيب الآيات 


والظواهر 


التقسمّالنالت الیل بالعلامات الكبُرى 


نضَّتِ الأحاديث الشريفة على العلاماتٍ الكبرى اليقينية » وهي عشرٌ علاماتٍ 
أو عشرٌآياتٍ مُتتابعة الوقوع إلا أن الأحاديتٌ لم تذكزها جُملةٌ واحدةٌ في حديثِ 
واحدٍء بل اختلمَتِ روايات الأحاديث في التعداد » ويكادٌ أن يكونَ الحديث الذي 
أخرجه ملم عن حُديفةوميقة شم الأحاديثِ ذكراً لهذه الآياتٍ رر 
دلا تقوم الساعة حنّى تكونَ عشرٌ آياتٍ : طُلوٌ الشسمس ين مغريهاء والججالٌ 
» والدّخَانٌ؛ والدابةٌ: ويأجوح ومأجوج › وخروج عيسى بن مریم » وثلائة 
حُسوفاتٍ : خسف بالمشرق وخسفٌ بالمغرب , وخسف بجزيرة العرب . ونارٌ 
تخرج ِن قعر عدن أبين تسوقٌ الناس إلى المحشر بيت مهم حي بانُواء وتقيلُ 
مهم حيث قالوا» 00 

والذي يظهرٌ مِنَّ استّقراء الأحاديثِ وما تابعه العُلماءُ حول ذْلِكٌ أن الترتيبت 
الزمنيٌ في الأحاديثٍ للآياتٍ مُخْتلِفٌ من حديث لحر » بعضها يُشيرٌ إلى تقديم » 
وبعضها يُشيرٌ إلى تأخير » وخلاصة الأمرٌ يرجم إلى ثلاثة أحوالٍ : ّ 

أو الآياتِ العشر الدَّجَالُ » ثُّمّ عيسى » نَم يأجوجُ ومأجوجٌ » ويكونٌ طُلوعٌ الشمس 
من مغربها بعد ذلِكٌ مع بقية الآياتِ » وتكون علامة المهديّ المُننظر آيةَينَ العلاماتِ 
الوُسطى السابقة والعلاماتٍ الكُبرى اللاجقة» وخاصّة أن كاقَةَ الرّواياتِ الخاصّةٍ 


بالعلاماتِ الكُبرى لم تذكرٌ الإمام المهديّ في ترتيبها » وإِنّما ذكرّت أحاديتٌ المهديّ 


و 4 


إن أو الآباتٍ العشر المهديٌ المُنتظرٌء ثم الدّجََالُ» تم عيسى آله نم ياجو 
باجو امار ال بس وين مغريها وماتلاها بن 


مھ 3 


:مع رسول الل يقر :لاتقو الساعة حبّى تكو عشرٌ آياتٍ TT‏ 


(۱) «سنن | بن ماجه) )5٠50(‏ و«(مسند أحمد) .)١51١55(‏ 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بالمشرقٍ (۲) وخسفٌ بالمغرب (*) وخسفٌ في جزيرة العرب (4) والدّجَالُ (ه) 
والدُخَانٌ(7) ونزولُ عيسى ابن مربم أ (۷) ويأجوجٌ ومأجوحٌ (۸) والدابةٌ (9) 
وطلوعٌ الشمس من مغربها )1١(‏ ونارٌ تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر» 
تحشر الذرّ والنملّ)0"©. 

إن العلاماتٍ الكبرى قسمان : قسم فيه استمرارٌ بول التّوبةِ » والقسم الثاني 
تُعْلَّقٌ فيه التّوبة » وينعيِمٌ فيه الإيمان » فالأولُ يجري الخِلافُ في ترتيبه » وأا 
الآياث التي نصَّتٍ الأحاديث فيها بغلتٍ التّوبةٍ فهي مجموعة في حديث عبدٍاللّه 
بن عمروعن رسول الله َي قال : : إن أو الآياتِ خُروجًا طْلوحٌ الشمس يمن 
مغربها وخُروجٌ الدابة على الناس م شك ووائها کات قل با ها فالأخرى 
على إِد ثرها قريبًا)”". 

وفي هذا البحث وضعنا الإمام المُنتظرأوَّلَ الآياتٍ الخُبرى » كما اعتبرنا 
الحُسوفاتٍ الثلاثة واجدة بمُسمّاها على قَولٍ من أشارَ إلى ذلك الترتيب» واللَهُ 
ا َ 
ومن أك أنَ المهديّ أوَلُ علاماتٍ الساعةٍ الكبرى اليح البرزنجيْ في 
الإشاعة الباب الثالثِ في الأشراط اليظام والأماراتٍ الغريبة التي تعقيّها الساعة 
وهي كثيرةٌ ينها الحهدى وغو ار با 

ويا فال العلامات الكبرئ فاليقينيات العف رة على القول الان وهو ها 
رتبنا عليه العرضّ في كتابنا هذا كالتالي : ٠‏ 

. المهدى المُنتظرٌ‎ )١( 

(0) الدَّكَالُ . 

(۳) عيسى لعل . 

() «المستدرك على الصحيحين» للحاكم )۸۳١۱۷(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۲: ۷۹) 


. وفي «المعجم الكبير» بلفظ : «ونار تخرج من تعز عَدََا‎ )١115( 


(۲) (صحيح مسلم) (5951). 
(9) «الإشاعة» ص7١١.‏ 


الأسس والمنطلقات eV‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العلامات 
الكبر ی قسمان 


الإمام المهدي 
أول العلامات 


الكبرى 


(6) يأجوج ومأجوح . 

. الخُسوفاث الثلاثة‎ )١( 

0 الدغان: 

4 طُلوع الس من مغريهن: 
(۸) الدابّة . 


(9) النارٌ التي تخرّج من قعر عدنٍ . 


. النفخ في الصور‎ )٠١( 
. وسيأتي تفصيلها‎ 


الأسس والمنطلقات 


۳۸ 


نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مرحلة الاستقرار 


7 


امرحلة الهدية' امهدي المبشّر به“ 


وهي المرحلة التي كثر فيها اللغط والاخولاف بين أهلٍ الولم والمذاهبٍ » 
والاحلاف في مثل هذه الأمور جكمةً ضرورية لا يعلمُها كفي ِن اناس » ولكتها 
في دقائق علم و فقو التحؤّلاتِ ضرورةٌ شرعِيةٌ لابُدّ منها للتمويه والستر ولإشغالٍ 
قاد وذو المخاوء وإ سلام «الزرايا لجرو رار يما مره لوا اصح 
ولا البيان يسر يعلمُه الخال شبحاله وتعالى » حيث إِنَ اناق المُطلقَ في مِثلٍ 
هله الأمور المصيرية رز لكا والاعداء اا د من امو المُستقبل ربّما تى عليه 
الخصمٌ مواقف ذات أبعادٍ خطيرة على الناس » ومح هذا التمويه الشرعيّ فان 
الأذى والقدلّ والتشريدَ يِل إلى العديدٍ من شرائح آل البّتِ » ومن ارتبط بهم 
في أخرياتٍ الزمان » ويستفجل البلا بين حملة القرار للاحقته م أخبار وآثار 
هذا الإمام المُنتظرء والكُل لا يعلمون ولا يدركونَ حقيقةً المسألةء وما أراة الله 
بها يمن خير لِلأمم والشعوب . 

ولآنها :م راا لجال رى من تنازلها بالتتصيل در تسيل ارات 
حي تنما e SS‏ اليد 
والطارفٍ » وما صُتََّ في هذا الموضوع لِجُملةٍمِنَّ العُلماءِ والكتَّابٍ من كاف 
المذاوب ا اين الغالارن ا لاسو ان 
القائلين بعت َم رجعته » وهذه الاختلافات لاسن ولا تُغني من جوع في تقرير 
الأمر من واقِع فقو التحولاتِ. .. وإنّما هي جُزءٌ من حكمة الرحمنٍ في إشغالٍ 
الاين وير ا من بذلا لاد العاف عرف على قرزاو لاوا" بين 


)١(‏ وهناك من ادعى المهدية فى زماننا هذا وفى الأزمان السابقة » وكل هذه الادعاءات تدخل 
تحت مدلول أحاديث «المدعين للنبوة» وظهور الدجالين الكذابين » الذين يوهمون الناس 


الأسس والمنطلقات ۳4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المرحلة 
المهدية.. 
استقرار » سلام ١‏ 
تة 
وحكمة 
الاختلاف بين 
العلماء حول 
شخصية المهدي 
وظهوره 


الرايات السود من 
خراسان 


ومن علاماتٍ ظهوره : 


انقطاحٌ الطّرْقٍ عن المواصلاتٍ المُعتادة . وكثرة الحُروب والفتن » وخاصة 
في جزيرة العرب كثمرة لي 0 
ابن مسعودٍ : «إذاانقطعَتِ التّجاراتُ والطرق وكثرَتِ الفِتَنُ... يٿ 
با وج ع كن 

الإحباط النفسيٌ لدى المُسلمين » والضعف الكَُيّ والشعورٌ بالهزيمة أماء 
الأخدات المتعاقية . بشي إلى ذلك حديث : ١لا‏ يخر المهدي حتی يبص 
ی 

TT IS NE 
قال : «هدَّةٌ في النصف من رمضان ليلةَ جُمُعة ... إلخ »9 . ويمكن الوجوع‎ 
. إلى الب المُختلفة التي وصمَّتِ الصّيحة أو الهذّة‎ 

ظُهِورٌ الراياتٍ السّودٍ من خراسانً لنصرة الإمام المهديّ » وفيها حديث : 
«إذا سوعتّم بالراياتِ السّوداءِ قد أقبلثْ من حُرسان فأثوها ولو حبوًا على 


بأنهم من الأنبياءء أو أنهم المهدي الموعود به آخر الزمان» ويجب الحذرٌ من هؤلاء 
وأكاذيبهم ؛ فوعد الله حق وآياته كائنة لا محالة ؛ ولكنها تعرف بالنصوص الشرعية لا 
بالادعاءات والتخيلات النفسية والتوهمات الشيطانية . 


وقد رأيت في بعض البلاد من يشير إلى فلان أو فلان من أهل البيت أو غيرهم بأنه 


المهدي » ويلتف عليه المتعصبون والمتعلقون والواهمون » وكأنما هو الوعد الحق » وهو 
لا يعدو كونه جهلا بالنصوص » واندفاعاً عاطفياً يشوه سمعة العترة الطاهرة ويجعلهم 
عرضة لأهل التسييس والتدنيس ... وللأسف ! 

.)٠١١١( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 

(1) «الفتن» لنعيم بن حماد (/90) . 

(9) «الفتن» لنعيم بن حماد (9350) . 

(5) «الفتن» لنعيم بن حماد (577) . 


الأسس والمنطلقات 0٠‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الغلج»""" وعن أمير المُْمنِينَ علي بن أبي طالب رة : الو كنت في 
كد وق مُقَفلٍ فاكر ذلِكَ القفل والْحَقْ بها» 7. 
ومفاڈ هذه الأحاديثِ حث المُسلِمٍ على نُصرة الإمام وزو دعوته في حينهاء 
وظّهورٌ علاماتها بيقِينٍ » وفي هذا المضمار يجِبُ على كَل لم آلا يستعجل 
0 من غير تحرٌوانياو؛ فإ تشابة 
مُحِبّيهم » حيث ل ويتبعون كل ناعِقٍ في المرحلة مُعتقدين 0 الإشاعاتٍ 
وتشابة العلاماتٍ » وبَينَ الأمرين َون كبيرٌ ومسافةٌ شاسعة » وأمرٌ الله أعظمُ وأكبرٌ 
من أن ينطويّ تحت مُؤْسساتٍ وسياساتٍ تبحث عن السلطانِ والسيطرة وعم 
الصّراع بيس المُصلين في المرحلةٍ » فقاعِ دة الفِعلٍ ور الفعلٍ هي رائدةٌ الدجل 
ا 
اله وخلافة » والاً عا 
0 في المطلع النبو 1000 ن قبل ا ابن ماجه» وفيه أمور: 
ل 2 ODS‏ 
هاشم» وفي هذه الحالة إشارة نة إلى قراءة النبي 6ا َم للمستقبل من خلال (ذراري آل 


البييت ومشاهدته لهم) » وتذكرةٌ لما سيقع لهم في مستقبل الزمان. 
ل قوله پا «إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا»2, وفيه تحديد 


شرغي لمصيرنا الحثمى قي ضرورة الثفهم لمراد الله قا وهي الآخرة::وأنها الطريق 
الذي لا يزاحمنا فيها أحد إن توجهنا إليها ونفضنا الدنيا عن أيديناء وهذا ما فعله سلفنا 


الصالح الذين جمعوا بين اختيارين أزليين : 
الأول: المحافظة على شرف الاختيار الرباني بالتطهير :نابرد مه ذهب 


ا الرس أهل البيت ويه طم ۸ را #[الأحزاب .[T:‏ 
الثاني: اختيار الله لنا الآخرة على الدنيا > فعمل السلف الصالح عند ظهور 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد (847) و«مسند أحمد» (۲۲۳۸۷) وأول الحديث : (إذا رأيتم 
الرايات ... وآخره عند أحمد : «فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدى» . 

(۲) «كنز العمال» »)٠١٠١(‏ وقد أفضنا الكلام عن هذه الرايات ومراحلها السبع في كتابنا 
«رسالةٌ شخصيةٌ لأبناء وبنات السادة العلوية من ذراري الإمام المهاجر والفقيه المقدم 


ومن ارتبط بمنهجهم المبارك في داخل وخارج الديار الحضرمية» » فانظره . 
(") تقدم أول الكتاب . 


الأسس والمنطلقات ۳0۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وجوب التحري 
فى نصرة الرايات 
لتشابه الظواهر 


مهمات المهدي 


وسياسته العلمية 
واا لية 


الفتن والتزاحم على الدنيا وسلطانها وعرضها كان بالالتزام بالعمل للآخرة في 
أنفسهم وفي خويصتهم ومن ارتبط بهم اختياراً لا إجبارا. 

٠‏ قوله: «وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً»» وقد حصل 
ذلك على مدى التاريخ المتحول جيلا بعد جيل منذ بداية الملك العضوض إلى أن يقضي 
الله أمراً كان مفعولاً» وفي هذه المراحل تعرض آل البيت إلى ما أشار إليه الحديث» 
ولم يسلم منهم إلا من التزم التوجيه النبوي » واختار الله الدار الآخرة لهم ولأتباعهم 
ولأحفادهم. 

٠‏ قوله: «حتى يأتي قوم من قبّل المشرق»» وفيه إشارة إلى الالتزام من أجيال 
آل البيت بالسكون وعدم التدخل في الفتن الباترة والصراعات الدائرة على مدى تاريخ 
التحولات» وحتى أثناء ظهور هذه الرايات الآتية من قبل المشرق» يُلزم السكون على 
مدى المراحل السبع الموصوفة في الحديث: 

الأولى: مرحلة الفتن السائدة. 

الثانية: مرحلة ظهور رايات المشرق. 

الثالثة: مرحلة سؤالهم الخير فلا يعطون. 

الرابعة: المقاتلة حتى ينصرون. 

الخامسة: يعطون ما سألوا فلا يقبلونه. 

السادسة: يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي. 

السابعة: فيملؤها قسطا كما ملأوها جوراً . وفي هذه الرواية يشير الضمير في قوله 
«يملؤها» إلى كافة القوى المتناحرة بما فيهم حملة الرايات السود أنفسهم. ٠‏ 

وفى هذه المرحلة السابعة تكون مرحلة الامتداد والحركة للقسط والعدل» فمن أدرك ذلك 
منكم يا أحفاد وأسباط آل البيت فليأتهم ولو حبواً على الثلج» وأما ما قبل ذلك فإن السكون 
والعمل للآخرة مع كل الأطراف وعدم المشاركة في الفتن والملاحم والتحولات هو عين 
الاتباع الصحيح لتوجهات من لا ينطق عن الهوى با.۸ 


وقد وصقت الأحاديث حَلَْهُ وسيرئه » ونُحيلٌ الراغب في ذلك إلى تفاصيل 
ماذْكِرٌ في «التليدٍ والطارفٍ» وغيرها ه مذ الكو قات وه اها عل ما 


بصدده من جوامع العلاماتٍ » ومنها أله : 


و وت و و 
يعمل على نشر السنة وإماتة البدعة «لايوقظ نائمّاء ولا يُرِيقٌ دما“ «يُقاتِل 


110ظالنن لعي باهر )ونصه :باي المَهدي بين الركنٍ والمقام» رق 
نائماً» ولا يَهريقٌ دمأ . 


الأسس والمنطلقات YoY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


على ا سنو قوم بالدين ن آخر الزمان كما قام به التب ب“ . 
فد a‏ كبا اكيبا ذو القركى وخلينان الل 


ل نسر دِينَ الإسلام في الأمم الكاِرة معَ قطع عقيدة التثليث فيما يبع إل 
من البلاد » ما الانقطاعٌ الكامل ِهذه الانجرافاتِ فيكون على يد عيسى 


لَه فيما بعد ذلِكٌ . 

٠‏ يحثو المالٌ» ويفي بحاجاتٍ الشعوب الاقتصادية » أي : توزيع الثروة 
بالعدل والإنصافٍ . 

٠‏ يقطع المُعاملاتٍ الرّبوية وسياسة الاقتصاد الرأسماليٌ والشيوعيٌ وغيرها انقطاع الربا 
فخ تظلرياث الاأقصاء ال ةة اا 


الرأسما 
, بوخد آراء الشعوب بالعَودِ إلى نظام الخلافة وإِلّهاء بدعة الجزبية والتَكثلٍ 5 
والصّراع الطبقيّ والاعتقاديّ والطائفيّ والسياسيّ...إلخ . 
٠‏ بل ويُعيدٌ يد المُسلِمين إلى أصول الديانة في أسيها المُشتركة بعيدًا عن التشريك 
والتبديع والتظليلٍ عِند قوم » وبعيدًا أيضًا عن الضّراعٍ المذهبيّ المُسَيّسِ يكل 
صوره وأشكاله » وبعيدًا عن الإفراط والغْلّرٌّ في الاعيَقادٍ عِندَ الآخرين » وفيه 
عن الليثِ عن طاوّسٌ قال : اعلامة المهديّ أن يكونَ شديدًا على العْمّالٍ 
جَوادًا بالمالٍ رحيمًا بالمساكين» «الفَِن) وقال إسنافة حي وس إن ب شك بعض 
علا فرعا فى کر هر المنيدئ اله ابراه س قدا اض 
ظاهر الفتوى في المذهب » وإلى ذلك شار الإمامُ البرزنجي في «الإشاعة) . 
. يصح مفهوم الخُرياتِ وحُقوقٍ الإنسان» ويعيدها إلى موقوها الصحيح 
من مبادئ الإسلام المَمحةٍ» ويقطعٌ التدخلات الثقافية المُنحرفةً بكافةٍ 
نماؤجها وصورها التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية . 


م مر 


ُموقَي١‎ : و«الكبير» للطبراني (77175) من حديث طويل‎ )٠٠٤١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
. بالدين فى آخر الرّمان كما قمت به فى أول الرّمان)‎ 


الأسس والمنطلقات Yor‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السيفاني ومهادنة 
الروم 


ظهوز البركة في الطعام والإنتاج الزراعيّ والحيوانيّ بإقامة ودعم ميدأ 
الاكتفاء الذاتيّ » وتصحيح العلاقاتِ بين الناس الو اال وا 
والوئامٌ» خصو صا في المرحلة الأولى مِنَ استقرار حياته السياسية 
والاقتصادية . 

حول الإمام المهدي بعد ذلك في المعارك العسكرية صد يوش السّفيائي 
الثاني حتّى يأسرّه قله بالشام . 


مهادنة الروم وطاعة ملوك الأرض للمهديّ عد سنواتٍ . وهي المرحلة 
التي تتتقوى فِيها تّسوكةٌ الإسلام والمُسلمين » وط الشريعة الإسلامية في 
كافة البلاد الإسلامية , وتعوذ للم متها أمامَ دول العالم ونام الهدنة 
لو الهُدنة مح العديدٍ من دول الكفر في المرحلة» افا تقول اله 
المعروفة في الأرض لمحتلا ؛ إذ تجبّنُ عن شن حرب صد قرار الإسلام 
لِعِدةٍ سنواتٍ. يبِرُرُ فيها أمرٌ الله بالعدلٍ والاستقرار والأمن والبركة في 
الأرزاقٍ والنياتِ والإنباتٍ . 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المرحلةٌ الثانيةٌ منالمهدية 


تقاض العُرى مم الرُوم التي كانّت مُهادنة إلمهديّ » وتبداً الحربٌ من جديدٍ » 
وتغزو الرومٌ الشام » وتستولي علّيها » وتقومٌ المعارك حي ينتصر الإمام المهدي 
على الرُوم » ويغزوهم في عقر دارهم ؛ ويأخدٌ غنائمهم إلى بَيتِ المقدس » جاءَ 
A E N NTE‏ 
آشهرا» وفي رواية : اسبع سنين» . 

وى هذه المرحلة ر انتصارات الإمام المهدي ال الدَكّالَ) فى 
کی بالعرك واا یر اسای . وقد أشارت جُملةٌ م الآثار أن هذه 
المرحلة تمتدٌ فيها الحُروبُ ويعودٌ الجهادٌ في سبيل اللَِّ في أنحاءٍ كثيرة » حلَّى 
إِنَّ المُسلمين يغزون الهند ويفتحونها ء وأغلبٌُ الأحاديثِ في هذا الباب ضعيفةٌ 
إلا أن بعضّها يُّقوي بعضّهاء وفيها حديثٌ حسرٌ ذكرّه صاحِبُ كتاب «الفِئنِ) 
(ص 74١‏ الخامس/ برقم )١1107‏ عن جراح بن أرطأةً قال : على يد ذلك الخليفة 
الما اذى يفت | ا رو »على ی لذ اعرف نان يرل 
عيسى بن مريع اغا » وعلى يديه آي : الخليفة البماني -تكون غزوة اله 
ورن بي هاو و عرو الو الي فال يها بو خزيرة متلق : اوعدن 
رسول الله ل غزوةً الهندء فإن أدركثها أنفقتٌ فيها نفسي ومالي » فإ استشهدت 
كنت يمن أفضل الشهداء » وإن رجعتُ فأنا أبو هُرّيرة المحرَرٌ» » وفي ذات 
الموضع أثر نبان لی رَشول الله يي کاک :قال سول الله يك : 


اترو و 


من ايى آخْرَرَُمَا الله من النَارعِصَابَةٌ ةك عزو الْهِنْدَ وَعِصَابَةَ َكونٌ مَعَ عِيسَى غیسی 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد (۱۲۳۸) . 
(۲) «سنن النسائى المجتبى) (711/7) . 


الأسس والمنطلقات مهم22# نسخة قيد التعديل والمراجعة 


انتقاض العر 1 
وبدء الحروب 


انتصار الإمام 

على دولة الكفر 

والصليب وأخذ 
كنوزهم 


مریم علا . وأثر آخر عن جراح بن أرطأة : «على يدي ذلك الخليفة اليماني 
لي تر اريم الدجال وفي زمانه ينزل عيسم 
بن مريم الع أو » على يديه تكون غزوة الهند . وهو من بني هاشم)”" . 


. )7371745( «سنن النسائى المجتبی» (711/5) و(مسند أحمد)‎ )١( 
. )۱۲۳۸( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )5( 


الأسس والمنطلقات دوم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الصا 
المرحلة الدَجَالة : فلهورامسييز الّجالي ٠‏ المرسلة الدنالية 


وموقع الدجال 
0 من علامات 
)١(‏ تعتبر قضية الدجال الأعور قضية عالمية الفتنة والخطورة » وليست خاصة بمرحلة ظهور الساعة 
الدجال في آخر الزمان » وإنما يكون ظهوره على ركام سلسلة من التحولات المتلاحقة 
التي تمهد لظهور جذوره الأخيرة . 
حيث إن ظهور المسيخ الدجال في آخر الزمان ومسحه للعالم الإنساني في أربعين يوماً 
إنما هو آخر فصول نشاطه الدجالي في العالم ونهايته الحتمية مع دولة اليهود الدجالية » 
وسنتناول هذا الموضوع في كتابنا «السياسة الدجالية ومولودها المنتظر» » ولهذا فإن من 
العلامات التي تتنامى منذ أن خلق الله الأرض إلى ظهورها في المرحلة الأخيرة كأول 
العلامات الكبرى هي فتنة «المسيخ الدجال» وفي هذا الصدد أتت أحاديث رسول الله وي 
مفصلة ومبينة لهذا التنامي الخطير في تاريخ التحولات العالمية ومنها : 
٠‏ مارواه أحمدعن هشام بن عامر الأنصاري قال : سمعت رسول الله يي يقول : 
«ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال) (مسند أحمد) 
(15756). 
. وقال : «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال» . رواه مسلم (5955). 
° وقال: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيخ 
الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر مته الدجال ٠‏ وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر 
الأمم » وهو خارج فيكم لا محالة» . رواه ابن ماجه (/ا/1٠5)‏ . 
٠‏ وعن أنس صلقي قال : قال رسول الله ب : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور 
الكذاب, ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور» . رواه مسلم (۲۹۳۳) والبخاري 
في «الصحيح) )۷۱۳١(‏ . 
ومن هذه الأحاديث نفهم خطورة الامتداد الدجالي_للدجل والدجاجلة-وأنه أشد 
خطرا على الأمة في تحولاتها بدء| من مرحلة قتل عثمان رذعب إلى مرحلة خروج المسيخ 
الدجال في آخر الزمان » ومن هذه العلامات : 
)١(‏ ما ورد في مجموع العلامات الوسطى والصغرى جملة وتفصيلا . 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موقِعٌ الدّجَالٍ ِن علاماتٍ الساعة 

تندرج فتنة المسيخ الدَّجََالٍ بين الأشراطٍ والعلاماتٍ المعروفة يدم 
بعضها البعص ٠‏ من عهدٍ آدم إلى نِهاية مرحلةٍ الجا » وقد أفاضَتٍ 
الأحاديث الشريفةٌ في الركن الرابع وما تفرّعَ عنه عن فتنة الدَّجََالٍ) 
واختلفَ العلماءً في تفسير هذا الأمر تبعًا للاختلافِ الوارد في الأحاديثِ 
عن شخصيته » ونحن هنا نضعٌ فصلا خاصًا به لما له من الأهمية في فقه 
سارت وبل كمزرو ارات اناري E‏ 
بهذا المخلوق المفي لمُفسِدٍ » ولقد ثبت في الحديثِ الصحيح أن النبي يق 


0 
3 


احتار في أمره: وظلّ موضوع الدّجَالِ اغا لِلذَّاتِ النبوية» حٌى تين له 
الأمرٌ البيّنُ في شأنِه » ولكنّ الأهمية التي نطرّقُها هنا ترجِمٌ إلى ثلاثة أمور : 
أولّها : موقع الدَّجَالٍ من تاريخ الإنسانية يعُمومها . 
وير د الأ الوح فازيد A‏ 


(۲) ظهور الآئمة المضلين الذين يروضون الشعوب حكما وعلما لفتنة الدجال » وفيهم 
يقول ,َي نيما رواه أبوذرء قال : كنت أمشي مع رسول الله ب فقال : «لَمَيْرٌ الدَّجّالٍ 
أَخْوَفنِي على آمتي» (ثلاثاً) قال : قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على 
أمتك ؟ قال : «أئمةٌ مضلين» . رواه أحمد )35١797(‏ وفي إسناده راو مختلف فيه » (إتحاف 
السادة المتقين» للزبيدي )٠:٠١١(‏ . 

(۳) خفة الدين وإدبار العلم وغفلة المنابر عن ذكره . وضعف اليقين والإيمان وكثرة 
الإرجاف والإسفاف في مواقع الديانة ذاتها » ومنها الوزارات والمؤسسات القائمة 
بأمر الديانة في المجتمعات » وأما إدبار العلم فهو ذهابه وإهماله من قبل عموم الناس 
واشتغالهم بالبدائل ومناهج التعليم وتعليم الخدمات » إضافة إلى غياب العلم الخاص 
بالتحولات لغياب العلم بالركن الرابع من أركان الدين . 

وعن علي وة قال : كنا جلوسا عند النبي ب وهو نائم فذكرنا الدجال ؛ فاستيقظ 
محمرا وجهه » فقال : «غير الدجال أخوف على أمتي.. أئمةٌ مُضِلُونَ؛ . «مصنف ابن أبي 
شيبة )۳۷٤۸7(‏ «مسند أبي يعلى (555) . 


الأسس والمنطلقات ۳0۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قالنها : ی ذراسة الذكال فكرزوذانا موقد قال ان مجه #سيعث آنا الس 
الطنافسيّ يقول سيعت عبد الرحمن المُحاربيّ يقولُ : (ينبغِي أن يُدقَمَ هذا 
الحديث إلى المؤدّب ؛ حتى يُعلَّمَهِ الصبيانَ في الكُنَّابِ) ©. 

وض فة زا قال ذكرٌ الد جال عند رسول الله © َي قال : «لأنا لفتنةٍ 
بعكم أخوف عندي ين فة الالء ون بنج أح دم بها إل نجا ينهاء وما 
يعت فتنةٌ من كانت الذّنيا - صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا لفتنة الدَّجّالِ)9 . 

ومح وجود الاختلاف حول شخصية الدَّجّالٍ فإنَّ الأمرٌ امهم فيما نحن بصدده 
ھاپ 

(1) للدجالٍ مرحلتان : مرحلة فتنيه التي بین ّيه » ومرحلةً ظَهور ذايه. 

وكلا المرحلتين خطيرتان جدًا في حياة الشعوب . بل إن كَل انجرافٍ عن منهج 
الدياناتٍ مُنذٌ عه آدم إلى ظهور الدّجَّالٍ في آخر الزمان ينطوي تحت مُسمّى فتن 
الدّجَال» » ويمهدُ يلسياسة الدجَاي في الأرض من مرحلةٍ الخفاء وحتى مرحلةٍ 
وره الأخبر » ومرحلة ظهوره ستاتي في آخر الزسان مع نهاية مرحلة الإمام 
المهديٰ وبداية عهد عيسى اعَليَدُاهُ إلا أن بعص الأحاديث ذكرت خروجَ ج الدَّجَالٍ 
وسيرّه في الأرض سابقا ووجود بصماتٍ عملية إدولته في نظام الحياة الإنسانية» 
ومنها : 

حديثٌُ عمرانَ بن الحُصَين رصح أن رسول اللو َيه قال : «لقد أكلّ الدجال 
الطعام ومشى في الأسواق» 0 

وعن أبي سعيدٍ الخدري اة أنه سأل رسول الله بُ عن الدجال فقالٌ : «هو 


. )5 ١ «سنن ابن ماجه) (ل/الا‎ )١( 

9( ام ال اخم ٤(‏ )0 والمسند أبي يعلى) (۲۸۰۷) وآخره 5 «والله لايضر مسلما 
مكتوب بين عينيه كافر) . 

(۳( «المعجم الكبير) للطبرانى (۳۳۹) (18: )١166‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳0۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يُومَهُ هَذَّا قد أكلّ الطعام» . 

وَعَن الحَسَنٍ عن عبڍاللو بن مَل أن رول الله ما َي قال : «لَقَدْ أَكَلَ الطَعَامَ 
وَمَشَى في الأَسْوَاق» يعني الدّكَالَ . 

وهذه الأحاديث بمجموعها تؤيّدُ مسيرة الدَجّالٍ الاستطلاعية في الأرض من 
قبل ومعرفّه بسؤونِ العالم » ودراسيّه لحياة الشعوب وأوضاع الأممء واللّهُ 
أعلة”” . 

راز الى ادوع سا ابس افير الدار ولج اساي إلا أنه 
إلى الحركة بعد وفاة النبيّ بذ ليكول مشروعّه الدَجَاليّ في العالم : ويبني قاعدة 
دولته المُستقبلية ؛ ولكتنا في كتابنا هذا تجاوزنا هذه الرّوايةَ إشفاقًا على بعض 
القَرَاءِ الراغبين في توهين الصحيح والمُفِيدِ متى ما وجدوا شَينًا من الخبر الواهن 
أو الضعيفٍ في جانب مُعيّنِ ؛ بحيثٌ يُفيدون المنهجٌ الموضوع ويُشوّشود الفكرة 
على اکان + 

(1) وموقغ الدّجَّالٍ في الشعوب يبدا من موقع «القرار السياسيّ؛ : فالقرار 
الواح لي كل دوس قوير انار الاج بوبوق ا 
2-77 ب النقض المُدمر للدياناتِ في الشّعوبٍ . 

(۳) والفكرٌ الإنسانييٌ المُسمّى بال «أيديوليجيات» هو «مادةٌ الدجل العالميٌ» فى 
الحياة البشرية ا الكفرٌ 07 عقيدةٌ الشيطانِ » ومُهمة الدَّجَالٍ 08 
الس عوب بالترغيب والترهي ب لول الانجرافاتٍ المُتوّعةٍ المؤدية إلى «الفر» 
عن طريقٍ الهيمنة المُسَيّسة على «قراري الحُكم والعلم . 

(4) آنه مخلوقٌ مِنَ البشرء وأرجحٌ الرّواياتِ تُشِيرٌ إلى أله مِنَ اليهود » ولیس 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (8771) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير 
(VA)‏ . 

(۲) «المعجم الأوسط) )81١55(‏ . 

(۳) للاستزادة راج جع سبل الهُدى والرشاد) ١551٠ ٠(‏ ). 


الأسس والمنطلقات ۰ ۳۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ابنَ صياد الذي في عه النبوةء وإنّماذاكَ من دجاجلةٍ المرحلة . فالدّجَالُ مخلوقٌ 
منك الله درا علمية وعملية وامتداداً في الم لجكة إلهية في الؤجودء 
وهذا ما يُؤكدُهُ حديثُ تميم الداريّ في الصحيح . 

)٥(‏ أنَلِلدجالٍ عقيدةٌ وفكرّاء وهو مايُسمّى بالدَّجُلٍ » وهو تموية الباطِلٍ وإضفاء 
لجع يري سما 0د 

تفسر تفسّرٌه كثيرٌ ِن الأفلام والمُسلسلاتٍ والكارتون المُْشِرَةِ الوم وأيضًا سياسة 
0 اليهودٍ كإحدى الظواهر الثقافية المُمِهّدةٍ للمسيخ الدَّجََالٍ . 

0 هناك ارتيا وطيدّيبِنَ لجال والنجاجلة وهم عُلماء الدين والدّنيا الذين 
يُهندسون القضايا والأديانَ» ويُحرّفون الكلِمَ عن مواضعِه لتحقيقٍ مُراداتِ 
الشيطان والدجًال في العالم . 

0 م سا بن في هذا اليل ن التحولات» رعلا ياس اجا تدم 
O‏ 
وفتت وخاصّة لدى عوم الأ وجهلة المُسلِمين ما عمتا َه ب مِنَ الاستعاذة 
المُستورّة في الصلاة من فتنة المسيخ الدَّجّالٍ) » وهذه إشارةٌ واضحة إلى أهمية 
الأمر وضرورة العلم به . ۰ 

(8) أخبر التب 5 أ الدَّجَالَ كذاتٍ إنسانية ليس خطرًا إلى حدٌ بعد » وإنّما 
الخُطورة في المراحِلٍ التي تُصِابٌ فيها الا بالفتن » وهي المشازيع المعرفية تربية 
رتعليسًا ودعوة وإعلاما وثقاقة واقتصادا و قرارأسياسياً التي قحف نجاح مسيرة 
المسيخ الدَّجّالٍِ وفي ذلك يقول ا ب :لست أخشى علّيكمٌ الدَّجَالَ » ولك أخشى 
ماله ار . وفي الحديث الآخر : َير الذَجًال أخوئني على أمتي مِنّ 
الدَّجََالٍ الأئمة المُضِلُون)”© E‏ . وعن 
شدَّادٍ بنٍ أوس صله قال ال وسو الله و : امن أخوفي ما أخافٌ على أي 


. )١91/9( «سلسة الأحاديث الصحيحية» للألبانى‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ۳۹۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أئمة مُضِلُون . وإذا وقح اليف لم يرع إلى يوم القيامة»”" . 
وعن أبي الطُفَيلٍ عن أبي ريحة حُدّيفة بن أسبد َف أله قال : «أنا غير 
الدّجَالٍ أخوف علي وعليكم» قال فقلنا : ماهو يا أباسَريحة .قال :فتن كأنّها 
قِطعٌ الليل المُظلِم . قال : فقلنا أي الاس فبها شر ؟ قال :گل خطيب وصقع وکل 
راكب موضع قال : فقلنا أي الناس فِيها حَيرٌ ؟ قال EE‏ . قال : قَلتٌ : 
ما أنا بالغنيٌ ولا بالخفيٌ . قال : فكُنْ كابن اللبونِ لاظهرٌ فير كب » ولاضرع 
فِيُحلّب) . 4 
وعلى هذا الأساس فد الدَّجَالَ والدجاجلةً والدجلّ هم المُركّبُ الثلائيُ الذي 
سيط حلي مجموع الحركة البشرية في العام » وهو ما حاف مه ووذ من 
سواء في الأمم السابقة أو في أ َة الإسلام خصوصًا » ومن ذلك قله 5 فيما رواء 
أصحابٌ الس : إن لم تَكُنْ فة في الأرض منذ دَرَأً اله ذرَيَة آدم أعظم من فة 
الذجال» . 
OT‏ :إت یکن يبع وى إلا اند الال قوم وني أَنْذِرْكُمُوهض8. 
وهذه الأحاديث مُجتوعة فيها دلالةٌ خطِيرةٌ على موقع الَّجّالٍكمُؤامرة» ون 
سلوب المُؤامراتٍ والعمل ابن القا ثم على الصّراع السياسيّ عمل دجالي 
يخدم الفتنة المُنتظرة الظهور المسبخ الدّجّالٍ ؛ وقد لُوحظ هذا في ما بعد قعل 
لمان نر حت انّسعَْ دائرة ال ب ين المُصلينَ » وقول فيها أيضًا سينا علي 
رولب فيما بعد على أيدي المُصلين . 
واتسعت هذه الدائرةٌ الدَّجًالية بعدَ ذلِكَ لتشمل كافة العناصر المُثيرة لِلفِتن» 


غ 
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(1) «السنن الواردة في الفتن» للداني (5 50) . 

#0 السعدرة على الفسيدين» 099 وقال ا هاا حي ضعي لاساو ولو بخ جا 
«إتحافَّ الجماعة) (59:1) . 

() «سنن ابن ماجه) (/ال/ا ١‏ 5) . 

(5) «سنن ابي داود) (41/07) و«سنن الترمذي» (71775) و«مصنف ابن أبي شيبة» (51/5 )٣۷‏ 


ولمسند أحمد) )١797(‏ و«مسند البزار» )١۱١۸١(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سواء في مستوى الحُكم أو الهلم أو في مُستوى تحريض الشعوب » كما هو في 
مرحلة الإمام الحسن رل حيث عاصر الفتنة الَجَاليةَ من جهتين : :من جهة 
دُعاةٍ المُلكِ العضوض من جهة , ودّعاةٍ الحرب والانتقام مِنَ المجموعاتِ التي 
شارگث في مقتل عُثمان َو نّم في مقتل والده الإمام علي وق من جهة 
أخرى . ثم كيف تفادى الإمامٌ الحسن رة في مرحلته هيمنة الفتنةٍ فاجتهد 
ره بول الصّلح اختيارًا من لا إجبارًا له كما فعل أهل الفتنة مع واه علي 
ر في صقي وما تلاها ء فكانتٍ التضحية بالقرار عِندّه أولى في سبيل جفظ 
الم ودوام الاستقرارٍ . واتخدّتٍ الفتنة شكلها الخطيرٌ في المؤامرة فيما بعدَ ذلِكَ 
على شهيدٍ الإسلام الإمام الحُسَينِ َم » وما تردّبَ على الغدر يه مِنَ التسييس 
الدّجَاليّ ‏ سواء عِندَ حملةٍ قرارٍ المْلكِ العضوضي أو لدى المُتخاؤلين عن نُصرته 
وى شيت الاين له إلى ال راع ال م عاف مات ال و 

لقد كات هذه المراجل مُنذْرةًانجرافي خطير في قرار الحُكم وما تلاه يمن 

نض في قضايا الولم » وبهذه النواقض اتسع أمرٌ الدجل والاختلافٍ فيما بعد 
في دائر تي الحُكم والعلم إلا من رحِمَ اللَهُ» والذين رحِم اللَّهُ هم أولئك الأئمة 
والأتباع » الذين لزمُوا منهج النمط الأوسط » ودافعوا عن الحقّ اجتهادًا بالسيفي 
حينًا كضرورة» وحيئًا بالدعوة كهدف , وهم الذين ينطبقٌ عليه م حديث النبيّ 
ب الذي رواه الع رباضُ بن سارية َيِه » وقد أشنا إليه سلمًاء وفيه يقول مَه: 
معز او اط عوراو لر ةا مر علّيكم عبدٌ» فاه کن عش منكم فسيرى اختلانًا كثرًا 
فعلیک بشني وة الخُلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا علَيها بالنواجلٍ 
.... فكائّت سلامة الأمة هدقهم » ومسألة القرار وسيلةٌ لا غاية » فمتى ما 
امتلگوه بلا مُنازعةٍ عدلوا فيه » ومتى ما نوزعوا فيه عدلوا عنه لما هو أفضل 


)١(‏ كتبنا في هذا الباب كتابنا « إحياء منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف 
وبراءتهما من طرفي الإفراط والتفريط) وتوسعنا فيه » وقد طبع فليراجع للاستزادة . 

(۲) «سئن أبي داود» (/5701) و«سنن ابن ماجه) )٤۳(‏ والمسند أحمد) (117157) واصحيح 
ابن حبان» )٥(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وأسلمٌ » وأفشلوا سياسةً الشّيطانٍ والدّجالٍ في اسثمار التحريش وضرب المُسلم 
بالمُسلم . 

دعن الى لتقل عو ا كد 2 ا نه قال :«أنا لغير 
لجال أخحوف على أي :قال قلا a‏ : «فِتنّ كأنها 
طم اليل المُظلم؛ . قال : فقلنا أي الاس بهاهر ؟ قال :کل خطيب وصقَعٌ؛ 
وکل راكب مَوضِع' . قال : فقلنا : أي الناس فيها حير 7 ؟ قال : "كل غنیٌ خفيٌ). 
قال : قلت : ما أنا بالعْنيٌ ولا بالخفيّ . قال :دفن كابن اللبون لاظهر : فير کټ ولا 
E Ss‏ 
فة المسيخ الَّجَالٍ في الم المُحكدية كما ورت في الّص الشرعيّ عي ؛ وهي 
مرحلة مقتلٍ الخليفة الثالثِ عُثمانَ بن عفان موق يلق وهي المرخلة التى ظهر فيها 
الدجل السياسيٌ ‏ حتى تمكّنَ أتباعٌه مِنَ التأثير على الواقع الاجتماعيّ » وتجرؤوا 
بما نسجُوه من مُلابسات الحِيلٌ والتهم والقضايا على قل سينا شمان رر » 
وكيف انتقآتٍ القضية ِى المُطالبة ياصلاح الواقع السياسيّ إلى قتل حاملٍ قراره » 
وهذه المرحلة مفصل هام في دراسة التاريخ الشرعيّ مربوطًا بالأحاديثٍ النبوية 
في فقو التحؤلاتٍ . 

بل إن النبيّ ب ما رواه حُذَيفة بن اليمان نراق قال وَل الِتّنِ قل شمان » 
وڙها روج الدَّجَالٍء والذي نفسي بيده مامن رجلٍ في قلبه مثقال حب ِن 
ا 
O‏ : ١لا‏ تقْلُوا عُْمَانَ فَإنَكُم إن 
َعَلتَمْ َم لوا جويعا د 

وعن سمُرة قال : إن الإسلام كان في حصن حصين » وإنّهم ثلمُوا في الإسلام ثلمة 


. )٤۹ :١( وانظر «إتحاف الجماعة»‎ ».)85١57( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
. )5 «تاريخ دمشق) لابن عساکر(۳۹: /ا5‎ (١ 
.)۷۹٩( «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل‎ )۳( 


الأسس والمنطلقات ۳£ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بقتلهم لمان لاد إلى يوم القيامق"” '. وأخرج محمد بن سيرينَ قال : «لم تقد الحيل 
البلقّ في المغازي والجُیوش حى فيل عثمان”" . وفي هذه الأحاديثٍ والمروياتِ 
إشارة خطيرة إلى انراج لفن في أوضاع الأمِّالسياسية » ون مقع لجال في العالم 
الإسلاميٌ والعربيٌ مذ تلك اللحظة ينطلق مِنَ الاختلافٍ حول مسألة القرار . 

(9) يتحركُ ١‏ المسبخٌ الدَّجَالُ ؛ وممّه من بهود أصبهانَ سبعون ألمّاء وذلِكَ 
بعد انتصار الإمام المهدي على الروم . وكان هذا الأمه ب تير الدّجَالَ » ويخرجٌ من 
مكمنه كما ورد في الحديثِ : نه يخرّحُ في غضبةٍ ي LA ak‏ الذكال يبدا 
بادئ ذي بدءِ بدعوى الإيمان والديانة والصلاة والتقوى حتى يمل إلَيه الناسّ 
ويُحبُونه » ولم يزل يظهرٌ حتى يقد الكوفةً على العراق» ثم م يظهِرٌ ادّعاءه بالثبوة 
ر بدي الألرهية وتظهّرٌ العلاماتِ الواضحة بگفره ودجله . 

م عن هُويته . 

)٠١(‏ تشتدٌ الحالة الاقتصاديةٌ على الناس مرحلةً ويكثْرٌ الجوعٌ والفقرٌ حتّى 
مني الفا کب . في حديثٍ حُدّيفة رة قال : قال رسول اللو 45 : 
«يأتي على الناس زمانٌ يتمنّون فيه الدَّجَال» قلت :بأبي وأمّي يا سول اللوي 
ذاك ؟ قال ل ل ارا 


0 أو , 


yy 
يخرّجٌ في خفة في الدين وإدبارٍ مِنَ العلم ولا يبقى على وجه الأرض‎ )1( 


(۱) «تاريخ دمشق» (94؟: ار 

(۲) «تاريخ دمشق» ETT‏ 

)۳( ااصحيح مسلم» (۲۹۳۲) . 

() «السلسلة الصحيحية» للآلباني (۳۰۹۰) . 

(6) انظر «علامات الساعة» لیو سف الوابل ص9 .7١‏ 
() لصحيح مسلم) )۲۹٤٤(‏ . 

(۷) «الفتن» لنعيم بن حماد )١5١/(‏ . 

(۸) «المعجم الأوسط» للطبراني )٤۲۸۹(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أحدٌ لله فيه حاجة”" » ويذهل الناسٌ عن ذكره”" . 

)١15(‏ يفن الأعراب وأهلّ السوادٍ والأطرافِ » ويُحيي أمواتهم » ويأمْرٌ السحابَ 
فيمطِرَ والأرض فتخرجٌ كُنورّها رأيّ العين . 

(1) طس الوقتِ وطيّ الأرض له «تُطوى له الأرض منهلًا منهلا”" طيّ فروة 
الكش *. 1 1 ١‏ 

(15) يعلْبٌ على أهلٍ فارس ؛ ٠م‏ يمر إلى الهراق » وإلى الجزيرة العربرة » 
ویدخل أطراف مگ والمدينة» ُمَيَُايمٌ مسيرئه إلى الشام » حيث جُند الإمام 
المُنتتظر تحت الحصارٍ في جبل الدخانِ بِبّيتِ المقدس . 

(۱۷) ية الدَجًال وجنودٌه الحصارَ على الإمام المهديّ ومّن معه ‏ ويُجهِدُهم 
جَهدًا شديدًا:. 

اماس انار على اد كار نوسي نورت ااا لزي 
رصب قال NT‏ « بني تميم» فقالّ : هم ضخامٌ الام » ثبت 
الأقدام » أنصارٌ الحقٌّ في آخر الزمانٍ اقا قافن اا 


() «المستدرك على الصحيحين) )۸٦١۳(‏ . 

(۲) «مسند أحمد) (/15551) . 

وفي «مستدرك الحاكم» (6517) : ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجسٌ على رجس» 
» وانظر «إتحاف الجماعة» (۳: )٠١‏ . 

(©) «السنن الواردة في الفتن» للداني (514) . 

(4) وفي حديث حذيفة بن أسيد يَعََرَنََِةْ «الدجال يخرج في بغض من الناس » وخفة من 
الدين » وسوء ذات البين » فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طى فروة الكبش ... الحديث» 
«المستدرك على الصحيحين) )۸٦١١(‏ . ۰ 


(0) «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) )١١79(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نهاية الدَجَّالٍِ ودولة اليهود 


يُعسكِرٌ الدَجَالُ وجيوشُه حول بيتِ المقيس المُحاصر وبين أرض فِلسطينٌ 
بكاياهساء ويقطعون السبيل على من بِيَمِنَالمُسلِمين» حٌى إذا طا الجصاز 
«ینزلٌ عيسى بن مریم عِندٌ المنارة البيضاء شرق مشق » ومن مشق يتوجّةُ 
إلى بيت امقس لِنُصرة الإمام المهديّ في الجبل المُحاصرٍ وق صلا الفجر 
قصلي مأمومًاء فإذا انصرف دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله وشعاهم في 
معركتهم « افخ » ويهرْبُ الدَجَالُ إلى عُمقٍ فلسطينَ فيتبغه عيسى إلى "باب لد 
فيقتلّه ويهزمٌ اللّهُ اليهوة . 

وفي هذه المعركة تُخاطِبُ الشجرٌ والحجرٌ المُسِلِمَ » وتقول هذا يهودي خلفي 
فاقثله . والحديث رواه ملم عن أبي هُرَيرةَ يوق أن رسول الله قال : «لا تقوم 
الساعة حتى يُقاتَل المُسلِمونَ ايهو فيقدلّهم المُسلمون » حنّى بختبى اليهودي 
وراءَ الحجر والشجر ؛ فيقولٌ الحجرٌ والشجرٌ يا عبدَاللَهِ هذا يهودي خلفي فتعال 
فاقثُلهء إلا الغرقدٌ فإلّه من شجر اليهود»”" . 


)01 (صحيح مسلم) (۳۷ )و سنن أبي داود») )٤۳۲۱(‏ . 
)۲( ااصحيح مسلم) .(A۲)‏ 


الأسس والمنطلقات ۳۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اشتباهالدَجَالبإبنصاد 


اح يي سس ا ا 


ال Us‏ مر نا وجابر بن عبرال 
20200 


وغيرهم 
وا ا ورت لدع الاما ا ال لسن و اضياو و اا ا 
صياد لخد الدجاجلة 


قال البَيهقيٌ في السَّنْنٍ : إن الد 


صيادٍ » وكان ابن صيادٍ أحدً | اللجال 


جال | الي ادن 


. مما يستفاد في أمور العلامات اختلاف القول لدى الصحابة رصح في أمر الدجال‎ )١( 
. بتصرّّفٍ‎ ٠٠١ عن «أشراط الساعة» لِيُوسُففَ الوابل ص‎ )۲( 


الأسس والمنطلقات ۳۹۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وسائرالحفظ من لدجَالٍ 


ف اعرذ باللدية فة التّجال وشاصة فى الضلاة: 
. التزامُ الأذكار والأورادٍ وقِراءة القرآنِ والمُحافظة على أعمال الطاعة الواجبة 
والمندوبة . 


٠‏ قراءةٌ العشر آياتِ من سورة الكهف من أوَلها"“ وفي رواية من آخرها". 
والجمع بَينَ الرّوايتَين أولى . 

. الدراسة الشرعية لأسباب فتتته وملابساتها » ؛ فن عم من فت قبله عو 
نة عند ظُهوره ولِيتجنّبَ مواقع حركته وسيره. لقوله و" ب : من سوح 
لجال فأيناًعنه ؛ فو اللو إن لجل ليأنبه وهو بحسب أله ممن فيتمه يما 
بعت ت امات » أو لما يبعت به می الشبُّهاتٍ0”" . 


(۱) وقد ورد ذلك في (صحيح مسلم) )۸۰٩(‏ . 

(۲) (صحيح مسلم) .)8٠١09(‏ 

(۳) «سنن أبى داود» (5719) » وفى الحديث ملحظ لخطورة الشبهات » وهى المتناقضات فى 
الملوك و ااه رقد يوق هدا ال نمايو يذ الخال ون السلمين : 
فتهمة الشرك في المصلين واحدة من هذه النقائض القائمة على تحجيم الشبهات في 
الاعتقاد والعبادات والولاء فليتأمل. . حتى يبلغ الأمر إلى الإصرار في الأحكام والفتوى » 
وتوخداكت 2 الس ا ا 
للحق المعلوم لدى رسول الله يي . 


الأسس والمنطلقات ۳۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مله ا الاسر 


هس سا ص 


لجاب 


ثبت في الأحاديثِ الشريفة الخاصة بعلاماتِ الساعةٍ أن نزول عيسى َل مِنَ 
الغلامات الكترى موعلن هذا فإن وراسة عو المرضاة م الغترورات الق 
في الرّكنٍ الرابع . 

قال تعالى واصقا نزول عيسى لهد في آخر الزمان : ولم صرب أبن مرم ملد 
e‏ .. إلى قوله تعالى : إن هو عبد أَنَعَمَنَا ا 
یه وَجَعَلْتَهُ مكلا این شک یل ا ولو كما نامک مَليَكهَ فى الْارْضٍ لمو 
EO)‏ للم ِسَّاعَةٍ کک ك یمون َعَم #الزعزد.»* -[. 

وفي هذه الآية |إشارةٌ واضحة في قله : للم سَاعَةٍ © أي واقس 
لهه علامة من علاماتِ قرب الساعة » وفي قراءة أخرى مروية عنٍ ابن عباس 
وتجاهد وغيرهما من أثمة التفسير نَل سّاكَةِ 4 أي :غلامة وآمارة. 

وروی الإمامٌ أحمد بسنده عن ابن عباس ولب في تفسيرٍ هذه الآية قال : هو 
روج عيسى بنٍ مریم و قبل بوم القيامة (. 

ولأهمية هذا الموضوع فقد تولى القُرآنُ رد السب التي افتعلها اليهودُ حول قتلٍ 
عيسى اع وصلبه قال تعالى : e‏ 1 
SE E‏ شه لل 4[الشباء :161/7 ] إلى قوله تعالى متا زول 
عيسى في آخ ر الزمان : مإوَإِنِيَنَ هل ال کیال ومان یا دبل موت 
یکو عل یا 4 [الشّساء .]٠١۹:‏ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي ب ما يؤكَدُ تول عيسى اله في آخرٍ الزمانٍ 


(١)«مسند‏ أحمد) (۲۹۱۸) . 


الأسس والمنطلقات PV‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


واتخاذه مَوقمًا عملا مِنَ اليهودٍ والنصارى والدَّجَّالٍ » ومن ذلك قوله ويه : «ينزل 
نيكم ارخ مي سكاع دلا را قرسا تكب الضليث ويل ار : 
ويضع الجزية» . 

وثبتَ في الصحيح أنه زِلُ عند المنارة البيضاء واكرب ومع ي 
حديث الطبرانيّ واب عساكرٌ عن أبي هُرَيرةَ قال رسول الله ب 3+ بزل عيسى 
mn RR‏ خر 


اا م . 


إمامًا ال وسکبًا مقطا . 

وى رواب ابي داوة اي 1 بات لاا 
فقتله 2 

الدَّجّال ‏ فينزل عيسى الَف َه فيقتله » ثم يمكُثْ عيسى اله ااا أ أربعينَ سنة إمامًا 


عدلًا وحكمًا مُقيطًَ)9 . 

وفي رواية : «ينزل عيسى بن مريم فإذا رآه الدَّجَالُ ذا كما تذوبُ الشحمة» 
فيقثل الال 4 فشر عن اليهود فيقتلو ا" 

وروی مُسلِمٌ عن جابر رف » قال : سيعت النبيّ از يقول : لا تزال طائفة 
من أي يُقاِلون عن الحقٌ ظاهرين إلى يوم القيامة ‏ قال فينِلُ عيسى بن مریم 
فيقولٌ أميرهم : صل لنا فقول :لا إنَّبعضَكم على بعض أُمراء تكرّمة اللو هذه 
الأ .ونى هذا الحديث إكبارة إلى | ستمرار الجهاد في سبيل اللو بالشام ِد 
اليهود حتى يأتيّ الإمامٌ المُنتظرٌ وبعده الذجًال » ؛ نم عيسى الغا َر » الذي یکو قتل 
الدَّجََالِ على يده . 


)2 «صحيح البخاري» 1[ 0011 

(۲) «مسند أحمد) (/55551) . 

68 «مصنف ابن أبي شيبة) ٤۷ ٤(‏ ۳۷) و(صحيح ابن حبان» (1۸۲۲) . 

. 570 «(مسند أحمد» (15570) و«سنن أبي داود» (79) وراجع «التليد والطارف) ص‎ )٤( 
. )۳۷٤۹٤( «مصنف ابن أبى شیبة)‎ )٥( 

(1) ا 


الأسس والمنطلقات ۳۷۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


والمعلومٌ أن أحاديتٌ الدّجََالٍ ونزولٍ عيسى كلها مُتواتِرةٌ ؛ يجب الإيمان بها 
وتصديقها ؛ لأنّها جُزةٌ من أركانٍ الدين . 

وقد شر النبيّ بعلاقيه بعبسى ا حيثُ روى الإمام احم عن أبي 
هُريرةً أن النبيىّ ا َيه قال : #الأنبيا إخوةٌ لات » أمّهائهم شتی وديئهم واد 
ا اناد ی ا ی و 
رأيشموه فاعرفوه». 

وفي هذا الحديثِ إشارةٌ مُهمّةٌ لإرتباط عيسى بن مريم بنزوله » وفي رسالته 
ماي اناد e a N N‏ 
ورد في القرآنِ إشارةٌ عيسى لعلا إرسالة النبيّ مُحمَدٍ ا وا 
واا أخصٌ الناس به وأقريهم إليه 9 ورا سولق در ى سه َمَدُ 4 
[الصف: ]. 

وفي الحديث قالوا : يا رسول اللو أخبرني عن نفيك قال : انعم » أنا دعوةٌ 
أبي إبراهيم وبُشرى أخي عيسى»» رواه ابن إسحاقٌ في السيرة » قالّ ابن كثير : 
إسناده جيّدٌ » وله شواهِدٌ . 

كما أن اا اموه کات عرسي ا قد أفسار إلى قعل آنا سد ا 
بعمومهاء وعجر لرا من ذلك رول : كلك مم فر ليل 
كزع حر سطع اا فالققاط كاكرف عن سوق 4 [الفعح :۲۹] . 

قال ابن كثير في «التفسير) : فدعى عيسى الله أن يجعله ينهم ؛ فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه » حتّى ينز آخِرٌ الزمانٍ مُجدَّدًا مر الإسلام . 

وقد ترج الإمامٌ الذهبي عيسى اع في كتابه اتجريدٍ أسماءِ الصحابة» فقال : 
عيسى بن مریم اه َل صحابىٌ ونب » فإلّه رأى النبيّ يي لَيلةَ الإسراء وسَلَّمَ علّيه» 


(۱) «مسند أحمد) (4717/0) (مصنف ابن أبى شيبة») (31/075) . 
(؟) «الفردوس بمأثور الخطاب» )١١7(‏ رواه ابن هشام عن ابن إسحاق » «سيرة ابن هشام» 
TEN‏ 


الأسس والمنطلقات VY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فهو آخرٌ الصحابة رصح موتا . 

وقد ذكر آهل العلم أن عيسى اط بحكم بالشريعة المُحمّديةٍ» ويكود يِن 
أتباع حكر 15 لأن دين الإسلام خاتمة الأديان» وباق إلى قيام الساعة لا ينسح 
فيكونُ عيسى أ حاكِمٌ من حكام هذه الأمّةِ ومُجدّدًا لأمر الإسلامء إذ لانبيّ 
بعد محمد وَل ا 

روى الإمام سم عن أبي مُريرة تت أذ رسو اله إل قال : دكيفت إذا نز 
فيكم بن مریم وإمائكم ينكم» . وقد فگرهابعشهم في وله : ؛وإمافكم نکم ٥۷‏ 
وقد فمّرها بعضهم في قَولِه : «وإمامُكم منكم» أي : ما أمّكم منكم وأمّكم أي : 
قادکم بكتاب ربكم وسنةٍ نبيكم . 

وفي عصر عيسى اَل يُِلُ اللّهُ الأمنَ على الأرض ؛ حبَّى ترعى الکائناٹ مع 
بعضِها البعض » ولا يخافُ بعضها من بعضٍ . وروی الإمام سم عن أبي هُريرة 
َيِه أنه قال : قال رسو ل اللو ل : «واللّهء لزن الله عيسى بنَّ مریم حكمًا 
عدلاء وليضعَنَّ الجزيةً ‏ نترك القلاصٌ فلا يُسعَى عليها ء ولتذهبّنَ الشحناءٌ 
والتباعُض والتحاسّدٌ. وليُدْعَوٌنَ إلى المال فلا يقبله أحد»". 

وفي هذا الحديثٍ إشارةٌ هامة إلى انقطاع سياسة التحريش التي كانت تتبناها 
اليهودٌ والنصارى والدجاجلة » ومن لف لهم ممن ظلوا طوال مرحلةٍ الدجل 


چ 


والدجاجلة يفرّقون بين الشّعوبٍ » ويسرقون الثرواتٍ » ويُحقّقون لِلشَّيطانٍ مبداً 
«فرّقُ تسد . 

وبنزولٍ عيسى ا ونُصرته لاومام المهدي ومقتل الدَّجََالٍ ومن لف لفه يِنَ 
اليهودٍ والكُمَّارِ تنتهي كاف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية » ويع وذ البقية مِنَ 
اليهودٍ والنصارى إلى الإسلام . 


. )577 :١( «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى‎ )١( 


)۲( ااصحيح مسلم) (هه١).‏ 
6 ا(صحيح مسلم) (هه١).‏ 


الأسس والمنطلقات YY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أهم ظواهر 
مرحلة عيسى 


مي أبو هريره رر من حديثٍ رواه الشيخان عنه عن 
لا ا : #والذي نفسي يبيه» ليوشِكنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا عدلا 
فيكيرٌ الصليبٌ, ويقثُلُ الخنزير ‏ ويضعٌ الحرب ء ويفيضٌ المالُ حتى لا يقبله 
أحدٌّ» حبَّى تكو السجدةٌ الواجدةٌ خيرًا مِنَ الذنيا وما فيها» تم يقولٌ أبوهريرة : 
واقرؤوا إن شكثم : # وَإِنَيَنَ أل الكت إلا ومانيد فل موتو ووم تة کون 
لمم يدا ١ N (O‏ 

وفي مُسندٍ أحمد قال رسول الل بُ : «ينزل عيسى بن مريم إمامًا عاولا وحكمًا 
مُقيسطًا فيكسرٌ الصليب » ويقتل الخنزبر وُر جع السلمء ويتخدٌ ليوف مناجلً » 
وتذهبٌُ حُمة كل ذاتِ حمةء وز السماء رزقها ء وُخرج الأرض بر كتها ؛ حتی 
يلع اسم eS SSE‏ 
البقرّ فلا يضرها» . 

وقولّه : «ونتَحَدٌ الشّيوفُ مناجلّ» : المنجل : هو الآلة التي تُقَطَمٌ بها الحشائش. 
والمقصوذ أن الناس لا يحتاجون إلى الجهادٍ ويشتغلون بالحرث والزراعة . 
ومعنى قوله : «وتذهبٌ حمة كل ذاتِ حُمة : الحُمة بالتخفيف الشّحٌ » أي : ينزغ 
اله عن كل دابةٍ ذاتِ سمية سمّها . 

قال م ل نز عيسى بن مريم فيكت في الشاس أربعين سن إمام؛ . رواء 
الطبرانيّ وابنُ عساكِرٌ عن أبي هُرَيرةَ » وقالَ وَبيْةُ : افيكونُ عيسى الغ في أي 
كنا رهد وإمامًا مقس طا“ : 

ومن أهمٌ ظواهر مرحلة عيسى الله : 

١‏ اا عند المنارة البيضاء » ويذهَبُ إلى القدس لنصرة الإما 

المهدئ المتحاضر : ١‏ 1 


)۱( «(صحيح البخاري» (TEA)‏ ا#اصحيح مسلم) .)١66(‏ 


(۲) «(مسند أحمد) .)١١751(‏ 


)۳( تقدم . 


الأسس والمنطلقات V4‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ف I‏ لمسيخ الدّجّالٍ على يديه يباب لد ِن أرض فلسطينَ . 
٠.‏ با اش اتوي العم ل 
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. كر لا فى عصروت أي امم كتفاءً » وتظهرٌ 
OCS‏ 
الشحناءٌ والبغضاءٌ إزوال أسبابها . 

. ا اح ا لبر سار رو 

ه رخص الخيل ويغلو الثُورُ لان الأرض كلها تُرْوَعٌ والحرب تنتهي . 

3 تنعمٌ الأرض بالأمانٍ ويزدادُ الخيرٌ في الأرض وتستمرٌ الزراعة والموارِةٌ 
المُتترّعةٌ دونَ صراع ولا اختلافٍ مدى حياته المُباركة . 


اس نطلقات Vo‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يأجوج ومأجوج 
لغز من الغاز 
القرآن 


مرحلة الا محدار 


رابا 


في أخرياتٍِ مرحلة عيسى ايل وشمول دوا السلام والآمن في ربوع العالم . 
وقبل أن يرل عيسى إلى مكةً والمدينة يظهرٌ قوم يأجوجٌ ومأجوجٌ الذين وصفهم 
الله في كتابه : ِن اجو مجو مفسد ون فى الْارْضٍ 4 [الكهف:44] وقوله 0 حلا 
تيأ ومس وهم ينڪ لحد يذ (Ol‏ [الأنبياء:43] وقد ظا أمرٌ 
يأجوج ومأجوج لُغْرّا في أذهان العُلماءِ والمفسّرين حيث لم صح المصادرٌ 
الأصليةٌ عنهما بخبر بَيّن » ولا زالّ الأمرٌ كذلِكَ في حقيقته المجهولة”" . 


)١(‏ وهذا أصح ما يعتمد عليه في أمر يأجوج ومأجوج ؛ حيث إن اكتشاف السد على الصفة التي 
وردت في كتاب الله أمر لم يتحقق إطلاقا » قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي 
في كتابه «المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما نصه : « السد حق 
ثابت » ولا ينفتح ليأجوج ومأجوج إلا قرب الساعة » فمن قال بعدم وجود سد على وجه 
الأرض - ومستنده في ذلك قول الكشافين من النصارى » وأنهم لم يعثروا عليه يكفر.. 
اه. 

وقال الشيخ حمود التويجري في «إتحاف الجماعة» (ص /١7١‏ الثالث) : وبعض 
العصريبن يزعمون أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات 
الحديثة » وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين » وهذا 
ل ب ا يي 
وماج وشم ينكل حَدٍَ ینوی © © [الأنبياء:47] إلى قوله تعالى : 8 هَرَحكُنًا 
فين دابل كالمو 450[ الأنبياء: 191 . وفي هاتين الآيتين أبلغ رد على 
من زعم إن يأجوج ومأجوج هم دول الإفرنج أو غيرهم من دول المشرق والمغرب» 
الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من الناس ولم يجعل بينهم وبين الناس سد منيع يحول 
بينهم وبين الخروج على الناس . 

قلت -والله أعلم : إن أغلب الباحثين في هذه المسألة إنما يفسرون الأخبار والآثار 


الأسس والمنطلقات ۳۷٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وأمَّاما قامَ به بعص الباحثين المُعاصرين حول تتبّع واستقصاءٍ الدراسة مِنَ 

الناحية التاريخية» وأرضخ الموضوع إلى المُشاهدة الميدانية ة ودراساتِ علم 

الآثار ؛ فهو مسألة تاش بها خاصّةً إذا حصلّ شيءٌ من التطابق ب و الصوص 

والدراسات, 

وأما إذا كان الأمرٌ مُخالفاً ليما ورد في النصوص أو مُغايرا ليما أجمع عليه أهلٌ 

العلم فلا شك أن مل هذه البُحوث مُجردُ تصوٌرٍ نظريٌ لا دليل عليه ٠‏ دمن 

هذه النماذج التي وضعناها هنا هجرد الاستفادة العا م ما وصل إليه الباحتٌ 

حمدي حمزة أبو ريد يُشيرٌ فيه إلى معلوماتٍ جديدة لا بأسّ من عرضها للاطّلاع 

والاستفادة مع يقيينا نها لا عد بديلًا عن الحقٌّ المُبينٍ امقر في كتاب اللَّهِ أو ما 

صح عن الأمر في سّنَِ رسوله . يقول حمدي أبو زيد : 

: كافَةٌ الآياتٍ القرآنية في سورة الكهف عن يأجوجٌ ومأجوج عند مُطابقةٍ 
مَوضوعها بِلّعٍْ الصين المُترجمة تتَفِقٌ وما في كتبهم من وقائع وأحداثِ 
تاريخيةٍ وقعّت في بلاد الصين في فترة دخول ذي القرئّين إليها . 

, إن معرفة مضمون كلمتي «يأجوجٌ ومأجوج» SS‏ 
ا ل ىك 

لحقائق القرآنية عن يأجوجٌ وماج وچ . 

° ل 

كان قارة آسيا وكات قارة الحّيل مُفيىدون في الأرض » ومعنى (شكان 


ليس على سبيل الإنكار لما في القرآن والسنة-ونعوذ بالله أن يفعل ذلك مسلمٌ مؤمنٌ 
بالله ورس وله أو أن يفعله لمجرد الاستتباع لكلام المستكشفين من النصارى وغيرهم - 
فقولهم لا يعتبر حجة أمام كتاب الله وسنة رسوله » وإنما هو عرض لفهم قد يصيب قائله 
أو يخطئ » ولا يعد بديلا عما ذكره العلماء من الأمر المجمع عليه في هذا الشأنء كما هو 
في بحث حول الموضوع يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ جمعه الباحث «(حمدي حمزة 


أبو زيد» . 


الأسس والمنطلقات VY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


شرطنا في قبول 
البحوث العلمية 
عن العلامات 


متابعة مختصرة 
للدراسة الميدانية 
الجديدة 


قارة الخَيل) أي : مَن يُسمون شعب اليل وشعب الرّمَاةٍء وهم الدولٌ 
المحيطة بالصين في ِلك الجقبة مِنَ الزمن » والتي كانت للصين معّها 
حُدودٌ وعِلاقاٿ » وهي اليابان وكوويا » ومتقورياء وسيبيرياء ورا 2 
ودول آسيا الوسطى » وهم الذين يصفهم الصينيون في لهم بيأجوج أو 
بني يأجوجّ » وهؤلاء اعتادُوا على شن الخُروب قديمًا على الصين حتى 
قُرونٍِ قريبة » وكانّ آخِرُها ما حدتٌ في القرنٍ الثالتٌ عشرٌ الميلاديٌ على يدٍ 
جنكيرٌ خان وهولاكو الذَّين عاثوا في الأرض فسادًا . 

٠‏ وبناءً على المعلوماتٍ والحفريات والتعليلاتٍ التي توصل إِلَيها البحث 
مناكوية الثرلء الشركوة نا ون ابيا يوا مالا يدر ا يسروكافى 
أنحاء بلادٍ الصين » وأنَّ الاحتِمال الأكبرَ هو بال معينةٌ شمالٌ مدينة (جنج 
جراني ادال الجا اموه e‏ 
كما وصقّه القرآن » وفصَّلَ الباحِتٌ صِفةً الردم وارتفاعه وما تبقى منه . 
ووضع بحثًا ميدانيًا إكافة جُزئياته ونماذج الموادً المُستخدمةٍ فيه وأنواعها 
كالعناصر المعدنية والقطر «الطين» والخشب والوقودٍ وغيرها . 

و قلي الات إلى أن اخوال ها ا عبرٌ التاريخ خ قائمة على انعدام الديانة 
ا ا ن قسوة الظروف الجغرافية 
والبيفية والمعيشية »وتوفر أدواتٍ التفوّقٍ القتاليٌّ كالمهاراتِ والخيول 
وأدواتٍ القتال ل وروج الغرور لاور بالقوة والولوع باكتساب معيشةٍ 
شار لوسك ا ا . وقد 
وضتهي النبي 5 بمعنّى مُتطابق : «إتكم 5 تقولون لاعدوٌ لكم. إِنّكم لا 
تزالون ثقاتلون عدوا حتّى يخرج يأجوجٌ ومأجوخ ع راض الوجه صِغارَ 
الأعيْن صهب ين كَل حدب ينيلونَ كأنَ وُجوهَهم المجان المطرقةٌ...00". 


)١(‏ (مسند أحمد» .)۲۲۳۳١(‏ المجان : جمع المجن وهو الترس » الحدب : الغليظ من 
الصهب : جمع الأصهب » وهو الأشقر » أي: الذي بشعره حمرة يعلوها سواد . 


الأسس والمنطلقات ۳۷۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


. ل الود ل الام 


طبيعةٍ الفح أو ن هم الفاتحون » ومتى يكون من الفتح » وما هي دول قارة الخيل 
علاماث وآثارٌ ذلك | أن دول قارة آسيا ودول قارة | رع 

واثار ا جميع دول قارة ودول قارة لحيل E‏ 
دول ُوصَفُ بالعزلة والانفلاق عن جميع دول العالم لِؤُقَوعِها في أقصى البأجوجية 
الطرف الشماليّللأرض ينها وبيس القارات الأخرى بحا ووساحاتٌ 

واسعة يصعُبُ الوصولٌ إلَيها بوسائل الموصلات القديمة » ويأتي الفتح 

المُشارٌ إليه في القرآن على معان ومنها : 

.١‏ الفحُ بالإسلام » وول هذه الشعوب في دين الإسلام » فهل يعني 
أنَّ هذه الذُولٍ ستدينٌ مُستقبلًا بالإسلام ؟! 

3 الفح الوارِدٌ في الآبة يعني احتلال هذه القارة من قبل دول أخرى اليأجوجية في 
ال ل ل ال E‏ 
ا بكر السااع وقد تعرضت عله الثاره في ا ا ر فرحل غدوائة 
والقرنٍ العشرين لِلخُروب والاحتلال الأجنبي م يتحكم فِيها 

الشيطان 


۳. الفتح الواردٌ في هذه الآياتٍ يعني انفتاح 5 قارة آسيا ودول قارة 
لحيل «يأجوجُ ومأجوجٌ» على العالم كما هو الحالُ في هذا العصر 

المعروف بالعولمة» ا لتطور جرد دول «يأجوجَ ومأجوجً) 
E‏ كفو مرق على المسرح الدولي كالصين واليابان 

وكورياء وان في هذا الفتح إشارةً إلى تكونِ قوةٍ دولية وكُتلةٍ ذاتِ قوةٍ 

مر فار ي الفنل :وقد يفل ال ان عل عن 
المموسوعة البريطانية و الحَيل يُعتبرٌ عند (جوج» قوةً عدوانية 

يتحكّمٌ فيه ا الشّيطان » وأنَّ هذه القوة ستظهرٌ في آخر الزماِ » كما 

)١(‏ فهل في هذا الاحتلال والحروب معنىّ آخرٌ من معاني ردة الفعل ونهوض هذه الدول عالياً 


حتى تتقوى وتمتلك القوة الكافية للاكتساح العسكري » فيكون ذلك في صورة المستقبل 
كما ذكره القرآن ؟! 


الأسس والمنطلقات ۳7۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ال 
اليأجوجية فى 


الإنجيل 


ري آخر: 
السل مو جود 
في القوقاز 

(جورجيا) 


جا شال ين ایل والأسفار المسيحية واليهودية بأن (جوج» 
مسر و ةعُدوانية أخرى هي اماجوج» ‏ بينما جاءَ في مواضِعٌ أخرى 
أن ماجوج مكاذ» وهو منشاً أصلٍ جوج واللّهُأعلم . 
وإن صح أن عبارةً «يأجوج ومأجوج» قد جاءت ضمي الإنجيلٍ اهي في ر 
وحى من عند الله » بلك عب إمكاية الكضف عن ايها رامل انوي هو 
سيب ریا اا وأنهالم ی ا ا 
مِنَ القرآنِ الكريم ثم صرف تطقها ليتلاءم مع طبيعة الألسنة المُتنوّعة . 
ا ف الو ا فيم راوه كات وو ر 
القرنين ويأجوج ومأجوجً) طبعة 5170١ه: ٠‏ "م تاليف الباجثِ حمدي بن 


0 


حمزة أبو زيد . 

و يعض الان البى غير هذ الثول صن ارق باجو واچ كما 
هو فيما ذكرّه المُؤرّحْ سامي بن عبدٍالله المغلوث في كتايه ‏ أطلسٌ تاريخ الأنبياء 
والرْسل» ص٣۱۲‏ نقالّا عن تاب «مفاهيمٌ جُخرافية» لدكتور عبدالعليم خضرء 
وفيه :إن السة الذي بناه ذوالقرنين موجوةٌ حتى الآنَ فعلا في جُمهورية جُورجيا 
السوفييتية في فتحة «داريال» بجبالٍ القوقاز الشاهقة . وجبال القوقاز الشاهقة 
تمت ِن البحر الأسودٍ شرقًا حنّى بحر قزويسَ غربًا» يبع طُولها 1٠١‏ كم 
وهي جبال القوائيةً شايِخةٌ مُتجازسة التركيب من كتل هائلةٍ مِنَ الحديدٍ الصافي 
المخلوط بالتحاس الصافي في ارال 
تلك الفغرة المسدودة بالخديد والتحانى ت شيكيا 0 يواد أى :هكا 
اوور عليه يلك الغا ار ف :كا الات ای فل فل 
من الا ا جم الببان الصترق -أى جال الفرقاز من جاتبي الس 
قد تأكلّ بفعلٍ عوايل التعرية على مدى هذا الزمن الطويل » وصار هناك فراع فيما 
: ين الصخور الجبلية وجسم السدٌ الحديديّ الْحاسيّ الذي ظلّ شايِحًا إلى الآن» 
ولا يستطيعٌ الإنسان أن ينقبّه أو يعلّوه . 


الأسس والمنطلقات رم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ونعودٌ إلى ما ذكرنا سافًا ِن أن اختلافَ الباحثين حول هذا الموضوع لايعي ذكرنا هنا اخئلاف 
من أمر الحقيقة شيا » وإنّْما ذكرنا هذه الأقوال لِمُجِرّدِ الاسيئناس والاسيفادة او لوي 
العائة» ويظل الأمرٌ على ما أشسارَت إل الآيات والأحاديتٌ إلى أن بقضي الله -" 
وفي آخر المرحلة العيسوبة التي أشرنا إلّيها سلفا تتحرّكُ قوى يأجوج ومأجوج 
ا إلى الا ع ی ا متم والى ذزاك إشير ١‏ 5 
الحديث :يتما هو لِك ذو عى اللَهُإِلَى عِيسى الغ : ني قد أَخْرَجْتُ عِبَادا الي 
E 0 2‏ خوج : ونا 
بي لأبتان لأعر رلم ل سر العربي 


وشم قن ڪل حدي يناوت E ١4‏ َبْمْرٌ أَوَائِلَهُمْ عَلَى بُحَيْرَة برية فيَشرَبون ما 


o 


ا وه ولون لذ الَو رقا وَبسْصَرُ ب الله سى عله 
وَاطيكائة خى و دأ الثؤر لأَحَدِهِمْ يرا ِن اة ديتار لأَحَدِكُم لوم . 
وفي هذه المرحلةٍ الحرجةٍ يرغبُ عيسى ا ون معه إلى الل ويجأرون 
بالذّعاء لِيخلّصَهم من هذه المحنة الشديدة» فبيتَما هم كذلك يرل الله على 
يأجوج ومأجوج وباء عامًا وفيروسًا مرضيًا معدي يُصيبُ الجيش كله . فيضطربٌ 
الیش » وتخو قُواهم » ويضځفون ضعفًا شديدًا ليما يعتريهم ِن الحمى والوعك 
والألمء ويتساقطون في الطَرْقاتٍ والمُدْنِ والأودية والمنازل من حيثما كانوا من 
بلا الله صرعى أموانًا لا یملکون قُدرةٌ ولا فُوَةٌ ولاجبروئًا . 
وقد ورد ذلِك في الحديثِ الشريفي بما معناه اا 
اا ؛ فيقولون : القد قتأنا ن في الأرض » لم فأنقثل الطغيان 
السا ا الال تهنا اللة ا “الباجوسي قبل 
ن ع2 3 
من في السماء فيرمون بتشابهم إلى فير لله عأيهم مخضوبة هات ال 
فرعتن اللوعيسي او امان فر کل عله اکت فى رقا » وفي 


روايةٍ : «رودًا كالنغفي في أعناقهم” . فيُصبحون موتی كمَوتِ نفس واحدۆ لا 
)١(‏ (صحيح مسلم) (۲۹۳۷) . 


(۲) (صحيح مسلم) (۲۹۳۷) . 
() «المستدرك على الصحيحين) (5 )866٠‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳۸۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عيسى اة 

والمؤمنون 
يرغبون إلى الله 
في إعلاك نوم 
يأجوج ومأجوج 


ما بَينَ هلاك 
يأجوج ومأجوج 
وموت عيسى 


يُسمَعٌ لهم حِس » » فيقولُ المُسلمون : ألارجل بث يفستري لنا نفسمه فنظر ما فعلّ هذا 
المد فيتجرةُ رج منهم محتيبا تفه قد وطتها على آنه مقتولٌ فینزل فيجدُهم 
موتي بعضهم على بعض فبُتادي يا معش التسلمين .. آلا أبشروا .. إن اللا 
وجل ا کم فيخرجون من مدائنهم وخصونهم ويُسرّحون مواشيهم . 
إلى أن قالّ e‏ 
إلاملأء زمهم u‏ نهم ينا : لجيفف ‏ فيؤذون الناسٌ بنتنهم أشد ِن حيا ياتهم 
فيمستغينون بالل قيعت ریخا صما خبرًا فنصير على الناس غم دخان وتق 
لهم الزكمة » ويكشف الله ما بهم لبرت مور لوك 
وفي رواية : افيرغبٌ نبي اله عيسى إا وأصحابه إلى الله فر طَيرَا كأعناق 
البْتِ تحوأهم فتطرحهم حي شاء اللَّهُتعالى » ييل الل مطرًا لايمكن منه 
بیت مدر ولا وبر» غل الأرضٌ حتی يتركها كالزلقة - المرآةٍ_ثُم يقال للأرض 
بتي ثمرّكِ » ودي بر كك فيومئذٍ تأكلّ المُصابةٌمِنَ الرمانة» ويستظلون بقحفيها 
ويوقِدُالمُسلِمون من قسي يأجوجَ ومأجوجَ ونشابهم وأتراسهم سبع سفن 
دمر الممابوج أن بين هلاك يأجوج ومأجوجٌ وموتٍ عيسى الهو مر حلا نعم 
فيها الأَمَةٌ بالخير والأمن والطاعة» فقد روى أبو سعيدٍ الخُّدريٌ كرفب قال : 
حجن ليث وليُعتمرّنٌ بعد حرو بيأجوجَ ومأجوج» ” e‏ 
بزيادة» ولفظه : إن اناس بحجُون ويعتورون ويغرسون النخلّ بعدّ خُروج يأ جوج 
ومأجوج)” . 


)01( «تاريخ دمشق» لابن عساكر (/ا5: /001) . 
(؟) «الإشاعة» ص5 77 . 

(۳( «(صحيح البخاري» .)١699(‏ 

(5) «المنتخب من مسند عبد بن حميد) (451) . 


الأسس والمنطلقات AY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رحلةعسوا اة عل مِنَالشام إلى الناسيك 


بعد هذ المرحلة يتوجَّهُ عيسى هة إلى أرض الحرمّين الشريفين » ويستقر 
ويموث في المدينة المنورة » وإلى ذلك تة شير جُملة الأحاديثِ » وونها ما أخرجه 
e aE‏ : اليهطَنٌَ ابن مریم حكمًا عدلا وإمامًا 
مُقيطا مقطا ویس كن يجا حاجًا أو مُعتورًاء وليأنِينَقبري حتی يلم علي » ولارن 
عليه السلام) . يقول أبوهريرة : (أيْ بَنِي أخي » إن رأيتموه فقولوا : : أبو هريرة 
يقرئك السّلام)20 وأخرج الترمذي وحتنه. واب عساكر عن عبد اللو بن سلا 
قال : (مكتوبٌ في التوراة صفة مُحمَد ب وعيسى الك يدقن معه». وأخرج 
الطبراني : ايُذْهَنُ عِيسى آله مَعَ رَسُولٍ اللَّيَوَصَاحِبيه ر م » فیکون بره 
لأر“ ا : ليطن ابن 
E‏ 
لم علي ولارُدَنٌ علّيه) .١‏ 

3 : وأقولُ اقتداءً يفعل رسول الله ب وقول أبي هُرَيرة رة : (مَن وقفت 
على كتابي وأدرك الإمام المهديّ وأدركَ عيسى َء فليّقرئهما مي السلا 
وليطلب الدعاءَ والاستغفارٌ) . 


. )5١557( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» )۳٣۱۷(‏ . 

() «المعجم الكبير» للطبراني )۳۸٤(‏ . 

() «المستدرك على الصحيحين» مع تعليقات الذهبي )5١57(‏ . 


الأسس والمنطلقات AY‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قوتت كيدي 
ل بالمدينة 
المنورة ودفنه 
بالحجرة الشريفة 


أ لقحطاني 
والجهجاه 
وام 2 


ب م 
ظواهروعلاماتٌ هامَّة مرا لعلامات الصغرى ماين 
مرحلة الإمام لنت رح نهاية مرحاةعسى ای 


لنب الالساديك فيرباب العلايات الصترى الى رخال مرزونا SI‏ 
ُعينةٍ يكونُ لهم في هذه المرحلةٍ أدوارٌ في الحُكم والإمارة ماي عادِلٍ وفاجر . 
ومنهم «القحطاني» » فقد أخرج الشيخان عنم :لا تقوم الساعة حى يخرّجَ رجُلٌ 
من قحطان يسوقٌ الغاس بعصاه»"» ويكون أو ظَهور لقحطانيّ مح المهديّ 
في أوّلٍ زمانه » كما يكو أميرًا على السرية التي بر لها المهدي إلى مدينة الوم 
فيفتتُها في حال تابعيته للمهديّ لا في حال خلافته , ثم يخلّفٌ المهديّ جل 
من هل يته یسیو بسيرته حتی وفاة عيسى الل ؛ فيتولى وجل عن فریش يُسمّى 
سيد نزلااك توار ل لين N‏ 
المخزوميٌّ ولعله االجيجاء »ويدعر إلى الفرقة ؛ فيخرج عليه و القحطاني بسيرة 
ا ا ميملك الموالي 
ويغلت الشرون بغذه دوي الجهجاء وعن أبي هُرَير ِن حديثٍ مُسِلِمٍ قال ا : 
«لاتذهبٌ الأيام والليالي حتی پملك وجا يقال له الحهحاه»)”" . 
ونقل التويجريّ " جملة مِنَ الأحاديثٍ التي جاءةت في القحطانِيٌ والجهجاه 
يُمكِنُ العو إِلّيها للاستفادة . 


. )۲۹۱۰( «صحيح البخاري» (۷۱۱۷) و(صحيح مسلم)‎ )١( 


(۲) (صحيح مسلم) (۲۹۱۱) . 
(۳) «إتحاف الجماعة) (۲ : )7١5‏ . 


الأسس والمنطلقات AS‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مرحلة الا نهار والعود إلى ا مهلي 


)١(‏ يشار إلى هذه المرحلة بصفة الانهيار والعود إلى الجاهلية لما يطرأ فيها من تحول تام وتغير 
كامل عن مراد الله في خلقه . ومن أعظم التحول والتغير حلول الشرك في الأمة » وهو 
عودة الكفر وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان كاللات والعزى وذي الخلصة وغيرها على ما 
كانت عليه في مرحلة الجاهلية الأولى . 

أما قبل هذه المرحلة ما بين عيسى /َيلَْةُ تصاعديا إلى عهد الرسالة فإن الشرل الأكبرَ 
الموجب للخلود في النار منعدمٌ من الأمة المحمدية خصوصا وإنما يصيبها داء الأمم 
ساي و ون بي - كما سماها رسول 
الله يي حالقة الدين » والإفراط والتفريط هو الغلو في الاعتقاد والولاءات وعكسه . 
ويكون فيها المسخ والقذف لاتخاذهم المعازف والقينات والدفوف وشرب الخمر؛ 
وهذه ظواهر منتشرة في الأمة والعياذ بالله » فعن أبي هريرة نة َه أن رسول الله يبي قال: 
اليمسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة وخنازير» . قالوا : يا رسول الله » مسلمون هم؟ قال: 
انعم » يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويصومون ويصلون» . قالوا : فما 
بالهم يا رسول الله ؟ قال : «اتخذوا المعازف والقينات والدفوف . وشربوا هذه الأشربة » 
فباتوا على شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا » كما ورد في «کنز العمال» (0 07/17 
و«الدر المنثور» للسيوطي (۲ : 4 7”””) و«حلية الأولياء» )١٠۹:۳(‏ . 

ولا يجوز أن تُنزّلَ أحاديث ظهور الشرك في المسلمين على هذه المرحلة المذكورة» 
وإنما يكون الشرك الأكبر محصورا فيما بعد عيسى َل . وفيها حديث :لا تقوم 
الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى عبادة الأوثان يعبدونها» أخرجه الطيالسي عن 
أبي هريرة «مسند أبي داود الطيالسي» (31777) . وحديث ثوبان ية «ولا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمش ر كين » وحتى تعبد قبائل من أمني الأوثان» 
«سنن أبي داود) (5707) و«مسند أحمد» (۲۲۳۹۵) . وحديث : لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى» . فقلت : يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل 
الله : © هْوَ القت أَرَسَلَّ رَسُولة: بألْْدَئ وَدِین الح لظهرَه عل ال كيه ور 
ڪه ألْمسر كو 1#لنوبة:+] أن ذلك تام قال : إنه سيكون من ذلك ماشاء الله 
ثم يبعث الله ريحا طيبة تتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » فيبقى من 
لاخير فيه فیرجعون إلى دين آبائهم) . أخرجه مسلم في (صحیحه) برقم (۲۹۰۷) 


الأسس والمنطلقات Ao‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القحطاني 


2 


و تبدأ مرحلة الأنهيار بيد مَوتٍ عيسى ألا بسنواتٍ » وهي مر حلة طويلة 
سيا تبدا بوت عيسى اَل وبين مويه وطلوع الشمس تأتي جملا ِي الآياتِ 
البرى والوؤسطى والصغرى وقد وصمّها كازبٌ «الإشاعقا يول : :نّم يموت عيسى 
ال » ويتوَى بعد عيسى ا عو رجُل من ريش يُسمّى المقعد فإذا مات تولّى يمن 
ريش ِن لا حيس سيره ؛ فخرُجَ عليه المخزومي -ولعلّه «الجهجاه» ويدعو 
إلى الفرقة ؛ فيخرُج عليه القحطانيّ بسيرة المهديّ » وهو المُلقَبُ بالمنصور 
ويمكتٌ إحدى وعشرين سنةً »ثم تتتقص الدّنياء ويملك الموالي » ويعلِبُ الشرٌ 
إلى أن تطلّمَ الشمسٌُ من مغريها . اه. راجع «التليد والطارفَ») ص .50١-565٠‏ 

ee‏ قال : الم برل الل يعني 
بعد موت عيسى أده - ريا باردةًيين قبل الشام فلايبقى على وجه الأرض أحدٌ 
في قلبه مثقالَ ذرَةٍ من إيمان إلا قبضّه - إلى أن قال - : فيبقى شِرارٌ الناس في حَِةٍ 


.(YYTI-* 0 

وهذا الشرك الجماعي لا يكون بعد موت عيسى َل » ويؤيد انصراف معنى «الشرك) 
من أمة محمد ما بين الرسالة ونزول عيسى َلك حديث : الست أخشى عليكم الشرك 
من بعدي » ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم) . 

وعلى هذا الأساس يفسر علم فقه التحولات ظاهرة التشريك التي تبنتها مدارس القبض 
والنقض في مرحلة الغثاء بأنها تهمة لا دليل لها ء بل هي تهمة بدعية بحتة تبنت التحريف 
للنصوص القرآنية والحديثية . 

وغاية مايمكن قبوله في تصحيح الانحراف السائد بين المسلمين في الاعتقادات 
والعادات والعبادات» يقال في المسلمين بعمومهم أنهم وقعوا في الغلو والإفراط أو 
الجفاء والتفريط » وعلى هذين الطرفين المتضادين تبنت أحكام التشريك والتكفير 
الجائرة مدارس القبض والنقض من جهة » وتبنت التفريط وثقافة الكفر مدارس العلمانية 
والتوليفية المعاصرة من جهة أخرى . 

وكلا المدرستين خدمتا «المنهج المسيس» بعلم أو بغير علم وشددتا النكير على 
مدارس الإسلام الأبوية المسندة مع أنهما في الجانب المقابل فتحتا الباب على مصراعيه 
لمدارس العلمانية والعلمنة والعولمة كي «تعيد هندسة الحياة المعاصرة بكل أنماطها» . 


الأسس والمنطلقات ۳۸٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لطر وأحلام سباع لايعرفون معرومًاء ولا يُنكيرونَ مُنكرًا فيتمثل لهم الشيطان ؛ 
تااس ؟ ولوق مانام نا ؟ فيأم مُرُهم بعبادة الأوثانٍ فيعبدونها» وهم 
في ذلك دَارٌ رهم حَسَنٌ عَيشهم حتى يُنمَحَ في الصور”". وتمتازٌ هذه المرحلةٍ 
الأخيرة بما يلي مِنَ العلاماتٍ الكبرى والوسطى والصّغرى 


. 501 «صحيح مسلم» (5155). وراجع «التليد والطارف»‎ )١( 


الأسس والمنطلقات AV‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


روج الدابة من 


ارلا وفع الَْولُ 


َم 4 هو موت 
العلماء ورفع 


القرآن 


بقاء الناس بعد 
الدابة مددا طويلة 


الدابيه 


ومن علاماتٍ الساعةٍ الكبرى ظهِورٌ الدابّ» واخثلف في تريب وقتها بالنسبة 
للات الق الأخير و ير إلى هذا المعنى حديث عبداللَّهِ بن عمرو 
ك ا حدينًا لم آنه بعد » سيعت رسو الله 
َي يقولُ : «إنَّ أو الآياتِ حرو جا طُلوحٌ الشمس مِن مغربهاء وخروج الدابّة على 
الناس صُحَّى » وأيهما كانّت قبل صاحِبتها ‏ فالأخرى على إثرها قريبًا) . رواه 
2 

قال تعالى : و داوع الول عَم حرجنا هم اة الذأرض لمهم نالاس انوا 
ات لاقن سر۲ يقال التفشرون : هذه الآية الكريمة جاء ذ فيها ذكرٌ خرو 
الدابةء ون ذلك يكوذ عِند فسادٍ الناس وتركهم أوامر الل وتبريهِمٍِنَ الحقّ . 
قال عبد اللو بن مسعود يإ :وع القولٍ يون يموت العُلماءِ وذهاب الوم 
ورفع القرآنء ثم قال: أكروا تلاو القرآنٍ قبل أن يُقَعَ ء قالوا : هذه المصاحف 


2 


ع 


رع فكيف بما في صدور الرجال! قال : يُسرى عليه ليلا فيْصبِحون منه قفرّاء 
وينسون لا إله لال ويقعون في كول الجاولبة وأضعارهم . وذلِكَ حينَ بقع 
اقول علّيهم)”" > وراج جع «أشراط الساعة» للوابل'" . 

وكما هو الحال في أخبار طّلوع الشمس ين مغريها ص 4 5٠ ٠‏ . وطول زمانها 
رايت انحا في حرو ابرط واثار سوج على الناس علو اودر اما . 
كما روى الإمامٌ أحمدٌ عن أبي أمامة فقت يرفقه إلى اليم يه قال : «تخرج الداب 
شي العاف ی را و و كارو د شيك 


. )۲۹٤۱( «(صحیح مسلم)‎ )١( 

(۲) «تفسیر القَرطْبِيّ) (17/ 2374 . 

(۳) وجاء ذ في «سبل الهدى والرشاد) ( ۰ ۱۰ :7 في الباب السابع « سبب خروجها» قال : 
الك دين لذ يمرو بمعروف » ولا ينهون عن منكر) . 


الأسس والمنطلقات AR‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يشتري الرجُل البعيرٌ» فيُقالُ : ممن اشتریته ؟ فيقولٌ وبع العو ی 

م يي بي ع ما بعد مرحلة 
«اتخرّجٌ الدابةٌ ومعها عصا مُوسى وخاتم سُلَيمانَ اَل فتخيمُ الكافر ‏ أنف الكافر ‏ خرفح الدابة 
بالخاتم ‏ وتجلو وجة المؤمنٍ بالعصاء حتى إنَّ أهلّ الخوان”" - أي : المُجتمعون 
على الطعام فوقٌ الخوان الا : ما يوضع عليه الطعامٌ عِندً الأكلٍ - يجتمعون 
على خوانهم » فيقولٌ هذا : يا مؤْمِنُ . ويقول هذا : يا كافِرٌ) . 

وقدذكرواأنها تخرج من مك المكرّمةٍ من أعظم المساجدٍء وروي في ذلك 
أحاديث منها : 

ما رواه الطبراني في الأوسط عن حُدّيفةَ بن أسيدٍ قال : اتخرّجٌ الدابة من أعظم 
المساجد :ينما هم إذ دبّتِ الأرض » فبينما هم كذلِكَ تصدّعَت» *. 

وقيل :إن لها ثلاثة خروجات . كما جاءَ في حديثِ حُذَيفةٌ بن اسيل عند الحاكم » 
وقالّ : «لها ثلاث خرجاتٍ» ©. وذكرٌ الحديتٌ بطوله » ثُمّ قال هذا حديث صحيحٌ 
على شرط لفن ولمبُخرجاء 

قال ب :يتما الناس في أعظم المساج على ال ا واک ا 
ا لم ترغهسمٍ إلا وهي ترغو بين الركنِ والمقاع نض عن رأيسها 
الترات فَارْقَضَ الناس عنها شتّى 4 . 

وعن أبي هرَيرة وابنٍ عر عا رصح : اتخرج الدَابة بأجيادٍ) 0 


. )۲۲۳۰۹( لمسند أحمد)‎ )١( 

(۲) وفي روايةٍ (الحواء) » وهي بُيوتٌ مُجتوعة مِنَّ الناس على ماءٍ . 
() «سنن الترمذي» (۳۱۸۷) . 

(:) «المعجم الأوسط» للطبراني )٠١١١(‏ . 


. )۸٤۹١( «المستدرك على الصحيحين)‎ )٥( 
. )١١٠١١( «مسند الطيالسى»‎ )0( 


(۷) «الفتن» لنعيم بن حماد (1874) و«مصنف ابن أبي شيبة» (۳۷۲۸7) . 


الأسس والمنطلقات ۳۸۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وجزمٌ البيضاوي في تفسيره بأنها «الجساسةٌ صاحبة الدجال» ”©. كما ورد في 
زواية ابن ماد و ااك أنها تل اليس بعد القطاع 5و روفي الاو »وقد فرع من 


العم :وص الحديك : "خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها فإذا خرجت 
لطمت إبليس وهو ساجد)”" . 


وأخرج جَ الطبرانيٌ وابْنُ مَرْدَوِيه دوعن عمرو بن العاض و قال : (إذا طَلَّعَتِ 
الشمسٌ من مغربها حر إبليسٌُ ساجداً يُنادي ويَجْهْرٌ: إلهي مُزني جد لمن شنت 
فتجتمعٌ إليه رَبانية فيقولونَ وا نياع لدع ؟ فيقول: إِنْما سألت رَبِي أَنْ 
يُنْظِرَنِي إلى الوقتِ المعلوم » وهَذًّا الوقت المعلوم)””. 


. 75١ «تفسير البيضاوي» (1: ۲۷۸) » وانظر «الإشاعة) ص‎ )١( 
. )869٠0( «المستدرك على الصحيحين)‎ )۲( 
. )45( المعجم الأوسط» للطبراني‎ )( 


الأسس والمنطلقات ۰ ۳۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


و م 

وهي من العلاماتِ الصّغرى في هذه المرحاة » وتظهرٌ مح هذا الانهيار الذي 
يُصيبٌ البشسرية ين أمر دينها وعقيدتها ييعث الل لن قي ِن المؤمنين ري 
تقض أرواحهم » كما ورد في أحاديث من لا ينطق عن الهوى ين وثل قَولِهِ و ا 
ا : یٹ الل عر وجل رحا فبا زمهريٌ 
الناس 0 

وعن عبد الل بن مر قال : نن آخِر أمر الكعبة أن الحبشة يغزون 
الست فبتوجُه المُسليمون نحوهم فیبعت الله عأيهم ریځ أ ها شرقيةٌ ؛ فلا يدعٌ 
الله عبدًا في قليه مثقال رمن نُقى إلا قبضّته. حتَّى إذا فرغوا ين خيارهم » بقي 
E ITS‏ 
كان يعبّدُ آباؤهم مِنَ الأوثان » فيعبُدّه حتى يتسافدوا في الطَرّق كما تتسافدٌ البهائم . 
فتقومٌ علَيهمُْ الساعة » فمن أنبأكَ عن شيءٍ بعد هذا فلاعِلم له . 

وما رواه شم عن النواس بن سمعان: «فبينما هم ذلك إذ بعت الله ريا طب 
فتأخُذُهم تحت آباطهم فتقبضٌ رُوح کل مؤمن وکل سام » ويبقى سرارٌ الناس 
يتهار جون فيها ى يتسافدون - كما تهارجُ الحمرٌ فعلّيهم تقومٌ الساعة) 7. 

قال في «الإشاعة) :(فیکون على مثئل ذلك حتَّى لا يُولَدُ أحدمِن نكاح ت 


عَم الله لنّساء ثلاثين سن » ويكونون كلهم أولاة زنا شرا الناس عليه تقوم 
اناع 


() «المستدرك على الصحيحين) (85575) . 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» .)۸٤٠١(‏ وانظر «إتحاف الجماعة) )١٤:۳(‏ . 


(۳) (صحيح مسلم) (۲۹۳7) . 
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الأسس والمنطلقات ۳۹۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الريح القابضة 
لمن بقي من 
المؤمنين 


ارتباط هدم 
الكعبة بموت 
المؤمنين وبقاء 
عجاج من الناس 


انهيار أهل 
نک في مرحلة 
الخراب الأخير 
وانفتاح أبواب 
الشر والدمار 


أهم ظواهر هذه 
المرحلة 


هد لك 


ومن علاماتٍ الساعة الصغرى قرب نهاية أمر الكونِ والحياة هدمٌ الكعبة 
المُشرفة وزوال بُنيانها حجرًا حجرًاء فتخرّبُ خرابًا لا تعمْرٌ بعدّه وقد ورد 
ذلك في ججملةٍيمن أحاديث الرسولٍ و ومنها : حديثٌ أبي مُرَيرة وهو يحدّث 
با تاد يق » وهو يطوف يالبيتٍ قال : قال رسول اللو ا ا : ايبايع لجل بين 


كن والمقام » وأو من ستل هذا الت أهله . » فإذا استحلوه فلاتسأل عن 
هلكة العرب »لم تجيءٌ الحبشة فيُخربونه خرابًا لايعمُرٌ بعدّه أبدّاء وهم الذينَ 


وعن أبي هريره َو أن رسول الله ب قال : «يخرّبُ الكعبةً ذو السوّيقتين 


ِنَّ الحبشة» © 

وفي رواية ابن عباس رص : «كأني به سود أفحجٌ يقلعغها حجرًا حجرًا) 
يعني: الكعبة ‏ . ّ 

وورة في رفع الركن من الست الحرام والرآنينَ الأرض حديت ابن مر 
رصم قال قال وضول الل :0 ستمتعوا من هذا البيتٍ ؛ فاته قد هُدِمَ مرين , 
يرف في الثالثة» *. 


وذكرٌ الفاكهي في «أخبار مكَةً) عن عُثْمانَ بن ساج قال : بلغني عن النبي و َي أنه 
قالّ: «أكثروا زيار هذا البيت قبل أن يرْفَعَ » ويَمْسَى الاس مَكَائَه» وَأَكْيْرُوا تلاوة 


(۱) «(مسند أحمد» (۸۱۲۹) «مسند أبى داود الطیالسی» )۲٤۹٤(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» 
(V€)‏ . 


() متفق عليه » (صحيح البخاري» )۱٥۹٩( )۱٥۹۱(‏ و(صحيح مسلم) (۲۹۰۹) . 
)۳( (صحيح البخاري» )١1996(‏ . 


00( ااصحيح ابن حبان» (51/07) و (صحيح ابن خزيمة» رك١٠ه؟).‏ 


الأسس والمنطلقات ۳۹۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القرآنٍ قبل أن يرقم" » وعن حُذّيفة رق أ أن رسول الل قل : رى على 
كيتاب اللو عر وجل في أ َل فلا يبقى في الأرض منه ية" . 

ومن ظواهر هذه المرحلة الخطيرة ما يلي : 

° هده الك على يردي السورة وين الح 5 وسلت حليقها , 


e‏ رك الغران يز المضائعني وا رر 
° يُرفَعٌ م الركن والقرآن ورؤيا النبيّ ب . 


. )١٠١( «أخبار مكة» للفاكهى‎ )١( 
. )۸٤٦٠( (؟) «المستدرك على الصحيحين)‎ 


الأسس والمنطلقات ۳4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ظهور الدخان 
كعلامة 


0 


مر العلاماتٍ الكبرى «الدخان» وفيه يقول تعالى : # فرقب يوم تاق السا 


یشان بون ا يعد آلا ق ليم 0 [الدخان:١1١٠].‏ 


واختلف المُفسّرونَ في الذَّخَانٍ فذهب ابن مسعود فة وغيرٌه أن «الدّخَانَ» 
هو ما أصاب ريشا في دة الجُوع عِندّما دعا علَيهمٌ لني به حي لم يستجيبوا 
a‏ كهيئة «الذُخانِ» وفي هذا يقول : اخمسٌ قد مضَينَ : 
الام والرُومُ » والبطشة » والقمرٌ» والدّخَانٌ»”" . 

وفي قول آخر : هذا الدّان مِنَ الآيات المُنظرة التي لم تأتٍ بعد وهو قول ابن 
عباس وبع ض الصحابة َع » وذكر الفرطبيٌ أن ابنَ مسعودٍ کان يقول :هما 
لاد روقد مدي ماوعا واااو N‏ 
المؤمردٌ منه إلا الركمة + رآما الكاذا فف سابك © 

وكلا الخبرين عن ابن مسعودٍ صحيحان روي عن رسول الله » وعلى هذا 
لاان المشاق ةق الالحاديق يذ على ساي ف ارال مان :ولا 


قريب من الدَّجََالِء أي م ا ا كد 
ون أن وسول الله َي قال : «باوروا بالأعمالٍ سنا .. والدَّكَالٌ والدَّخَانَ)» ©. 


000 ااصحيح البخاري» )٤۸۲٠١(‏ و(صحیح مسلم) (9/ا؟). 
() «التذكرة» للقرطبي )١1551/:1(‏ . 
(۳) تقدم . 


الأسس والمنطلقات وم نسخة قيد التعديل والمراجعة 
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الشرناث ارم 


الخسوفات 
الثلاثة ظلواهر 


E‏ أذ سول الله لقال : إن الساعة لن تقوم حى 
ترَونّ عشر آیاتِ ... » . وذكرٌ منها ثلاثةً خسوفاتٍ : اخسفاً بالمشرق » وخسفاً 
المغرب» وخسفاً يجزيرة العرب» ٩‏ . 

وعن أمّ لم تاقث : سمغت رسول الل يقول : «سيكونٌ بعدي 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب» كلك نا 
رسول الله خسفب بالأرض وفبها الصالحون؟ قال لها رسول الل : «إذا 
أكثرٌ أهلّها الخبتٌ)2 . 

وقد أشار العديدٌ من العُلماء إلى آذ هذه الخُسوفاتِ لم تحدّث إلى الآن 
وخاصّة أنها ظواهِرٌ كونية عظيمة » تختلف عمًّا قد جرى مِنّ الخسف في بعضٍ 
البلا . وخاصّةً أن حديتَ أمّ سلمة ربط هذه الخُسوفاتٍ بكثرة الخبث في الناس ؛ 
ولهذا رما صم أنّها فيما بين مرحلة عيسى عة ومرحلة الانهيارٍ والعود إلى 
الجاهلية الأخيرة » شأنّها شأن الدَّخَانُ » واللّهُ أعلمُ . 

وفي بعض الرٌواياتِ أجلت الحُسوفات الثلاثةٌ في الآياتِ ال ار 
N NS‏ اسمدت 

رشبو الت شرل :لا تقوم الساعة حتّی تکونٌ عشرٌ آیاتِ : 

(۱) خسف بالمشرق 

(؟) وخسف بالمغرب 

() وخسفٌ في جزيرة العرب 

9) والدّجَالُ " 


. )۲۹۰۱( (صحيح مسلم)‎ )١( 
. )75151( و«المعجم الأوسط)‎ )717/١ :77( )٥۸۰( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )7( 


الأسس والمنطلقات ۳40 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تهيكة د 
الشمس من 
مغربها 


(5) وَالدَّخَانُ 


(9) ورول عيسن 

(۷) ويأجوجٌ ومأجوجٌ 

(۸) والدابة 

)0 وطلوع الشمس من مغربها 


. © ونارٌ تخرّجٌ ِن قعر عدن تسوقٌ الناس إلى المحشر , تحشر الذَرّ والنملً»‎ )٠١( 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» للحاكم )۸۳٠۷(‏ قال أبو عبد الله : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 


الأسس والمنطلقات ۳۹٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اشر 


ومن غلامات الساعة الكبرى الناة التي تحشر الناس » بل هي أو الآياتٍ بعد 
بابتوا مر ذا E‏ مِنَ «اليمن» les ٠‏ : «وتخرج من 
بحر حضرّموتٍ)”") at.‏ : امن قعْر عَدَنْ)0© . واللّهُ أعلم . 
وجاءَ في حديث حُذَّيفة بن أسيدٍ في ذكر أشراط الساعة الكٌرى قال ا : 
«(وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرّحٌ من فِيْ اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» © . 
٠.‏ 5 8 و عرو عن ا أي 007 
وفي رواية عن حُدَيفة يت أيضًا : «ونارٌ تُخرّحٌ من قعرة عدن تُرَحُل الناس». 
ووؤق أحمد والترملي عن ابن عمر اها قال : قال.رسول الله 44: 
Ee ٠ ۰ ٠‏ 4# د اش 0 4 7 
استخرّجٌ نارين حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر 
الناس اكه 
وروى الإسام الاي عن أنس تتؤفقة أن عباله بن سلام رتك لأسا 
سال النبي َب عن مسائل » وفيها : ما أوَّلُ أشراط الساعة؟ فقال النبى بيه :ًا 
رن أشر اط الساعة فنارٌ تحشر الناسّ مِنَّ المشرق إلى المغرب» " . 
وقول : «أوّلُ أشراط الساعة) أي : قربا من نهاية النهاية» فلا شيء بعدّها من 
ارال ااا لها بهد الناض من ارا الد لبون لكان 2 
ولا شك أن انار الحاشرة م مِنَّ المشرق إلى المغرب ستستغرقٌ وقمّا زمنيا مسافةً 
وزمتًا ورحلة ... سواءٌ كانت نارًا مُلتهبةَ كما فسَّرٌ بعضهم » أو براكين وحُممًا 


. )7075( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
. )0١55( و«مسند أحمد)‎ )005١( «سنن الترمذي» (۲۲۱۷) و«مسند أبي يعلى»‎ )۲( 
CED ولاسنن نن الترمذي» (۲۱۸۳) و(مسند أحمد)‎ )٤۳۱۱( «سئن أبي داود)‎ م١‎ 


0) ١( (صحيح مسلم»‎ )٤( 


(5) (صحيح مسلم» ١(‏ 4۰( . 
(5) «سئن الترمذي» (۲۲۱۷) وامسند أحمد) (0155). 


)۷( ااصحيح البخاري) (۳۳۲۹) . 


الأسس والمنطلقات ۳4۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


النار الحاشرة 
إحدى الظواهر 
الكونية الأخيرة 


اليمن وعدن 

وحضرموت 
ا 

مراع روج 
النار 


الحاشرة؟ 


الأفواج المتعاقبة 
بالخروج خوفا 
من النار 


الهجرة الأخيرة 
إلى الشام 


تار او هراد سال » أو مغاون مصهورة + أو غير ذلك : 
N E E,‏ و فقدورة 
ني سيت خارف e a‏ : الأول قو 
ود »وق وج طاعمون كاسون راكبون » والثاني ة فوج مشود تاره یرو 
أخرى » يتعاقبون على البعير الواح » والفوجٌ الاك تحشرهم الناز ر حيط بهم 
من ورائهم وتسوقهم من كَل جانب إلى أرض المحشر » ومَنْ تَحَلْفَ أَكلنهُ النال 
TS‏ بورك !اعد a‏ 
مُعاوية المُزْنيٌ عن أبيه فذكرٌ الحديتٌ وفيه قولّه : (هاهنا تحشرون هاهنا تحشرون 
هاهُنا تحشرون رُكبانًا ومُشاةً وعلى وُجوهكم' ... قال ابن أبي بكرةً : فأشارٌ بيده 

إلى الشام فقالٌ : «إلى هاهْنا تحشرون» . 
وروی الإمام احم وأبوداوة عن عبد اهن عمو و قل : سيعت 
رسول اللو يقول تعره وبحرا بدا وجر جار إلى مور إبراهيم دولا 
قى في الأرض إلا را أهليها تلفظهم ارش يرهم نفس الله. تحشر 
النار مع ع القردة والخنازير ڌ كت معهم إذا باتواء وتَمِيل معهم إذا مالواء وتا أكل من 
تخلف»” , 

AIS ل‎ 


وأنكرٌ بعضّهم أن تكونٌ الشامٌ أرض المحشر يدليلٍ قولِه تعالى : 98 يوم يدل 


2 ي ي ته 


رض عبر لض 1# ايرام :. فأين الشامٌ إذن؟ والإجابة أن الاَية لا تعني علاماتِ 
الساعق» وإلماتعضي مابعدهامن أرض المحشر الأخير عند النتفخ في الصور 
ااي اا :و بن لا ع الك اوت وراد الايد 
الَا ©[ إبراهيم:4] 

فالمحشرٌ المُشار لَه اجقماع الناس في ظاهر الأرض » وأمّا المحشرٌ في الآياتِ 
فما بعد حياة البرزخ » واللّهُ أعلم . 


(١)«مسند‏ أحمد) .)5١١1١١(‏ 
(؟)«مسند أحمد) )٦۸۷۱(‏ . 


الأسس والمنطلقات ۳۹۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اندراسٌالإإسلام و ادراسكامة التوحيد 


مِنَ العلاماتٍ الصغرى في هذه المرحلةٍ كما أخرجٌ ابنُ ماجه عن حُدَّيفةَ بن 
اليمان نة قال : "يدرس الإسلامٌ كما يدرس وشي الثوب کی : يخلقٌ ويبلى 
- حب لائُدرى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا ناك ولا صدقة» وتبقى طوائفُمِنَ لتاس 
:الشبخ الكبيرٌ والعجورٌ الكبيرة #يقولون اأبوك راجيا علي هينه الكلمة رلا[ 
إلااللة) فنحن نقولّهاء . فقال ر جل لِحُدّيفة : فما تُغني عنهمٌ الكلِمة ؟ فأعرضَ 
خُذّيفةٌ؛ فأعادَ علَيهٍ السؤالٌ ثانيًا وثالنًا ؛ فقالٌ في الثالثة : اتنجيهم مى النار». 
والاندراسٌ هّنا يشير إلى إهمالٍ كَل شيء يتعلُ الإسلام من عباداتٍ ومن 
عادات بدءًا بالتعليم والإعلام 6 وتهاية کک والأحكام 6 وتتناسل الأجيال 
جلاية 2 على جيل رجو ناآ شار إل هالحديث : «ويبقى 
طواتف ن انا الشي لكي والمجوة الك يقولون : أدركنا آباءَنا على هذه 
الكلمة ١‏ لا إل إلا الله ؛ فنحنٌ نقولّها » . 

وتمرٌ على هذه الحالة مده زمنية حنَّى تندرسٌ أيضًا كلمة التوحيد ذائها » وينساها 
الناسٌ » فقد أخرج أحمدٌ بسند قوي عن أن نس صلب قال : الا تقومٌ الساعةٌ حنّى 
لا يقال في الأرض : لا إله إلا ال۵ ٠‏ وهو عند سام بافظ : «اللَّهُ الله»" فدلتِ 
الأحاديثٌ على أن المُراد بالشرار في قول : «ويبقى فيها شرارها تلفظهم الأرض 


. )855٠( و«المستدرك على الصحيحين)‎ )5 ٠ 59( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
. )۱۳۸۳۳( المسند أحمد)‎ )۲( 


(۳) «صحيح مسلم) )۱٤۸(‏ . 
الأسس والمنطلقات ۳۹۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هو اندراس 
العمل بأوامره 


واجتناب نواهيه 


وتقذرهم )20 وفي رواية : ١‏ ويبقى شرا الناس في خف اير وأحلام الشباع06©. 
وألّه مادام في النوع الإنسانيّ ن يقول هذه الكلمة فلن : تقوم الساعة » وإنما تقوم 
على الكمَارِ الخُلْصٍ الذين لا يعرفونَ نکاځا شرعيًاء ولا يُولّدون من نكاح » ولا 


ر رہ رج ر 


يعرفون في الحياة ويا ولا وا 3 ویک کا لاو بل همضل 1 لارا ٠.1۷۹:‏ 


)١(‏ «مسند أبى داود الطيالسى» )۲٤١۷(‏ وامسند أحمد» (5907) و«المستدرك على 
الصحیحین» )۸٤۹۷(‏ و(«مسند الشاميين» للطبرانى )۲۷١١(‏ . 
(۲) (صحيح مسلم) (5955). 


الأسس والمنطلقات e‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لوم الهس من مغربهاوانتطاع التوية 
وهي ِن العلاماتٍ الكبرى التي أخبرٌ عن وُقوعها ناي فيما رواه الشيخان 
عن أبي هُرَيرةَ يصن أن رسو الله َي قال : «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلّعَ الشمسش 
من مغربهاء فإذا طلعّت فرآها الناس آمنوا أجمعون , فذاك حينّ ليتع تسا يها 
ل تكن صمت ون بل گت ف یکا حي نسم ٩‏ .ومن المُقرّر كما ثبت 
في معنى الآية السابقة فة أن الشمس إذا طلعّت من مغربها لا بقل الإيمان ممّن لم 
يؤمِنْ قبلّها كما لا قبل توب العاصي ؛ ذلك لأن طُلوعَ الشمس ين مغريها آي 
عظيمة يراها كُل من كان في ذلِكَ الزمان » فتنك ف لهم الحقائق ى ويشاهدون مِنّ 
الأهوال ما يلوي أعناقّهم إلى الإقرار والتصديقٍ بالله وآياته . 
وژوي عن عمراا بن حصي آنه قال :نما لم تقل وق الطّلوع ‏ حت کون 
صَبحةً فبهلك يها كثيرٌ ِن الناس » » فمن أسلمَ وتاب في ذَلِكَ الوقتٍ د نم هلك لم 
قبل توبته ومن تاب بعد ذلِكَ قلت توه“ . 
والذي يُؤيّدُ هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة َف قالّت : (إذَا حَرَجَتْ اول 
الآيَاتِ حبست الْحَمَظَة وَطْرِحَت الأَفْلامْ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الأَعْمّالِ)©. 
والمُراد اول الآياتِ هنا هو وع الشمس من مغربهاء أما ما كان قبل طّلويها 
من الآيات فإِنْ الأحاديتٌ تذل على قبول التوبة ويقاء الإيمان . 
وروی جريرٌ الطبريٌ عن عبدٍالله بن مسعوو راقن قال : «التوبة مبسوطة مالم 
تطلع الشمسٌُ من مغريها» ° . 
والذي يظهرٌ يمن بعضي التصوص أنَّ مرحلة التحوّلٍ الكُونيّ في طُلوع 


. )٤٦۳٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي )١1741/:١(‏ . 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (1/099”) . 

(4) «تفسيرٌ الطبريٌ» (14779) . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


انقطاع التوبة 
واستمرار ظاهرة 
طلوع الشمس من 
المغرب 


انقطاع الهجرة الشمس يمن مغريها يستفرق دة زم طويلة» ورت الإشارة يها فيما رواء 
ا0” عبد الو بن عمرو فا عن انمي و" ص : اليبقى الناس بعد طُّلوع الشمس من 
العمل الصالم في مغربها عشرين ومائة سنا اه' 
الأمم ويؤيّدُ ذلك أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة يره قات : «إذا خرجٍ اول 
اللاجبيط عت اتاد برخ رسع الضف رت ولو اننا على E‏ 
واا قول ديت عافد : «إذا خر أل الآياتِ؛ المُرا يأو الآياتٍ طُلوع 
الشمس من مغريها بالنسبة ليما بعدّهاء أما ما كان مِنَ الأياتِ قبلها فالتوبةٌ مقبولة . 
لااد فح ي الول وار و هذ الا مر إلى يوم القيامة . 
وحديثُ سني الإمام أحمد من قوله و : الا تنقطع الهجرة ما تيت النوبةٌ, 
ولاتزال التوبة مقبولة حّى تطلٌ الشسمسُ ن مغريهاء فبإذاطلعت طَيعَ على كل 
قلب بما فيه » وكفي الناس س العمل)”2 . 


. )١191/4( )١1859( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة») (31/099) . 

)۳( ا اعرد 59/10 كرا الهم الأوسط» للطبراني (09) » وانظر «أشراط الساعة» 
ليوسف الوابل (۳۹۸) . 


الأسس والمنطلقات ۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ع ع ا عر بخن 

متب لسر لعته الله 
وهي علامة صغرى من علاماتٍ الساعة » وتأتي مصاحبةً لطلوع الشمس من 
مغربها » وثمرةً من ثمراتها » فقد ورد عند الطبراني : «إذا طلّعَتِ اسمس من 
مغربها يخِرٌ إبليش ساجدًا يُنادي: ا نزي ا ی 
رَبَانشُه فيقولون : يا سيِّدّهم ما هذا التضرْع اول اسا بي أن ری 
إلى الوقتٍ المعلوم » وهذاالوقث المعلوم > ثم تخرّجٌ داب الأرض ِن صَذْعٍ في 
الفا فأوّلُ حُطوةٍ تضَعها بأنطاكية , ثم م تأتي إبليسٌ فتلطِمّه)”". 


() رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط) ATED‏ 


الأسس والمنطلقات ۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اور 
اا غر اتن الصور 


قال تعالى : وبح ع في الصور فَصَعِقّ س في اَلسَّموَتِ وکن ف ار )و٠‏ 
رتال تال :اا اش ام رڪم کد رر الساعة مى َعَظِيم )وم 
قن كز هك اوه كت و ڪل تاي حمل ا 
وی الاش شک وما هم بشکریٰ ولک عذاب أله شرید #اسو:ما > وهذه 
الآياث وغي ها تشية ر إلى النفخة الأولى » وهي التي تقوم بها الساعة » وهي ما 
تسمى (بالراجفة) » كما ورد في قول ابن عباس : و(الرادفة) هي النفخة الثانية . 
وقدورد Sl‏ 
حديث أبي هريره رلب قال : قال رسول الله كك ا :ير يوم طَلّعَت علي لشَّمْسُ 
يوم الجمعة» فيه حل آدم وفيه َدحِلَ الجنة. وفيه حرج مها ولاقم الساعةٌ إلا 
يوم الجمُعة» رواةٌ الإمامُ أحمد ومسلمٌ والترمذيٌ”" . 

وو ر - أي :يوم الجمعة تقوم الساعة » وما من داب إلا وي 
E‏ وم الجُمُعَة مِنْ حِينَ تُطبح > حَنَى تلع الشّمْسٌ سَمَقامِيَ الساعة إا الإنش 
والجنٌ)”" » وفي رواية أخرى ى: «وفيو تقوم لاع وما ِن مَلَكِ ؛ مُقرَّبٍ ولا سَمَاءِ 
ولا أرض ولا جبالٍ ولا حجر إلا هن يُشْفِفنَ مِنْيَوْم الجُمْعَةِ ° ف هيافد 


5 و 4 


أنه قال : الصور شيء كهيئة البوق » والصورٌ كما ورد في الحديث : «قرن ينفح 


000 الصحيح م لہ) (865). 

(۲) «سئن أبى داود» (57 )١١‏ و«سنن النسائى المجتبى) )١5750(‏ . 

(۳) «سنن ابن ماجه» )١١85(‏ و«مسند أحمد» .)١5558(‏ وانظر «إتحاف الجماعة» 
.)56٠0:9(‏ 


الأسس والمنطلقات م6 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فشه)(17) 


E 5‏ ع ور عرف و < هيز" _ 2 2 
وروي الاد عن ابي عرجره ا ور ا الشرعن الساعة وقد شير 
الرجُلان ثوبهما يتما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنٌَ الساعةٌ وهو يليطٌ حوضّه 
- أي يُلطَّحُه بالطين - فلا يسقي فيه » ولتقومنٌ الساعةٌ وقد رفع أكلته - أي: لُقمبّه 
5 إلى فيه فلا يطعمها». 
وفي رواية : ويبقى شرا الناس في خفة الطير وأحلام السباع » إلى أن قال : :) 
ميخ في الصور اعد أي رح مني ارود ار الك ا 
العنّى - أي : أمال عنْقّه كمن يستوع النّداءَ من فوقٌ » قال : «وأَوّلُ من يسمعه رجُل 
يلوط وی إل ص و الا 


(۱) «سنن آبی داود» (51/57) و«سئن الترمذي» )۲٤۲۳۰(‏ و«مسند أحمد) (/5001) . 
فرق ابيع البقارىة (05 56 ). 

(۳) الصحيح مسلم) )۲۹٤۰(‏ . 

.)591155( (صحيح مسلم)‎ )٤( 


الأسس والمنطلقات f0‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الساس المي الشرعي الجامم إسيرالعلاماتِ 
والآمارا تإلى قيامالساعة 


. بشاراتٌ الكُتّبٍ السماوية للأمم بظّهور الرسالةٍ الخاتمة‎ ٠ 

ف اا وما بر فد العلامالف: 

ف ارما اقات الات الينات: 

. بعثته بُ والمرحلة النبوية‎ ٠ 

٠.‏ و 

ف مرل اللحلدفة الى اقل تاتون هاما : 

© مر الاك العضوضي الا ا ا 

9 مرحلةٌ الدوّيلاتٍ.. التداعي . 

٠‏ مرحلة العْثاءِ والوهن ونزعٌ المهابة» مَرَحَلَة الإسْيَكْبَار وَالِإسْتِظَهَارٍ. 

. 

. مرحلة الاستتباع . 

ف انا ا ا ال 

ف ا بالعليد الكو ليه 

٠‏ مرحلةٌ الاستنفارٍ «يقظةٌ الشّعوب» من نهاية الفتنة الرابعة إلى نهاية مرحلة 
الصانية: 

. مرحلة السفيانية الأولى‎ ٠ 

فر حلة النبقيانية الفانية. 

3 مرحلة الاستقرار «المهليّة) . 

. مرحلة الدَّجالٍ «الدَّجَالية)‎ ٠ 


ص 


(1) وتنقسم المرحلة بعمومها إلى أقسام كما جاء الحديث : «بدأ هذا الأمر وة ورَحمَة نَم 
خلاقَةٍ ورّحمَةٍ ثم مُلكاً عضوضاً ثم عتا وجَبريّة) . اه ص 75 «الإشاعة) . 


الأسس والمنطلقات ٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


. مرحلةٌ عيسى بنِ مريمٌ وهي المرحلة الّهائية: ين الشعوب + وود ة الأذيا 
تحت يمن الإسلام «المرحلة العيسوية . 

0 مرحلة ا «بدء الانهيار) ١اليأجوجيةًا‏ . 

. اا الشرك وعبادة الأصنام «اللاديانة»‎ ٠. 

٠‏ تتابُع الآياتِ والعلاماتٍ «مرحلةٌ اليأس من قبول التَوبة «الدابةٌ » الدّخانُ» 
الريحٌ القابضة » طُلوعٌ الشمس من مغريها»"" . 

٠‏ موت إبليس. 

. نِهاية الكونٍ الإنسانيٌ «النفخ في الصور»‎ ٠. 


(1) «المعجم الأوسط» للطبراني )477١(‏ عن أبي هريرة رقب عن النبي بُ قال : اخروج 
sS‏ تيا كرون كارك اا 
١ ٠500‏ عن عبد الله بن عمرو رصا قال : قال رسول الله وب : «الآيات خرزات 


منظومات في سلك فان يقطع السلك يتبع بعضها البعض» . 
الأسس والمنطلقات ۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الاعتماد على 
النصوص 
اف 

والموثقة حسب 
الاستطاعة 


الملاحظات 
البناءة ودورها في 
إغناء الموضوع 


وا 3 
خاتمة الاسس والمنطلقات 

تم قاب الأشس والمُنطلقاتٍ بحمد الله تعالى ...وقد بڈلت قصارى جهدى 
في وضع الفكرة التي جمعتها حول هذا الموضوع الشاك المتشابكِ حسبما هيا 
لي جم ِنَ الأحاديثٍ الشريفة» وما كتبه أهل الهلم » وحاولتٌ أن أنجنبّ ما 
طت ما كان حديثا موضوعًا أ وشددية الضف رغ فى سكول لاساد 
وو الاب واا فن ا لكين يتصرقرة عن اا ي اترا 
المطروحة إلى مُناقشة الجُزثياتِ » التي تناب مواقِمّهم الذاتية » فيشغلون الناس 
بالمُتناقضاتِ ليفشد أثر الاب وموضوعه . وبّما كانَ لهم الحق في الاهرتمام 
بالصحيح وتجنب ما دون ذلك ليما في الصحيح من قُوةٍ الاسيّد لال » ولكن ليس 
لهمُ الح في صرف القَرّء عن فائدة الموضوع وآثره المعرفيّ في الحياة . 

وأتمنى أن أجد المُلاحظاتٍ البناءة التي تعودٌ على الجميع ب بالفاكدة وخدمة 
الفكرة وتوسيع دراستها ‏ وخاصّة أنها بيت على استقراء حدیثِ صحيح » وهو 
حدیث جبريل اتدل في وحديّه الموضوعية » ولا مجال لصرفٍ الموضوع 
لِلجّرئاتٍ التي تشغَلٌ البعضّ حول العلامات وارتباطها بأركانٍ الإيمان واليوم 
الآخرء وأنَّ الساعة لا أركانَ لها في علم الأصول» وهاأنذا قد فضَّلتٌ في هذا 
الكتاب ركان الهلم بعلاماتٍ الساعة » وربطت ينها وبين واقع ع الحركةٍ الحياتية 
حسبما تهيّأ لي معرفة ذلِكَ.. تحت ما عرف «يفِقه التحؤّلاتِ) . 

فإن كان ما وضعتّه هنا أقربُ إلى الصواب فأحمدٌ الله على ذلك » وأسأله أن 
قمص من أهل العلم من يعتني بالفكرة ويوسّعٌ خدمتها رجاءً ثواب الله وخدمة 
لعالمية القرآن والسنة . 

وإن كانّتِ الفكرةٌ مُجِرَّد ترو ذاتية ؛ فأسألٌ الله أن يغفرٌ لي خطأي وتجاوزي » 
وأن ينفعني بما سبق من خدمة العلماء للعلم . 
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ماع 4 


(۱) إلا ما اضطُرِرْتٌ إليه كشاهدٍ معلولٍ لم أَقِفْ على غيره . 


الأسس والمنطلقات ۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


و بارع اذا يما دوا نت زرا الماع انعا مُسددةٌ إلى أصولهًا 
الشرعيّة فمن أستحستهًا فالفائدةٌ للجميع » ومن استهجتها يت اله وير في 
الأمرِ يمن كُلَّ وجوه » فعَسَئ وعَسَئ. 

واللَّهُ من وراء القصدٍ وهو کسی وتم الوكيل 


الأسس والمنطلقات ۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


3 ر 5 

تاموسٌلألفاظ والتعريفا ةن فق الات 

ِقهُ التحوّلاتِ ما يجري من سنن التغيراتٍ والحوادِثٍ في المراجل المُتقلَبة في 
الأزمنة . 

الخلفاء الراشدون الوُرّاتُ الشرعيون للثلاثة الثرابت » والقاقمون على تطبيقها 
وأداء أماناتتها مأ أوْلَتِكَ آلب ءاتبتهم الككب وک واب 4 الاسم :٠م‏ . عبر الزمان» 
وليس مُختصًا بالخلافة الراشدة . 

الاق رر الس في فعل أوقزلك لم شرح تدك الا رل الشرعة 
لار ابی امار اهاد الى ا واا والتقريرية: 

التشريك إلصاق تُهمةٍ الشرك المُخرج عن الجلةٍ بالمُسلم » و تنزيل الآيات الي 
عا ر رع ا ی 

و ا ا ا علي تن و 

الا ستشراقٌ عُلماءُ ومدارسُ العالم الغربيّ والشرقيّ ي المُشتغلون بعُلوم الشرق 
الإسلاميٌ وتعليل وتحليل أفكاره ووظائفه سلبًا وإيجابًا . 

الا مرحاة اازخی رای ار کے عدت «يُوشِكٌ أن تداعى علّيكمٌ 
الأمم ...2 إلخ . 

تر كة الرجُل المريض خريطة العالم الإسلاميٌ في أيام ضعفي الخلافة الُثمانية. 

او ا یار رات ارت 

الإفراطً الشديدٌ الممقوث في حب الأولياء أو آل البيتِ . 

افرط المُتساهل في الأخذٍ بحقائق الخصوصياتِ وإنكار الانفعالات المُثبتة. 

شع الوا و تصرفات المتبوع الأعظم يي فيما يُعَامِلٌ به الموافِقّ 

والمُعارص من سعة الأخلاق وعدم الأخذٍ بالجراير . 

م لاوما ايد را ب ون اعا المرا وة الط ر فى ان راردا 


الأسس والمنطلقات ۰ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تقتضيه المصلحة العامة من عير تحير ولاغمطٍ لأحدٍ . 

ارش تسلسّل فقه الدعوة بشرطه . 

الاهتداءٌ تسلسلٌ سند الق الداعي بشروطه . 

الشريعة مواق دعويةٌ لِذاتِ مُطهرة معصومة وانعكاساتٌ شرعية لوحي رباني. 

و ا رھ ی الع اورک ار ليس ترا ارو 
لم يندج تحت ضوابط عل الأصول . 

النبوةٌ الأخلانٌ والأسانيدٌ المتصِلةٌ . 

فق الدخرة الات والشنة : 

فِقهُ الداعي هو الوه أي: الأخلاق النبوية . 

الأصلان ومُعادِلهما كِتابُ الله وسنة نبيه ب والأخلاق . 

القواسمٌ المُشتركةٌ أسُس الدّيانةٍ لمق علّيها إجماعًا . 

التحريش تسيسٌ الخلافٍ » والاختلافٌ للتفرقةٍ . 

عقيدة الشَّيطان الك 

الغثائية مرحلة التداعي والوهن المنصوص علّيها بحديث : « أنتم يومئذٍ غُثاءٌ 
كغثاءِ اليل » . 

لماعلا رقي سور e‏ مرجل النعاة 
الذنيوية وول المراجل الأخروية . 

الأشراط الظواه الكونيةٌ المقصوصة في الا عاديق: 

العلاماث السّمات المُميزة لنماذج السّلوكِ يجماعةٍ أو مرحلةٍ أو أفرادٍ . 

الأماراثٌ الحديثٌ المُطابقٌ لما أخبرٌ عنه يي . 

البشاراثٌ التنفسات المرحليةٌ التي يُجري فيها اللّهُ النُصرة والتأييدٌ يلأخيار . 
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- 


- 


و 
الفقن الايتلاءاث العامة الى تُصِيبٌ الفرد أو الْأمَهٌ . 
غات ال ال تات ال ج عم حائة الطريق إلى القيقالقة والاتتعراقن. 


الأسس والمتطلقات ۱۱ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الثوابثُ هي الأَسّسُ التي يقومٌ علّيها الدينٌ والعلاقاثٌ الشرعيةٌ . 

المُتغيّراتُ هي الأحوالٌ المُتنوّعةٌ بالأسباب المنصوصة . 

أن تلد الأمة ربّتها الأمة اسم يطل على كَل امرأة » و(الرَبَهُ) هي سيدثّها ومالكة 
قرارها . 

الثقافة الغازية مادةٌ الفكر الأجنبيٌ المُخالف إلمشروعيّة الدينية . 

الثقافة المُتحوّلةٌ خليطٌ الفكر والعلم الأجنبيّ الداخل على عُقَولٍ المُسلمين 
برغبتهم وتحولٍ مفاهيوهم . 

الحضارة المادية تجربة الشفوت. المُْلحِدةٍ والكافرة في بناءٍ الحياة بعيدًا عن 
الدين . 

الحُفاة الذينَ لا نِعالٌ لهم . 

العا الذين لا يلون من التباب إلا مايسثر العورة . 

رعاءٌ الشاء يشتغلون برعي الأغنام . 

يتطاولون يتنافسون . 

في البُنيانِ في إعمار المنازل والأبراج . 

اا قاق مرا ين مزال الفا عار قا اترا هم الأسياده رارت خلال 
مرضاة لظ ر ال اوا ر قبا شان ای ارو 

الا رسا بور الاي نيها الام الهم لذي الكناذوسلاطين 
ورؤساء قبائل البلاد العربية . 

ا وو مر اسل و اال ا على اد 
المُسلمين . ۰ 

المثلت المدموج التربية + التعليمٌ + الدعوةٌ إلى الله 

المُعادِلُ الرابعٌ مبداً الاكتفاء الذاتيٌ في الرزق . 

أ القضيدة الذول امات الا 


الكت 


الأسس والمنطلقات ۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ميات الدراسات اله ذات العلاقة ة بالتطور الحيات تي المُجرّد . 

لآل العرم ايع ر ا ع 

الأنويةٌ الوضعية منهج العقلانية المادّيٌ الوضعيّ . 

المدرهة الأبوية ندرسة النبوة السلدة بال الأبوي الشرعة 

الها اتر مدر الشيظان الا القاكمة على ميد اا ك ننه 

0 3 و 1-34 0-4 

الدّجََالٌ المسيخ الأعورٌ الذي سيظهرٌ في آخر الزمان . 

i‏ عو 0 ا rE‏ - 5 0 كٍِ 

الدجل الفكرة والثقافة الكافرة وما تفرع عنها مِنَ التسييس الفكري والعقدي 
والستاسی والاقتصادي والإعلامی . 

الدجاجلة الؤٌكلاءٌ والعُملاءٌ والسمايرةٌ الذين يُمهّدون العالمَ لسياسة مرحلة 
الال . 

النقض سياسة التبديع والتشريك ونقض المُبرم في العاداتٍ والعباداتٍ الأبوية. 

القبض قبض العلم بالمنهج المسيس وقبض العلماءِ بعزلهم عن حركة الواقع 
ا 
ا 

الحولمة مرحلة الاحتواءِ السياسيٌّ والاقتصاديٌ تحت نظام القطب الواحِدٍ . 

العالميةٌ الدعوةٌ الإسلامية ذاثٌ الثوابت المُستقرة عبر التاريخ . 

الفقرٌ المُنسي تفعيلٌ الصّراع الاقتتصاديٌ في المُجتمعات الهالكة بالاقتصادٍ 
الربويٌ . 

الغنى المُطغي نهب الشرواتء والتوسّعٌ السياسي بالحُروب» وطغيان رأس 
المال» وصرف الأموالٍ الطائلة في الاستثماراتٍ ذاتِ الطابع الاستهلاكيٌ المُجردٍ 
الذي لا يخدم الإنسانية. 


الأ سس وال طافات 4\۳ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المرض المُفسدٌ الذي لا علاج له » سواءٌ كان مِنَ الأمراض الحسية أو المعنوية. 

الموت المُجهز الموت الجماعيٌ في الحُروب والتفجيراتٍ . 

المدرسة الحرقوصيةٌ مدرسة الخوارج «أتباعٌ حرقوص بن رُهير» . 

لفرت اتاو مدوم الان ` 

المدرسة المُسَيلِمِيةٌ مدرسة مُسَيلِمةَ الكذَّابٍ . 

المدرسة الوثنية مدرسة الجاهلية مِنَّ العرب . 

المدرسة العبرية مدرسة البهود المُنحرفة. 

المدرسة الصليبية مدرسة النصارى المُنحرفة 

قراءةٌ التاريخ الشرعيّ القراءةٌ الجامعة بِينَ الدّيانةٍ والتاريخ . 

رمه ارغ الوضعيٌ القراء؟ ازيف اليك اع الاماه أو المي لد 

العقلانيةٌ تأكيدٌ العقل والقوانين ورفص القَيبياتِ . 

ا ل ارا أو افر لا آوذات ار ماع 

. مُسمّى لِكافة الوارثين قرار الولم بالأخلاق والسند المُتصِلٍ‎ E 

الحُلفاء مسكّى لِكافة المدارس والأفراد ذاتِ الارتباط بالتسييس الد جال 
والتشنين له: 

الوسطية الشرعيةٌ الدعوةٌ إلى اللَّهِ بالجكمة والموعظة الحسنة على نة الورّاتُ 
الحا عيفد الع الأرييط : 

الاعتّدالٌ الواعي الّذِين يقيمون سُنَةَ التوازّنٍ الفكريٌ والاجتماعي بَينَ الرعايا . 

الأصولُ النصيةٌ أصولٌ الديانة الأربعة : الإسلامٌ » والإيمان» والإحسان والعِلمُ 
بعلاماتِ الساعة . 

النمطٌ الأوسط حملة منهج الأخلاق النبوية والأسانيد الأبوية . 

التكليفاتٌ الشرعيةٌ أحكامٌ الشريعة المُنزلٍ بها على رسول الله َب . 

عِلمُ الأصولٍ العلمٌ الشرعيّ المُقِيدٌ بضوابط العُلماءِ في عصر التدوين . 


الأسس والمنطلقات 41 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


التسلشلٌ الشرعي هو انتقالٌ الجلم والدعوة إلى اللَِّ بالإجازة وخسن التلقي . 
م الإجابة کل من قال : لا إلة إلا الله مُحمّدٌ رسول اللّهِ. 

أا الدهوة كل ن أدرلك بربحلة الإساح وع بها ين الأمه . 

ا ا الكون انشع في الور 

علامات الساعة مُجملٌ الأشراط من مرحاة الرّسالةٍ إلى قيام الساعة . 
العلامات جممٌ علامة » وهي الظاهرةٌ الدالةٌ على مُطابقةٍ الخبر النبويّ بمُجر 


الأمارةٌ جمعٌ أمر» وهي حصول أمر مُعيّن سبقّتِ الإشارة إِلَّيه في أحاديثِ 
الفط ا 

الأشراطً جمعٌ شرط » وهي الظاهرةٌ الكونية المُخالفة للمألوفٍ » كما أشارّت 
اله احاويث قاط الا 

: ve 8 و‎ 5 bk ا‎ 

الفتن المضلة وهي الفواجع والحوادث الموقعة في الانجراف . 

الهرحٌ كثرة القتل خاصّة بَينَ المُسلمين . 

2 30 و 

المرجٌ فضول الكلام وكثرة وسائله . 

الملاحِمٌ القتال الشديدٌ والحُروبٌ بَينَ المُسلِمِين والكفار . 

الإشاراث المُلاحظة الك التى أخبر الت ب عن وُقوعها فى مُستقبل الزمان. 
الدولةٌ العليّهٌ اسم آخَرٌيُطلَقُ على دولة القرار الإسلاميٌ الدّولةٍ العُثمانية» 
ع ا قاض 1 . 

5 35 بس 

يهود الدونمة مجموعة يمن يهود تُركيا دخلوا الإسلامٌ لِلنيل منه » وارتقوا في 
مناصب شتى عبر جمعية تُركيا الفتاة ‏ حتّى وصلوا آخِرٌ المطافٍ إلى قيادةٍ الجيش 
والحُكم ء ودبروا إسقاطً الخليفة عبدِالحميدٍ الثاني » وكان لهم دَورٌ الإشرافٍ 
على تحطيم قوة الدَّولةٍ العغثمانية وإغراقها في الحرب والديونٍ والصّراع المعروفٍ 
بالتتريك ؛ مما أدى إلى قيام الثورة العربية الكبرى . 


الأسس والمنطلقات 4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سيا مهد ارال ل رة في البلاد العربية والإسلامية أثناء 
الحربين العالميتين الأولى والثانية وما بعدّهما. 

الاستهتار بد هيمنة الول الشيوعية في العالمين العربيّ والإسلامي » وشطر 
العالم إلى قُوتّين اوا وق : 

الاستثمارٌ سقوط مرحاة الحرب الباردة بي الرأسمالية والشيوعية » وبدء مرحلة 
الحولمة » وسيادة النظام العالميٌ المُوحَدٍ . 

اللاي ادوا ی برا هر اا را اکا 7 اط ورا 
الدونمة ومن سار في ركبهم سيا تاعاق قرار الذولة الإشتلامية في تركيا ی 
نهاية الخلافة بإعلانٍ الدّولة العلمانية » وتولى فيها الحكم الظاهري ثلاثة خلفاء. 
ودامّت عشر سنوات بَينَ عامّي (۱۹۰۹م- ۱۹۱۹ م) . ثم 4 سنوات رضخت فيها 
تركيا لحكم عساكر الحلفاء بقيادة بريطانيا (1919م- 5 197م). 

العهدٌ الحميدي عهدٌ السلطانِ عبدالحميدٍ الثاني . 

الفوكي الخلاقةًاصطِلاحٌ ا ا القوی العالمية لتفعيل الصّراع 
الداخليَ بَسنَ الأنظمةٍ والدول بما يسم لها بالتدلٍ الشباشر والصيد في الماء 
الك صن الشعرب. 


الأسس والمنطلقات ٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فهرسالمصادر والمراجع 
.١‏ القرآن الكريم 
3 إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة » حمود 
بن عبد الله التويجري (ت: ٠٤١١‏ ه)» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية الطبعة : الثانية » ١51١5‏ ه 
۳ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس المكى الفاكهى (ت: ١۲۷ه)‏ » تحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيش » 
دار خضرت زيروت الطبعة اة ١ه‏ 
4. أركان الدين الأربعة » لأبي بكر العدني ابن علي المشهور تحت الطبع 
5. الاستيعاب في معرفة الأصحاب » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦۳‏ ه) » تحقيق علي محمد 
البجاوي » دار الجيل» بيروت الطبعة: الأولى» ١5١17‏ ه 
٠.5‏ أسدالغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » عز الدين ابن الأثير 
(ت:7720ه) » تحقيق علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود» دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأولى ١٠١٤٠ه‏ 
۷. الإشاعة في أشراط الساعة » للبرزنجي . 
۸. أشراط الساعة » يوسف بن عبدالله الوابل . 
9. الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي » ماليز روثفن 
.٠‏ أطلس الفتوحات الإسلامية » أحمد عادل كمال 
.١‏ أطلس تاريخ العرب والإسلام » سيف الدين الكاتب 
5. البداية والنهاية » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت: ٤‏ ۷۷ه)» تحقيق علي شيري » دار إحياء التراث العربي الطبعة: 


الأسس والمتطالقات ۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الأولى ۸١٤٠ء‏ ه 

۳. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » أبو محمد الحارث بن محمد 
المعروف بابن أبي أسامة (ت: ۲۸۲ه) المنتقي : أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (ت: ۸۰٩۷‏ ه) . » تحقيق د. حسين أحمد 
صالح الباكري » مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة الطبعة: 
الأولى» 517١ه‏ 

5. التاريخ الكبير » محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 55 7"ه) الطبعة: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد 

6. تاريخ المدينة لابن شبة » عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصريء أبو زيد (ت: 777ه) تحقيق: فهيم محمد شلتوت عام النشر: 
84 ها 

5. تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت: ٥۷١‏ ه) » تحقيق عمرو بن غرامة العمروي »دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع عام النشر: ١416‏ ه 

۷. تحقيق مواقف الصحابة مجلدان »» د/ محمد أمحزون 

. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: ١517ه)‏ تحقيق 
ودراسة : د : الصادق بن محمد بن إبراهيم » مكتبة دار المنهاج الرياض الطبعة: 
الوه 

.٩‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۸٥۲‏ ه) » تحقيق د. إكرام الله إمداد 
الحق » دار البشائر ‏ بيروت الطبعة: الأولى-9197١م‏ 

.٠‏ تفسير ابن أبي حاتم » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد» ابن أبي حاتم 
(ت: ۳۲۷ه) » تحقيق أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 


الأسس والمنطلقات ۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العربية السعودية الطبعة : الثالثة - ١5194‏ ه 

.١‏ تفسير ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 
؟ الا ) اتشقيق عبد خسن كنس الدييق ٠‏ دار الكدي العلنة»متشورات 
محمد علي بيضون - بيروت الطبعة: الأولى - ١519‏ ه 

7 تفسير البحر المحيط » أبو حيان الأندلسي (ت : ٤١‏ ۷ه)» تحقيق صدقي 
محمد جميل » دار الفكر - بيروت الطبعة: ١57١‏ ه تحقيق : أحمد البردوني 
وإبراهيم بد اط الثاثير : دار الكتب المصرية الطبعة : الثانية » ۱۳۸۴٩‏ ه- ١955‏ 
م 

۳. تفسير البغوي » الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(ت : ١٠05ه)‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي -بيروت 
ط : الأولى ٠٤٠١»‏ ه 

.٤‏ تفسير البيضاوي » ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ت: 1٨١‏ ه)» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة : الأولى - ١418‏ ه 

.٥‏ تفسير القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت : ٦۷١‏ ه)الدر المنشور» جلال الدين 
السيوطي (ت : ١١91ه).‏ دار الفكر - بيروت 
5. التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا » أبو عثمان سعيد بن منصور 
بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: ۲۲۷ه) دراسة وتحقيق : د سعد بن عبد 
الله بن عبد العزيز آل حميد » دار الصميعي الطبعة: الأولى؛ ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م 

ابص كا ريه 1 احور اتسين اللاو الى ااال 
محمد بن أحمد الذهبي (ت e):‏ تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن 
محمد » مكتبة الرشد - الرياض الطبعة : الأولى» ١5١9‏ ه 
. التليد والطارف شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقف السيد أبو 


الأسس والمنطلقات ۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بكر العدني ابن علي المشهور الناشر : مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة 
التراث الطبعة : الثالثة ٤١۷‏ ١ه‏ 

4. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» 
أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت: 
5ه ). تحقيق د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: 
الأولى» ١٠٠5١ه‏ 

. جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع 
الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى» والفتح الكبير للنبهانى) جلال الدين السيوطي 
(ت: ۹۱۱ه) ضبط نصوصه وخرج أحاديثه : فريق من الباحثين بإشراف د على 
جمعة (مفتي الديار المصرية) 

.١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول : مجد الدين أبو السعادات الشيباني 
الجزري ابن الأثير (ت : 707ه) تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق 
بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : 


الأولى 
؟". الجزيرة العربية نجد والحجاز) فى الوثائق البريطانية » نجدة فتحى 
صفوة 


۳. جمهرة اللغة » أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١7اهم)‏ 
» تحقيق رمزي منير بعلبكي » دار العلم للملايين - بيروت الطبعة : الأولى» 
۹۷م 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (ت: 57١‏ ه) » السعادة - 1195ه 
.٥‏ در السحابة » للشوكاني . 

5" الدعاء للطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: اه ) » تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 


الأسس والمنطلقات EE‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 517١ه‏ 


۷. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أحمد بن الحسين بن علي 
بن موی الكترؤجروي اللخراساتي» آبر بكر الق (نك: ٤6۸‏ :دار الكثب 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى - ١5٠0‏ ه 

”. الدولة العثمانية » عوامل النهوض وأسباب السقوط لعلي محمد الهلابي 
9. الزهد الكبير» أحمد بن الحسين » أبو بكر البيهقي (ت: ٤0٥۸‏ ه)» تحقيق 
عامر أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت الطبعة : الثالثة » ١9195‏ م 

م سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي (ت: 457ه) تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. الشيخ 
علي محمد معوض . دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة : الأولى» ١5١5‏ 
ه 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: 
٠١‏ ه).ء مكتبة المعارف » الرياض الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف) 

۲. السنة » أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (ت: 1/17ه) » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي 
- بيروت الطبعة: الأولى» ٠٠51١ه‏ 
۳. سنن ابن ماجه » ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » (ت: 
٣ه‏ ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي 
.٤‏ سنن أبي داود » أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السجستاني (ت: 1ه ) » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية » صيدا - بيروت 


0. ستتع ار می »محمد كن عسي + الترملي» أبنو عبس انف ۷١‏ 


الأسس والطافات ۲١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تحقيق وتعليق : أحمد محمد شاكر » ومحمد فؤاد عبد الباقي » شر كة مصطفى 
البابي الطبعة : الثانية» ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷١‏ م 

7. سنن الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن 
عبد الصمد الدارمي » التميمي السمرقندي (ت: 100ه) تحقيق : حسين سليم 
أسد الداراني » دار المغني الطبعة الأولى : ١517‏ هم 

۷. السنن الصغير للبيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخْمْرَوْجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (ت: 58 4ه) » تحقيق عبد المعطي 
أمين قلعجي دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي الطبعة : الأولى» 
هه 

۸. الستن الكبرى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
» النسائي (ت: 7٠'ه)‏ » تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ١١٠٠م‏ 

8. الستن الكبرى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
» النسائي (ت: ٠7‏ 'ه) » تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى». ١57١‏ هم 

. السنن الكبرى » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي 
الخراساني » أبو بكر البيهقي (ت: /45ه) » تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنات الطبعة : الثالثة » 575 ١ه‏ 

.١‏ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ء عثمان بن سعيد 
بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤‏ ه) » تحقيق د. رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري » دار العاصمة - الرياض الطبعة : الأولى 15١5١ه‏ 

0١‏ السيد محمد طاهر الدباغ » د. محمد الجوادي 

۳. سير أعلام النبلاء » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قَايُماز الذهبي (ت: 58 /اه) ‏ دار الحديث- القاهرة الطبعة: /411 ١ه‏ 


الأسس والمنطلقات ۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


٤ه.‏ السيرة النبوية لابن هشام » عبد الملك بن هشام ب بن أيوب الحميري 
المعافري (ت: ١1‏ 7ه) تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم هيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي » شركة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الانية » «٠۴١۷١‏ 

00. سي وا ال ييه بن 
مهدي الخطيب البغدادي (ت: ٤٤۳‏ ه) » تحقيق د . محمد سعيد خطي أوغلي » 
دار إحياء السنة النبوية - أنقرة 

5م الشريغة » أبو بكر محمد بن الحسين بن عيد الله الاجر ى البغداذى (ث: 
٠١‏ ه)» تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي » دار الوطن » 
الرياض الطبعة: الثاني 147٠‏ هى 

۷. الشريف حسين بن علي والخلافة ألنضال داود المومني 

۸. شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت: /5 4ه ) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه 
: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد الطبعة : الأولى» ١577‏ ه 

65 ل ا ا 
۴‰ ھ) تر تيب: الأمير علاء الدين الفارسي (ت : ۹هھ)» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة: الأولى» ۸ ۱۹۸۸-۰ م 

6 احم ام د ا O‏ 
بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت: ١١"ه)‏ » تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمي » المكتب الإسلامي - بيروت 

.١‏ صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري » تحقيق 
محمد زهير بن ناصر الناصر ‏ دار طوق النجاة الطبعة : الأولى» 577 ١ه‏ 

۲. صحيح الجامع الصغير وزياداته » أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» 
بن الحاج نوح بن نجاتي ب بن آدم » الأشقودري الألباني (ت: ١‏ ه)» المكتب 
الإسلامي 


الأسس والمتطلقات Y۳‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


۳. صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج (ت: ۲٠١١‏ ه)» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - بيروت 

: صفوة التفاسير » محمد علي الصابوني » دار الصابوني- القاهرة الطبعة‎ .٤ 
ه- ۱۹۹۷ م‎ ۱٤۱۷ » الأولى‎ 

.٥‏ الطبقات الكبرى » أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ١7ه)‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ١55٠١‏ هم 

7. الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور » الجزء الأول, لأبي بكر العدني 
ابن علي المشهور , مركزر الإبداع الثقافي - عدن » الطبعة الأولى /57١1ه‏ 
۷. العراق في أحاديث وآثار الفتن » أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود 
آل سلمان » مكتبة الفرقان » الأمارات - دبي الطبعة : الأولى» ١576‏ هم 
۸. عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (ت: ۳٠١‏ ه)» تحقيق د. فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة: الثانية» ١505‏ ه 

4 غريب الحديث » أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(ت: 5 ١۲ه)»‏ تحقيق د. محمد عبد المعيد خان » مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد- الدكن » الطبعة : اللأولى » ١1785‏ ه 

.٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي » دار المعرفة - بيروت » 172174 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : 
محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه : محب الدين 
الخطيب عليه تعليقات العلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

.١‏ الفتن » أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المروزي (ت: ۲۲۸ه)» تحقيق سمير أمين الزهيري » مكتبة التوحيد - القاهرة 
الطبعة الأولى : ١51١5‏ هم 


الأسس والمنطلقات ٤‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


”/. الفردوس بمأثور الخطاب » أبو شجاع الديلميّ الهمذاني (ت: 4٠5ه)‏ 
؛ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 
5ه 

۳. فضائل الصحابة » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت: 4١‏ 7ه) » تحقيق د. وصي الله محمد عباس » مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى» ١5٠7‏ 

.٤‏ فضائل الصحابة » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانى (ت: 51١‏ ه) » تحقيق د. وصى الله محمد عباس » مؤسسة الرسالة - 
AE Nes‏ ۰ 

.٥‏ فقه أشراط الساعة » د. محمد أحمد إسماعيل المقدم 

5. فيض القدير شرح الجامع الصغير » زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(ت: ٠٠١١‏ ه) » المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة : الأولى » ١76557‏ 
۷. كشف الأقنعة عن الوجوه الخثائية المقنعة » لعبد الوهاب بن علي 
الحسيني » 5165 ١ه‏ 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين 
ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي الشهير بالمتقي الهندي (ت: ۹۷٥‏ ه)» 
تحقيق بكري حيانى - صفوة السقاء مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة الخامسة » 
١١اه ٠‏ 

4 لسان العرب » محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١‏ ١لاه)‏ » دار صادر - بيروت الطبعة: 
الثالثة - ١515‏ ه 

.٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية » شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
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الحنبلى (ت: 1/88١ه)‏ . مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - 
ا 
.١‏ لورنس.. الحقيقة والأكذوبة » صبحي العمري 
۲. المؤامرة الكبرى على الإسلام » علاء الدين المدرس 
المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي » أبو عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب بن علي الخراساني » النسائي (ت: ٠٠"‏ اه ) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» ٠۹۸٩ - ۱٤۰٩‏ 

5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (ت: ۷٠۸ه)»‏ تحقيق حسام الدين القدسي » مكتبة القدسي» 
القاهرة عام النشر: ١515‏ هه ١11945‏ م 

5 مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله » عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز (ت: ٠٤١١‏ ه) أشرف على جمعه وطيعه: محمد بن سعد الشويعر 

5. المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد النيسابوري المعروف بابن البيع (ت : ٠٠‏ ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأول 141١‏ ه 

۷. مسند أبى داود الطيالسى » أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
التصدرى ٠‏ ا رر هدن امن اک دار 
هجر - مصر الطبعة : الآولی ۱٤۱۹۰‏ ه - ١1144‏ م 

8 مسند أبي يعلى » أبو يعلى أحمد بن علي بن المُنى بن يحيى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي (ت: ٠1‏ ه) » تحقيق حسين سليم أسد» دار المأمون 
للتراث - دمشق الطبعة: الأولى؛ 5 ١5٠‏ ه 

89 مسن الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى (ت: 51١‏ 7ه ) ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون » 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١1471١‏ ه 
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4 عمد اليؤان» ابو یکر جمد ی عرو يق غد الخالق بن لاد برخ عبيك 
الله العتكي المعروف بالبزار (ت: ۲۹۲ه)» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
المنورة الطبعة: الأولى 

4١‏ مسند الشاميين » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني (ت: ٠ه‏ ) » تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي » 
مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى. ١9585 - ١5٠6‏ 

7. مسن الشهاب »ء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن 
حكمون القضاعي المصري (ت: ٤٥٤‏ ه)» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى » مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية » ٠٤١١‏ ه 

۳ صلقت ابن أبى شيبة اہو یکر ین أبى شيبة ( :۴٢ک‏ ۲ تتحقيق كمال 
يوسف الحوت » مكتبة الرشد - الرياض الطبعة : الأولى» ۹١٤٠ه‏ 

.٤‏ المصنف عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: 
١ه)»‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى » المكتب الإسلامى - بيروت 
الطبعة : الثاني ة» ١5٠7‏ 

5. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » أبو الفضل أحمد بن علي بن 
الشثري » دار العاصمة» دار الغيث - السعودية الطبعة: الأولى؛ 9١51١ه‏ 
05 معالم السنن » وهو شرح سنن أبي داود » أبو سليمان حمد بن محمد 
الأولى ١0١‏ هم 
۷. المعجم الأوسط » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: 770ه) » تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد أ عبد 
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المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين - القاهرة 

4 . المعجم الصغير » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: ٠١‏ ه) » تحقيق محمد شكور محمود الحاج » المكتب 
الإسلامى أدار عمار - بيروتأعمان الطبعة: الأولى؛ ١4٠0‏ ه 

49. المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي » 
أبو القاسم الطبراني (ت: اه ) » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة : الثانية 

.١‏ المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: ٠١‏ اه) » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة: الثانية 

.١‏ معرفة الصحابة » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (ت: 470ه) تحقيق : عادل بن يوسف العزازي » 
دار الوطن للنشرء الرياض الطبعة : الأولى ١5١9‏ ه 

7 . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم واللإرادة » محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١‏ دلاه) , دار الكتب العلمية 
- بيروت 
۳. المنار المنيف في الصحيح والضعيف » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)‏ » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة: الأولى» ۹۰١٠١ه‏ 
نصر الكَسي ويقال له: الكشي بالفتح والإعجام (ت: 59 ١ه)‏ . تحقيق صبحي 
البدري السامرائى أمحمود محمد خليل » مكتبة السنة - القاهرة الطبعة: الأولى» 
١‏ 

0 . منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف وبراءتهما من 
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الإفراط والتفريط المسيس » لأبي بكر العدني ابن علي المشهور الطبعة الثانية 
۹ اها. 

. الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت: ۷۹۰ه)» تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن 
عفان الطبعة: الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

۷. الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 
49ه).ء تحقيق محمد مصطفى الأعظمي » مؤسسة زايد بن سلطان الطبعة : 
الأولى » ١57٠6‏ ه - 4١٠٠م‏ 

8 . ميزان الاعتدال في نقد الرجال » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: 58 ۷ه) تحقيق : علي محمد البجاوي » 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١7/857‏ هم 

4 النهاية في غريب الحديث والأثر » مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 
7ه ).ء المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ ه-- ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي . سبل الهدى والرشاد » الإمام الصالحي 
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2 
ن يبعضر|لوثائقٍ 
نماذج من مؤامرة (فتنة السراء) المقررة في فقه علامات الساعة 
نص رسالةٍ ٥۲۳/۱‏ : 
برقيةٌ من وزارة الخارجية إلى المندوب الساميّ في القاهرة 
اب أغسطين 2۹۹۱ 
الرقم 044 / عاجل / برقيتكم المُرقمةٌ ٤٥١‏ 

الردٌ المُقترحُ على شريف مكَّة تم إقرارٌه . وإذا ما وجدثّم ذلِكَ مُستصّوبًا ؛ فإن 
لكم إضافة رسالةٍ خاصّةٍ بالمعنى التالي : 

«إِنَّ حُكومة صاحجب الجلالة على استعدادٍ للبحثِ في اتََّاقٍ اولي لِضْمانٍ 
استقلالٍ الشري وحُقوقِه وامتيازاتّه إذا ما بععتٌ الشريفُ ينجلله عبدِاللهِ أو 
بمبعوثِ مفوض آخرّ إلى مصرّ لهذا الغرضٍ . وفيما يتعلّقٌ بالخلافةٍ» فان الشريفت 
اما رو عا ا ایم اد قله آ6م إلى اذ كوي ساب 
الجلالة ستَرحُبٌ يعودة الخلافة إلى عربيّ صحيح السب » وكما جرى بياثه من 
نبل في الراسلات اللورد كشي اهر تشرين القاني/ توقمير العاضي#: 

رسالةٌ من مكماهود إلى الشري حُسَينٍ 

شوال "1ه / أغسطس ١۱۹۱م‏ يتصرٌّفٍ ١(‏ : ) : وإ مصالحٌ العرب 
هي تفش مصالح الإنكليز » والعكسٌ بالعكس » ولِهذه النسبة فنحن نؤكدُ لكم 
أقوال فخامة اللُورِ كنشترٌ التي وصلّت إلى سيادتكم عن يد علي أفندي » وهي 
التي كان مُوضحًا بها رغبتنا في استقلال بلاد العرب وسُكانها مع استصوابنا 
للخلافة العربية عند إعلانها . 

واف فام أخرى ا جاو ملك ريطا ا یی رواد 
الخلافة إلى يدِ عربيٌ صميم من فُروع تِلكَ الدَّوحةٍ الي المباركة . 

ومع ذلك فإنّنا على كال الاستعداد لأن رل إلى ساحة دولة السيّدِ الجليلٍ 
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وللبلاد العربية المُْقدّسةٍ والعرب الكرام ِن الحُبوب والصدقات المُقرَّرةِنَ 
البلاد المصرية » وستصل بمُجِرَّدِ إشارة من سيادتكم وفي المكانٍ الذي تُعيّونه 
. وقد عملنا الترتيباتٍ اللازمة لِمُساعدةٍ رسولكم في جميع سفراته إلّيناء ونحن 
ا ل ا ل ب 
محبّكمُ الخالصة » سائلين الله سبحاله وتعالى دوام خسن العلائق بيا 

رسالة من الشریف إلى مكماهونٌ (818:1) 

والخلاصة يا حضرة الشهم المُبجّلٍ آنا على أكيد الإخلاص» معترفين بأرجحية 
ولائكم رضيثم عتا كما أشير أم سخطتم . نأبى أن نجعل في إشارتكم في رقيمكم 
E‏ - في أقصى درجاتٍ الاستِرسالٍ في ترويج 
الطلب العثمانيٌ حْجَةٌ على آنار الفتور والترذد في رغائيناء التي أنزه شهامة 
أصاليكم على أن تقر ل بأنها ليست من قوام حياتّنا . لابل هي حياتنا المادّية 
المع ن والادية الي إلى بعذه شاع قاعة الى ونيم راسي فى جاوما 
كان مواقا إلشرع الإسلاميّ في بلادي عِنَ الأوامر » وفي كافة ما له تعلق يه وا 
يكون عائدًا إلى باقي المملكة إلى أن يأتيّ ب الله بأمر عير ذلك . 

رسالةٌمِنَ الجنرال ماكسويل إلى اللُوردِ كتشئرٌ ص 005 في ٠١‏ تشرين الأوّل / 
أكتوبر 1918 : 

إنّنا في مُواجهة قضية كبيرة ت تعلق بمُستقبلٍ الإسلام » وإذا استطعنا أن نحولّ 
اموي على در هاه الستيفة ,نوم N‏ قَةِ على 
التسوية . وأشَعْرٌ بالتأكيد أن أهمية الوقت بالِغةٌ جذّاء وأننَاما لم نُقدَمْ سريف 
اا مُقترحاتٍ محدّدةٌ ومقبولةً » فنا قد نجدٌ عالمًا إسلاميًا قائمًا دنا . 
ومن رسالة وزير الخارجية إلى السفير البريطاني بارسي ص 010 : 

سمعتٌ أن المُمثَلَ الفرنسيّ بالقاهرة على اتصالٍ بالعرب » علّيكم أن تطلَبوامنَ 
الُكومة الفرنسية أن ثُبقيَ الأمرّ في غاية السربة ‏ وأن تثنوا المُمثلٌ الفرنسيّ في 
القاهرة عن القيام باي نشاطٍ يتعلّقُ بهذا الأمر الدقيق جدًا » وقد يحدّث ضررٌ كبيرٌ 
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ومع 


E Eg‏ » وعلى أي حال 
فلا يجوز إبداءً إشارة إلى الخلافة لن العالمَ الإسلامي کله سيستتكر أيه مُباد درة أو 
تدحل من جانب دولة َير مُسلِمةٍ في هذا الأمر . 


e 


ومن نص برقية وزارة الخارجية إلى المندوب السامي في مصرّ ص٠٠٠‏ وفيها: 

ل 
وأنَّ العربَ لا وحدة لهم ولا احتمالّ لاتحادهم » ولا أعتقِدُ بحقيقة الثورة العربية 
المُقترحة في الجيش وعَيره» ولا بجدواها . 

َم أضاف : إِنَّ الفقرةً التي تضم كَل باد العرب تحت الحماية البريطانية سوف 
ترهقنا بمسئولياتٍ مُربكةٍ وعير واضحة » وتُدمرٌ احتّمالٌ عقر اناق مع فرنسا لما 
نري عقدّه » لكنْ موقِعُّنا الخاص ومصالٍحنا في العراق تتجبُ المُحافظة علّيها على 
قدر الإمكانٍ بعد تعهداتِ مكماهونٌ . ص١٠‏ 


اح aS SS ee‏ 
سياسيّ ودين كبيرٌ من أشرافٍ السودان » واستغل الإنكليزٌ معرفته بالشريف ی قبل 
الحرب» وكانّ الميرغنيٌ يكب رسائله إلى الشريفي باطّلاع الإنكليز وإيحاء منهم: 


«كتاتٌ » 
مِنَ السيّدِ علي الميرغنيٌ إلى الشريف حُسَينٍ 


بريطانيا العغظمى عقدَتٍ العزمٌ أن تُساعِدَ العربَ على استعادة كوه م 
ال العود هذ 
من عد ُونٍ يسبب عسفي الأتراكِ ومساوئ حُكوهم » وها قد سنح الفرصة 
الآنَّ لاستعادة كَل ما ضاع ء لني فقط أقررُ حقائة در ها الغرث ای اکر می 
. والوقت الراهنْ هو أنسبٌ الأوقاتِ للعرب كي يطرحُوا عن أعناقهم انير الثقيل 
للحكم التركيّ » وكي يُحقمَقّوا أمانيهمٌ القومية ومطامِحَهمُ الاستقلالية » ويُجدّدوا 
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أمجاد أسلافهم العظماء . ويس عليه الآ إلا أن يغتيموا الفُرصةً السانحة في 
هذا الظرف المُلائم دا ويثوروا كما يثورٌ العربيٰ حقاء ويهتبلوا الفرصة التي 
ساح لهم بعد مُضيّ هذه القّرونِ العديدة » وكيفف يُمكِنُ إلعرب أن يثوروا إذا لم 
يحرهم ويتولّى قيادتهمٌ الرجُل المُنايسبُ ء المتحدّز ونا يرف واس اا 
مُقدسةٍ من يقن » الذي يستطيعون أن يجتوعوا تحت رايته ویستردوا حُقوقَهمُ 
المخصوية : 

نه لمر صحيح أن بريطانيا العُظمى بالتعاوْنٍ مع ُلفائها الكبار» ترغبٌ في 
ارد اس راتس مهل هذا العرش التَركيّ المُتداعي الذي 
طفح کیل مظا يمه وعسفه » وهم يرغبون أن تنه هذه الحكومة القُرشيةُ و لوسر 
مثلما كات قبل عِدةٍ فُرونٍ » وأن تسيرٌ يدا بِيِدٍ مع الحضارة الحديشة» وتنهض 
بالعرب الكرام إلى قمة الرّقِيّ والرخاء . وإن بريطانيا العُظمى على استعدادٍ لأن 
تكو أصدقٌ الأصدقاء إلعرب » ولأن تُعَاضِدَهم في جميع الأحوالٍ . وعلى 
العر يدا اويح را وواعتوا التراار اموويرا الواتز رسال جد الا 
العري الشريف وذوح الحُرية وحُبٌ الاستقلال ما تزالٌ تجري في عُروقهم . 
والآنَ فن بريطانيا العُظمى على استعداد أن تفعلّ أكثر يكثير من هذا ا 
نُحاولُ أن تمد يد اعون والمساعدة إلى أعظم زعيم عربيّ »من أجل الحُصولٍ 
على الاستقلالٍ التم ولنزع التي الثقيل يلشكم العثمانيّ » حى نقد ذلك الم 
العربية الكريمة من مخالب الظالمين وأنياب اللّصّ الألمانيّ التسلط وا 
تعلمون ‏ فان المشروع كله ذو طبيعة دقيقةٍ ومُعقدة إلى أقصى حدّ » خاصّة لكون 
بريطانيا العُظمى على الرغم من أنها ريد الخير للمُسإمين ولِلاكة العربية حريصة 
چدا على اخيرا م مشاعرهم القبلية والدينية . وهذا هو السببٌ الذي حدا بها إلى 


الع 


54 


العمل من وراء التار من أجل تحقيت مطامجهم في تحر أنفيسهم من عُبودية 
الأتراك وليُحرِزوا استقلال بلاوهم الت وبما أن الأميرٌ لشريف هو في نظر 
العرب أقوى وأشرفُ الأمراء » فان بريطانيا مُستهدةٌ لتقديم كل مُساعدةٍ ممكنة له 


. وهذا هو السببٌ الذي دفعني لِمُحاولة المُراسلة معكم » ولكي أستوضحٌ منكم 


الأسس والمنطلقات e‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عن أسلم اطق لتأمين ما تريدون» ولا حاجة بي لِلقَولٍ إن الغاية الأولى من هذه 
المُحاولاتٍ تستهدِفٌ أولا راحة المُسلِمين وحمايتهم » وترمي انيا إلمُحافظة 
على شرف الخلافة الإسلامية وفوتهاء وثالّا لمُعاضدة العرب من أجل المُحافظة 
على وحدةٍ بلاوهم وصفائِها . وانطلاقًا من ثقتّنا بألَكَ الرجُل الوحيدٌ الذي تمتلك 
الُدرة على التهوض بالقضية العربية وإنجاجهاء فإنا أوضخنا تمامًا إلمسئولين 
هنا کل ما نعرقه . 

نامع عرب ومُسلِمِين كثيرين لا نستطيعٌ أن نرى رجلا آخرَ يمتلِكُ المواصفاتِ 
والمزايا اللازمة َيل هذا الشرفٍ أكثر ِن شخصكم الشريفٍ : :في المعرفة والخبرة 
زق ت المج والمقدرة ولا يستطيع رجُل عاق القول إن العمل يمثل عصيانًا 
يضر بمصالح المُسلِمين» » على العكس » فن المُسلمين سيعتبرونه أقدسَ واجب 
و . إن لن تعمل سوى المُدافعة عن حُقوقِكٌ المشروعة التي 
اغبت وحقوق اميك وجميع ن 

e E sS 
الداخلية لِلبلاد د العربية أو الخلافة العربية» ولكها ستبڈل کل ما في وُسوھا كما‎ 
أسلفَتُ لِمُساعدة الول العربية معنويًا ومائيّاء حى تنه وتاخ مكانها اللا‎ 

يخ الدول الأخرف ولم يق إلا أن تقوم الم كلها قوم رجُل واج وأن ينح 
الزعماءً 6 العربٌَ جميعًا بِحَيتُ يُضحّي كل وا جد ينهم بمطامعه الشخصيةٍ من 
أجل مُعاضدة الرجُل الأرّلِ في الام َة بالنسبة شرف محتده .. إلخ . وأ بريطانيا 
الُظمى ستكون أو دول مع حلفائها تعترفُ باستقلال الكومة العربية» وسوف 
ُدافِعٌ عن هذا الاسقلالٍ ضِدَ أي عُدوانٍ أ جنبيّ » حنّى تقمكُنَ ِن الهو 
وأصبح عزيزة الجانب وتأحُدٌ مكاتها الصحيح بينَ الذول وتكبييبُ احترامها :کل 
هذه الحقاك تي أكدّها ليّ المستولون» وتبادر لحني أن أَبلّمُكم بمضمونها» حتّى 
تستطيعُوا تقديرٌ المَوقِف كُلّهِ تقديرًا واضِحًا ء ولكي تعرفوا الأسباب المُهمَةٌ التي 
دفعتني للكتابة إلّيكم بشأنٍ هذه المسألةٍ ذاتٍ الأهمية الكبرى . 

لقد أرادُوا أن يقونُوا : إلّه حتى يأتيّ اليوم الذي تسس فيه الحُكومةٌ العربيةٌ» 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فإ أيه مسالة أخرى تُعتبّر في الدرجة الثانية ِنَ الأهمية بوا ی الحكومة 
العربية » فيكو مى السهل عِندَ ذلك الاتصال برئيسها والتوصّل إلى افا يضمن 
مصالح الفريقين Esel,‏ ه لكم سابقًا بشأن تأجيلٍ بحثِ هذه المسائلٍ . 
لقد أوضحوا كل هذا لي لمم لوس لم 
صعب في باد الأمر » ولكنّه لن يكونَ صعبًا أكثر منَ اللازم لِرجُلٍ حكيم ومُقتدٍ 
كم أذيوية كلمة لأسا انرا كيار ايوخ تن لمر ل الام 
ص وای و را ر ا رلا خرى , 

وبعد أن حصلنا على كُلٌ هذه التأكيدات المُهِكَة مِنَ الدّولةٍ الوحيدة القادرة 
على مُساعديّنا في الوقتِ الحاضر وفي المُستقبل لو ةرافك أن القبرورة 
تقضي بتحقيقٍ الوحدة بَينَ العرب في سبيل قضية عظيمةٍ ومّهِمَةٍ كهذه . اه . 


ربو رمال وو كمائرة الوزار العارصير باد ص 111 

وعلينا أن نتذكرٌ مره أخرى أنَّ الحركة العربية الحاضرة قائمةً على امس قُومية 
أكثر من الس الدينية » وتختاففُ كثيرًا عن حركة الجامعة الإسلامية التي تأنفُ 
الجاع الغريية من الفط عليهنا: 

تقول : وعلينا إخباژه اننا أجل تسهيل جُهوده في قضيتنا المُشتركق» نقوم 
بارال بعض المبالغ ليد ١‏ مذ قفي إعاناتٍ الحكومة العُشمانية لإلشريفٍ أصبح 
في حاجة ماسَّةٍ للمُحافظة على مك والمدينة ولِلمُحافظةٍ على قُواتِه :ا 
المرغوب فيه جدًا أن نساعدّه بسخاءٍ » وأقترح تخصيص ونحة قدڑهاء ٠٠‏ , 66 
جني بأقساط حسبما تتقدٌ ا ٠‏ ولأجل أن يكو المبلغ فعالا إن حب أن 
کر ر وا ول ا ق ا 
تجارتنا نفسها ١‏ . 


الأسس والمنطلقات to‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ومن رد مكماهون على الشَّرِيفِ ص 19١‏ : 

وقد يسني أن أخيركم بأنَّ محكومة جلالةٍ المِكِ صادقّت على جميع مطاليكم 
وا ل شيء رم الإسرا فيه وفي إرساله فهو شرس مع رسولكم حايل هذا 
. والأشياء الباقيةٌ ستحضرٌ يكل شرعة د مُمكِنةٍ » وتبقى في بُور سُودان تحت أمركم 
لحين ابتِداءٍ الحركة وإلاغنا إياها بصورة رسمية ١‏ كما ذكرْتّم » وبالمواقع الح 
يقتضي سَوقُها إِلّيها والوسائط التي يكونونَ حاملِينَ الوثاتق بتسليوها إيّاهم . 

إن كل التعليماتٍ التي ورد في مُحرٌرِكم قد أعلمّنا بها مُحافِظ بُور سداد 
وهو سيجريها حسب رغيتكم وقد غىت جميع التسهيلات اللازمة لإرسالٍ 
رسولكم حاملٍ يِطابِكُم الأخير إلى جيزال حتى يدي مأموريته التي نسل الله أن 
يُكللَها بالنجاح وخسن النتائج » وسيعود إلى بُور سودانَ وبعدّها یصلکم بحراسةٍ 
الله ليق على مسامع دولتكم نتيجةً عمله . 

ونتهرٌ الفرصة لنوضّح لذّوليكم في خطاينا هذا ما رما لم يكُنْ واضحًا لديكم . 
اا ينځ عنه سوءٌ تفاُم ‏ ألا وهو أنه يُوجَدُ بعص المراكز أو النقط 
الاخ فيها بعص العساكر التركية على سواحل بلادٍ العرب. يقال :نهم 
اجاجررة عدار اناه و تين امو عبار حلي صر مضبا وها المخرد | السترية 
في البحر الأحمر وغل ترق أنه من الضروريٌّ أن نأخد التدابيرٌ الفعالةَ ضِدّهم. 
ولكتنا قد أصدزنا أوايرنا القطعية آله بُ على جميع بوارجنا أن فرق بین 
عساكر الأتراكِ الذين يبدؤون بالعداء وبين العرب الأبرياء الذين يسكُنون ِلك 
الجهاتِ ‏ اننا لا تْقدّمُ للعرب أجمع إلا كل عاطِفة وُديةِ . 

وقد بلعّتنا إشاعاتٌ موذًاها أن أعداءنا الألداء باذلون جُهدهم في أعمالٍ السَمَنِ ؛ 
ليبشوا بها الألغامَ في البحر الأحمر ولإلحاق الأضرار بمصالجنا » وإنا نرجوكم 
سُرعة إخبارنا إذا تحقق ذلك لديكم . 

وقد بلعّنا أ ابنَ رشي قد باع للأتراكِ عددًا عظيمًا مِنَ الجمال » وقد رسكت 
إلى مشت الشام » وُومُلُ أن تستعيلوا گل ما لكم ِن التأثير عليه ؛ حى يكف عن 


الأسس والمنطلقات ۳٦‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ذلِك ٠‏ وإذاما صمَّمَ على ما هو عليه أمكتكم عمل الترتيب مع العُربانِ الساكنين 
بيته وبينَ سُوريًا أن يقبضوا على الجمالٍ حال سيرها » ولاشكٌ أن في ذلك صالِحًا 
لمصلحينا المتبادلة . 


الأسس والمنطلقات ۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الأسس والمنطلقات e۳۸‏ نسخة قيل الفعديل والمراجعة 


E‏ في ضرورة إعادة النصوص إلى أصوها الأولى ساعة الوقوع أو التدوين 
المقدمة 

ضياع الحق بين ركام الأقلام 

والتعريفات الجزئية 

عوامل التجني على التاريخ: الخلط المتعمد والأحكام العمومية 

قراءة التاريخ على منهجين 

القراءة المادية العقلانية 

القراءة الشرعية الموجهة 

القراءة لا تكون إلا باسم الرب 

من هم النمط الأوسط؟ 

أهمية القراءة النصية 

مرحلة الرسالة المحمدية 

مرحلة ما قبل البعثة 

حصانة المراحل على أنواع 

الدراسة النصية أساس حوار الحضارات وتقارب الأديان 

لا أجزم بتمام نجاح هذه الفكرة كليا ولكن جزئيا في معالجتها لكثير من المبهمات 
مع المؤلف في مسيرة المعاناة 


الأسس والمنطلقات ۳4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مع المؤلف في المرحلة الاشتراكية والتحصيل الأكاديمي ۱۷ 


معنى التخرج درجة الامتياز عند المؤلف ۱۸ 
المؤلف يشهد الاعتراضات والاحتجاجات اليومية بين الأمة.. ۱۸ 
مع المؤلف في تساؤلاته الذاتية : من نحن ؟ وأين الحق ؟ وماذا يدور؟ ۱۸ 
بداية الانطلاق في فقه التحولات ۱۸ 
لست أدعي الاجتهاد ۱۹ 
المدخل إلى معرفة الركنية الرابعة ۱۹ 
مقدمات هامة لقراءة علامات الساعة ۲٠‏ 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون ۲١‏ 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون ۲۰ 
عدم تأثير الترقب على واجب الوقت ۲١‏ 
هدي السلف أمام فقه التحولات ۲١‏ 
النصوص وعلاقتها بها يطرقه الاحتهال ۲١‏ 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون ۲١‏ 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون ۲١‏ 
رأي المؤلف فيما سبق من الضوابط 5 
متابعة الأحاديث أيسر وأولى من متابعة تعقيدات العلماء ۲۲ 
التلميح خير من التصريح في المعاتبة ۲۲ 
ظاهرة الاحتناك والاحتكار للسلامة ۲۲ 
الأشراط المجهولة وموقعنا من معارضتها ۲۳ 
لماذا تناول النبي َة العلامات؟ ل لم يسكت عنها أو يخف من إشهارها؟ ۲۳ 
مرحلة الرسول 7 ا ۲۳ 
فقه التحولات اليوم من أهم أركان الدين 1 
نصوص فقه التحولات تعنى بمسيرة الحكم والعلم ۲٤‏ 
حياة النبي بُ قراءة واعية للأحداث حاضرا ومستقبلا ۲ 
فقه التحولات علم ضابط لمواقف الرجولة ۲٦‏ 


الأسس والمنطلقات e‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


حاجتنا لهذا العلم أكثر من حاجتنا للماء والغذاء 

العودة إلى الأساسيات من أهم المهمات 

المُنطلّقٌ 

قراءة العلماء لأصول الديانة كانت على ضوء الثوابت الثلاثة 
قراءتنا لعلامات الساعة تأتي على أنها ركن خاص بالتحولات 
عقائد الشيطان في البشرية 

البشرية كلها هدف تاريخي للشيطان 

إظهار العلم بالعلامات مهمة شرعية 

قوله ب4: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 

اعتناؤه بَا بالعلامات التي تخص حياته 

تَعْرِيف السَاعَة وَمَا يعلق بها 

تعريف الساعة 

أوجه لفظ «الساعة» الكبرى والوسطى والصغرى 

أقسام القيامة 

تقسيم آخر وضعه المؤلف لأنواع القيامات 

انقسام الأمارات إلى ثلاثة أقسام 

قسم ظهر وانتهى وقسم لم ينته وقسم يسبق العلامات الكبرى 
معنى الفتن 

معنى مضلات الفتن 

معنى الأشراط 

بل هو القرآن 

معنى العلامات 

معنى الأمارات 

معنى البشارات 


هذه التقسيمات مفيدة في تحديد هوية المراحل وعلاقتها بالسلامة أو العكس 


الأسس والمتطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ا 
م کہ 


خود الْمَْضُوع حَدِبْتُ جربل ”م اسن 
دراسة حديث چ 
فوائد حديث جبريل 
الوحدة الموضوعية بين الأركان الأربعة 
الثوابت والمتغير 
أركانٌ الدّين الثََّانَةُ وعلاكتُها بالرّكن الرّابع 
الأصول الثلاثة وتدرج المكلف فيها 
الركن الرابع هو كشف مجريات التحولات 


۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
3 
3 
<۲ 
۳ 
<۳ 


الركن الرابع يبرز النكسات التي تتعرض ها الثوابت الثلاثة ولذلك فإن الفصل بينهما خطير >١‏ 


دراسة الركن الرابع مهمة لأنها إعادة اعتبار للإسلام والإيمان والإحسان 
رؤوس الأقلام المبينة مهمات الركن الرابع 
أركان العلم بعلاماتٍ السّاعةٍ 
تفصيل علم النقائض والنواقض 
النواقض من النقض (لتنقضن عرى الإسلام) 
الكائضي جد رضن وهر الضااوا بها تمن 
تَفْصِيلٌ عِلم التوَاقض وَالتَقَائْضٍ «الفِئَنِ ومُضِلَانُها' 
علم معالجة شؤون الحياة يمل كافة العلوم النظرية وآليات التطبيق 
المستشمرون للتباين الحاصل بين أصحاب العلوم الشرعية وأصحاب العلوم الوضعية 
لعي تزاف ب عِلْم البشَارَاتِ وَالإِشَارَاتِ وَأَسْبَابِ السَّلَامةٍ منَ الفِتَن 
علم البشارات والإشارات 
من هذا العلم ما بخص السند والعدالة 
أنواع الحصانة 
تَفْصِيلُ عُلُوم الكَوْنَِاتِ وَالكَوَارثِ وَالأشْرَاطٍ 
تفْصِيلٌ عُلُوم (رَبْط اليا بالتاريخ) 
علوم الكونيات والكوارث والأشراط 
علوم ربط الديانة بالتاريخ 


٤٤ 
٤ 
٤۹٦ 
۸ 


۸ 


ال سس واليتطاقات 4۲ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ا العلم بعلامات الساعة 

آقسام ا بعلامات الساعة 

القرن ین الْسّاعدَ ووالعلم بعلامات الساعة 
مشكلة الخلط بين الساعة وبين العلم بعلاماتها 
النصوص دلت على أن الساعة غير العلم بعلاماتها 
الأشراط في حديث مكحول 

تَعْرِيفٌ مُصْطَلّح ( فقو النَحؤّلاتٍ ) 
مفهوم فقه التحولات 

اشتقاق اللفظة 

مادة فقه التحولات 

الفقه في اللغة والاصطلاح 

الإسلام في معناه الكلي 


الإسلام اصطلاحاً في معناه الجزئي هو الالتزام بالأركان الخمسة 


ثمرة العلم بعلامات الساعة هي جمع الأمة على القواسم 
الأساس في النجاة هو العمل 

«بادروا بالأعمال» وما يترتب على مفهوم المبادرة 

برف التعضن آن ترص :هذا القع تحمل ناما وصور فا 
الإشارة النبوية إلى ما يحل بالأمة عند انقطاع الأعمال 
معنى «الفقر المسي» 

معنى «الغنى المطغي» 


تَرَكنَا العائد المصيري وهو ما يرفع شأن الأمة أمام أعدائها كالزراعة وكافة أشكال الإنتاج 
تركنا للصناعات الإنتاجية والثروات وهجرنالمبدأ الاكتفاء الذاتي جعلنا (سوقا استهلاكيا) 
أصحاب الغنى المطغي أعطوا العدو حق الاعتداء في فلسطين وغيرها ودعموه السلاح 


الأسس والمتطلقات Ea‏ 


قانمةللمستقبل وهذا وهم 


نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تأصيل فقو التحولاتِ من الكتاب والسّنَ 
تأصيل فقه التحولات في الكتاب والسنة 1 

الآيات القرآنية المعبرة عن أهمية علم الساعة 

علاقة القرآن العظيم بهذا الفقه 

آنه زل جا عل او اوت وال لات 

التحولات البشرية والغايات المصيرية في القرآن من فقه التحولات 
معاناة الأنبياء والرسل مع أقوامهم جزء من فقه التحولات 
علاقة القرآن بفقه التحولات لا تزال غير خدومة 

سورة الكهف وما تشتمل عليه من دروس فقه التحولاات 
مفهوم الحصار الاقتصادي 

والتجويع والتضييق المادي مفهوم إبليسي 

معنى (الصدور) في تفسير سورة الناس 

القرآن لدى المتأمل كله مشحون بعجائب التحولات والمواقف 
تأصيل فقه التحولات في السنة النبوية 

النصوص النبوية الخاصة بفقه التحولات قسان: استقرائية واستباقية 
أقسامٌ مرَاحِلٍ فقو التّحوّلاتِ 

الحضارة الشرعية 

الحضارة الوضعية 

الحضارة الكنعانية والكلدانية 

مادية قوم نوح والطوفان 

حضارة قوم عاد والريح العقيم 

إبداعات قوم ثمود والصيحة 

شهوانية قوم لوط والحجارة 

تجارة قوم شعيب والرجفة 

عمران قوم سبأ والسيل العرم 

الحضارة الفرعونية وتعدد العقوبات 


V۸ 


الأسس والمنطلقات ٤‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الحضارة العبرية وتنوع الآيات ۷۹ 


السنة الشريفة واعتناؤها بفقه التحولات ۷۹ 
أساس هذا العلم هو الربط الواعي بعموم الزمان أو المكان دون تحديد» فالتحديد مزلة كبرى ۸٠‏ 
ثمرة الدراسة لفقه التحولات ۸٠‏ 
ثمرة هذا العلم ۸۱ 
الثوابت الثلاثة في فقه الدعوة إلى الله ۸۲ 
N E‏ باقشوا نيها E‏ ۸۲ 
عَلاقَة فقو التَحوّلاتٍ بالدّعوَةٍ إلى الله AY‏ 
ترتكز الدعوة إلى الله على عاملين اساسيين 3 
دليل فقه الدعوة ۸٤‏ 
دليل فقه الداعي A٤‏ 
شرط الداعي الحق 5م 
حديث العرباض ابن سارية وموقعه من فقه التحولات 5م 
حديث عقبة بن عامر آخر ما قاله ب على المنبر: الست أخشى عليكم أن تشر كوابعدي» 5/ 
أصل هذين الحديثين: هم 
١‏ أن التحولات ستحصل لقرار الحكم والعلم ۸٥‏ 
"- أن سنة المواقف هي التي تخدم في دراسة هذه التحولات ۸٥‏ 
إقامة الدعوة وأمة الإجابة ۸٦‏ 
حصانات النبي ب لبعض أصحابه وتجريحه آخرين وأهمية ذلك في فقه الدعوة ۸٦‏ 
بعض البدع المدموغة من عهد الرسالة AV‏ 
١-البدعة‏ القولية والفعلية AV‏ 
والتقريرية AV‏ 
التعريف بلفظ «السنة» لغة واصطلاحا A۸‏ 
سُنَّةُ المواقف وستَة الدّلالةٍ وموقِعُهما من فقو الَحولاتِ ۸ 
سنة المواقف وسنة الدلالة ۸۹ 
خروج الإمام ا حسين نة موقف أبوي نبوي لإصلاح الأمة ۹۰ 


الأسس والمنطلقات t0‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السنة النبوية وال هدي النبوي مفهومان مختلفان 

الهدي العلم بالأحكام الشرعية وأما السنة فهي المواقف والسيرة والطريقة في ا معاملة 
السنة ‏ والتي هي المواقف ‏ : 

-١‏ سنة رحمانية 

۲ سنة شيطانية 

البدعة ضد سنة الرحمن 

السنة هي المواقف في حديث «عليكم بسنتي» 

سنة المواقف هي التطبيق الأخلاقي في فقه الدعوة 

الشريعة ليست دستورا للعالم بل هي مواقف دعوية لذات معصومة وسلوك لقدوة مطهرة 
سنة الدلالة ضابط شرعي لم يندرج تحت ضوابط علم الأصول 

سنة الدلالة في فقه التحولات 

تؤصل ما لا دليل عليه من فقه الدعوة » ومصدرها علم الأصول 

#همة الشرك بنيت على أمرين أشارت إليها النصوص : التنافس والتحريش 
الاستدلال بسنة الدلالة على ما م يكن له سابق مثال 

الاستدلال مها عن الانحرافات والفتن 

الاستدلال بسنة الدلالة على مستجدات العلوم 

ظاهرة التشريك ليست ديانة 

مدارس القبض والنقض وظاهرة تحريف النصوص 

قاعِدٌَ: سلامةٌ المرحلة: باللَّص وسلامَةٌ الذّوات: بالحصائة الشَّرعِيّة 

الشهادات الشرعية من لسان فا 1 لصحابته حصانة لا تنقضها الأحداث 
سنة الدلالة في وظائفها استقراء الحصانات الشرعية وكشف المسيرة البطالية 
مدرسة الاعتدال والوسطية وموقعها من فقه التحولاات 

الذي يناع ما تحن بده لما ها بالركن الرايع أو لرقضه العلتغى له 

العلم بعلامات الساعة في الفقه الإسلامي فرع الإيمان باليوم الآخر 

موقف الاعات الحديدة من فقه التحولات 

إعادة القراءة لرباعية الأركان ضرورة ملحة 


الا سس والخطاقات EE‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ا ا .يون اذاهب كتاج إلى إعادة لطن 0 


غِيابٌ العلم بفقه التحولاتِ وما تر قله 6١‏ 
مذ حل مق اا بف ار ر ۱١۱‏ 
الآمة في الرهن واستتباع سنن الأمم ۱۰۱ 
علاقة فقه التحولات بقراءة المرحلة المعاصرة 6١,‏ 
ضياع الأمانات وموقع ذلك من فقه التحولات ۳ 
كشف فقه التحولات لمرحلة التوسيد ۳ 
ضياع مبدأ الاكتفاء الذاتي في مرحلتنا المعاصرة 6 
ثمرات (تداعي الأمم) ٤‏ 
دور فقه التحولات في تصحيح الفهوم الخاطئة عن الخلافة وموقع الخلفاء الراشدين ٠٠١‏ 
أهمية فقه التحولات في ربط الجميع بمرحلتي مكة والمدينة 1.0 
القراءة الشرعية للحياة تتناول المدرستين المتعارضتين : المدرسة النبوية والمدرسة الأنوية ٠٠١‏ 
المدرسة النبوية الأبوية الشرعية ل 
المدرسة الأنوية الوضعية 1۰٥‏ 
مفهومٌ الخُلفاءِ في فق التحوّلاتِ ۱۰۷ 
حديث العرباض وعقبة يشيران إلى الصراع على قرار الحكم والعلم ۱۷ 
من هم الخلفاء؟ وكم عددهم؟ ١١‏ 
العدالة في فقه التحولات مقيدة وليست مطلقة ۱۷ 
موقف الإمام علي رَمِوََْعنةُ من الخلافة بالمشاركة في بناء الدولة ۰۸ 
بأحقيته ۰۸ 
موقف الإمام ا حسن يرا من الحكم ۰۸ 
الإمام الحسين رَمِوَْعبَة حرج راغبا في الإصلاح في أمة جده و ۱۹ 
سم SC I ST‏ ۱۰۹ 
من هُمْ أَهْلُ النَّمَطِ الأوسَطٍ في فقو التَحَولاتِ ؟ 1۱ 
n‏ ۱۱۱ 
مقولة الإمام علي َة عن النمط الأوسط ۱۱۱ 


الأسس والمتطلقات ۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أهمية معرفة علماء النمط الأوسط 

رجال النمط الأوسط 

المذاهب الإسلامية 

أهل الإفراط والتفريط لا يدخلون في مسمى النمط الأوسط 

من علامات مجموعات الإفراط والتفريط 

مدارس الإلحاد والعلمنة والعلانية والعولمة وعلاماتهم 

المذاهب الإسلامية لم تول أهل النمط الأوسط أهمية لانعدام المعرفة بفقه التحولاات 
القدوة والأسوة في سلوك أهل النمط الأوسط 

ملخص مواقف أهل منهج السلامة 

مواقفٌ النَّمَطِ الأوسَطٍ من طرفي الإفراط والتفريط 
الإمام علي ية في عهد الخلافة ١1‏ 

الإمام الحسن مرلن إمام القرار 

الإمام الحسين الشهيد ذكر الموقف 

موقف الإمام علي زين العابدين 

التصوف ناتج عن مواقف أهل البيت 

١‏ يل أن يده ان خدرا اجتهادهم قدرة لؤثارة الصراع إلا يشروط 
عُلَماءٌ فقه 4 التَحوّلات وعلاماث السَاعَة 

علماء فقه التحولات 

أحاديث العلم بالساعة 

الصمت المطبق عن علامات الساعة وما ترتب على ذلك 

بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كا بدأ 

مقدمة الداني صاحب كتاب «السنن الواردة في الفتن» 

المتوفي عام ٤٤‏ 4ه 

في القرن 

الرابع الهجري 


مقدمة البرزنجى لكتابه «الإشاعة» 


الآ سس واليتطاقات ۸ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ما هو شين مكيف العلماء ء عن علاماتٍ الساعة كركن؟ 
سبب سكوت العلماء عن الإفصاح بالعلامات 
مقولة للإمام الشاطبي حول جديد العلم 
0 فقه التحولات كر عمن لا ينطق عن الهوى بَا وليس اجتهاد العلماء 
مد الأ قَضِيةٌ مهو باسنا الوَاعِية رحن اربع 
فُقَدَانُ القَرَار 
دان الهُويّة 
فَقْدَانٌ الكَرَامَةٍ 
فُقْدَانُ الأَجِيَالٍ 
المَرقٌ بين الساعة وعلاماتها 
الفرق بين الساعة وعلاماتها 
إذا ولدت الأمة ربتها / رها 
الأَمّة في فقه التحولات 
(أن تلد الأمة ربتها) المقصود التغيبرات الاجتماعية 
معنى «وأن ترى الحفاة.. الحديث» 
رح القائر مو E‏ 
موقِعٌ الأمئلَِ والرموز والشعاراتِ والشَاراتِ 
والألوانٍ في فقو التحوّلاتِ 
الرموز والإشارات سلبية وإيجابية ولا تختص بالمسلم وحده 
السحر والتنجيم والطلاسم وقراءة الكف والأبراج علوم سلبية 
الرمز بالأفعى والشمس 
رموز العملات وأعلام الدول والمنظمات 
المدرستان الأنوية والأبوية لكل منهما لغته ورموزه 
دراسة هذه الرموز من فروع فقه التحولات 
رمزية القردة والخنازير على المنبر النبوي 
رمزية النصر والفتح 


الأسس والمنطلقات ۹ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رمزية الرجل الذي خير بين الدنيا والآخرة في خطبة النبي يي 
رمزية طول اليد 
علم الإحسان يزيد الفهم الذوقي والوعي الإشاري 
علم الإشارة والرمز معركة أبدية بين الأخيار والآشرار 
عندهم : الغاية تبرر الوسيلة 
وعندنا: الغاية تقرر الوسيلة 
عنام + الغقل السليم في اخس السب 
وعندنا : العقل السليم في القلب السليم 
صليب النصارى ونجمة اليهود شعاران دينيان وسياسيان 
التفصيل الجاع لأقسا م العلم بعلامات الساعة 
الق م الأول اليل بالعلاماتٍ الوُسطى 
الاستقراء و هو الذي حدد توسط العلامات 
بعثة المي محمد ل نه علامة وسطى 
أفهية العلامات الوسطى 
بَعنَةُ البِي ا 
أهمية التحصين الشرعي للصحابة وما يترتب عليه 
القدح في معنى الصحبة إما أن يحصل بقول لفظي أو موقف ذاتي 
موت النبي يه علامة وسطى 
المواقف المطلوبة بعد موت النبي َي 
الخلافة الَّاشِدَةٌ 
الخلافة الراشدة علامة وسطى 
نصوص عدالة مرحلة الخلافة الراشدة ورد شبه القدح في سلامتها 
فتح بين المقدس علامة وسطى 
طاعون عمواس علامة وسطى 
مقتل الخليفة عمر بن الخطاب رَمَنْقةُ علامة وسطى 


الأسس والمنطلقات ع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


طاعون عمواس 
مقتل عَمَرَ بن الطاب وله 


مقتل الخليفة عثمان روي علامة وسطى 

وهو اختراق لموقع القرار وبه تكوّن أول قرن من الخوارج 

موقعة الجمل وصون أم المؤمنين رَعَوَِقَهَا علامة وسطى 

خروج عائشة رص وموقف الإمام علي رة وأهميته في فقه التحولات 
موقِعَة الجَمَلٍ 

خروج عائشة روج لا يقدح في عدالتها 

E‏ وطاق 

ظهور الخوارج ومقتلة النهروان علامة وسطى 


و 


عه امه 


ونه 
ظُهورٌ الخوارج ووَقعَةٌ الّهروان 
فتنة الخوارج تجاوزت الزمان والمكان 
المدرسة الحرقوصية التميمية 
بدء ظهور مدرسة الخوارج 
الامتداد الطبيعي للمدارس الخارجية حتى يظهر في أعراضهم الدجال 


عرف و عدم 


صَلحٌ الإمام الحَسّن بن علي رص 
E‏ ي لو 
ملك بنى أمبَة 

ملك بنى أمية علامة وسطى 


الأسس والمنطلقات ٤٥١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رؤيا النبي يَهُ للقردة والخنازير تتنزى على منيره 
مقتل الإمام الحسين بن علي صو 
تقل الإمام الحسَينٍ بن علي 5 ا 
رة 
وقعة الحرة علامة وسطى 
فتنة ابن الزبير ومقتله علامة وسطى 
gE NS‏ 
تابن لير 
لاق َر بن عبد العزيز 
ملك بني العباس علامة وسطى 
ملك بني العبّاس 
مناقشة لمعاني (اللك العضوض) 
الفرق بين النبوة والخلافة 
أقسامٌ مرحلة المْلكِ الحضوضٍ 
الخلافة في الحكم والنبوة في شرف الإرث للعلم 
معان حديث .. (لم تكون خلافة على منهاج النبوة ) 
حديث (الأئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش) 
تحديد الأمراء الاثني عشر ومراحلهم 
مرحلة ا هرج والانفصام 
مرحلة المهدي مستقلة بذاتبا عن مدلول مرحلة الأمراء الاثني عشر 
مبتدأ مرحلة ال حرج المنصوص عليه بالهججمات المغولية والصليبية 
سقوط قرار الخلافة على يد التتار علامة وسطى 
سُقوطٌ قرار الخلافة بهجمة التََّار 
أحاديث الفتن 1 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قيام دولة الخلافة الإسلامية الأ خيرة قبيل المرحلة الغثائية 
شعارٌ الدَُوْلةٍ العلبّة العْثْمَانئة نة 
ا ا ری ان 
بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين في الانبهار بعلانية الغرب 
بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار الإسلامي 
نبذة عن السلطان عبدالحميد الثاني 
مرحلة مفصلية فصلت تماما بين قراري الحكم والعلم 
إذا وش الآمر بل غير أعله 
قراءءٌ مرحلة الغثاء والوهنِ من واقِع فقو التحولات 
الكلام عن الإسناد وتأصيل هذا المعنى إ إذا أسند 
مرا الس الالسبارق نعو الف 
فق التحؤّلات يفتح آفاقا جديدة في قراءة وار 
غيابٌ الفقه الشرعيٌ للعحوّلات جرا الترسّمين على المصلين 


الغثائية من حديث ثوبان 


مرخخلة الأحلاس (الاستكبار والاستظهان) 
7 ر ل فنا ا َه 2 0 
تَفْصِيل المَرْحَلَةِ الغتَائية. . تَمُهيداً وَامْتِدَاداً.. 
تنقسم المرحلة الغثائية إلى أقسام عدة» أهمها: 
(أ) مرحلة الأحلاس: (مرحلة الاستكبار والاستظهار) 
بدء الغزو البرئغالي 
حملة نابليون» المسألة الشرقية » 
سايكس بيكوء 


وثائق المراحل مرجع بحثي هام 


الأسس والمنطلقات for‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


(ب) مرحلة فتنة السدّاء ۱۱ 


مرحلة فتنة السراء "١‏ 
تفسير السهارنفوري لفتنة السراء ۱۲ 
موقف الشارع الحجازي والحالة السائدة آنذاك في مكة وجدة HF‏ 
مؤلف كتاب «لورنس كما عرفته» وقائد جيش الثوار العرب يصف الوضع القائم 1٤‏ 
رفض الشريف حسين لإعلان الجهاد من منبر الحرم كان بداية تأزم العلاقة مع الاتحاديين ۲۱١‏ 
ويضاف لذلك انعدام بعد النظر لدى القادة والعلاء آنذاك 11۷ 
المذاةة العوابيية اقزر الكو الماع E‏ ۱۷ 
معاهدات الحاية تخل الكفر في بلاد المسلمين 11۸ 
العبارات المعسولة في المراسلات مع الهدايا وعرابين الصداقة هي شباك الخداع ۲۱۸ 


شيخ الإسلام مصطفى صبري وكتابه «الرد على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة) شف 
عدلت بريطانيا مواقفها تجاه الحسين والعرب عدة مرات بحسب ما أملته عليها مصالحها ١7١‏ 


تأمل العبارات التي تحمل العاطفة الدينية من سياسي أوروبي ۲۲١‏ 
فكرة الخلافة العربية فكرة فرنسية» كان ال مر جو منها خلق بابوية إسلامية ۲٤‏ 
علماء الشام وفتواهم ضد ثورة الحسين ميف 
الشيخ رشيد رضا يخطب في مكة بتأيبد الشريف حسين ۲0 
الشريف ينصب نفسه ملكا لمملكة عربية ومرجعا دينيا للمسلمين 5 
الملك حسين يلقب نفسه بأمير المؤمنين Y۷‏ 
بروز مصطفى كمال أتاتورك كبطل قومي في مقاومة الحلفاء الذين احتلوا اسطنبول يفف 
أحمد شوقي يمتدح أتاتورك في قصيدة له يفف 
ا لخليفة عبدالمجيد الثاني ينتخب بلا سلطة حقيقية ۲۷ 
الخليفة المخلوع يغادر إلى مكة ثم إلى سويسرا ۲۲۸ 
حديث التايز والتمايل والمعامع سف 
لدا الاسم لالص غل تراث الأثة رف 
سقوط الخلافة وبدء العهد العلماني ضرف 
مؤتمرات الأعداء ضد القرار الإسلامي ضف 


الأسس والمنطلقات fof‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المكاسب الاستعمارية بسقوط الخلافة 

امتداد العلمانية بالاستعمار 

(ج) فِتنةٌ الدّهَيماءِ .. مرحلةٌ الاستهتار 
فتنة الذهَياء علامة صغرى في مرحلة الغثاء 

تحول القضية الإسلامية إلى أطماع قومية إقليمية 


صراع القوتين: الشرق الشيوعي والغرب الرأسالي 


(ه) الف الرايعة الما الما الضكاف* 
الفتنة الرابعة التي يؤول أمر الأمّة فيها إلى الكافر 

لحذاثك ١١‏ سعير قل إلى حدما بد (فرخلة القغنة الرابعة) 
جبل الذهب والاقتتال عليه 

شير ایت ورل ارا ن الكافر 

التدخل الكافر في سياسة الإسلام ونقض العرى 

زيادة الأسعار في الغذاء والوقود من الفقر المنسى 

أسباب الانحدار الشرعي في الفتنة الرابعة ْ 

كثرة القراء » وهم حملة المعرفة القرآنية المجردة الذين يعكسون سياسة المرحلة ومعانيها 
كثرة الاقتتال والصراع الدموي 

مؤتمرات الحوار والاستثار 

العدالة من مبادئ الإسلام ولا علاقة للكفر بذلك 

ظاهرة التخلي عن تفسير الآيات القرآنية لما فيها من إدانة للكفار 
خطر الثقافات الغازية على التركيب الإسلامي الموجه 
ملاحظة على هامش المرحلة الغثائية 

فراضة الركن الراع قم الج :الوب فق سيل الطالبة بالقراز 
هنا ذكر الأسباب 

الإسلام قضية أما الحاكم فهو وظيفة 


4۷ 


انتهاء الرابعة باستفحال التدهور الاقتصادى وازدياد الغلاء واضطراب العملات والموارد ۲٤۸‏ 


الأسس والمنطلقات foo‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


(ه) ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلة الاستنفار (الصيلمة) 
E N a‏ 

بال الشفبانة الأول ورالثانبة 

السفياني يقتل العلماء أو يستفيد منهم في تنفيذ سياسته 
علامات كونية وظواهر مناخية: عمود النار 

شخصيات قيادية متنازعة 

الرايات السود والصفر رموز لقوى محلية واعدة 

ازدياد الأذى لآل البيت بعمومهم 

الحيش الذي يخسف به بين مكة والمديئة 

مرحلة ما قبلَ الإمام المهدي. . وهل يَسْبِقَهَا قيا م خلافةٍ راشدة ؟ 
مرحلة ما قبل الإمام المهدي 

الخلافة الراشدة بشروطها لا تكون إلا بالمهدي 
بعض التحريف في معاني الأحاديث سببه عدم دراسة فقه التحولات 
استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي 

أسباب روج الدجال 

الأمر بيد الله.. ولا تسييس للطائفة المنصورة 

تعليلات عير صحيحة لابد من الإجابة عليها 

الجماعات الإسلامية 

مؤلف موسوعة الأشراط يوثق فهم| خاطتا لا دليل عليه كان منتشرا بين الجماعات 
القسمٌ الثاني: العلمٌ بالعلاماتِ الصّغرى 
إمارةٌ الصبيان 


إمارة الصبيان 


مھ 
\os‏ 


علامة صغرى 
استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة 
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و 
استفاضة الال والا سّتغناءعنالصدقة 
الاستغناء عن الصدقة له عدة معان 
الصدقات من الأموال المشبوهة 
سقوط قيمة العملة 
استتباع سنن الأمم الماضية 
التقليد الأعمى للعالم الآخر 
و 
ين 32 5 5 يفا 
استتباع سَنزٍالاماللاضية 
7 6 يهنا 
ضياع الامانة 
تقبيل كأس كرة القدم 
ضياع الأمانة 


نقض أمانتي الحكم والعلم 


حديث فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ...» 


قيضا لما وظهورالجهل 

وات وو اا 

معاني قبض العلم موت حملته 

تحويله إلى مناهج مقبوضة 

انقباض / قبض العلماء 

إخراس العلماء بالسجن والتقتيل والتشريد من القبض 


2 لير 
2 وو س يم 

رمدي ا ښوه 

أشكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ 
ظهور مدعي النبوة 

مسيلمة الكذاب والأسود العسى 

سبعة وعشرون دجالا منهم أربعة نسوة 


1 
1 
1 
1 
۲۹٦ 
۲۹٦ 


كنا 


ا 


71۷ 


۹Y 
۷ 
1Y 
۸ 


۹۹ 


۲۹ 
۹ 
۲۹ 
۲۹ 
42 


۷1١ 


۲۷۱ 
۷1 
VY 
۲V۲ 


نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المختار القفي 

الحارث الكذاب 

أحمد القادياني 

مدعو المهدية المعاصرون 

الربط بين وظائف الدجاجلة والأعور الدجال 

فنا ارا 

قتال,التتار في أواخر العصر العباسي 

قتالالرك وار 

قتال الك على حرب الماء وكنز الذهب 

قر 

كثرة القتل 

كثرة الحرج حتّى لا يدري القاتل فيم َل ولا المقتول فيم قُتل؟ 
استباحة القرامطة لحجاج الحرم عام 117 ه 

عضا انرو ي الا لكلاف هن اتر 

حروب الثورة العربية المزعومة ضد الأتراك والحروب القبلية وال حزبية 
الحروب الطائفية 

زخرفة امساجدوالتباهي بها 

زخرفة المساجد والتباهي بها 

ظاهرة تسامح بعض العلاء في زخرفة المساجد 

بناء المساجد للزينة في المنتزهات 


V۲ 

VT 

AA 

VT 

VT 

V4 

V€ 
V4 

Vo 
VV 

VV 

VY 

VA 

VA 

VA 

TVA 
۷۹ 

۲۷۹ 

۷7۹ 


لوكا 


نماذِجٌ مِنَ العلاماتِ الصغرى في مرحاتي الدَّهَيماءِ والفتنة الرابعة ۲۸۱ 


58 
۸۱ 
۲۸۱ 
۲۸۱ 
YAY 


الأسس والمنطلقات fo‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علامة صغرى 
نشء القرآن بأصوات المزامير 
علامة صغرى 
قطيعةالرحر 
وا سه 7 وہر 
نش یکون ف آخرالزمان بعد الُرْآنَ مرامير 
الهف الفتوى 
الجرأة في الفتوى 
علامة صغرى 
ظاهرة الفتوى لإرضاء الساسة 
ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن 
ظاهرة التجمل بالألسنة في الحديث وإخفاء الخديعة في القلوب 
4 العو إلى الشرك وعبادةالأوثانٍ ٠۸١‏ 
العودة إلى الشرك 1 
علامة صغرى 
ظاهرة تبمة الشرك على زوار القبور 
فقه التحولات لا يشير في العلامات إلى تجديد التوحيد في مرحلة الغثاء 
ظاهرتا الإفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي 
إن الشرك الأكبر هو الرياء في فهم السلف الصالح 
وجوب رد تهمة الشرك عن الأمة 
مرحلة الشرك الجاهلي الأول 
مرحلة العودة إلى الجاهلية 


المرحلة الثانية بعد موت عيسى أعَكَدْلُ 


YAY 
YAY 
YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


نجاح سياسة التحريش في تفريق الأمة مقابل الحصول على الهيمنة الاقتصادية والسياسية "9١‏ 


علة الأمَّة : الإفراط والتفريط 


4۲ 
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وسائل الفحش علامة صغرى 

دور الأجهزة الإعلامية في إظهار الفحش والتفحش 
من ظواهر اع ما يباع ويشاع في الأفلام والملابس 
الاجهزة الإعلامية ووسائرا نحش 

من ظواهر الفحش مشاركة الجيل في الأندية المختلطة 
شرب الخمر واستحلاها علامة صغرى 

ظاهرة تغيير اسم الخمر وشر ما بين ا 
شربامرواسيلالها 

ترويج المخدرات 

إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق الإنسان 
تعظيم أرباب الأعمال ورجال المال علامة صغرى 
تداخل العلامات المؤدية إلى تعظيم رب المال 
0 ظيررت ل 


بناء المئؤسسات الثقافية المخصصة للفنون 
تشجيع الفن وتكريم الفنانين 
هذا الانحدار الثقافى من علامات الساعة 
۰ و ٠‏ 
التطاول ف ايان 
حديث المسخ في الأمّة لاستحلال الحر والحرير والخمر والمعازف 
الفنون الشعبية المنظمة لا تدخل في المحظور 
التطاول في البنيان علامة صغرى 
الاستثغارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية الأبراج 
الحديث يخص العرب في ذم التطاول 


كر اليجارة 


44 
44 
44 
55 
4° 
۲۹٦ 
۲۹٦ 
۹١ 
۲4۷ 
4۷ 
۲4۸ 
۲4۸ 
۹۸ 
۹۹ 


FY 


الاس والمتطاقات 1 نسخة قيد الفعديل والمراجعة 


كثرة التجارة 

مشاركة المرأة لزوجها في التجارة 

التنافس على الدنيا 

ظهور الربا علامة صغرى 

هيمنة المدرسة الربوية عل الاقتصاد العري والإسلامي دراسة وتجارة 
ظهورٌ نة الرناوالشراكات الاقتصادية المشبوهة 
بدأ عهد الاستعمار بترويض الشعوب المسلمة على قبول المعاملات الربوية 
دون السامين من الملميق ف وضع قراعد الرباالبتكي 

انتشار المصارف المتعاملة بالربا 

خطر الربا على الحياة الإسلامية ووصف القرآن لآكل الربا 

علاقة التطرف والإرهاب بالربا والمعاملات المشبوهة 

الربا جزء من الكفر 

ظهورالِفتٍ مِنَالمشرق 

فقه التحولات ووضعه الذواء موضع الداء 

فتن المشرق علامة صغرى 

الجهات التي ظهرت منها الفتن عبر التاريخ 

أحاديث فتن المشرق 

رواية فتن المشرق بالمفرد والمثنى :7 قرن قرا الشيطان » 

تحديد الأحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر 

تحليل ١‏ قرنا الشيطان » بألف التثنية 

المعنى لا ينطبق على الرعايا وعموم الُسلمين 

أحاديث متنوعة عن قرن المشرق 

اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة 

فتنة الخوارج 

انتشار الفتنة في البلاد العربية والإسلامية وتغلغلها في دماء الشعوب 
ظاهرة انتشار الفتنة المعادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت 


الأسس والمتطلقات ٤۱‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وجوب المبادرة بالأعمال عند ظهور الفتن 
أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس 
العراة عن الناس أو الجهاد الايليمل E‏ 
ظهورالنا 
ظاهرة الزنا علامة صغرى 
انحدار الأخلاق في مرحلة الاستعمار 
بروز جيل الكاسيات العاريات 
ارتباط المخرجات الثقافية في العالم العربي والإسلامي بالعالم الآخر 
مستقبل الانحدار الخلقي في العالم الإسلامي 
خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح والأندية وغيرها 
ظهور وانتشار الأمراض الوبائية 
نقض عرى الإسلام والإييان عروة عروة 
بداية النة في العهد الأموي وما تلاه 
لهورالاماضالق إن في الأسلايٍ 
تقض عری الإسلام والإيمانٍ 
نقض ال حكم والعلم في مرحلة الاستعمار 
نماذج النقض في العالم العربي والإسلامي 
استمرار نماذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم 


۳1۳ 
4 
"15 
۳10 
E 
TI 
۳۱٦ 
۳۱٦ 
۳1۷ 
۳1۷ 
۳1۸ 
۳1۸ 
۳1۸ 
۳1۸ 
۳1۸ 
۳1۹ 
۳1۹ 
ا‎ 


تتصور الرموز ورجالات العلم والثقافة «النخبة» قدرتها على تطوير الأمّة من غير إسلام 819 


هذا الفقه (مادة خام) لا زالت تنتظر الباحثين ولم تُفَعَل بعد 
الضحايا من الشعوب المشاركين في برامج الاحتواء والالتواء 
مرحلة التداعي والوهن ودورها في النقض 
م ب 
فا رتوار 
ا ج المطروحة حاليا لإنقاذ الأمّة 
فناء بعض الشعوب علامة صغرى 


ال سس واليتطاقات 1 تة 


۰ 
لقن 
قن 
لضن 
TY‏ 
۳۲۱ 
۳۲۱ 


قيد التعديل والمراجعة 


هلاك العرب ۳۲۲ 
ظاهرة ترك الجهادفي سب الله رس وبقائه شعي ۳۲۴ 
أسباب ترك فريضة الجهاد Yr‏ 
نموذج آخر للجهاد.. الجهاد بالكلمة» وهو الذي دخلت به شعوب كاندنوسيا وسيلان وغيرها 
في الإسلام ٤‏ 
شعار هذا الجهاد «كلمة حق عند سلطان جائر» 4 
۳۲٤ oT‏ 
لطائفة النصورة ويقاء الجهادني سبي الله إلى يومالقيامة 0 
الطائفة المنصورة علامة صغرى Yo‏ 
أحاديث الطائفة المنصورة Yo‏ 
الإشارة إلى الإسلام ووجود الطائفة المنصورة بها ۹ 
الطائفة المنصورة غير التي تجاهد بالسيف ۳۲٦‏ 
أحاديث الطائفة المنصورة تشبر إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة فض 
الطائفة المنصورة لا تنتمي إلى دولة أو جماعة أو حزب ۷ 
تدمير المقياس ال مالي للبشرية الذهب والفضة ۳۲۸ 
اختفاء التعامل بالتقكين ۸ 
العملات الورقية ثم البنك العا مي والعملة الخفية الإلكترونية YY‏ 
EGO‏ ۳۹ 
حصو رلو اخس وهلاك عضرا لبلاد r‏ 
نقاش بين ابن عمر وأبي هريرة صف + 
هذا ا و حلي الا عند القاضي عياض ر ۳٦‏ 
راما کک V۷ LS‏ 
عرض عام لبقي العلاماتِ امقر ۳۳۹ 
مَوْقِف المُسْلِمِ المُسْتَبْصِرِ م من الفتن ايها المُضِلينَ 4 
e‏ ۳ 


الأسس والمتطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ترتيب الآيات والظواهر 

القسمٌ الثالث العلمُ بالعلاماتٍ الكُبرى 
العلامات الكبرئ قان 

الإمام المهدي أول العلامات الكبرى 

مرحلة الاستقرار 

المرحلة المهدية ” المهدي المُبِشَر به“ 
الرحلة اهديا امعقران سام تا 
وحكمة الاختلاف بَينَ العلماء حول شخصية المهدي وظهوره 
تعر لاسرال هل ااي 

الإحباط النفسي لدى الصا حين قبل المهدي 

صيحة في رمضان علامة كونية قبل ظهور الإمام 
الرايات السود من خراسان 

وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر 
ات البدى وات الا رالا 

انقطاع الربا والاقتصاد الرأسمالي 

شك بعض العلماء ا مذهبيين في حقيقة الإمام 

ظهور البركة في المنتجات المحلية 

معارك الإمام مع السيفاني ومهادنة الروم 

انتقاض العرى وبدء الحروب 

انتصار الإمام على دّولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم 
المرحلة الثانية من المهدية 

المرحلة الدجالية وموقع الدجال من علامات الساعة 
مرحلة الحصار 


3 3 


المر. حلةٌ الدَّجَاليةٌ : ظُهورٌ المسيخ الدَّجَالٍ 


هو 2 


تهابة الدّكال ودولةٍ اليهود 


ر 


الأسس والمنطلقات 7 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وسائل الحفظ مِنَ الدَّجَالٍ ۹4 
مَرْحَلَّةَ الانتصار ۳۹۹ 
الا التو ۳۹۹ 
اا ا vr‏ 
مرحلة الانحدار Vo‏ 
المرخا الا وي Vo‏ 
يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن Vo‏ 
شرطنا في قبول البحوث العلمية عن العلامات ۳۷٦‏ 
متابعة مختصرة للدراسة الميدانية الجديدة ۳۷٦‏ 
دول قارة الخيل وعلاقتها بالمرحلة اليأجوجية ۳۷۸ 
اليأجوجية في كتبّ غير إسلامية مرحلة عدوانية يتحكم فيها الشيطان ۴۷۸ 
المرحلة اليأجوجية في الإنجيل ۳۷4 
رأي آخر: السَّدٌ موجود في القوقاز (جورجيا) ۳۷۹ 
ذكرنا هنا اختلاف الباحثين لمجرد الاستئناس ۸۰ 
يأجوج ومأجوج يكتسحون العالم العربي نا 
الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية ۸۰ 
عيسى الكل والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهلاك قوم يأجوج ومأجوج يا 
ما بين هلاك يأجوج ومأجوج وموت عيسى َل ۳۸۱ 
موت عيسى أؤَلَتَهيهُ بالمدينة المنورة ودفنه بالحجرة الشريفة AY‏ 
رحلة عيسئ أل مِنَ الشام إلى المناسكِ ۲ 
ظواهِرٌ ما بَينَ مرحلة الإمام المُنتظر حتى نهاية مرحلةٍ عيسى الف ۲۸۲ 
القحطاني والجهجاه والمقَعَد YAY‏ 
مرحلة الانهيار والعود إلى الجاهلية ۸٤‏ 
القحطاني Ao‏ 
ظهور إبليس في جيل الانهيار والدعوة إلى عبادة الأصنام كما كاتت في الجاهلية ۸9 


الأسس والمنطلقات 5 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


40 
الدابة 
ريج الدابة من مك 
بقاء 3 بعد ا مددا طويلة 
بابد برحل a‏ 
الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين 
اللا 
هدم م الكعبة 
یر أهل ق ا الخراب الأخير وانفتاح أبواب الشر والدمار 
أهم ظواهر هذه المرحلة 
الدخان 
ظهور الدخان كعلامة 
الخسوفات الثلاثة ظواهر كونية كبرى وفيها عبيئة لظهور الشمس من مغربها 
الحُسوفات الغلاثة 
النار الحاشرة إحدى الظواهر الكونية الأخيرة 
اليمن وعدن وحضرموت مواقع خروج النار 
ماهي النار الحاشرة؟ 
الناز الجاشرة 
الأفواج المتعاقبة بالخروج خوفا من النار 
الحجرة الأخيرة إلى الشام 
اندرا الإسلام فوا ابن ل لس 
ا ع 
طْلوعٌ الشمس من مغربها وانقطاعٌ التوبة 
انقطاع المجرة والطبع على القلوب ونباية العمل الصالح في الأمم 


FAV 
FAV 
۳۸۷ 
FAV 
TAA 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳4۰ 
۴۱ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
وم‎ 


4 
۳4٤ 


۳۹٦ 
۳۹٦ 


الأسس والمنطلقات 1.35 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مع 


موت إِبْلِيسَ لَعَنَهُ الله 
مرحلة الدمار / / 
العلامةٌ الأخيرةٌ.. النفخ في الصور 

النفخ في الصورعباية خياد الكونية 

التسلسل الزمني الشرعي الجامع لسَير العلامات 

0 الأمار اټ إلى تیا الساعة 

الأغعادغل الي ا وال ریا 

الملاحظات البناءة ودورها في إغناء الملوضوع 

قاموس الألفاظ والتعريفاتٍ المُستجدَّة فى فقه التحؤٌّلاتِ 
فهرس المصادر والمراجع 

ملح ا الوثائق 


الأسس والمتطلقات ۷ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مدخل إلى عل فقه التحولات » الخاص بتحليل عل الساعة وما بين يديهاء وما 
تفرع عن دراسة هذا العلم من سنت المواقف والدلالة. 
الربط الواعي بين أركان الدين الثلاثة والركن الرابع » وما يترتب على هذا الربط من 
تقس الأركان إلى ثلاثة ثوابت وركن متغير. 
تقسيم علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام أساسية: 

القسم الأول العام الواجب بالعلامات الكبرئ. 

القسم الثاني العم اللازم بالعلامات الوسط. 

القسم الثالث العم المطلق بالعلامات الصغرئ. 
مفهوم الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ وإعادة قراءة التاريخ الإضاني على 
أساس شريي تحت نموذجين: 

الأول: قراءة شرعية أبوية نبوية ربانية » وا يفسر التاريخ الشرعي. 

الثاني: قراءة وضعية عقلانية اة شيطانية » وها يفسر التاريخ 

المادي العقلاني الوضعي. 

وتحليل منطلقات كل قراءة منهما وأثرهما في حياة البشرية منذ عهد آدم الغ 
إلى قيام الساعة. 
عرض عاءٌ للعلامات الصغرئ والوسط والکبری» مع ربطها بكثير من صور 
الواقع ومجرياته کا تحدث عنها من لا ينطق عن الموئ ير . 
دراسة واعيةٌ لامرحلة الغثائية المميّزة بعلامق الإضاعة للأمانة والتوسيد وما 
ل ل ا 
مقدّرات الأمة» والدفع بالشعوب لإنجاح مبدأي (التحريش وال منافسة)» 
امحقق لقاعدة (فَرَقُ مَسَدُ) » وهي القاعدة التي يدفع بها الشيطان لتحقيق مبدأ 
الآحتناك في الشعوب والتحريش بين المصلين. 
عرض تحليلي لمرحلة سقوط الخلافة» واعتبار هذه المرحلة أخط ماحل 
التحول في حياة الأمة الإسلامية» وما رتب عليها من انميارات وفشل 
واستتباع» وخاصة في شأن القرار الإسلائي الواحد والوحدة الإسلامية . 


تقسم لما ب من مراحل التاريخ الإنساني ومسيرة الحياة» من عهد الغثاء إلى قيام 
الساعة» وفقه المنظور الشريي المثبت في أحاديث علامات الساعة. 

لغرض استجلاء المعنى ونام الفائدة فقد وضع المؤلف في الخائمة قاموسا 
لتوضيح كافة المصطلحات والألفاظ المستجدة في هذا الكتاب. 


cere صب م‎ TAT 
تق‎ N 
gy دي هسم‎ 
E 


الربط بين الديانة والتاريخ 
الركن الرابع من ركان الدين 
رباعيةالاركتان 

الثوابت الثلاثة والمتغير الرابع 


